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/601.ناذاءة خم اا ااا 


أولاً : الكاتب : الغرّالي02» 


الإمام زين الدين» خة الإسلام » أبو حامد محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد الطوسى . الفقيه الشافعى » أحد الأعلام0" ؛ لم يكن في 
آخر عصره مثله20. صاحب التصانيف والذكاء المفرط©»؛ كان من أذكياء 


العالم في كل ما يتكلم فيه . 


١‏ ولادته ونشأته : طوس جرجان: 46٠‏ ها 41/7 ه 
ولد الغزالي سنة 62١‏ ه/ 69١1م00)‏ بالطابران» إحدى مدينتي 

طوس 2"© من أعمال «خراسان». من والد فقير صالح . كان يشتغل بغزل 

الصوف, ويحبٌ مجالسة الفقهاء والمتصوفة ويشاركهم في حلقاتهم ويتاثر 

)١(‏ قال الغزالي في بعض مصنففاته: ونسبني قوم إلى الغزّال؛ وإنما أنا الغزالي» نسبة 
إلى قرية يقال لها غزالة بتخفيف الزاي (را. الوافي بالوفيات .)71///١‏ 

.١١/4 شذرات الذهب‎ )١( 

(*) الوافي بالوفيات 77/4/1١‏ . وكذلك وفيات الأعيان 71١5/4‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء 777/19. 

(0) البداية والنهاية 1709/4/11 . 

(7) في رواية أخرى قيل إنه ولد سنة ١‏ هه د(را. الوافي بالوفيات ١/لاا7).‏ 

(/7) معجم البلدان: مادة طابران (مجلد ؛ ص *) وفيه: أن طوس عبارة عن مدينتين 
أكبرهما طابران والأخرى نوقان. وقد خرج من طابران جماعة من العلماء نسبوا إلى 
طوس . وقد قبل لبعض من نُسب إليها الطبراني . 


/ 


بأقوالهم ؛ وكان يتضرّع إلى الله أن يرزقه ولداً صالحاً مثلهم .. ويجعله فقيهاً 
واعظاً© . 


ا 'احتضر والده أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له صوفي 
صالح, ٠‏ فعلّمهما الخطً وأذّبهما9). وبعد أن فني ما خلّف لهما أبوهما من 
رزف» وتعذر عليهنا تحصيل قوتهماء إنتظما في سلك مدرسة. 6 الفقه 
وتوفر لتلاميذها الفوت9© . 


اشتغل الغزالى فى بدأ أمره بطوس بالفقه؟) على أحموبل 
الراذكاني*». ثم ارتحل إلى أبي نصر الإسماعيلي بجرجان7», فأقام 
عنده9) إلى أن أخذ عنه التعليقة في الفقه). 


بعد ذلك, عاد الغزالي إلى طوس وأقام فيها ثلاث سنوات27. 


.١١17/45 طبقات الشافعية الكبرى‎ »١( 

(؟) شذرات الذهب .1١/4‏ 

(*) سير أعلام النبلاء 90/19" . 

(8) سير أعلام النبلاء 767/19 وشذرات الذهب ١١/4‏ . 

(5) الوافى بالوفيات 774/١‏ وكذلك وفيات الأعيان 4//ا١5‏ . 
والراذكاني نسبة إلى رادّكان. وهي بليدة بنواحي طوس. راجع: معجم البلدان 
مادة : راذكان. (مجلد ”" ص .)١"‏ 

(5) شذرات الذهب .١١/8‏ 
(9) انتقل الغزالي إلى جرجان وهو دون العشرين, ولا نعلم كم بقي فيها يدرس الفقه 
على أستاذه أبي نصر الإسماعيلي . (راجع : الغزالي » تيسير شيخ الأرض ص .)7١‏ 
(م) سير أعلام النبلاء 6/14 والتعليقة كما ذكر الغزالي هي « كتب هاجرت 
لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها». راجع خبر هذه التعليقة وما جرى للغزالي مع 
اللصوص الذين سطوا عليها في طريق عودته من جرجان إلى طوس في كتاب طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي . 

(4) الغزالي» تيسير شيخ الأرض ص 7. 


" ملازمته إمام الحرمين: ثيسابور: 4/7 ه178 ه 

رغب الغزالي في زيادة تحصيله العلمي. فارتحل إلى إمام الحرمين 
بنيسابور أبي المعالي الجويني20. واشتغل عليه. وجدٌّ في التحصيل حتى 
تخرج في مدَّة قريبة7) وصار من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه29, 
فكان أنظر أهل زمانه؛ وجلس للإقراء في حياة إمامه7؟» بعد أن برع في 
الففه. ومهر في الكلام والجدل2». وشرع في التصنيف في ذلك 
الوقت2"0. وكان أستاذه يتبجّح به9)؛ ولم يزل ملازماً له إلى حين وفاته(8) 
عام 4074 ه30" , 


والملاحظ أن الغزالي لم يدرس على أستاذ غير الإمام الجويني فيما 
بعد(21 ؛ كذلك فإن أثثر أستاذه. الجويني كان قوياً إلى حدٌ كبير» حتى 
يمكننا أن نعده ثرا جاظناان[اتظور النتالى الفكري )© . 
 '"‏ إقامته عند نظام الملك : العسكر: 47/8 ها 444 ه 
لما مات إمامه . خخرج من نيسابور إلى العسكر" 2‏ المخيّم 
)١(‏ شذرات الذهب .١١/8‏ 
(؟) الوافي بالوفيات 774/١‏ . 
(") وفيات الأعيان 6 //ا١7.‏ 
(4) شذرات الذهب .1١١/4‏ 
(8) سير أعلام النبلاء 758/19. 
(5) الوافي بالوفيات 775/1١‏ وشذرات الذهب .١١/8‏ ووفيات الأعيان 7١1/5‏ وسير 
أعلام النبلاء 777/19. 
(9) وفيات الأعيان 5 //10١5؟.,‏ وسير أعلام النبلاء 777/19. 
(8) الوافي بالوفيات ,775/١‏ وفيات الأعيان 717/6 . 
(9) راجع ترجمة الإمام الجويني وأخباره في ملحق تراجم الأعلام ضمن ملاحق هذا 
الكتاب . 
)٠١(‏ العقل في الإسلام 5 كريم عزقول 3 ص 78 5 
)١١(‏ الغزالي . تيسير شيخ الأرض ص م . 
)١7(‏ عسكر نيسابور: المديئة المشهورة بخراسان, فيها محلة تسمٌّى العسكر. والعسكر 


4 


السلطاني2 - ولقي الوزير نظام البللف0. .وسان ماي مط روهال 
العلماء ومقصد الأئمة والفصحاء؛ فوقع للغزالي أمور تقتضي علو شأنه. من 
ملاقاة الأئمة ومناظرة الفحول ومناطحة الكبار2. وجرى بينهم الجدال 
والمناظرة في عدّة مجالس9©), - ذلك بحضرة نظام الملك*». فظهر 
الغزالي عليهم”2, وانبهر له الوزير””. فأقبل عليه وحل منه محلا عظيماً. 
فعظمت منزلته وطار اسمه في الآفاق7»: وسار بذكره الركبان9), ولاه نظام 
الملك التدريس في نظامية بغداد سنة أربع وثمانين وأربعمائة(''؟ , وله 
أربع وثلاثون سنة30© . 
- التدريس في المدرسة النظامية : بغداد: 485 ه- 488 ه 

قَدم الغزالي مدينة بغداد للتدريس في نظاميتها: وكان ذلك في 

جمادى الأولى سنة ة أربع وثمانين وأربعمائة29, فاخندن به أهل العراق 


- مجتمع الجيش حين يأتي لدخول مديئة يعسكر خارجها أحياناً » أو بعد أن يفتحها 
يعسكر الجيش تحارجها في ناحية من نواحيهاء ومع مرور الزمن يصبح العسكر هذا 
مدينة أو بلدة أو محلة تابعة لمدينة. راجع: معجم البلدان؛ مادة عسكرء (المجلد 
الرابع ص .)١١5‏ 

هكذا سمّاه الذهبي, راجع : سير أعلام النبلاء 777/14. 

(0) وفيات الأعيان »5١17//5‏ والوافي بالوفيات 7/8/١‏ , 

رم شذرات الذهب .17-11١/5‏ 

(4) وفيات الأعيان 7١7/4‏ . 

ره) سير أعلام التبلاء 7/16" 

6 وفيات الأعيان 71717/5ء والوافي بالوفيات /١‏ 51/2 . 

رمم سير أعلام النبلاء 557*/19. 

م) شذرات الذهب 11/5. 

و) وفيات الأعيان 2717/5 والوافي بالوفيات 7178/١‏ . 

)٠١(‏ سير أعلام النبلاء 75/19. وشذرات الذهب 5/؟1. 

.779/19 سير أعلام النبلاء‎ 17/4/1١15 البداية والنهاية‎ )١١( 

.7١ا//‎ 5 وفيات الأعيان‎ )١7( 


وارتفعت عندهم منزلته(1), ونفدت كلمته وعظمت حشمته"), حتى غلبت 
على حشيمة الأمراء والوزراء» وضرِبَ به المثلء وشُدَّت إليه الرحال9), 
وحضر عنده رؤوس العلماء فتعجبوا من فصاحته واطلاعه7؟2: وقال القاضي 
أبو بكر بن العربي : رأيته ببغداد يحضر مجلسٌ درسه نحو أربعمائة عمامة 
من أكابر الناس وأفاضلهم . يأخذون عنه العلم ». 

وكانت هذه الفترة من حياته فترة إنتاج خحصبء فقد أخذ في تأليف 
الكتب في الأصول والفقه والكلام والحكمة9©, 
ه ‏ تزهده وانقطاعه عن التدريس: دمشق ‏ مكة: 488 ها 491١‏ ها 

في ذي القعدة. سنة ثمان وثمانين وأربعمائة "2 شرفت نفس أبي 
حامد عن رذائل الدنيا فرفضها واللرسها وأقبل علوٍ العيادة والبناسةة 
وسلك طريق الزهد والانقطاع عن الناس9. تاركاً جميع ما كان عليه في 
بغداد من شهرة وصيت ومركزء مظهراً العزم على الخروج لمكة لأداء فريضة 
الحج ؛ فتوجّه إلى الشام واعتكف في زاوية بالمسجد الأموي. وظل في 
دمشق حتى ذي القعدة عام ه200, حيث قصد الحج وزيارة 


رسول الله علق 20١‏ . 


. 5/0/١ الوافى بالوفيات‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب .١17/5‏ والوافي بالوفيات 5078/١‏ . 

(”) شذرات الذهب 8/؟١.‏ 

(5) البداية والنهاية ١74/55‏ . 

(8) شذرات الذهب .١7/4‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 759/19. 

(1) وفيات الأعيان /5117» والوافي بالوفيات 7078/١‏ . 

(6) شذرات الذهب 84/؟١.‏ 

(9) وفيات الأعيان ,.7١1/8‏ والوافى بالوفيات 398/١‏ . 

. ١7١ طبقات الشافعية الكبرى 0 والمنقذ من الضلال ص‎ )٠١( 
770/19 سير أعلام النبلاء‎ 2١١ المنقذ من الضلال ص‎ )1١( 


١ 


ا دمشق : 4٠‏ ه-584: ها 
جع الغزالي من أداء فريضة الحج توجّه إلى الشام وأقام في 


مدينة دمشق يذكر الدروس في زاوية الجامع في الجانب الغربي منه”') وقد 


عرفت هذه الزاوية انذاك به9"». وفي هذه الأثناء صنف كتبا عديدة يقال إن 
«الإحياء) منها9). ْ 
ويذكر العلماء الذين ترجموا للغزالي, أن مدة إقامته في دمشق كانت 
عشر سنين 247 وهي تشمل زيارته الأولى لها بعد انقطاعه عن التدريس» ثم 
إقامته فيها بعد رجوعه من الحج (*2. 
السياحة والاجتهاد فى العبادة: بيت المقدس مصر: 
موةعه-65.0٠هم‏ ها ١‏ 
توجّه أبو حامد من دمشق إلى بيت المقدس», واجتهد في العبادة 
وزايارة المشاهدٍ والمواضع المعطّمة2)» فقد جاور بالقدس(9©» ويروي أنه 
كان يدخل كل يوم الصخرة ويغلق بابها على نفسه. كذلك توججه إلى الخليل 
لزيارة مقام إبراهيم عليه السلام9». . 
5 قصد مصرء وَأَام مد بالإسكندرية 20 ولعلّه أراد زيارة مساجد مصر 
وأضرحة الأولياء فيها. 


. 7978/١ وفيات الأعيان 5 /517» والوافى بالوفيات‎ )١( 

زفة الوافي بالوفيات ١/ها5؟‏ . 1 

(”*) شذرات الذهب .١١/5‏ البداية والنهاية ؟ ٠175/1١‏ سير أعلام النبلاء 7”77/019. 
(1) شذرات الذهب ,.١7/4‏ سير أعلام النبلاء 75/19 . 

(65) شذرات الذهب 8/؟١.‏ 

(5) وفيات الأعيان 5 /7117, الوافي بالوفيات 790/١‏ . 

(7) سير أعلام النبلاء 71م وغ 870 

(4) المقصد الأسنى ص 8. 

69 سير أعلام النبلاء 8ع" شذرات الذهب 2.15/8 الوافي بالوفيات 7506/1١‏ . 


١ 


ويقال: إنه عزم منها على ركوب البحر للاجتماع بالأمير يوسف بن 
تاشفين. صاحب مراكش لما بلغه منه من محيّة أهل العلم والإقبال عليهم . 
فبلغه نعي المذكور ‏ وكان ذلك عام خمسماية ‏ فصرف عزمه عن تلك 
الناحية؛ وعاد إلى وطنه بطوس””© , 
6 - العودة إلى الوطن والاشتغال بالعبادة : رده هال 6ه ها 

بعد أن بلغه نعي يوسف بن تاشفين عاد إلى وطنه بطوس», وصئف بها 
كتبا نافعة 22 مفيدة في عدة فنون7)؛ وأقبل على العبادة وملازمة التلاوة ونشر 
العلم وعدم مخالطة الناس9؟), 


ثم إن الوزير فخر الملك أبو المظفر علي بن نظام الملكء. لما وَزَرَ 
على خخراسان لسنجر حاكمها من قبل أخيه محمد بن ملكشاه. حضر إلى 
الغزالي والتيدا منه القدوم إلى نيسابور والتدريس بنظاميتها©». وتشمر 
المصادر إلى أن فخر الملك الح عليه كل الإلحاح27. وأن الغزالي الزم 
بالتدريس في نظامية نيسابور”2 وأجاب إلى ذلك بعد تكرار المعاودات2)0 
لكنه ما لبث أن ترك التدريس فيها وعاد إلى بيته في وطنه . 


ولا ندري كم هي المدّة التي قضاها الغزالي في نيسابور يدرس في 


.7١0//4 وفيات الأعيان‎ 710/١ سير أعلام النبلاء 5/18" الوافي بالوفيات‎ )١( 
. 7375/١ الوافي بالوفيات‎ )1( 

("7) وفيات الأعيان 9//84ا١7‏ , 

(4) شذرات الذهب 15/4. 

(9) سير أعلام النبلاء 774/18 

.١١/4 شذرات الذهب‎ )١( 

(7) وفيات الأعيان 2518/5 الوافي بالوفيات ,370/1١‏ البداية والنهاية 174/15 . 
(8) وفيات الأعيان 4 /718. 


نيسابوره كانتا في العام ذاته. أي عام خمسماية للهجرة(2, لذا يمكننا أن 
نرججح أن الغزالي استطاع أن يكلوفاة فخر الملك ذريعة لترك المدرسة 
النظامية: والعودة سريعاً إلى وطنه. والتخلص من الإلزام الذي مارسه عليه 
هذا الوزير. 

لهذا لم نعتبر مدة بقائه في نيسابور للتدريس في المدرسة النظامية 
مرحلة مهمة من حياته يجب الوقوف عندها. 

وهكذا عاد الغزالى إلى وطنه بطوس. وعاد إلى ما كان عليه من رغبة 
في كيفية قضاء أيامه الأخيرة» قأقام بهاء واتخذ له ذاراً حسنة وغرس فيها 
بستاناً أنيقاً9), وابتنى إلى جوار داره خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين 
بالعلمء وورّع أوقاته على وظائف الخيرء من ختم للقرآن ومجالسة أهل 
القلوب9), بحيث لا يمضي لحظة منها إلآ في طاعة من التلاوة والتدريس ٠‏ 
والنظر في الأحاديث». وحفظ الأحاديث الصحاح7), وخصوصا 
البخاري . ويروي الذهبي2» أن الغزالي سمع صحيح البخاري من أبي 
سهل الحفصي, وأنه سمع سنن أبي داود من القاضي أبي الفتح الحاكي 
الطوسي » وأن خاتمة أمره كانت إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله 
ومطالعة الصحيحين . 

ولعلّ السبب فى إقباله على طلب الحديث شدّة نقد العلماء 
والمحدثين لكا «الإحياء» ففيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات 


.171//15 راجع خبر وفاة فخر الملك في البداية والنهاية‎ )١( 
. ١14/15 (؟) البداية والنهاية‎ 

(*) البداية والنهاية 174/17» وفيات الأعيان 519-7518/4 
(4) شذرات الذهب .1١١/8‏ 

(6) سير أعلام النبلاء 19/ 355-376 و574, 


ل 


وموضوعات(), ومن الأحاديث الباطلة جملة97), ومن الواهيات كثير9) 
حتى قال أبو الفرج ابن الجوزي : صنف أب حامد الإحياء. وملاه بالأحاديث 
الباطلة ولم يعلم بطلانها9) . 

ورغم هذا فالأحياء كما ذكر العلماء: من أنفس الكتب وأجملها"», 
وهو الأعجوبة العظيم الشأن27. وهوغاية في النفاسة9), 

قال الذهبي9: ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضاً. ويردُ هذا على 
هذا. وما زال العلماء يختلفون 3 ويتكلم العالم في العالم باجتهاده . وكل 
منهم معذور مأجور. ومن عاند أو خرق الإجماع فهومأزور. وإلى الله ترج 
الأمور(ة» . 


وانتقل أبو.خامد الغزالي إلى رحمة ربّهء يوم الإثنين رابع عشر من 
جمادى الآخرة سنة حمس وخمسمائة بالطابران» وهى قصبة طوس('25) بعد 
مقاساة لأنواع من القصد والمناوأة من الخصوم والسعي فيه إلى الملوك 2370 , 

رحم الله الإمام أبا حامد. فاين مثله فى علومه وفضائله, ولكن لا 
نذّعى عصمته من الغلط والخطٌم2©9 . 


. 778/515 البداية والنهاية‎ )١( 
.710/19 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.7141/19 سير أعلام التبلاء‎ )*( 
.71417/16 سير أعلام النبلاء‎ )4( 
. 7١ا//‎ 6 وفيات الأعيان‎ )0( 
.١7/8 شذرات الذهب‎ )5( 
, 576/١ الوافي بالوفيات‎ )7( 
7537/19 سير أعلام النبلاء‎ )8( 
.7719//19 سير أعلام النبلاء‎ )9( 
. 719/4 وفيات الأعيان‎ )٠١( 
7170/19 سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
.717/19 سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


ن 0 


6011 ةما ااا 


ثانياً: الكتاب : منهاج العابدين 


8 لاطي أو 00 العابدين إلى 1 الجنة” أو منهاج 


والعايد عسل دفي التي هي شمرة العلم. . . واختيار 
أولي الأبصار. . . وهي سبيل السعادة ومنهاج الجنّة9©) , 


الهج والمَنهَجٌ والمنهاج : الطريق الواضح البيّن "2. وفي التنزيل: 
« لِكُلْ جَعَلْنا مِنْكُم شِرْعَةَ وَمِنهاجَاً 4 ( المائدة : 44 )» ولعلّ العلماء 
أخذوا لفظة «منهاج» الواردة في الآية الكريمة واستعملوها حسب مقتضى 
الحاجة أو الفن الذي كتبوا فيه. فقد استعملت هذه اللفظة عند كثير من 
العلماء والمؤلفين في فنون مختلفة ؛ وكما يبدو فالمنهاج هو الطريق الواضح 
البيّن الذي يجب أن يسلكه طالب فنَ من الفنون أو علم من العلوم . 


)ع2 كما ورد في المخطوطة (أ) وفي النسخة المطبوعة (ه) . 

, كما ورد في أخخر المخطوطة (ب): تم منهاج العابدين إلى الجنة‎ )١( 

(") كما ذكره الكديري في شرحه: : سراج السالكين شرح منهاج العابدين إلى جئة رب 
العالمين. 

(4) را. افتتاحية منهاج العابدين. 

(5) را. القاموس المحيط ولسان العرب. 


17/ 


ومن أمثلة ذلك ما ذكره صاحب كشف الظنون27: 
الحجاج . 

ومن كتب الأصول: المنهاج في الأصول . 

ومن كتب الفقه: منهاج الدراية في فروع الحنفية.» وكذلك منهاج 
الطالبين. 

ومن كتب التاريخ : منهاج السلوك , 

ومن كتب الوعظ : منهاج الواعظين. 

ومن كتب التربية الدينية : المنهاج قف العبادة, منهاج القاصدين » 
منهاج العابدين 
١‏ - صحة نسبة الكتات للغزالى: 
ومؤلفه أن صاحب الكتاب هو أبو حامد الغزالي» كذلك نقرأ في الأسطر 
الأولى من افتناحية الكتاب ما نصّه: قال الشيخ الفقيه الصالح الزاهد 
عبد الملك بن عبد الله : أملى علي شيخي . . . أبو حامد الغزالي.... 
هذا الكتاب . 

وذكر صاحب كشف الظنون عندما أورد أسم الكتاب29), أنه 
للغزالي . 


وأورد الدكتور عبد الرحمن بدوي فى كتابه «مؤلفات الغزالي» 29 
)١(‏ كشف الظنون .188٠0- 1481/١/5‏ 
)7١(‏ كشف الظنون 181/5/57. 
(7) مؤلفات الغزالي ص 774 . 
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«منهاج العابدين» في القسم الأول من الكتاب. أي ضمن الكتب المقطوع 
بصحة نسبتها إلى الغزالي» مرتبة حسب تاريخ تأليفهاء فكان المنهاج آخر 
كتات فى هذا القسم. 

وذكره فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق ‏ قسم 
التصوف ‏ ونسبه إلى أبي حامد الغزالي أيضا(")؛ كما ذكره الزركلي في 
«الأعلام» من بين مؤلفات الغزالي 29 . 

هذا وقد أثير كر من الجدل حول ضحة ثنية الكتاب إلى الغزالى؛ 
والسبب في هذا الجدل هو أن محيي الدين بن عربي في كتابه «محاضرة 
الأبرار ومسامرة الأخيارم* . ينسبه إلى أبي الحسن علي اليس السّبتي 4) 
وكان زاهداً 5006 لقيه ابن عربي بسبتة وقال؟ أنه مؤلف منهاج العابدين 
ورسالة النفخ والتسوية. اللذين يُنسبان كلاهما للغزالي» بل والصحيح أنهما 
ليسا للغزالي بل لأبي الحسن على المسفر السبتي . 

وأول من أشار إلى هذه الشبهة هو السيد محمد بن الحسيني الزبيدي 
الشهير بمرتضى » وذلك في كتابه «إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء 
علوم الدين). الفصل التاسع عشرء في ذكر مصنفاته - أي الغزالي دان 
سارت بها الركبان؛ الرقم (75) يقول: «ومنها: منهاج العابدين إلى جنة 
رب العالمين» قيل : هو آخر تأليفه. ربه على سبع عقبات . 

فلت ووالكلام للزبيدي): ولم يذكره الشبكى في تعداد مصتفاته. 
ورأيت في كتاب المسامرة للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي ‏ قدّس الله 
)١(‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهمرية ‏ قسم التصوف_ الجزء الثاني» 

ص 9785-108١‏ 
0( الأعلام 5/1 . 
(9) طبع هذا الكتاب في مجلدين. ونشرته دار اليقظة العربية 1958 . را. ١/1؟5؟.‏ 
(4) نسبة إلى سَبْتَةَ بلدة مشهورة من بلاد المغرب؛ على البحر تقابل جزيرة الأندلس 
(را. معجم البلدان 185/7) 


سرّه ما نضّه: أن الشيخ أبا الحسن علي بن خليل السبتي؛ كان عالماً 
بالحقيقة , غارفا مخمول الذكر. رأيته بسَيّة وتباحثت معه. ورأيت له 
ومن هناء تلقف ماسينيون هذه يه وذكرها في كتابه «وعذاب 
الحلاج» رج 5 ص ٠‏ تعليق 0 وفي إثره جرى بويج » فشكك في صحة 
نسبة المنهاج إلى الغزالي اعتماداً على ما ذكره ابن عربي . 
وعلى عكس هذا نرى جوشه. واسين بلائيوس .2 وجاردنر» وباورء 
كلّهم يقولون إن الكتاب للغزالي9©, 
ويبدو لنا أن الكتاب صحيح النسية للغزالى لأسباب عِدَّة أهمها: 
حم الاسسس 0 الكتاب له. 
207 عر أنلمينه عبد 0 ا و 
- إن الكتاس هو حلقة فى سلسلة كتب الغزالي الوعظية التي كان يلقيها 
على تلاميذه. بل هو واسطة العقد فيها. 
3 فر الإشارات الواردة داحل الكتاب والتى تعيد القارىء إلى مؤلفات 
منابقة للغزالي تدل بوضوح على صبحة ننبية الكتاب. 
- إن الأحاديث النبوية الواردة داخل الكتاب هي في معظمها من ضمن 
مجموعة الأحاديث الواردة فى كتاب الأحياء . 
- إن الرجوع إلى الكلام الذي ساقه ابن عربي في كتابه «محاضرة الأبرار 
ومسامرة الأخيار» يظهر أن هذا الكلام مقحم في سياق نص مأخوذ عن 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي .77/١‏ 


راجع : مؤلفات الغزالي ص 444 - 845 . 
(؟) مؤلفات الغزالى ص 777 -7*8. 


كتاب المحاسن والأضداد للجاحظ فى باب المماجنات». يتحدث فيه 
الجاحظ عن أخبار عنان جارية الناطفي؛ وهذا مما يضعف صحة كلام 
ابن عربى وصحة نسبته إليه.إرا. محاضرة الأبرار .)7777/1١‏ 


- إن اطلاعنا على القصيدة التي يوردها ابن عربي لأبي الحسن على 
00 والذي يذّعي نسبة كتاب المنهاج له يُظهر لنا نزعتها الصوفية 
الحلولية 0 البعيدة كل البعد عن مضمون المنهاج» الخالي كليّاً من هذه 
النزعة, والمشتمل على دعوة لتربية النفس على العبادة والطاعة. 
وللتغلّب نوازع النفس الأمّارة بالسوء. 

- إن خبر الواحد لا يقف أمام الأخبار العدّة التي تذكر أن منهاج العابدين 
> وخر ما صف . 


4- قد يكون لأبي لاسن على الست كتاب يحمل العنوان ذاته» وقد ظن 


بى الحسن. أنه هو نفسه الكتاب المنسوب 
إلى الغزالي. ولعل 6 كلا يسمع يكتاب الغزالي دون أن يرا 


ابن عربي عندما رأى كتاب أ 


" - تاريخ تأليفه وموقعه من كتبه الأخرى : 


عاد الغزالي إلى وطنه طوس عام خمسمائة للهجرة» وعاد إلى ما كان 
عليه من رغبة فى كيفية قضاء أيامه الأخيرة» فأقام بها واتخذ له دارا حسنةء 


)١(‏ من هذه القصيدة نختار الأبيات التالية: 


فُلْ لإخونٍ رأوكني: “يها 
لا تظنوا الموت مهتا إِنُه 
فاخلعوا الأجساد عن أنفسكم 
فانا اليم الاي هيلا 


لب 


لسماة هي غايات المنئا 
تبصروا الحى جهارا حننهنا 
كل ما كان ويأتي ودنا 
واعتقادي أنكم أنتم أننا 


بتنى إلى جواره خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم» ووزّع أوقاته 
مده الحينن ٠‏ من خحتم للقرآن» ومجالسة أهل القلوب207. بحيث لا 
يمضي لحظة منها إل في طاعة من التلاوة والتدريس والنظر في الأحاديث» 
وحفظ الأحاديث الصحاح2©9, ولخضوضاً البخاري27 . 


في هذه المرحلة الأخيسرة من عمر أبي حامد. 0 
العابدين» وأرجّح أن الغزالي صنفه في آخر هلله المرحلة أي ما بين عامي 
٠06‏ هدو ه٠20‏ هي وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - وجود إشارة واضحة صريحة في افتتاحية الكتاب أنه نه أملاه حلى كلحيده 
2-2-2-2 وأنه آخر كتاب صنف ولع يستمل منه إل 
ص أصحابه . 

أ لبي النبوية الواردة فى الكتاب هى فى معظمها أحاديث 
صحيحة وحسنة. فقد خلا الكتاب من تلك الأحاديث الموضوعة أو 
الباطلة أو الواهية التي وردت في الإحياء. والتي كانت سب بامداق 
شاع العلماء عليه(. وهذا ما يفسّر سبب رجوعه إلى كتب الحديث 

في أيامه الأخيرة للنظر فيهاء ولحفظ الأحاديث الصحاح وختطوسياً 

البخاري كما سبق وأشرنا. 


ولا شك أن مثل هذه العملية تحتاج إلى وقتء فإذا عرفنا أنه بعد أن 


عاد عام 56٠‏ ه إلى طوس. اضطر للتدريس في نيسابور مدة» ثم رجع 
بعدها ثانية إلى طوس, ثم عكف على النظر في كتب الحديث وحفظ 


.75١9- 5١8/5 وفيات الأعيان‎ ,١74/1١١ البداية والنهاية‎ )١( 

(7) شذرات الذهب 14/؟١.‏ 

فيه سير أعلام النبلاء 3507/1 اث وغللا 

(5) راجع ما أورده الذهبي من أقوال العلماء كابن الجوزي حول أحاديث الأحياء: سير 
أعلام النبلاء 19/ 547-749. 


بف 


الصحاح وخصوصاً البخاري وكل ذلك احتاج إلى وقت صرف بعد 
عام 5٠0١‏ ه . وهذا ما يؤيد ترجيحنا أن الغزالي صنف كتاب المنهاج 
في العامين الأخيرين من حياته . 

 “‏ هناك إشارات أخرى أل أهمية مما ذُكَرّتَء لكنها تتفق مع الحالة 
النفسية الهادئة التى أراد أن يعيشها الغزالى بعيدا عن الصراع مع 
العلماء ومخاصمتهم والرد على افتراءاتهم ودعاويهم. فبعد أن صنف 
في قطع هذه الطريق ‏ أي الطريق المؤدي إلى الجنة ‏ كتباً كإحياء علوم 
الدين» والقربة إلى الله تعالى» وأسرار المعاملات» واحتوت على 
دقائق من العلوم اعتاصت على أفهام العامة» فقدحوا فيهاء وخاضوا 
فيما لم يحسنوه منه(». عاد الغزالي إلى نفسه التي هدأت وسكنت 
فرأى أن الحال ‏ الجديدة ‏ اقتضت النظر إلى كافة خلق الله تعالى ‏ لا 
إلى جماعة خاصة منهم ‏ «فابتهلْتٌ إلى من بيده الخلق والأمرء أن 
يُوفقتي لتصنيف كتاب يقع عليه الإجماع)20). وطلب الإجماع دليل 
طلب الراحة والهدوء لا طلب الصراع والخصومات, وهذه هي حالة في 
آخر أيام عمره. 

“ - مضمون الكتاب وأهميته : 


أراد الغزالي من هذا الكتاب شرح كيفية سلوك طريق الآخحرة 20 
وذلك بالعبادة التى هى ثمرة العلم وطريق الأتقياء ومنهاج الجنة99), حتى 
0 به الميسدك بالمااية وأخري 0000 اد وان 


)١(‏ أفساحية منهاج العابدين 
(9)م.دس. 

(5) المنهاج: الورقة /1/41. 
(5) م. س: الورقة ٠.1/57‏ 

(8) م. س: الورقة 17ب . 


رف 


الذي لا ينتفع به إل فحول العلماء الراسخون في العلم0©. 

لذا يقول الغزالى : «فاقتصرت في هذا الكتاب الشريف على نكت 
وجيزة اللفظء, غريرة المعنى . تقنع من تأملهاء وتدعه على واضحة من 
الطريق» إن شاء الله تعالى ”7 1 
والمحدّثين ع ل 
يقول: «فابتهلت إلى من بيده الخلق والأمرء أن يوفقني لتصنيف كتاب يقع 
عليه الإجماع(" 2 ولا يعترض عليه معترض »© . 

من هنا تبرز أهمية كتاب منهاج العابدين من بين كتب الغزالي التي 
ألّفْها في الموضوع ذاته أو في مواضع أخرى. 

كذلك فالكتاب يتناول النفس البشرية بالوصف والعلاج مما علق أو 
يعلق بها من شرور وآثام أو ميل نحوها. فقد «سألت الله أن يُطلِعَني على سر 
معالحة يدك وأنَْ يُضْلِحَني ويُصلحَ بي 2200 . 

ويظهر الغزالي كرجل عالم بالأخلاق عظيم, قابض على زمام 
موضوعه 150 دقيقٍ إلى الغاية, نفساني درب مصنفب عجيب في ضروب 
الأخلاق. لعونن عن انكاره فيضن وحرارة تفرضان على قارئه الاعجاب 
به. 

إنه يقرر نظرية معتدلة عن التصوف الإسلامي الذي يُبعد مذهب 
وضانة الرتخرد والحلزلية وقييها نينا أذ على بعفى رجال اليوفينة: 
)١(‏ م. س: الورقة +7 رب . 
(9)م. س: الورقة 4 1/4. 
(”) م. س: الورقة 1/7. 
(4)م. س: الورقة 4 4/أ. 
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فالغزالي يمسك التصوف ضمن حدود مرسومة بدقّة وعناية متناهيتين, 
ويجعم منه مدرسة رائعة لإيمان متواضع وقلب ملؤه النقاوة وا لصفاء. 
ينعكسان خلقاً إسلاميا مثالياً . 


ليتع الحراي عر يناثة لنت يه سي 
ل ا 
؛ - منهج الغزالي وأسلوبه في هذا الكتاب: 

يقر الغزالي أن المنهج الذي اتبعه في هذا الكتاب كان بالهام من الله 
تعالى . وهو ترتيب فريد لم يذكره في غير هذا الكتاب . يقول: ) 
والفمتن فيه ترتيباً عجيباً لم أذكره في المصنفات التي تقدَّمت»27). 

ثم بين الغزالي هذا الترتيب الذي ألهمه إياه مولاه في طريق العبادة» 
فرأى أن فيها سبع عقبات هي : عقبة العلم» عقبة التوبة, عقبة العوائق» 
عقبة العوارض» عقبة البواعث» عقبة القوادح ‏ عقبة الحمد والشكر. 
وبتمامها يتم كتاب منهاج العابدين إلى الجنة 29. 

بعد ذلك يتتبّع الغزالي هذه العقبات بشرح يقتصر على نكت وجيزة 
اللفظ. غزيرة المعنى ١‏ تقنع من تأملها وتدعه على واضحة من الطريق أن 


شاء الله 9 , 


والكلمة عند الغزالي تجري من بين شفتيه من غير أن تجف, لما 


6مس + الورقة 1/6 
5)م. . س: الورقة هاب . وقد ورد في معجم ممخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق 
أن منهاج العابازين يضم سبع عتبات واريع ريات . والمعروف أن الغزالي لم يتكلم 
في المنهاج إلا على العقبات السبعة؛ ولعلّ الناسخ أو غيره أضاف عبارة الموتنات 

الأربعة هذه . والله أعلم . 

05 م. س: الورقة 484 /1. 


لا 


يهبها من حياة وعاطفة صادقة. وتتدفق الكلمات والعبارات بغزارة لا تذافي 
الرقة واللطافة وسرعة الانسياب والتأثير فى القلوب والنفوس 


6 مخطوطات الكتاب : 

يورد الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه «مؤلفات الغزالي» أماكن 
وجود مخطوطات منهاج العابدين وأرقامها في مكتبات العالم ؛ ولا نبالغ إذا 
قلنا أن مخطوطات هذا الكتاب تكاد تكون موجودة في معظم المكتبات 
العالمية المشهورة. ونودٌ أن نضيف إلى ما ذكره الدكتور بدوي أن هناك 
الكبير - صنعاء) 

النسخة الأولى: أولها: حدثني الشيخ الفقيه الصالح الزاهد. . 
وآخرها: كل خير وامة. وهى مراة تريك الحسنات والسيئات. 

الخط نسخي جيدء عدد أوراقها 4١‏ ورقة, عدد الأسطر في الورقة 
3 يطد قياسها ”<< .7١‏ والملاحظ أنها تبدأ بحدثي وليس بأملي 
كغيرها من المخطوطات التي ب بين أيدينا ولعلها ناقصة من آخرها . ورقم هذه 
النسخة .)11١١(‏ 

النسخة الثانية : : خطها نسخي معتاد. وتاريخ نسخها هو محرم 
٠١٠‏ ه. أوراقها 2.18 في الورقة الواحدة /ا١‏ سطراً وقياسها 7١‏ “ا ه١ء‏ 
وقد كتبت بمصوع . وهي من وقف محمد بن الحسن» ورقمها .)7١”:(‏ 


أما النسخ التي استطعت الحصول عليها أوعلى صورة لها فهي : 
أ نسخه دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم : 4 تصوّف . 

أولها: الحمد لله الملك الحكيم؛ الجواد الكريم. العزيز 
الرحيم. . . . اعلموا إخواني أسعدكم الله وإيّانا بمرضاته أن العبادة ثمرة 


العلم . . 
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آخرها : فهذا ما أردنا أن نذكره في شرح كيفية سلوك طريق الآخرة» 
وقد وفينا بالمقصود. 5 الله على خير مولود دعا إلى أفضل معبود 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا. 
مواصفاتها : 

الخط نسخي واضتح . |! لحبر أسود. وبعض الكلمات بالأحمر. عدد 
أوراقها سبع وتسعون ورقة» في كل صفحة تسعة عشر سطرأء ا 
السطر ر الواحد ما بين ١5 - ١7‏ كلمة تقريباً. 

قياس الورقة: هلا »*< ١١,0‏ سم مع هامش ” سم. والنسخة 
مراجعة ومقابلة» وفي هوامشها تصويبات وتوضيحات . وفي آخرها ذكر لعدد 
من المقابلات والمطالعات. 

تاريخ النسخ : 1 ذي الحجة سنة ل/الالم ه. 

وقد رمزت إلى هذه النسخة ب (أ) واعتمدها أصلً للتحقيق لأسباب 
عدة أهمها: 
- إنها من أقدم السخ التي بين يدي . 
- إنها تامة كاملة من بدايتها حتى نهايتها . 
أن خطها هو أوضح الخطوط . 

فحيثما ذكرت عبارة «فى الأصل» فإننى أعنى هذه النسخة (أ) 

ب نسخخة ثانية في دار الكتب الظاهرية بدمشق: رقم 6 تصوف . 

أولها: في الدين والحكم. إذ لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. . 
وهذا يعني أنه سقط من أول هذه الك .ف خمس وعشرون ورقة تقريباً تضم 
افتتاحية الكتاب والعقبة الأولى. والعقبة الثانية» ونصف العقبة الثالثة . 

آاخرها: كالنسخة السابقة . 


/؟ 


م 0 ع ص م وس ور #لمه 
وها ن نالف هنا الننا ب شرق ا لرشارا .. 


بز الانام ارا 2 


جدالعلاراوجامرضدت ا 
الات 


لاق جه 22 لجو ع الع ري سح يما و 7 
5-0 0 5-9 1 0 


0 
ات مون نه تالس ةس ينه ّ 


لمات سسسب مط سح | 


أ ْ 
اع ممصت ا و سم م . رسي ب 1 
ل 5 1 1 3 
ه6| 1 
ع2 السسة اا 


صورة غلاف النسخة (أ) 


5384 


5 امراك »4 يحشنا اش 1“ 
اكاك اكيم المرزار (م»الدرغطرائوات. 
سهان لسريس ال الام لامر كعد وساطوالونوالانترالالبانه 
إقاليه م لطرز لياح الاصدينة كا ىلعل لاع للماطررنه وكلرات سال 
ري مهد رومن ا 0 الجر 
عا المالابرارالطريز أمعيرها و 1 إبوم ا أدراعلوااءوا عم 
الله واماناميصًا تهارالاددتمين 1ل لمروعاد [ امد وامة 
الاولبا؛ وطرنوا لأوياء ود تم لاعن ومتصندوو خب ست زاكر ١‏ م حر 
العالواحت| راو الاسار وه تسا العامة ؤنهاع! الام بها شد 
بخاره انع غفينين 6 لقالا ناكا جرحأ وكا رشع' 
متكوا 5 مانا تطرمً] ما ونام ل :إطود اررادةاقام رلك انان 
كنا ناذاويار 1 ا ويسبد لمعك كين لعن شرا للش 
صلق شه الحانات ملزلا كالما لموانوولاو زا المماطع 


عو 2 لدأ ولط تيع الإشاع و انساع وهسكذاج را ركون 

0 روطلا مضل اناه اماما رَحول 0 
رلي خنف بالماوهوا زالشارطعت الشهيوات 6 63 لبزايت عله 

1 محر لوم ؛ألاد كارع ليت مومع ود كفيك[ مار لمر 

ضعرف وا الرمًا وضعك وامرالن براحم أو هين 0 والكذ كني 


ارصن الم ست والناخد شر" و لاملفريك والشم رع ر» 


الورقة الأولى من النسخة (أ' 
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َلك سَائة باعتا الا ع كدري كاجام اجاج ليد 
يقار بووككيه لزاه دو يول 
1 ةلاد شاك لانن انان الارَ ا 
َل الشلاةى الاق نا 3 اق له لال روه إماالك 
العاتعابئع باتمزالكار لمر دعرو ا عبطا ملئلض اك شنار 
ضرمم عرو والنطوسدشرمإمم لخداو الخدم أن صبهر : 
َ 00 
2 مادا الم ماهد تاماه ورلمتيا ا 
ايونعم معنا لد ااا 
ا ا ط املسم ب 
نامف ِوَوْتَحْسْ مرك سطع ذعننا النض ع ون 
سراما وك ريطاء أو أ ااام لازم ناا بتر 
يار فكاه لزن وار ل مدز وات لجسل والاعل ع | 
اُعَسْهْويمَا المَاىئسَادَارِ كلها نا ناا ها مما 
مإ أرْدناا ركع وس كسكس اطخ الا رفروفنا 8 وص 
0 د | اام مور 2-7 مل عروما!' انوكم 
كد أه مكابتهاج الهابد, يج دحال ع عوثر وح لوص 
كّ 2110001 أنه مزج دس يوتسي ماسر 
ران ل أرجت لسع روش ل زر عم رعنوسرع زم السسالضرالم” 


_ 


0 


ل 


الورقة الأخيرة من النسخة (أ) 


006 عدمااه يا ولرالرسه 
لضء أيهم لمر ولع واص ايز وسا, 


ك9 


2 بقالره 
1 58 ع 2 
:9 0 ل > للشو إبيق واعرسم» ْ 4 غالم ركه 


0 مت ند 
52 مرو هشامط 


غير 


الورقة الأخيرة من النسخة (أ) وتبدو عليها المقابلات 


تفن 


ادقن لين فد لامي هذ الاح ار كال رك الجاع ل 
اععو طلا وال ووم زاك دضلات رأ أن يخبرل. 
هد 0 أ الناف : الجاع يان لاتنتطهوا عام 
4 0 طوسانات ةا 0 لزنام يدي نهنا 
07 2 مل لوانتو 
جا 5 :دآنكا اناس سا للع الدلتدواير زنج 
1-6 لمجي وسار الاموريكا ميهأ مز جززب اللأقافد عا 
مدي رزمان النتتج الرَحا الضحيت ؤأمرا الزن وأضل! ند “نميا 
0 د اشام الاق ثات النده لو خرن لطاع 
انمه ند )عزاو كالعترلما 200000 : 
2-00 ومر جو : لثما لطاع اب ال مود دار 
2-7 3 0 
نم4 ا ملاارامثا ا كلاه اكات الاو يكذ هعد ١‏ 
راغا وماك و دانرجطوي' السلا من كي أت 
1 ا سديذ :سسا ا ز افونا مت 
9 0 وصيور وتتع زألازض جيك سا وإضا <ر تعض" 
قار ازول المأحنا كلو ْ تاوت الاب ون 
يُوع اير وام امات يجان أله ابم و لجس اير همع 
لطت حارام يفيه وا 2-2 د 
مانا ولدرغرد على محال انض اشع هل 
امون وانسلالوسل وها رالاعبا ب بالققا تت عم 


30 


بداية النسخة (ب) ويلاحظ أنها ليست الورقة الأولى من الكتاب 


وذو 


7 200 له 4 2 : 2 05 ا / 
اجا هدو واكم وتو ساكول رفو تل 
١‏ 00 2-0 


أ 
1 
م 0 
3 


5 7 ولحو لمر 1 7 


اح اأحل غرف م يي 
فا البل حا برعلل ادكه الأو عام )ا شيزد بس ليحت : 3 
ا وفانا خسان سال 1 عبرال 0 


٠‏ م ا معترىا لبهم رالراجعنوريل الولتراح ان ف ملي لم 
م تناه لريلا بل وان طرجه راد | )و بار 
5-6 بالمرم » والركم ملجي و المتاير | سنيجج ا 


الت ب / ل عن 9 
الورقة الأخيرة من التسحة رد ١ب‏ 


اوكا 


لشي الامام عبدا عدا للكت شرام 5-6 9 
“ذبن يز الى رجه شط هيا لكاب وهر نإب مد ول يتان عار 
مالعا وعوه لدت الملث لككر. للد ك1 هالْينرا اعد النعتل 2 
شد ب”ن دترا امود ذا لاديب كل مغو إن لا سانللو 
وامتع للتاصرينةىالرال لج ايه وكن انه يفؤم سنو ويرك سراسليا: دقو 
عرال طاإرخدري شار واكاج؟ مالساي “وى انراد عدن 
وسانللم فى بى ما لذبي اعليوا رك .دايانارهاب الالسادة واه 
واي برها ملسن يطاس وياد مطيتالا وا ويس لاز متمد درف 
لف يلعا داكلام وعرذمالطذ ولا دا دكلاساد وغربيز اماد وبراخ ليزم 
الا شاد اي م ذأعبدود ولام نهل كاد كك زاء وكاء. سيم كما 
نان لاماي ددابتنناصعا تيلا سأكداناتعئ 
طبقغسرى اندعس نب إصم بكر المتباات نشد برة الات بي الماوان 
اذا كثرة اماي والداغ حن !لاط مزية لأحداء اتا 
عريزة الإشياع ولاباع امككناجية تومه رامذ «مميرعناضينا 
لاد سو انمعدا لتلتماق لل :نت لاه ومذالنا رخنت اميت باق 
تمر ب الا وان للا حزنة 0 ااانا تامسن اسه 
دالاماده صب ذاغرالزب متراجع ونام ةلل وانْمكى والوفتصيى وغ لمان 


الورقة الأولى من ٠‏ النسخحة 2 


4 


وستحاص ذا نارئف :زات لتوعرن الما لود وش تلن ريا فالا 
مده كما ]ارم الشم) اوتنا الذاو تعض سا اناج اانا تاعالتا 
ونسسعيزه ناا دع شاه وأمزينا وامإرناه الهم بريد٠ت‏ نهالوبع امورب ويسسهوه 

نموم عشه اتيج ونن بده .لاكئاب سسايأه وكلا تناه اوجلاذرأه 
ا خوات ناعلناه عا لين ولويري, ‏ يريت 
ولا صمل ولا علا واب صم فسا امات :ذداددت ااانا 
ا حواد كر هزه :اذك :مزه كين سلوك )اخ وتدو فين اليد 

ات علج برعرارد و دعا: : الاافصاسق راك وكا وام 
رس شيك لايىم التا نه جَي اماه واوغ الال رشدمرة 
حوائلو ا تزية حت ضوية لاحو رامول 
أت العاز الملم ٠٠.٠.‏ م صزاكنا ب برام وح وجس- دوورقي 
ةبس ات فم نان لمر غ11 للم نوات 
وان سكلااق عر للبو .عرزن ينك 


الورقة الأخيرة من النسخة (ج) 


مواصفاتها: 
الخط نسخ معتاد. لكنه أقل إتقاناً من خط النسخة المنابقة؛ الحبر 
أسودء وبعض الكلمات بالأحمر. 


عدد اكوا موسر ا والترقيي فيها متساشل من الرقم 
واحل إن آخر المخطوطة. وهذا د يعني أن الذي رقمها لين ناسيكها: 

في كل ورقة منها واحد وعشرون شط أ وعدد كلمات السطر الواحد 
مابين 4 -؟١‏ كلمة تقريبا. 

قياس الورقة: 0< ١6,0‏ سم مع هامش ١,5‏ نع كرييا 
والنسخة مراجعة. وفى هوامشها بعض التصويبات . 

1 2: 

ويلاحظ أن الورقة الأولى اأقجمت فيها. وتعود إلى شرح مختصر 
للرسالة المسمّاة بذخيرة السلامة. وضعه حسين بن الشيخ طعمة البيتماني 
الشافعي الدمشقي ؛ وهو من وقف نقيب السادة الأشراف في الشام محمد 

ناسخها: أحمد بن علي الحلبي . 

تاريخ التسخ : جمادي الأولى سنة 847 ه. 

وقد رمزت إلى هذه ال لنسخة ب (إب). ولم أعتمدها أصلاً لعملر مع 
أنها أقدم من النسخة الأولى ؛ وذلك للنقص الواقع في أولهاء لكنني اعتبرت 
نصّها مرجّحاً إذا العخلفت الس ولم يكن في النسخة الأصلية ما يساعد 
على الترجيح . 

هذه ادكه كن قل العروها رع كان لخر وي التق القديمة 
في أحد أسواق قونية وذلك عام الاول» وهي ضمن مجموع مخطوط 


5 


مجموعة من سور القران الكريم . 

أولها: قال الشيخ 3 ا أملى علي شيخي 
الغزالي رحمة الله عليه هذا الكات .وهو لق 5320 0 
الحمد لله الملك الحكيم. الجواد الكريمء العزيز العيدب: ٠.‏ 


0 الأخترة و وقد وقينا 
المتصرة 0 لله على خير مولودء 0 إلى -0 مبعوث محمد 

ل اه 

عدد أوراقها تسع وثمانون ورقة» في كل ورقة منها واحد وعشرون 
سطراء وعدد / الات /022إفواحد لابين ١5 ١١‏ كلمة تقريباً. 

قياس الورقة ١5 << ٠١‏ سم مع هامش 7 سم تقريباً. 

النسخة مراجعة. وفي الهوامش تصويبات . 

ناسخها: عثمان بن محمد وهو مالكها أيضاً. 

تاريخ النسخ: صفر ١١17‏ ه. 

وقد رمزت إلى هذه المخطوطة ب (ج) 
" - طبعات الكتاب: 

طبع كتاب منهاج العابدين أول مرة في القاهرة عام ١١88‏ هس ثم 
طبع ثانية عام ١741١‏ ه ثم ثالئة ١65‏ هء وفي هذه الطبعات ظهر الكتاب 
منفردا دوع ذالم أعيد طبع الكتاب وبهامشه بداية الهداية الذي هو 


للغزالي أيضا أو المنهاج بهامش البداية وذلك من عام « ٠‏ ها حتى 
عام 0 ها وذلك بمطبعة البابى الحلبى بمصر. 


يذنا 


0 م للشيخ الامام العارف لله تعالى رت الدبن حجة 3 


ا 9 
الى ا : 3 
إام الاسلام ابى حامد محمد بن محمد بن حمد النزالى 40 
ا ْ 0 ان ل 3 
15 الاودى قدس الله روحه وثور ضريحه ونفعنا 0 
ع 0 2 0 
“لذ والمسامين نعلومه اءيث 
00 1 
اك | 
6 مد« 1 
ا 
لقع وم 


(١ 0215‏ دعب بدي هي ترف اجام 
نك |0 
4 ظْ 
0 
0 
0 
١ 4‏ 
0 


| ا ليش بطيسبعة 


#حودسد 


١‏ سيترتاجان ناذلا فصر 


ٍ ا رمطان - /91751 هم 
١ 2 5‏ وي ييه وا ونه 0ق 27 37 6ه خة 1 جمدم 5 2 9 
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2 1004004 


صورة غلاف النسخة المطبوعة 


لين 


( سما الجر الرحم) 
٠‏ آل الدبخ الامام العام 
المنتتتعة الاسلامو ركة 
الام بحام عدن تمد 
انعد النزان اط _مى || 
قدس الله ر وحه دثور 
ضر #دامينهالمدمةءق 
039 والملاتواللام على | 
خم خاقة 2- ودلى اله 
وصصبء من يعده لأمابعد) 
فاعراما اح يص القدلى 
على اشاس العل اأظير 
من ده مهردق الرغنة 
وفرط التمياش اليه أنك 
أن كنت نقسد يطلب لعل 
النافة والماهاج انس | 
على الأفران واشهلة 
وجوه الئاس اليك وجم 
حطام الدن' قانت ساعق 
هدم دينك وهلك نفسك 
ديع كترتك بدياك 
. :عارك 
باثرة دعصت معين لك 
على عميا نكودر يك لك 
ف غسرانك ولو كام 
ساف من قاءام طر ربق ك] 
قال على ابنه عليه دسل 
من اعان على معصية واو 
بنط كلذ كان شير بكاله 
فباوان كانت نيك وقمدك 
بيك و بينالله تء'لىمن 
طب العلل الطداة دون 
يمسر الروايةىأبشر فان 


رااعداداءا 
لمنة اشخاء 


ف 


1 


١‏ #دانؤمديية 
1-0 2 2 
03 4 


2 ليام - 
كر © 


طلم 1< 0 
3 لماك 2 


0 م 18 


لو ك1 
يم 2 


ادع جاده 0 عيد لاه ل 
لعج - وفق عتةالالامزين الدن ثرفالامة! 6 مدن ثم. بن عدا 0 0 قدس 
الله روحه ورفعالله فالجنة درجتههنا السكتاب اللاصر وهوتتر كتاب صنفه ول ينمل منه 
الاخواضأ ابه وهو (الحدت) اللاشاط كيم الوادالك, م الم بزالرحيم الذى اق الانان 
عدن تقوم وذطرامواتوالارض بقدرته ودير الاءورؤ الدا. 30 وماخاقالحن 
والانس الالعباد» قالطر بق اليدواضجللة'صدين والدليل علي هلام لاظر بن وان انتيل من 
يشاء وبودىمنيشاء وهوأعل بالمبتدين والملاة على سيد المرساين وعلى آله الارار ااطيبين 
الطاهر بن وسل وعظم الى بوم الدين (ا-لموا اخواى أ سعدكالله دالإكتعرضله) أن العادةرةالعل ١‏ 
| وفائد:العمر وحاصل العبدالاقوياء وضاعة الاواياء وطر يق الانقاء وقمة الاعزة زمقصد 
ذوىاطمة وشعار اكرام وسرفة الرحال واختيار أولالابصار وهى سو لعا .ة وءنها الجنة قالإية 
ابن تعالل وأ نار بكفا »يدون وقال تعالىانهذا كان ل جزاء ونإنسميك. 5 ررام ثم انانظرنا 
فم 'وتأملتاطر يقهامن مياد يوا الى قاصد ماالتىهى أناتى سالك ,افاذاهى طر يز وعر وسيل صعب 
كشيرةالعقبات شديد ذا قات بعره ةالمافات عظايمة الافات كشبره العرائق وأاواءم حقيقة 
امهالك والانام غزيرة الاعداء والقطاع عزيزةالاشياع والاتباع وناب أن كون لانها 
طر بق الحاة ف مبرهدا آمديقالماقاله مب ىالل عليدوب! ألاواناح.: ٠ف‏ ت بال كار وان الارحفت 
بالشهوات وقالهبىالنه عليه وسل ألاوان!+: حزن بر بوة ألاوان التارسول بسهوة م معذلاك كله ا 
فان العبدضعيف رالزمان معب وأم الدينمتراجم والفراغ قلول والشغل كثير واعمرقمير 
و الم لثةصير وااتاقد بصير والا+[, قريب واسقر بعيد دالطاعة هى الزاد فلايد منها وهى 


فاتةفلا مر دطا ذر ظفر مما ندفاز سعدا بدالابدين ودهرالداءر بن ومن فائذيك ختترءم 


الورقة الأولى من النسخة المطبوعة 
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وقد استطعت الحصول على إحدى هذه النسخ المطبوعة فِي مهير 
عام 317 ه ورمزت إليها ب (ه). وعدد صفحات هذه النسخة خمس 
لخر يج اكاب ومتتصرة. م 


المنهاج 20 زصغيرا؛ حَّ ا 5200 
الطالبين» أوّله : الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده . 


ويذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي في «مؤلفات الغزالي» 775 ) أن 
البلطنسي توفي حوالي 86١‏ ه/447١‏ » ومن مختصره مخطوط في برلين 
ج154 اهناك شرحاً آخر لمصطفى البكري» منه مخطوط في 
بزلين برقم 7814, وشرحاً لعبد الوهاب الشعراني سمّاه مقاصد منهاج 
العابدين منه مخطوط في بنكيبور بالهند . 

أككلالك + شرح المنهاج الشيخ إحسان بن محمد دحلان الجمفسي 
الكديري» أوله: #اجفرع يوجر متيب وتحرير رائق شريف» على كنات 
منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين. . . سمّيته: سراج الطالبين على 
منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين”” . 

وقد طبعته ونشرته شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء سنة ١9/4‏ ه/ 1955م في جرأين: الأول: 8ه صفحة 
والثاني : 4 55 صفحة أي ما مجموعة ٠١١١‏ صفحة تقريبا. 

ومع أهمية هذا الشرح | إل أنه شرح مفصّل يبعد القارىء عن جمال 
النص وعمق تأثيره ويدخخله في شروحات مستفيضة أحيانا » يمكن الاستغناء 


.1817/57/17 كشف الظنون‎ )١( 
(7)يذكر الدكتور عيد الرحمن بدوي أن سراج السالكين لمحمد ين عبد الحق بن شاه‎ 
 هّلعلو ه وأن للزينى دحلان كتاب تنبيه الغافلين‎ ١77١ محمد وأنه طبع بمصر سنة‎ 
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عنها. وقد استعنت بهذا الشرح في عملي ورمزت إليه بحرف (د). 
م - ترجمة الكتاب : 

تُرجم منهاج العابدين إلى اللغتين التركية والفارسية حسب ما تشير 
المصادر التي بين أيدينا. فقد ذكر صاحب كشف الظنون أن إلياس بن 
عبد الله المعروف بنهاني نقله إلى التركية سنة 970 ه وألحق به مسائل 
العبادات الخمس(2). ويذكر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية 
بدمشق0)» ترجمة أخرى للمنهاج إلى التركية قام بها عناني المتوفي 
سنة 974 هه منها نسخ في جوتا لالاء وأيا صوفيا 11775 وفاتح 581 . 

كذلك ترجم المنهاج إلى الفارسية شيخ يوسف يدهه ساكن أيرج » 
المتوقى سنة 878 ه. ومنه نسخ في بنكيبور 9لا1. ليدن 7١6/4‏ 
الديوان الهندي 18565» الجتمعية الآضيوية في البنغال ه117 . كما أن هناك 
ترجمة فارسية للمنهاج طبعت ببوهمباي سنة594١‏ ه في 
٠67‏ صفحات5). 


- تلخيص منهاج العابدين » طبع بمصر سنة ١194‏ ها 

)١(‏ كشف الظنون 2»1477/7 ويذكره الدكتور بدوي ضمن تلخيصات المنهاج لا ضمن 
ترجماته ويذكر أن منه مخطوط في برلين برقم 7104 . 

(؟) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق - تصوف -87/1/, ْ 

(9) عاس. 


4:١ 


6011 ةما ااا 


ثالقاً: التحقيق 


١‏ النسخ المعتمدة: اعتمدت في تحقيق كتاب منهاج العابدين على 
ثلاث نسخ خطيّة7')) ونسختين مطبوعتين97), أما النسخ الخطية فهي 
أ - نسخة خطية موجودة فى دار الكتب الظاهرية (مكتبة الأسد) بدمشق» 

رقمها 5417/5 تصوفء تاريخ نسخها عام /الالم ه. 

ب - نسخة خطية ثانية موجودة فى دار الكتب الظاهرية (مكتبة الأسد) 
بدمشق, رقمها 2744 تصوّف» تاريخ نسخها عام 841 ه. 
العابدين إلى جنة رب العالمين؛ للشيخ إحسان بن محمد دحلان 
الكديري . طبعت عام 17/5 ه/ 1400 م بمصر في جزأين كبيرين . 

فى _ تنكة مطبيعة ويمافينا بداينة الينداينة لولف ابقنا طعت 


. راجع ما ذكرناه عند الحديث على مخطوطات الكتاب‎ )١( 
. راجع ما ذكرناه عند الحديث على طبعات الكتاب‎ )١( 
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فسن ه بمصر في خمس وتسعين صفحة . 


؟ - المنهج المعتمد في التحقيق : 


رغبة في إخراج النص إخراجاً علمياً جيداً يسهل على القارىء 


مطالعته والاستفادة منه على أفضل وجه. رأينا أنه من المناسب اعتماد 


المنهج التالي : 


5 
أ 


0 
ةك | 


3 


م 


ل 


: ضبط أوزان الأبيات الشعرية الواردة مع ذكر بحورها. 


تخريج الآيات القرانية الواردة . 


: تخريج الأحاديث النبوية وبيان درجة صحتها ومكان ورودها أي 


الكتب الحديثية. مع إعطائها رقماً متسلسلاً من أول الكة .ب إلى 
أخخره . 


: وضع فهرس أبجدي بالأحاديث النبوية الواردة» مرتب حسب بداية 


الحديث ومكان وروده تسهياكٌ للعودة إليه . 


: التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم ؛ مع إعطاء نبذة مختصرة عنهم 


وإرشاد الباحث والراغب فى المزيد من المعلومات. 


إل المصادر والمراجم التي ترجمت لهم وذلك ضمن ترتيب 


أبجدي . 


: وضع فهرس أبجدي بالإعلام مع ذكر مكان ورودها في الكتاب. 


ويشكل هذا الفهرس مع الملحق الخاص بتراجم الاعلام وحدة 
موضوعية تقدم للباحث خدمة مرجعية مميزة. 


ء؛ 


ي : وضع فهرس بأسماء الكتب الواردة في متن الكتاب سواء أكانت 
للمؤلف أو لغيره . 

ك : إن ماوضع ضمن هلالين هو زيادة من المحقق أو من النسخ 
الأخرى. 

3 : إن الرقم المتسلسل ١‏ -5 7 - يشير إلى هوامش التحقيق التي 
أفردت لها ملحقا خاصا مرتباً على صفحات الكتاب تسهيلا للاطلاع 
عليها. 

م :وضع فهرس بالأشعار الواردة مع ذكر قائلها ومكان ورودها وبحورهاء 
مرتب على القوافي . 

ن : وضع فهرس بأهم مصادر التحقيق. 
وفي الختام. أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه 

الكريم: وأن يثيبني على ما وفقني إليه من خير وصواب. ويخفر لي ما 

اقترفت يداي من أخطاء؛ ويلهمني من لديه علما ورشدا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


د. محمود حلاوي 
بيروت فى 77 رمضان ١1408‏ ها 


الموافق ١*‏ أيار 1984 م 
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6011 ةما ااا 


ف الويف شم الوكيل 
( إفتتاحية الكتاب ) 


(قَالَ المح اليه الصَاِحٌ الرَاهِدُ » عَبَدُ الملك بن عبد اللو . عفر 
لله : أملى عَلَيّ ضبني الأجل . الام اد السعِيد| اموق + خجة 
ا َيْنُ الذّينِ» شَرَفُ الم : ُو حَامِد مُحمدُ بن محمد بن مُحَم 
الْعرَاليُ الع 2 6 الله روحةة وَرَفُمَ الله في الجن ة دَرَجَمَهُ. هذًا 
الكتاب المنف 7 وهو جر يتاب صَْفَهُ وم يستشل, مِنهُ إلا حَوّاص 
أمابة ه وَهُوْ)0) الححد لله الُملك الس » الجوادٍ الكريم ء العريد 
الرحيموء, الْنِي ( خَلّق الإنسَانَ في أَحْسَن تَقَويم, )200 فطرٌ السَموَاتِ 
انف َِدْرتَه » وَدَبرَ الأمُور؟ ' في الدَّارِيْنِ بِحِكْمَتِهِ . وَمَا خَلَقَ الْجنّ 
وَالإنْسَ ِل لِعِبَادتهِ ؛ فَالطرِيقٌ ِيّْهِ وَاضِح للْقَاصِدِينَ . وَالدَّلِيلُ عَلَئِهِ لايح 
ِلنَاظِرِينَ » وَلَكِنٌ الله يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ويهدِي مَنْ يشأء وَمُوَ أعْلمُ 
بالْمهْدينَ . 

وان ه عَلَى محمد سَيِّدٍ المُرْسَلِينَ : وَعَلَى آله الْأبرَارٍ الطيْبِينَ 
أجمعين . وَسَلَمْ وَعَطمْ إلى يوم الدّينِ . 


(!) المقدّمة من نسخة ( د )., وقد خلت نسخة (أ) منها . وجاءت في نسخة (ج ) 
مختصرة؛ وهي تتفق مع ما جاء في (ه ) . 


ع1 


]/ 


/ب] 


آعْلَمُوا واي أسْعَدَكُمْ الله وَإِانَا مَرْضَاتِدء أنْ الْعبَاقَة َمَرْةَ الم 
وَفائدةٌ الْعُمْر» وَحَاصِلٌ العبد . وُبِضَاعَةُ الأؤلياءِ » وَطَرِيُ الأقوياء29 , 
وَقَسْمَة0" الْأعِرَْةِ » وَمَقْصِدُ ذَوِي الْهِمَةٍ : وَشِعَارٌ الكرّام » وَجِرْفَةٌ 
الرّجال » وَآخبَيَارٌ أولي الأبْصَارِ ؛ وهيّ يل السَعادَة وَمِنْهَاحُ الْجَنْةَ ؛ قال 
اللَّهُ تبارك وتَعَالى : « وَأنَا رَبُكُمْ فاعبُدُونِ * . [ الأنبياء : 99 ] وقالّ 
تعالى : « إن هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مشكُوراً » 
[ الإنسان : 15 تم إن نَظرنافيها ء وَتأملَا طريقهًا . بن ايها إلى 
مَقَاصِدِهًا التي + هي أمَاني ساريها ٠‏ فَإِذًا هي طرِيق وَعرء َسيل 
صعب 6 الْعقيَات(4) 2 شَدِيدَة المَسَقَاتِ ٠‏ بَعِيدَةٌ المَسافات » عَظِيمَةٌ 
الآفات . كَثيرَة الْعوَائِقٍ امون حَحفيّةٌ النبالك1 لقاع ٠»‏ عَزِيرة 
الو والقطاع, #عزيزة الأشياع. والأثباع, ؛ وَهَكذًَا يجب أن َكونَ 6 
ِأنّهَا طريقُ الجن ٠‏ فبَصِيرٌ هذًا تَضْدِيقاً لما قَالَهُ رسول الله يلل : : « إن الجن 
نت بكارم 2 لان النَارَحَفْتْ َالحهْوَات )2 وَقَالَ يله : , 0 وَإِنَ الْجَنْة 
لسو ألا وَإِنَ لاز سَهْلُ بسَهْوَةٍ و« . نُمْ مَمْ ذْلِكَ كله فَإِن الْعَبْدَ 
شطلة و نوين يليا وأمْرٌ السدّينٍ مُترَاجعٌ مم » والمعين97) قبل . 
وَالشْل كبيرٌ» وَالْمثر فَصِيرٌ. وَفِي الْعَمَل تَقَصِيرٌ . وَالاقِدُ َصِيرٌ » وَالأجَل 
قَرِيبٌ , وَالسَمْرُ بَعِيدٌ / وَالطاعَةٌ هي الزَّادُ فلا بُدّ منْهَا » وَهِيَ فائئة فلا مَرَدٌ 
لَهَا ؛ فَمَنْ ظَفِرَبِهَا فَقَدْ فَارَ وَسَعِدَ أَبْدَ الآبدِينَ ( وَدَهْرَ الدّاهِرِينَ ) 7" وَمَنْ 
فَانَهُ ذُلِكَ فتد خَسِرَمَمْ الْحَاسِرِينَ » وَمَلَكَ مَعْ الهالكِينَ ؛ فصار هذا 


(ب) راجع تخريج الحديث رقم ؟ . 
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الْحَطْبُ إذن وَاللَه مُعضَلا , وَالْحَطَرٌ عَظِيماًء وَلِذِلِكَ عَزَّ مَنْ يَقَصِدُ هذا 
الطرِيقَ وَقَلَّ كما قبل : ٠‏ إذا عَظُّمْ المطلوبُ قل المُساعِدُ 0 ثُمَّ عَزَمِنَ 
ْقاصدِينَ مَنْ يَسكُهُ ٠‏ نَم عر مِنَ لكين مَنْ َصِلّ إلى المفضودٍ ويَظْفَرٌ 
الْمَنُوب , وَهُمْ الأِرَهُ لين آضْطفَاهمْ الله عزْ وجل لِمعْرفيِ وَمَحييَِ . 
َسَدَُّدَهُمْ تَوْفيْقِهِ وَعِصْمَيهِ, تُمْ أوْصَلَهُمْ بفْضْلِهِ إلى رضْوَانِهِ وَجَنْتِهِ . 
أفثالة ‏ خل :3 + أذ غناك و الاين اوليك القادرين ,ينه . 

نَعمْ » وَلَمّا وجَدْنَا هذ الطريقَ على هذه الصَفَةٍ , َطرْنا فأمعنًا انر 
في كَيفيّة قَطعِهًا » وما يَْجُ | انك التقة يد أشي واشذ ولاه والجيلة من 
عِلْم وعملٍ ٠‏ عَسى أَنْ يَقْطَها بِحُسْنٍ َوْفِتٍ الل تغالى في سَلامةٍ »ولا 
يَنَقَطِمٌ(') فِي عَقباتها المهلكة ٠‏ فيَهْلِكَ مم الهالكينَ 4وَالْعياذ باللّه ‏ 


و(أسرار المعاملات والغاية القصوى)”” والقَرْبة إلى الله عَرْ وجل ©)2. 
وغَيِرٍ ذلك ء تلوت عَلَى تفلا العلّوم. : اَاصّث عَلَى أفهام. 
21111000 م عورا جا اناي كلام ضح 
ون كادم رت العالمِينَ » وقَدُ قَانُوا « أسَاطيرٌ الأوَّلِينَ 4 [ الفرقان : 6ع 
ألم مسمَعْ إلى قؤل. زينٍ الْعَابدِينَ علي بنِ الحَسَيْنٍ بْنِ علي بن أبي طالب 
رَضِسَ الله غنهم © +.حيت يفول مقسا + [ البسيظ ] 


الس لاقثم من عسافصض جَوَاهِره 

كَيْ لا يَرَى الح دو هل فَيَفْمَهنا 
وقد تَقَدَمْ في هذا ألو - 1 

إفى لاقني روطي نيبلا اتسينا 


(ج) هذه أسماء كتب أربعة ألّفها الغزالي في هذا الموضوع . 


1: 


يَاورْبُ جَوْمَرٍ عِلْم لوْأَبُعٌ به 
لَقِيِلَلِي أنْتَيِمْنْيَمْبُدُالوَنَنَا 

قشل رعنان تاتون نجي 
جاه انم ها يالولة سكا 
وَكْْضْتٍ الحالُ عِنْدَ ذُوي الدّين النْظَرَ إلى كافةٍ حَلْقٍ الله بِعَيِنِ 
0/6 9 الرّحْمَةٍ وَتَرْكِ المُمارَاة + / فلتهَلْتٌ إلى مَنْ بيد الخلن والأمرء أن يوفقني 
غشيف يتاب بقع عله الأجمغ : تبعصل بقرائجه النطام + فاغاني 
للك الْنِي 0 المُضْطْرٌ إِذَا دّعاهُ , وأَطْلعي ِفَضْلهِ فل اسرار + 
واشمق فيه تزتيباً مجيبا 1 أذهره في امطتفات الى تَعُدمت ف واسرار 

مُعَامَلات الذي ” كومر الْذي اا له رامق فاثر لك بالل التَوْفِيقٌ :07 


(أ) إلى هنا تنتهي افتتاحية الكتاب , ويبدأ التقديم للكتاب والتعريف بعمل المؤلف . 


( تقديم ) 
( الهداية إلى طريق العبادة ) 


إن ول ما يتنه الْعَبْدُ لِلعِبادَةِ وَيَتَحَرِّك0") بِسُلُوكِ طريقِهًا بحَطْرَةٍ 
سَمَاوِيَةٍ ٠‏ وتوفيق خاصٌ إِلْهِيّ . وَهُوْ المَعْنِيُ بقوله سبْحَانَهُ وَتَعَالى : 
« أفمن شرح الله صَذره للإثلام هُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبّهِ 4 [ الزّمر 3 ] 
وإليه أشار صاحبٌ الشْرُْع يكل فقال : ( 5 الثورَ إِذَا دخل الْقَلْبٌ انْفْسَح 
وَآنشرّحَ ٠‏ فقيل : يا رَسُولَ الل َل لِذلِكَ مِنْ عَلامَةٍيُْرفُ بها ؟ فقال : 
نعم , التَجَافِي عَنْ دَارِ الْغْرُورِ . وَالإِنَابَة إِلَى ذَارِ الْحْلودٍ , وَالآسْتِعَْدَادُ 
للْمَوْتِ قَبْلَ رول الموْتٍ ع« . 

ًا حر بِقَلْب اعد أوْلَ كل شَيْءِ أي أَجدُني مُنمُماً بضرُوب بن 
النعم ٠‏ كالحيّاة وَالقذرَة وَالْعَمَلِ وَالنْطقٍ وسائر المَعائِي لشرية وَاللّذَّاتِ : 
وما يَنصرفٌ ص من ضرُوبٍ المَضَارٌ والآفاتٍ . ون لهِذٍ ( العم ود 
مُنعِماً يُطاليي بشكرء وَحَدْمَتِهِ » فَإِنْ لتك كك نير فى السام 
وكليت :أنه ورقفة ع وتلد ينف إلى زشرلة نذا بالتجوات اتخار از 
للعَادَاتِ الخارجَة عَنْ مَقْدُورِ البشرء وََحْبَرَني أَنَّ لي رَبا جل ذِكُرُهُ قايراً 
ال 0 


(ب) راجع تخريج الحديث رقم ”7 . 


اه 


1/ب] 


عقبات 
طريق العبادة 


عَصَيِهُ ٠‏ ويب إن أطعه ؛ عَالِما بأسرَارِي وما يملح في أفكاري , وقد 
و وَأمْرَ ليام قوَانِينٍ والشرع ٠‏ فيقَم َع في قَلبهِأنّهُ ممكن ؛ إذ لا 
اتيشاة لذلك:في العال ».ادنر الدبية» كات على ليو عنة نيك 
وَيَفْرَع . 
فَهَذا خاطِرٌ الْمَرَع الّذِي يُنبَهُ لْعَبْد وَيُلمُهُ الْحْجَّةَ . ويقطمٌ عَنْهُ الْمَعْذرَة . 
وَيُرْعجُهُ إلى النْظَر وَالِإسْتدْلل . فَيَهْتَاجُ20 الْعَبْدُ عِنْدَ ذلِكَء وَيقَلَقُ وَيَنظرٌ 
في طريقٍ الشلاص وُحُصول, الآمانٍ له وماوقع بقلبو/ء أو سَمِمْ 
ونأئية )15 فل بجة وه شيل يرق انظريكتله بي الذلافل . 
وَالاْتذلال. بالضَّعَة عَلَى الصَّانِع , لِيُحصل لَه العِلمُ وَاليَقِين" بِمَا هو 
الج الاير خب كلف وأمره ونَهاه . 

فهله©) ارال عَقبَة عَقبَةٍ استقبَلَتَهُ في طرِيق العِبَادةِ . زهي عَقَبَةُ العم 
٠ 8‏ يكو مِنَ الآ عَلَى بعيرا + أذ في قطعهًا مِنْ غَيْر بره , 

بِحْسْن النظر في الدلايل, 6 وَوفُور شال وَالتُعَلّم 5 وَالسؤالد مِنْ عُلَماءِ 
2-7 9 هم دل الطريق» وسرج لمق قاد الأثمق وَالإسْتِفَادَةٍ 
نهُم ؛ وَآسْتَهُدَاءٍ الدَّعَاءِ عام مِنْهُمْ : ٠‏ للتوفيق وَالإِعَانَةِ إلى ال شطنا 
بتَوفيقٍ اللوكتتالة: عل له الهم وين بالْيْبٍ00 ٠‏ وهو أن إلها 
وَاجداً لآ شريك له عر الذي خلقه واه ب عه كل لخدو العم ل 
كله شْكْرِه » وأمَرْهُ بِحِدْمَتَهِ وطَاعَتِهِ » بظاهرٍ وَبَاطنِه . وحَذَّرَهُ الْكْمْرَ 
يَفَريت الممعاصِي ٠‏ وحكمَ لهُ لواب السالِد إن أطاقة : وبالعقاب الخالد 
إِنّ عََاهُ وَتولّى علْهُ . فهِئد ذلك تَبعتّه0" هِذِهِ المغرفة وَالْيقِينُ بالعَيْبٍ عَلَى 
الَمْمِير لِلْخِدْمَةٍ ‏ وَالإقْبَال عَلَى الْعِبَادةٍ لهذا التَّيّدِ المُنعم الذي طلبَهُ 
َوَجَدَهُ » وَعَرَقهُ بَعدَأمَا جَهلهُ ولكْهُ لآ يَدْرِي كَيْف يَعْبدُهُ وَمَاذًا يَلْرَمْهُ من 
حدمت بظاهِره وَبَاطِبِهِ . فَبْعَدَ حصول هُذِه الْمعْرفةِ بالل » سُبْحَانَهُ وُتغالى » 


إن 


( جَهِدَ حَتّى يَتعلّمَ )00 ما يَلرَمُهُ مِنْ الْفَرَائْضٍ الشْرْعِية طاجرا انا . 

فلما آسْتَكمَلَ الْلْمَ وَالمعرِفَة لَْرائْضٍ : البعتَ لِيَأحُدَ في الْعِبَاَة » 
وَيَشْتَمِل بها ؛ قَنَظَرَ فَإذًا درتت جِنَايَاتِ وَدُنُوب وَهدًا حال 
لتر من ناس 4 فعرل: : كيف فيل عَلَى العساتفنوانا صر عَلُوٍ المَْصِيةٍ 
مُتََطمَ بها؟ فَيَجبٌ: (عَلَيّ)0© زلا أن أَنُوبٌ إِلَبِهء لِيَغْفِرَ لي دُلوبي» 
وَيُخَلْصَبِي مِنْ أشرما ء وَأنَطَهّرَ مِنْ أُمُذَارها . فَأَضْلْحَ لِلْخِدْمَةٍ يضلا 
الْمُرْبَةِ » كَسْتَقْبلهُ ههنَا : عَعَبَهُ اللَوْبَةِ » فَيِحْنَاجُ لآ مَحَالَة إِلَى قَطيِهًا 
ِيَصِلْ إِلَى ما هُوَ المَصُودُ منهاء فَأحَدَ في ذُلِكَ بإِقَامَةِ / التَوبة0© في 
حُقُوقِها وَشَرَائِطها إلى أن قَطَعَهَا . 

أن اك بوولويتزح طح وفرع من نط هذه الْعقيَة ٠‏ سن إلى 
العبادة ؛ ليخد فيها ٠‏ قَنظرَ فإذَا حَولهُ عَوَائوُ مُحْدِقَةَ به كُنَْ وَاجِدةٍ لها 
تعوقة عَمَا فطل مم 71 ِصرْب بِنَ النَهُويٍ , فَتمُلَ قدا مي 0 
الدنيا وَاْخَلَقُ وَالشّيْطَانُ وَالنَفْسُ ٠‏ فَاحاجَ لآ ححَالَةَ إلى دَفع هذه الْعَوَائقٍ 
َإزَاحَتِها عَنْهُ : وَإِلّ قلا يتات لَهُ أمره مِنَ الْعبادَةٍ ؛ فَاسْتَفْبَلتَهُ ههنا : عَقَبِةُ 
الْعَوَائِتٍ , اليَشتَاج إلى قَظهِها بأزيعة أمُورا: التُجَردِ عَنِ الدُنْيَاء وَالممَرْدِ عَنِ 
آلْحَلقٍ وَالمُحَارَبَةِ مَعْ الشيْطانٍ ومضادة النفس 9) . 

ما الَفْسٌ فَأسَدُهَا . إِذْ لآ يُمْكنْهُ التَجَرّد عَنْهَا ولا أنْ يَقَهَرَهَا بِمَرَةٍ 
ويَفْمَعَا ( بالكلّية )”© كالشّبْطَانٍ ؛ إِذْ مي المَطِيةُ وَالآلهُ . ولا مَظمَعْ أنيضاً 
في مُوَافَمتِهَا عَلَى ما يَقْصِدَُ الْعَبْدُ مِنّ الْعبَادَة وَالإقبَال عَلَيهَا » إذ هي مَجَبُولَة 
عَلَى ضِدٌ الْحَيْرِ كالهوى اها آ لَه 0 إذاً إلى أَنْ يُلْجِمَهًا جام 
الَقُوّى ء لِتَْقَى لَهُ فلآ تَنقَطِمٌ , وَتَْقَادَ لَهُ فلآ نَطغَى ٠‏ يلها في 
المصالح وَالْمَرَاشِدٍ , وَيَمْنْعُها عن المَهَالِكِ وَالمَقَايِدِ فاخ إذا في 
قطع هِذِه اْعقَبَةِ » وَيَسْتَعِينُ بالل جَلَّ ذِكْرُهُ عَلَى ذلك 


ون 


عقبة التوبة 


]١7/5[ 


عقبة العوائق 


العوارض 


[/تب] 


عقبة البواعث 


قَلَما فْرَع من قَطعهًا 2 رَجم إلى قَصد الْعبادة 2 فَإذًا عَوَارض 
تَْمَرِضْهُ ‏ فتشْعَلَهُ عَنِ الإقبَال عَلَى مودو من الْعبَادَةِ » وَنَضَدَُهُ عَنٍ 
لمر لِذْلِكَ كما يبَغِي : نَمل فَذَا ِي أربَعَة : 

(الأول) : الرَّرْقَ تُطَاِبهُ النفْسُ به وَتَقولٌ: لآ بُدَ لي مِنْ رِرْقٍ وقوام , وَقَذْ 
تعرقت مو الألباء ونقئاث ألما عن الخو قم اث يكو هرابي 
مرذق 1 


هام ع 


( وَالَانِي ) : الأخطار منْ كل شَيْءٍ تحَافَه أو ترجو أو ترك از 
تَكْرهة ولا تَدذري صَلاحَة في ذلك أو فسَادة فإنّ عَوَاقِبَ الاو ليما : 


يَْتَهلُ قَلْبهُ بهاء فَإنهُ وُبّما يَقَمَ في فَسَادٍ أَوْمَهْلَكَةٍ . 


( وَالئَالِتُ ) : الشدائْدُوَالمَصَائِبُ , تُنْصَبُ عَلَيْهِ مِنْ كُلّ جانب . لآ 
رنيظا وقد اننم لمخَالْفَة الْحَلقٍ وَمححارَية الشَّيْطَانِ وَمُضَادَةَ النفسٍ 3 
تسو رن 0 تسْتَقبلةُ ٠‏ وَكمْ ( مِنْ )200 


ساسم اس مام 


71 : أنْوَاعٌ الْقَضَاءِ من الل و سُبْحَائَهُ وتعالي, ٠‏ بِالْحُلْو وَالمُرٌ» 
ثَرِدُ عَلَيْدِ حالاً فخالا ». وَالنشسن يع إِلَى السّخْط , ار إلى الْفِتَنَةَء 
فَاسْتَقبَلَهُ ههُنا عَقَبَةَ الْمَوَارضٍ ا فَاحتاج إلَى قَطعها اربع أَشْيَاء : 
م َلَى الله وشبجانة في فوع الرَرْقٍ » وَالتفْوِيضِ | إلى الله في 
مَوَاضِع الْخَطرء وَالصبْرِ عنْدَ نزول الشَدَائد لضا مد يرول الْقَضَاءٍ. 
يي قطم هذه الْعَقَبَةِ ِإِذْنِ الله ه تعالى وَتَسدِيدِهِ وَحْسَنِ 000 

لما فرَعّ مِنْ قَطعِهًا وَعَادَ إلى قَضْدٍ الْعبَادةٍ ٠‏ نَظَرَ فَإِذًا النفس قَاتِرَةٌ 
( ضَعِيفةُ )9 كَسْلَى الالح رح لخر سايق رفي 2 
لها بدأ إلى غَفْلَةِ وَدَعة وَرَاحَةِ وَبَطَالَةِ . بَلْ إِلى شر وَفُضُولٍٍ وَبْلِيَة 


6 


وَجَهَالةِ ٠‏ خَاحْتاجَ مَعَهَا ههنا إِلَى سَائِقٍ يَسُوُها إلى الْحَيْر وَالطَاعَةٍ . وَيُنْقِطْهَا 
فيه 20 , وَرَاجِرَ يَرْجرُهَا عَنِ الس 5 عا عَنْهُ وَهُما اليَّجَاهُ 
وَالْحَوْفُ ؛ فَالرّجاءُ في عَظِيمٍ ا اللّه ه سُبحَانهُ َال وَحُْسْنِ مَا وَعَدَ من 
نوع اكرام : وَتَذْكر ذْلِكَ ساد يَسُوفهَا ْنَا علَى الطاعة , ويُحركها 
ِذِك وَيَعْطْهَ : وَالْحْوْفُ مِنْ ألِيمَ عِقَابٍ الله عَرُ وجل وَصُعُوبَة ما وعد من 
نوع الْعْقُوبَة وَالإمَانةٍ هنا رَاجرٌيَرْجُوهَا عَنِ المَعْصِيةِ. نجه ويفترها ع 
ذْلِكَ فَِْهِ عقب الْبَوَاعثْ اسْتَقلتَهُ ههناء يد إلى فَطعهًا ِهِدَينٍ 
الْمَذْكُورَيْنَ” فل فيها بحسن تَوِْيقٍ الله عر وجل فَقطَعَهًا. 

لما فرع منهاء رَجَمْ إلى الإقبَال عَلَى العا كَلَمْ ير عَائْقا ولا 
شَاغِلاً » وَوَجَدَ بَاعِثاوَدَاعِياً ؛ قَنَشِطَ في الْعِبَادَةِ فَأَقَامَهَا » وَعَائَقَهَا بتمام 
الشّوْقٍ وَالرُغبِ فَدَامَهَا ٠‏ فَنطَرَ قدا تبدُو ِهِذه الْعِبَادة التي تمل فيها كل 
ذلِكَ آقنَانٍ عَظِيمَتَانِ وَهُمَا الرّيَاءُ وَالْعْجْبُ . ثَارَةَ يُرَائِي بطَاعَتِهِ اشاس 
َيُفْسِدهَا . ٠‏ / وَأخرَى يمت عَنْ ذلك وَيَلم َه . فَيُعْجَبُ بِنْفْسِه فَيُحبط 
الْعبَادَةَ عَلَيْه ويتلفهًا. فَاسْتَقبلَتهُ هنا عقبة القوام ٠‏ فَاحتاج إلى قطبها 
بالإخلاص وَذْكرِ المنّةِ وَنَحوهَاء لِيَسْلَمَ لَهُ ما يَعْمَلُ مِنْ خَبْرِ ؛ فَأَحَذّ في 
مظع ذو الْعقبةِ بن الل سبْحَالهُ ونََلَى . جد وَاحبيَاطٍ , وَتفِّبحُسْنٍ 

لا ٍْ . 
عِصمَة الجبارٍ وتاييده . 
٠‏ لما مَرَعٌ بن هذا كُل ال َه لاه كما يجن وي ٠‏ 
وَسْلِمَتَ بِنْ كل آفةِ ؛ وَلكِنْهُ نَظرَ ٠‏ فإذا هو عَرِينٌ في بحو مِنَنِ الله تعالى 


يادي من ىر مَا أنْعَم الله عَلَيه به 4 من إِمَدَادٍ د لوف وَالْعضْمَة أْوَاع. 


اليد وَالْجرَاَةِ . وَخافٌ 9 يكُونَ نه ْمَل لكر ٠‏ َع في الكفْرَانٍ. 
يط عَنْ بَلكَ لمر آلرَعة. في هي مَرهُ الْحَدَم 9" الْخْالِصِينَ لله 
عر وجل 3 وََزُولُ عَنْهُ َلك العم الْكَرِيمَةُ مِنْ ضُرُوبٍ أَلْطاف الله نَعَالَى 
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]/ 


عقبة الحمد 
والشكر 


ثمرة العبادة 


[ه/بع] 


وَْسَنٍ نظره إليه ٠‏ ابه هنا عق الْحَمْدِ وَالشْكْرٍ فَأحَذَ ني قطههَا بما 
نكن بن كَرَةَ الْحَمْل والشكر على كر زعمه... 

قَلَمَا فرَحّ مِنْ ( قطع 06 هده الْعَقَبَةِ وَنَزْلَ2"0, فَإِذًا هُوْ بِمَقَصُودٍِ 
وَمُبْتَفَاهُ ين يدَيْهِ » فُلَمْ يْسِرْ إل قليلا حَتى وََمْ في سَهْلٍ الْمَضْلٍ وَصَحْرَاءِ 
الشوق وَعَرَضَاتِ المَحَبَةِ . 

م يََمُ في رِيّاضٍ الأعرافب وكاين لالس إلى بسَاطٍ الإنبسَاطٍ » 
ومرتبَة الثقريب » وَمجْلِسٍ المُنَاجَاةٍ » وَتَيْل الْجِلّع, َالْكرَامَاتٍ » فهو يتنهم 
في هذَه الْحَالآتِ 9 , وَيَتََلّبُ في طِيبها يم بَقَائهِ َه عُمرِهِ » بشَخصٍ 
في الدُنيَا وَقَلْبِ في الْعُفبَى . يَنمَظِرٌ الْمَزِيدَه) يَوْمأ فقوْمأً وَسَاعَة 
فسناعة29, حَلَى يَمَلُ الْحَلق كُلّهُمْ . ويَسَفَِْ ادا وَيْجنّ إلى اموت 
َاسْتَكْمِلَ_الشُوقَ]إْلَى المَد الأعلى ٠‏ فَإِذا هُوَ برسُل رَبّ الْعَالَمِينَ َيِه 
يَرِدُونَ عَلَيْه “ وَاليْحَانٍ » بِلُْمْرَى وَالرَصْوَانٍ » مِنْ عند رب راض 
غَيْر خَضْبانَ . فَيقلُونْهُ في طِيَبةِ النفسٍ وَتمام الْبفْرِ وَالانْس , مِنْ هَذِهٍ 
الدَّارِ الْمَانِيَة الْمُفْنَهَ » إِلَى الحضرة الإلهيّة . وَمُسْتَمَرٌ رِيْاضٍ الْجنّة / فيَرَى 
َِقْسِه الصَِيفَةِ الْفقيرَةٍ» نيما وَمُلكاً كبيرأ0© , وَيَلقَى هناك مِنْ سَيِدِهِ 
الرّجيم المُفْضِل الكريم . ٠‏ جل ذكُْهُ َِ الف وَالْمَطفب , وَالتَرْجيب 
وَالتَقْرِيبٍ » وَالإِنعَام. وَالإكرَام. ما لا يط به وَضْفْ الراققين ولا لحت 
النَاعِتِين ؛ فَهُو كل يوم في زِيَادَةٍ إلى بَدٍ الآبدِينَ » فيا لَهَا مِنْ نّْ سَعَادَةٍ 
عَظِيمَةَ ويا لَهَا مِنْ دَوْلَِ عَالِيةِء وَيَالَهُ مِنْ عَبْدٍ مَسْعُودٍ , وَامْرىءٍ مَعْبُوطٍ 
وَشَأنَ سمو و فطلوتى له وْسَيٌ ثآب + تشأل الله الو الح ناته ؛ 
أن ين عَلينا َعليُمْ بهذ الم اَظِيمَةِ الم الْجَسِيمَة » وم ذل عَلَى 
لل ب » ون لا يجعلا بن الِّينَ لا نصِيبَ لَهُمْ في هذا الأمر إلا ضف 
وَسَمَاعٌ وَتَمَنّ بلا اتتفاع وَأَن لآ يجْعَلَ مَا تَعلَمْنا مِنَ الْعِلّم حُبجة عَلَينا يوم 


امن 


َو 


القِياَة » ون يوقا عا لْعمل, ذلك وَالْقِيام به كما يحب ويرضى + ٠‏ إن 
أَرْحَمُ لرَاحمِينَ وَأَكرَمُ الأكُرَمِينَ ٠‏ (وَصَلَى اللَهُ عَلَى سَيدنَا مُحَمّدٍ وَعَلَى 
آله وَصَحِهِ وَشَلم وَقَرف ركز ان . فهذًا م مادق الْنِي الهُمَبى مَوْلايٌ 
في طَرِيقٍ الْعبَادَةِ . 

وَاعلم ان ١‏ أ الْحَاصِلَ من نّ الْجَمْلَة م عَقَبَاتِ : الأولى ع عقبة 
الْعَلُمٍ ؛ المّانيَةُ عَقَبَةٌ التَوَْةٍ » الثَالِنَةُ عَقَبَة العَوَائٍ ؛ الرَابِعَة عَقَبَةُ 
اَْوارِضٍِ ٠‏ الْحَافِسة© عَتبْهُ البرَاعِتٍ + السَّادِسَةُ عَمَبَةٌ الْموادِح + السَابعَة 

عَقنَهُ الخقد وَالشْكْر» وَيتَمَامِهَا يتم كتَابُ مِنْهَاجُ الْعَابِدِينَ إلى جَنْةَ رب 
العالمين . 

َنْخن لوينض كداففات . بش مُوجَرٍ اللَفْظ لعفل عَلَى 
الكت الْمَعَصُودَةِ مِنْ هذا الشَّأَنٍ كُلّ مِنْهَا في بَابِ مَفْرَّد إِنْ شَاءً الله 


تَعَالى . 
رالة 1105ل يديد به . َلآ حَوْلَ وَل قُوةَ إلا بالله 
الْعَلىّ الْعَظِيم ٌ 


لاه 


الكتاب 


العقبةٌ الأولى 


- 5 .2 ِ 
وهي عقبة العلم 


فول وبالله الوْفِيقٌ 

َا طَالِبَ الْخَلاص وَالْعبادَةِ عَلَيِكَ ولا . وَقْقَكَ الله بالْعلمَ فَإِنْهُ 
القطبُ وَعَلَيِْ المَدارُ. 

وعى كذ ١‏ © الى ”ام 0 9 ع م اك إلى امس يه أن 5 

واعلم ان العلم والعباذ#وغرانٍ لإجلهما كان كل ما ترى وتسمع من 
ضيب المُصتَفي 7 المَعَلللينَ / وَوَعْظٍ الراعظين وَنْظَرِ الَاظِرِينَ ؛ بَلْ 
ألما أنْنتِ الكُنْبُ وَأرْسِلتٍ الرْسْلُ ؛ بَلْ لأجْلِهمَا ُلِقتٍ السّموَات 
والأرض. وها ليت جر التخلق َمل في تاب الله زوج 0 


إِحَدَاهُمَا : فَوْلهُ تعالى "للك ثبي عل تنغ كوب وين 
الأزض بِنْلهنَ , يرل الآمر يََهْنَ لتْلّمُوا أن لله على كل شَيْءٍ قير . 
أن الله قذ أحَاط بِكُلَّ شَيْءٍ ِلْماً 4 [ الطلاق : ]١١‏ وَكَفَى بهذِهٍ الآيَة 
ذليلاً عَلى شَرفٍ العلم ١‏ لآ سِيّمَا لم التوجيد . 

والآية الثازِية قولهُ جل م مِنْ قائلٍ ون غلك اند لان بد 
ِيمبُونٍ 4 [ الذاريات : 55 ] . وَكَفّى بهذِه الآيّة دِيلآً عَلَى شَرَف الْعِبَادَة 
وَلرُوم الإقبَال عَلَيْها ٠‏ فَأعْظِمْ ِأمْرَيْنِ هُمَا الْمَقَصُودُ دُ مِنْ حَلْقٍ الدَاريْنِ » 
َس لِلْعَيْدِ أن لآ يشْتَِلَ إل بهمَاء ولا يَنْعَبَ إلا لهُماء وَلآ يَنْظْرَ إلا فيهمًا . 
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ب 


نال أن قايو افاي الاثور بال خير فيه + لخر لايل له , 

َإذًا عَلِمْتَ ذلِكَ فَاغْلم أنَّ العلم أَشْرْفُ الْجَوْمَرَينِ وَأَقُضَلْهُمَاء 
وَلْذْلِكَ قال الن ل : « إن فَضْل الْعَالِم عَلَى الْعابدٍ كمَصْلِي عَلَى ( أدْنَى 
جل مِن)00) متي ع27, َل ة: «َطْرَة إلى الغالم, حب َي من عنَادَة 
شنة مِيْابِوًا ياوا 0 زفال قله +« أ اذلف غلى ألرّب أل 
الجنه + فالوا + بلى با رَسُونَ اللدع قال غم غلبا أن ,© 

قبَانَ لَكَ أن امم أَشْرَكُ جَوْهْراً مِنَ الِْبَادَةِ , وَلكِنْ لا بد ِلعَبْدِ منَ 
الْعِبَادَةِ مُعَ الْعِلْم . ولا كَانَ عِلْمّه هَبَاءٌ مَثُورا . فَإِنْ الْعِلَمّ بِمَنْزِلَةٍ 
الشَجَرَةٍ , وَالْعِبَادةَ بِمنزِلَةِ تَمْرَةٍ مِنْ ثَمَرَاتها ؛ فالشرّفٌ لِلشَجَرَةٍ إِذْ هي 
الأضْلٌ0 ؛ وَلكِنَّ الإنتفَامٌ إِنْما يَحْصَلُ بِنْمَرَبِهَا . فإذاً لآ بدَّ مِنَ العِبَادَةٍ 
ْم شَرَفُ الهلم0" . ولا بْدَ لد أن يكُونَ لَه مِنْ كلا الآمرَْنِ حَط 
وَنَصِليبٌ . وَلِهلَا قَالَ الْحَسَنُ البضري رَحِمَهُ الله : آطَلْبُوا هَذَا الْعِلْمَ طَلَباً ل 
يَضْرٌ الْعِبَادَةِ » وَاطلْبُوا هذه الْعبَادة طَلَبا لآ يضر بعلم 9) . 

وَلَمّا افر أنهُ لا بد ِلْعْبْد منْهُمَا جَمِيعاً . فَالْعِلمُ أولَى بالتقدِيم لآ 
مَحَالَة . لأنَهُ الأضْلٌ وَالدَلِيلُ / وَلِذْلِكَ قال يي : ١‏ الْعلْمُ إمَامُ العمل 
وَالْعَمَلُ َابعُهُ و«© . 


غيم موه 


وَإِنما صَار الْعِلَمُ أضلا متْنُوعاً يْرَمُّكَ نَقْدِيمُهُ عَلَى الْعِبَادَةِ لأمْرَيْن : 


أَحَدُهُمَا : لِتَحْصل لَك الْعبَائهُ وَتَسْلَم ٠‏ فَإِنْكَ رد يْحِتُ عَلَبْك أن 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 4 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 5 . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم 1 . 
(د) راجع تخريج الحديث رقم ا . 


عرف الْمَعبُود ثُمّ َْْدهُ » وَكَيِفَ تَعْبْدُ مَنْ لآ تَعْرفُهُ بأسْمَائِهِ وَصِفَاتِ ذَاتِهِ . 
وما يَجِبُ لَهُ وما يَسْتَحِيلُ في نَعْتِه000 . فَرْيمَا تَعْتَقدُ فيه وَفي صِفَاتِهِ شَيئاً : 
وَالْعَِاُ بالل تَعَالى مِمًا يُخالِفُ الْحَقّ . فَنَكُونَ عبَادتُكَ عَبَاءٌ مكُوراً . 

َه شَرَحْنا ما في ذلك مِنَ الْحَطَر الْعَظِيم في بيانٍ مَغْنَى سُوءٍ الْخاتمَة 
مِنْ كاب الْحَوفٍ مِنْ جُمْلَةِ ُنْب « إِحْيَاءِ مُلُوم_الدّين» . 

ليت اذهل ثانا لفميتلاين ارجات انز زه على كا ورت 
به لتفْعَلَ ذَلِكَ وما يَلْرَمْكَ تَرْكُهُ مِنَ المتاهي لِمْرّك ذلك , وَإِلّ فكيف تَقُومُ 
بتاغات لآ تغرف ما مي , وَكَتَ مي , وَكَيْفَ يَجِبُ أنْ ُفمَلَ » أمْ كلف 
نَجمَبُ مَعَاصِيَ لا تَعْلمُ أنها ماص . حَنَى لآ تُوقِعَ نَفْسَكَ فِمَالء 
َالْعِبَادَاتُ الشّرْعِيهُ ٠‏ كَالطَهَارَةِ وَالصّلااة وَالصوْم وَغَيْرهَا , يَجِبُ أنْ تَعلَمَهَا 
بأخكابها 8ط . نى ننيهها . نيما أَنْتْ مُقِيمُ على شَيْءٍ سين 
وَأَزمَاناً. إلا 7 ايلك مَهْلارَتَك وَصَلَوَاتِكَ أو تُحْرِجُهُمَا عَنْ 
َوْنهما وَاتعَيْنِ عَلَىِوفاقٍ السئّة » وَأنتَ لا َشْعْر لِك , وَرُبّما يَعترِض لَكَ 
مفكل ١‏ لجا من ك7 سيت رانب ما تَعلمهُ . 

نُمْ مَدَارُ هَذَا الشَّأنِ أنْضاً عَلَى الِْبَادَاتِ الْبَاطِنَةٍ الَّبِي هي مُسَاعِي 
الَْْبِ , يَجِبُ أنْ تَعْلَمها مِنَ الكل وَالتَفُويضٍ وَالرّضًا وَالصَبْرِ وَالَوبَة 
والأشقض موخت الفنينا شنا ركذ إن اللا تعالى .. 

تحب أن تقلح تناهيها الى ين أعداا هدو الأثوره خط 
وَالأمل والريَاءِ وَالْكِبْرِ ( وَالْعْجْبٍ )0 لِتَجْبَ ذلك . فَإنَّ هذه فرَائْضِ 
نص الله تَعالى عَلَى الآمر بها وَالنَهُي عَنْ أَضْدَاومًا في كِتَابهِ العزيز»ء 
وَعَلَى لِسَانٍ نيه يه كَمَاقَالَ تمالى : طوَعَلَى اللّهِ فتَوَكُلُوا إِنْ 
كُمْ / مُؤْمنِينَ 4 [ المائدة : 7 ] « وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إنْ كنم إِيَاهُتعْبْدُونَ © 


5١ 


العلم 
بالواجبات 
الشرعية 


العبادات 
الباطنة 


1 


[ البقرة : ”17 ] ط وَاضْيرُ وَمَا صَبْرّكَ إل باللّه 4 [ النحل : ٠١1‏ ] وَقَوْلهُ 
تعالى : « وَتَبيلُ إِيْهِ تيلا 4 [ المرّمل : 8 ] أَيْ أَخَلِص إِلَيْهِ إخلاصاً . 
وَنَسْوَ ذلِكَ مِنَّ الآياتِ . كما نَضص عَلَى الآمر بالصَلاة وَالضَّوْم ؛ فَمَالَكَ 
بت عَلَى الصَّلاةٍ والصَّوْم » وَبَرَكْتَ هذه الَْرَائِضَ , وَالأمرَ بهَا مِنْ رَبَ 
َاحدٍ في كتاب واجد .. بل فلت عَلَْا وَل َف شَيْئا مهاه أغرك فتوى 
مَنْ أضْبَّحَ امل غك تتشونا : عت مير النتزوت مكررا والمتكر 

مَعْرُوفاً ‏ وَمَنْ ن أَهْمَلَ الْعُلُومَ التي سَمّاهَا له على في كتايه ورا وَحَكمَة 
اللي ارس تا خب لضم لخر تيف لسار 1 
تحاف ايهًا المُسْعرَشِةُ أن تكونَ مضيعا لِشَْيْءٍ مِنْ هذه الوَاجِبّاتِ بل 
أْكترهَا» وَتشْتَِلُ بِضَلاةٍ التطوع, وَصَوْمٍ التقل, فنَكُونُ فِي لآ شَيْءٍ » وَرُيُمَا 
أنتَ مص عََى مَْصِيَةِ مِنْ هذه المَعاصِي التي َسْتَْجِبُ بها الدار . ونوك 
مبَاحا من طعام. أو شَرَابٍ أذ لو ١‏ تفي بو( فُرَيَة إلى الله ه عَزْوَجَلُ ١‏ 
كُونَ في ا اشيء ؛ وَاشَدٌُ ِنْ ذلِكَ كُلَ نك كمون في من 7) الأمل , 
ب :5 خر يلك ولت يتما يداني 

بض الوجوه . 

وَكَذْلِكَ تَكُون في جرع وَسَخْطٍ وَتَطُ ضرعا وَابتَهَالا إلى اللّه 
تَعالى » وَتَكُونُ في ريا مَحْضٍ ؛ وَتَِيهُ حهداً لل تغالَى ا 
ناس إلى الخير ةد عَلَى اللّه تَعَالَى الْمَعاصِيَ بالطاعاتِ. 
وتَحْتَيِبٌ الثْوَابَ الْعَْظِيمٍِ في مواضِع . العُْوبَاتِء فَنَكُونٌ في عُرُورٍ عَظِيمٍ 
وقذله نيك بروكني قرا ليك ريد للقابار رين د ليم 

نُمّ مَعَ لِك كُلَهِ إن للأممَال الظَامِرَةٍ عَلائِقَ مِنَ المَسَاعِي الْبَاطِنَةٍ 
نُصْلِحُهَا وَُفْسِدُهَا : كالإخلاص وَالريَاءِ وَالْعُجْب وَذِكْرٍ المََِ وَغَيْرِهِ » فَمَنْ 
لَمْ يَعْلَم هَذِهِ المَسَاعِي الْبَاطِنَةَ » وجوه ئها في الْعبَادَاتِ الظَاهِرَةٍ 


1 


كي الإختراز مها وَحِفْط العَمْل عَنْهَا . ٠‏ / فَقلَمَا يَْلَمُ لَهُ عَمَلُ الظَاهِرٍ 
الضأ فنثوئة امات الظاهر وَالْبَاطِنٍ فلا يَبَْى في يَدِِ عير الشَقَاٍ 
وَالكنة©) + وَهذَا مو الخسران المبِينُ . وَلِهِذَا َال رَسُولُ الله كه : « إِنَّ 
نوما على لم خرن ضلاة على جل فإ الغايل ير هلم يفيه كت 
بعال 0 وَقَالَ رَسُولُ الله بك في الهلم. «إنه يلْهَمُهُ السعداة ؛ 
وخر الأشْقِياءً )7 فَالمَعْنَى » َالِْلم عِندَ الله تَعَالَى + أن إشيذئ عردم 
أن لا يتلم الم . لم يَشْقَى وَبنعبٌ في الْعِبَادةِ عَلَى حَبْطٍ ؛ هَمَا يَكُونْ له 
ذلِكَ إلا اَن » نعود بال مِنْ لم لا ينف وحمل لا يُرْفع 7 , وَلِهذَ 
عَظمَت عتاية الْعُلْمَاءِ الرُعَاد الْعَامِِينَ . رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم » بالجلم. خاصة 
من بين أذْنَاءِ © الناس ‏ فإن هذا “ميالُودية ‏ رمد الْعبَادَةِ وَالْخِدْمَة لله 
زب العالمِينَ علو#الك ٠‏ ومك هون نر أولي الأنصار وَأمْل الابيد 
والتوفيق . 

ذا تَبيْنَ لَك بِهذِهِ الْجَمْلَة أن الطاعة لا خضل لبد » ولا شم له 
إل بالعلم ٠‏ قرم إذا تقدِيمه في شأنٍ الْعبَائة . 

اْحَصْلَةٌ الثانيَهُ التي توجبٌ تَقَدِيمَ العم © : إِنَّ الْعِلْمَ النَافم يُثْمِرُ 
دي لل على مهاه قال الله تغَالى : ؤ نما يش الل مِنْ عباده 
الْعلَمَاهُ 4 [ فاطر : 14 ] وَذْلِكَ أن مَنْ لم يَعْرِفهُ حَنْ مَغرفَيه لَمْ يَهَبْهُ 98 
اي + زلا نسلا قن لشويه إشرهه ولليلم بترن بسك 


(1) راجع تخريج الحديث رقم 8 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 9 . 
(ج) ذكر المؤلف فيما سبق أنه يلزم تقديم العلم على العبادة لأمرين : أحدهما: 
لتحصل لك العبادة وتسلم ء والأمر الثاني هو هذه الخصلة الثانية . 


> 
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0 
العلوم 
المفر وضة 


علم التوحيد 


َيهابَهُ 27٠)‏ , قصار الم يِرُالطَاعة كُلّهَاوَيَْجُرُ عن المَعْصِية كلها بوفِيٍ 
الله تعالى . 

وس واه هين مَْصِ لِلمَدٍ في با الل سنْحَائهُ » فقلييك 
بالعلم ٠‏ أرْشَدَكَ الله ؛ يا سَالِكَ طَرِيقَ الآخِرَةٍ , أَوْلَ كل شَيْءِ » وَاللَّهُ ولي 
ليق يمَْلِهِ . 

وَلَعَلّكُ أنْ تَقُولُ : قَذْ وَرْد في الْحَبْر مَنّْ صَاحِبِ الشّرْع صَلَوَاتٌ الله 
عله إناؤقة أل كان :+ ظلثٌ اللم فريضة على كل لشم 1ك فنا 
الْلمُ الَذِي طَلَبْهُ َْضٌ لآم » وَمَا الْحَد الذي لآ بذ للعَيْدِ مِنْ تَحَصِيلِهِ في 
آمر الْعبَادَةِ ؟ 

قاغلم أن الْملُمَ الي طَلبُهَا / فَرْصٌ في الْجمَلة ثلانة : عِلَم 
موحد , وَِلْمُ الم , أغني مَا بعل بالقلب ونساعيه , وَعِلمْ الشريقة | 
[1] © وَأمَا د مَا يَجبُ مِنْ كل وَاحدٍ ها فَالذِي يتين فرضة بن 


0 ا مر تاذمرف ب أصُول الأب . 0 نلك 


غنات ٠‏ كمال 3 يهان لات 503 مُْمَردا بلقتم دك 
مخدّث ؟ 31 محَمّداً يله عِذهُ ورَسْولَه 5 الصّايقُ فيا اه به عن الله 
مُبحَانه » وَفِيمَا ود على إسابه مِنْ أو الآجمرة . أ م مسال في شَعَائِرٍ 
لشن نَجبُ مَغرِقّها + ويك أن تت في دين اللو الى ؛ ال امه 
10000 نَكُونَ مَمَ اللِّ سْبْحَانَهُ على عَلَى أَعْظم, خطر . 
وَجَمِيعْ دل الرخيد فوخو َضْلَا في كتاب اللّه 4 تَعَالَى 2 وَقَدْ ذَكْرَهَا 
يننا زعي الله فى تدهم الي صَلمُوها في اضول الدَّيَاناتِ . 


ا 5 
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وَعلَى الْبطْلة كل ما لا تمي لهاك مع جَهله فطلب عله فَرْضٌ لآ 
يسع َك تركة . فَهذِه هذه , وباللهِ الوق . 


] © وَأما الي يتين فَرْضْهُ من عِلّم, ار مغرف موَاجبهِ وَمَاهيه ؛ 
حي يخطل لك تَعْظيم الله سبحَانَهُ وَالإاخلاصٌ وله )03 وَالثيهُ وسلامة 
الْعَمَل ٠‏ وَعَامَةِ ذلك يَأئِي فِي أثناءِ كتابنا هذًا إِنْ شا الله تَعَالَى . 

]1 ©وأمًا (ما يتَعيّنُ "© مِنْ عِلْم الشَّرِيعَة . فَكُلٌ ما تَعيّنُ عَلَنِكَ 
فَرْض فِعْلهِ . وَجَبَ عَلئِكَ مَعْرَِه ِتؤديَهُ » كَالطَهَارةِ وَالصّلاة وَالضّيامِ + أَما 
الْحَجّ والجهادُ وَالرَّكاة إن تَعَيّنَ عَلَيِكَء وَجَبّ عَلَيِْكَ عِلْمُها لِموْديها وَإلاّ 
فلا . فهذَا حَدٌَ مَايْْرَمُ الْعَبْدَ تَحْصِيلْهُ مِنَّ الْعِلّم لآ مْحَالَةَ » وَيتَعيّنُ فَرْضهُ 
بسحيث لا بذ له م 5 


إن فت : هل يترص علي أذ أنملم من علم. لَوْجِدٍ ماص به 
جع يلل ل#وقايض زعدل 2 3 التق سخ جَمِيعَ الْبدَع 


هه # ا مي 


!ةا اباؤاتق إإياي' بن بم عتيق نانش ب 
57 جه ع 2 خح -«وه 
اعتقادك / فى اصول الذين لا غير . 

وَكذَلِكَ لآ ينَِيّنُ عَلَيِكَ مَعْرِفةَ فُرُوع عَم التوجيد وَدقَائقه. وَالإثيَانُ 
عَلَى جَمِيعٍ مسَائِلهِ » َعم إن وَرَدثْ عَلَيِكَ شُبهَُ في أصُول. الذينِ » تَحَافُ 
أن تتح في آغتقاوك , هتين عَليِكَ َل بَلكَ الشبهَةِ بما نكن بن اكلام 
المقنْع_ : وَإِيّاكُ وَالممَارَاة وَالْمْجَادَلَة 2 فإنْهَا دَاءٌ مَحْض لآ ذَوَاءَ لَهُ 2 فآخترز 
نه مجَهْدَكَء فَإِنْ من آَرْتَدَاهُ َم يُفْلِحَ إل أن يتَفْمَدَهُ الله تَعَالَى بِرَحْمتِه وَفَضْلِهِ 


غلم الشريعة 


[4 /ب] 


الال 


م آعلمْ أنه إِذا كانَ في كل مُظرٍ دا من دُعَاةٍ أهُل . الس يحل 
السب » وير عَلَى أهل. لبتع : وَيَشْتَِلُ بهذا العلم ٠‏ وَيُصَفّي قُلُوبَ هل 
الْخَق عن وساوس المنتدقة » فقذ سقط الفرض عدر سرّاة. 


وَكذلك لا يَلزْمك ( مِنْ )27 مُعْرِفةِ دقائق عِلم السَرٌء وَجَمِيع شرح 
عَجَائِب الْقَلْبِ , إلا ما يُفْسِدُ عَلَيْكَ عِبَادَنَكَ ؛ فَنَحِبٌ مَعْرفهُ لِنَجْمَيَهُ . 

وَمَا يَْرْمْكُ فِعْلَهُ » كالإخلاص وَالْحَمْدٍ والشكر والتوكل وَنْحَو 
لِك » فَلرَمُكَ مغرفتة لدي » وما مَا سِوَاةٌ فل . 

وَكَذْلِكَ ل يَلْرْمْكَ مَعْرقة ساي َبَْابِ الْفْعَه ٠‏ من ابيع وَالإِجَارَ ات 
وَالكَاح وَالطلاقٍ وَالجَايَاتِ» مكنا كل حرف نيص على الكناية: 


قَإِن قَلْتَ : هذًا الْقَدْرُ مِنَ علم التيعيك ٠‏ هَل يَحصل بِنَظَر الإنْسَانٍ 
م8 )” 
فَاعلم 3 الأسْتَاةٌ فاح مهل 2 واللتضيل فغه شيل َف 3 


لجاعو ب وى عن ننه بن جايو فُكُون فر لمهم 


م آم أن هذه الْعقَبَةَ ابي جِي عَمَبَةُ الم . عَقَبَة وود , وَلكِنْ بها 
ينال المَظلُوبٌ وَالْمَقضُوة0 . وَتَنْعُها بير وَفَظمُهَا شَدِيدٌ , وَخَطَرمَا 
عَظِيمٌ ؛ كُمْ مَنْ عَدَلَ عَنْهَا فَضَلّ , وَكَمْ مَنْ سَلَكَهَا مَل » وَكُمْ من نَائهِ فيها 
تحير وَكم مِنْ حائر منقطي ٠‏ وَكم مِنْ سَالِكِ قطعْها في مذَةٍ يسيرةٍ ٠‏ وَآخَرٌ 


مُعودُدٌ فيها سَبْعِينَ سَنَةَ » والآمر كله يد اللّه . 


1 
1 - 


نالفل فى اشنا ء قز نا من عه الخاف الكو رق » رفاءأثر 
الْعِبَادَة كله عَلَيِِ » لآ يما لم المَوْجيدٍ وَعلْمُ الس . 


35 


فَلَقَذْ روي 3 الله تعالى لحن إلى َو عل السام فَقَالٌ : يا دَاودٌ 
تَعلم الْعلمَ النَافِمَ . قَالَ إلهِي : وَمَا الْعِلْمُ النافمُ ؟ قَالَ : أنْ تَعْرفَ جَلالِي 
وَعَظَمْتي وَكِبْرِيَائي وكمال قَدْرَتي عَلَى كل شَيْءٍ » فَإِنْ هذا هو الْذِي 
رَبك إلي . 

| دن علب ير يا : ند 
حلا رتافد ونا .رصان في اللو ليده 

اا شِدَّتهاة ٠‏ فَائِدُل تيك في الإخلاص في طَلَبِ العلم , 
يكن الطب لب هرا لا طب روا وغل اد لخر غنيم فيطل 
00 ظ5 د بيطا السراطر ماهير 
(قَالَ رَسُولُ الله تيه : « مَنْ طَلْبَ الِْلم لِيَُاجِرَ بِهِ الْعُلَمَاء » أو لِيُمَارِيَ به 
السَفَهَاء ٠‏ أؤ يضتقت به وجوه التَاسل ِل أَدْخَلَهُ الله ار و(ب© )290 , 

ل ل عوجت 8 لس اوم 7 ماه 

قال ابو يَزِيدَ اللسطامي رَحِمَه الله : عملت فِي المجاهذة ثلاثين 
سَنْهٌ ٠‏ فَمَا وَجَدْتْ شيا أَسَدَ عَلَيّ مِنَ الْعِلّم وَحَطَرِه . 

وَإياكَ أنْ يُرَيّنَ لَك الشّيْطانُ فَيَقُولَ لَك : إِذَا كَانْ قد وَرَدَ هذا الْحَطَرٌ 
فى قل # 5 ععوك م كو ل 2 هاقلا ل مه دهف 
العظيم في العلم فتركه اولى ٠‏ فلا تظنن ذلك . فلقد روي عن رسول 
ار #تم ا م 1م ى"# عومه فد وام يج ًَ ركى م طوس يعن 
لله يه أله قال : ٠‏ طلغت ليله الشرَاج, عَلَى الثارء فَرَاَيْتُ أكْتَرَ أَمْلِهًا 
الْمَُرَاءَ قَالُوا: يا رَسُول اللّهِ م مِنّ المَال ؟ قال لا: مِنَ العلم 2 ؟؛ فَمَنْ لا 


(!) شدّنها : تعود إلى شدّة الحاجة إلى العلم. 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم ١١‏ . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم ؟١‏ . 


0 


العلم النافع 


الغاية من 


طلب العلم 


عَم الملم لا تان له أخكام الْعَِادَة وَالْقِيامُ بحَقُوقِها . وَلَوْ أَنَّ ربحلا عَبَدَ 
الل اف ماك السماء بغي عم ٠‏ كَانَ مِنَ الحَاسِرينَ . فَشْمْرْ في طَلَبٍ 
الْعلّم بِالْبَحْثِ وَالتَْقِين وَالتذريس . وَآجْتَبِب الْكَسَلَ وَالمَلالء وإلا فَأَنتَ 
في خطر الضلال وَالْعَِاد باللّه عر وجل . 

م مله الآر َك إِذَا نرت في ذلآئل. ضع الله تقالى ء والعلث 
النَظَيَ ٠‏ علِتَ أنَ لها إلهأ فادرا عَالِماحيَاًمُريداً سبيعا بَصِيرا كلما . 
منزْعاً عن دوت الكلام. ‏ وَالْملم وَالإرَادَة » مُمَدُسا عن كل لقص زافة » 
لا يُوصَفٌ بِصِمَاتِ المُحْدَثِيرَ ن + وَلا يَجُوزْ عليه ما يَجُورُ على الْمَحَدُودِين 9 
ولا يبه شيأ منْ حلت ولا يبه شَيْم . َلآ عَضْمنُ الأماكنٌ واليرهات » 
7 ا كيطاناتٌ . 

ونَطَرْتَ في مُعْجِرَاتٍ الرسول يكف وأغلام تبره . فَلِنْتُ أنه 
ْول اله ب . وأبية على ويه , وما كان اسلف يَعَقدُونَة » بن أن الله 
على يرك في الآخرّة لأنهُ مَوْجُودُ ولس في جَهةٍ مُحدُودَةٍ وَهُوْ غيْرٌ مَحُذُود ‏ 
3 ران كلام الى ع غ1 لمحارق ٠‏ رشق يكارت تمسسد وارلا 
أضُوَات مُحْتَلقَة ؟ إِذ لكأن كَذْلِك ٠‏ لكان مِنْ جملَة الْمَخَلُوقَات أنه 
يكُونْ في المُلكِ والملكُوت فَلُ حَاِرٍ . َلآ لَْنَهُ نَاظِرِء إل بقَضَاءٍ الل 
تعالى وَقَذَره» بإراكه ومشيكه » فيلة احير وَالشَرٌ . َالَف افرع 
َالْيمَاك والكتر » .وانة لا وان غلن الله ع تبعل إحَدٍ مِنْ خَلقِهِ ؛ مَنْ 
به فَِضْلِهِ وَمَنْ عاقب فبِعَذْلِهِ . وَمَاوَرَدَ عَلَى لِسَانِ صاحب د الشرعر 2 
صَلَوَاتٌ الله عله وات ون ارد الآخرّةء كَالْحَشْرٍ وَالنشْرٍ» وَعَذَابِ 
القبْره وَسُوَال مُنكر ونَكير , وَالْمِيرَانٍ وَالصَّرَاطٍ ( والشفاعة )20 , فَهْلِه 


(أ) أي : المخلوقين كما في النسخ الأخرى . 
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َصُولُ درج السَّلَفُ رَ و 2 عل انيف راحنك يوا ررح 
ليها الماع قبل نوع البدّع وَظْهُورٍ الاممواءٍ . نَعُود بالل من الإيتداع في 
الدّين َاتبَاعٍ الهَوى غير ذليل. . 

نم نظوتٌ في أَعْمَال, الْقلْبِ وَالموَاجِب الْبَاطَِةِ » وَالمَنَاجي التي لق 
في هذًا الكتاب . لِيَحْصُْلَ لَك عِلْمُهُ, ثم تشرف مجمَلة ما تَحَْاج إلى 
ينال كالطيار» والضفة والشزء زنحره + هإذا فقت » تند ثرت 
َرْصَ الله عَلَيْكَ الّذِي تَعبدُكَ به في باب الْعِلم وقد صِرْت مِنْ عُلماء آم 
مُحَمَد يله , الرَاسِجِينَ في الْهلم, إن غماك يجلبك» راجلت على 
عِمَارَة مَعادِكٌ , وَكنتَ عَبْدا َالِما عَامِلا ِل تعالى عَلَى بَصِيرةٍ غَيْرَ اهل . 
لا معد ولا عافل, ٠‏ َلك الشَرْت الْمَظِيمُ » وَلِعلمك القِيمَة الْكَثيِرَةُ 
وَالقُوَاتٌ لْجَرِيلُ : وَكُنْتَ قَدْ فَطعْتٌ / هذه الْعَقَسة 5 وَحَْفْنَهَا ورَاغكب 
وَقَضَيْتَ حََّهَا بإدْنٍ اللّه ؛ تعالى . وَاللَهُ سبْحَانَه المَسْعُولُ أن اك نا 
بِحْسْن توفيقه وَتَيْسِيِرِه , إِنَهُ حم الرَّاحِمِينَ , َلآ حَوْلَ وَلا قو إلا باللّه 


الْعَلِىّ الْعظيم . 


4 
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6011 ةما ااا 


عه اد ف ل لك كفم 
الْعََبٌَ اَن وَِيَ عَقَبٌَ الو 


نم عَلَيْكَ يا طَالِبَ الْعِبَادةٍ ‏ وَفْقَكَ اللّهُ لطاعته ‏ بِالنَوْبَةِ » وَذْلِكَ 
كدمهة 
الإمرينٍ : 

أَحَدفيًا : ليخصل لَك توفيقٌ الطَاعَةَ , فإنَّ شم الذنُوبٍ تورث 
الْحرْمَانَ » وَيَعْقَتْ الْحِذْلدنَ . وَإِنْ د الدنُوب يَْعُ بن المشي, إلى طاعَة 


١ فاه‎ 


الله عرّ وجَز0 وان ههه إلى خقيه وإِنْ بِقَلَ لوب يَمْنَعُ من الخفة 
لِلْحَبْرَاتٍ . والنشتاط إلى الطاعاتا._وَإِنَ الإِصرَارَ عْلَى الوب و3 
الْقُلُوبَ ‏ فَتَجدُها في ظُلْمَةِ وَقسَاوَةٍ وَلآ لوص فيها ولا صَفاوَة » ولا لَذَه 
لطاعةٍ ولا حلا » وإنْ لَمْ يحم الله عزّ وجل فَسَتَجرُ صَاحبَهَا إلى الف 
والشقاوة . 

يَاعْجباًء كنت يُوَكنُ للطاغة مَنْ مرفي شُوْم (معصية)0" 
َساوة ؟ وكلِف بذعى إلى الحِدْمَةٍ مَنْ هو مُصرٌ عَلَى الْمَعْصِيَةٍ وَالْجَْوَة 9 
وَكَيِفَ يُقَرَبَ لماج مَنْ هُو مُتَلْطح, امار وَالنّجَاسَاتٍ ؟ فَفِي الْحَبَر رِعْنٍ 
الصَّادِقِ المصَدَّقٍ سول اللّهِ كن 1 قال0": « إذًا كدب الْعَبْدُ نَنَحَى عَنْهُ 
المَلَكَانِ مِنْ نتن مَا يَحْرُجُ مِنْ فيه»”2 فَكيْف يَصْلحُ هذا اللْسانُ لِذِكر الله عر 
وَجَلَّ.؟ 
(1أ) راجع تخريج الحديث رقم ١‏ . 


آلا 


وجوب التوبة 


[06/ب] 


معنى التوبة 


فلا جَرَمَ لا يكادُ يَجِدُ المُصِرٌ َلَى الْعطيانٍ تؤفيقا . ولا تف أزْكَالهُ 
ِلِعِبادَةٍ , وإِنٍ 0 
الذثوت وتزك التؤبة: .ولفذ دق 32 003 + إذا ل فت على قم ال 
وصِيّام النْهَار شل تك معيو وَقَدْ َبَتَك حَطِيتتكَ . فَهذِهِ هذه . 


الثاني مِنَ الأمْرَيْنِ : إنْما َرَمكَ القَوْةُ لقْبَلَ عبادئك . فإن رَبّ 
اين لآ يَقْبَلُ الْمَدِيّةَ » وَذْلِكَ أن التَوبَةَ عَن المَعاصِي وَإرْضَاء الْخْصُومٍ 
فَرْض لآزَمٌ وَعَامَةُ الْعِبَادةٍ الي تَقْصِدُمًا نفل فكيف يُعبَلُ تَبرَعُكَ وَالديْنُ 
عَليِكَ حال لم تقض ؟ آم كنت توك لجلِه الحلا وَالمباح / وَنْتَ مُصِرٌ 
عَلَى فِعْل المحُظور وَالْحَرَام ؟ وَكيف تناجيه وَتَدْعُوهُ وني عَلَيْهِ ٠‏ وهو 
وَالْعِبَادُ بالّه - عَلَيِكَ عَضْبانٌ ؟ فَهِذَا ظَامِرٌ ال العُْضَاةٍ المُصِرّينَ عَلَى 
الم كتجهوالله المبَعَانٌ 


ه هم مس لآ دوة 10 52 4 -#لر وى يه 
يفعَلهُ حتى يحرج مِنّ الذنوب كلها قافول : 

2 0 5000 وده 58 ار تم 

اما التوبة فإنها سعي من مساعي القلب . وهيّ عند التحصيل في 
ل لعن ري الله ري لقأب عن الذلب . قل يقاس 
رَحِمَهُ اللَهُ في حَدّ التَوبة : إِنَّهُ نَرْكَ آختيارٍ ذَنْبٍ سَبَقَ مِثْلَهُ عَنْهُ , مْرْلةَ لا 
صورة , تعْظيما لِلّهِ تعالى وَحَذَرا مِنْ سَحْطه ؛ وَلَهَا إذا أرْبَعٌ شَرَائْطَ : 


4 أخصرج أبو نعيم في الحلية 97/8 ) من حديث محمد بن علي عن الفُضَيْل 
قوله : « إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار. فاعلم انك محروم مكبّل كبّلتك 
خطيئتك » . 

(ب) هو أب بكر الطرطوسي كما في سراج السالكين ص ١48‏ . 


7232 


معام ع #ن .6 ل 8# وى كن امقيه وشا فاه وم 0 

إحذاها : ترك أختيارٍ الذنب . وهو ان يوطن قلبه ويجرد عزمه على 
اق لآ يُعُوذ إلى الذنيته اليه + ذاما إن ترك الذنت ذفن نشيبه انه رما ليذ 
له ء الآ يَعْرِمُ على ذلك + بل يَترَدُ ٠‏ فَإنهُ ريما يِقَمُ لَه الْعَودُ . فَإِنَهُ مُمْتنمْ 
عَن الذنب غَيْرُ نَائِ عَنْهُ . 

يي ا سر ا 


ههه 


00 مح لك بأ كلذ تيأ عي لخر ٠‏ 1ل مني ب فر 
عا , ؛ أن عُمَرَْنَ الْخَطَابٍ كَانَ نَائِا عن الْكفْرلِمَا سَبَقَ عَنّْهُ ذلك . 


والثالته :«الا التي كوي يون مثل ما يَنْرَك آخْبيَارَه في الْمَْرْلَة 
وَالدّرَجَة . لآ في الصُورَةٍ ؛ أل #ى أن المْيْحْ الْهَرمٌ الفاني » الْذِي سَبَقْ 
مِنَهُ الزّنَا وَقَطمُ الطريقٍ » إِذَا ان ترتغة ذنفء ‏ امريةو 
محال » إذ لَمْ يلوا عه باد [وَلاجمِكِه ترك آخبيارِ الزْنا قم الطريقٍ . 
إِذْ هُوَ لا يَقَدِرُ الآن عَلَى فِعْل ذُلِكَ ٠‏ فلا يقَدِرُ على تَرْكِ آخبياره , فلا يْصِحْ 
ضف بن ارك[ اننع عله , وَمْْعَاٌِ عله . عد / تكن ع 
يَقَدِرٌ عَلَى ( فِعل )(" مَا هُوْ ما ل الزنا وَقطع, الطريقٍ » في امِل ورج 
( كَالْكَذِبِ 6" وَالْقَذْفٍ وَالْغِيَةِ وَالنَمِيمَةِ » إذ جَمِيمُ ذَلِكَ مَُعْاصٍ وَإنْ كان 
ميوت في حقى الأذبي . في كل يفره 


ولْكنْ جَمِيعٌ هِذِهٍ المَعَاصِي الْفَرْعِيّةَ » كُلّهَا ِمنْزْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ دُونَ 
مَِْ الْْعَةٍ ٠‏ ومَنَِْةُ الْبدعَةِ دُونَ (مَمْلَة )9 الْعُفْر فَلذلِكَ صَحّ منْهُ الوب 
عن الزََّا وَقطع الطريق وَسَائِرِ مَا مُضَى مِنّ الذنُوبِ التي هُرَ عَاجِرٌ عَنْ أَمْالَِا 
الْيَْمّ في الصَورَةٍ . 


وف 


شروط التوبة 


اللا 


مقدّماتالتوبة 


وَالرَاِعَةُ: أن يَكُونَ تَرْكُ آخبيَارِهِ ذلك . تَعْظيماً لله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى , 
وَحَذَراً مِنْ سَخَطهِ وَألِيم عِفَابهِ » مُجَرّدا لآ لِرَغْبَةَ دُليُويْةٍ» أو رَهْبَةِ مِنَ 
اناس ء أو طَلَب ثناءٍ أو صِيتٍ , أَوْ جَاهٍ أو ضَمْفٍ فِي النّفْسٍ أو ففرأ 
هوانٍ أَوْغَبْرِ ذْلِكَ . فَهِذِهٍ شَرَائِطُ الوْئَةٍ وَأركائها ء فَإِدًا حَصَلْتَ 
وَآسْتَكْمَلْتَ , هَهِيَ نَوْبَةُ حَقِيقِيةٌ صَادِقَة . 

وام مُعَدّمَاتُ التوبة قلات : 

إكذاقا 225 انه كم الذم.. 

وَالتَائيَُ : دِكرُ شِدَةٍ عُقُوبَةِ الل تَعَالى , وألِيم سَحَطه وَعَضَبِهِ الّذِي لآ 
طاقَةً لك به . 

وَالَاَة : ذِكرُ ضَعْفِكَ وَقَلَِّ جيلَتِكَ في ذَلِك . فَإنَّ مَنْ لآ يَحْتَمِلَ حر 
شّمْس وَلْظمَةَ سُرْطِيٌ وَفَرْصٌ نَمْلَةِ » كَيْف يَحْتَمِلُ حر َارِ جَهنْمَ » وَضرْبَ 
قلا 1 كي وشم حَيّات كأغتاق الْبُْدب؟“ . وَعَقَارِبَ تكالبقالر , 
خَلِقَتْ مَنَ النارٍ في دَارٍ الْعَصَب وَالْبَوَارٍ» نعُودُ باللّهِ م نَُودُ باللّهِ مِنْ سَحطِهِ 
وَعَذَاب 8 

إذًا وَاطَبْتَ عَلَى هِذِهٍ الادْكَارِ » وَعَاوَدَْها آنَاَ اللَّبّل وأطراف النْهِارٍ , 
فَإِنْهَا سَتَحْمِلُكَ عَلَى التَوْبَةِ التصوح_مِنَ الذُنُوب . وَآللهُ المُوَفقُ ِفَضْلِهِ . 

إن قبل 1 لبْسَ قد قال النهي ولي 00 اندم توب و2 وَل يدك هما 
ْنم مِنْ شَرَائِطهَا وَهَدّدُُ شيا ؟ يُقال لَهُ : 
() المقامع : جمع بفْمّعة » وهي سياط من حديد رؤوسها معوّجة . والزبانية : 

الملائكة الغلاظ الشّداد , 
(ب) البخت : نوع من الإبل طوال الأعناق . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم ١4‏ . 


تئ 


آغلمْ ولا أن لدم غَُْمفدُورِ لبد ألا تَرَى أله نهم الدَامَة عَنْ أمُورٍ 
في لبه وَهُوَيُِيدُ أن لا يكونَ ذلك وَلنَوْبَهُ مفُدُورَةً/ للد مَأمُورٌ بها؟ َم 
إنَا فذ لمن أنه ونيم على لدوب لما دَمْبٌ بِذْلِكَ جَاهَهُ عِنْدَ الناس أو 
مَالَهُ في الف فيا ء فَإِنَ ذلك لآ يكُونُ َوْيَةٌ بلا ريْبِ » فَعَلِمْتَ بذْلِكُ أن في 
ال من ل لنيقاي لاؤروء رق أ اتام الختييو:اللوطينانة , 
وَحوْفٍ عِقَابِهِ » بِمًا يَبْعَتُ عَلَى التَوْبَةٍ اللضُوح . فَإِنَّ ذْلِكَ مِنْ صِفَاتِ 
النَائِينَ وَحَالِهِمْ . فَإنَهُ إِذَا ذَكَرَ الدْكَارَ العلانة التي هي مُقَدَمَاتَ التوبة يندم . 
فُحمَة الندامةٌ عَلَى تَرْك آخْيَْارٍ الذنبء وَتبقَى نُدامئة في قَلْبهِ في 
المُسْتقْبل_تَحْمِلَهُ عَلَى الإبتهال وَالتُضَرّعْ . فَلمّا كَانَ ذلك مِنْ أُسَْبَاب 
الي ٠‏ وَصِفاتٍالنَائِب سَمَاهُ بام الوب » فَافْهَمْ ذلِكَ مُوَفْقَا إن ضَاءً 
اللَهُ تعالى بفْضله . 


مو ءهم ني 6م 


َن فُْت كنت يدك الإنسال أن يَصِير بحت ل يه مله نْب البتة بن 
صَغِيرٍ أذ كبر ؟ كيف ونيا الله صَلَوَاتُ الله وسَلامُهُعَلهِمْالَذِينَ هُمْ 
أشْرَفُ خَلقٍ الله تعالى » قَدٍ أختلف ( فيهم )200 َهُلُ الم ٠:‏ هَل نَانُوا هَذِهِ 
الدّرَجَةَ ؟ 


بوجو #ج ا ري بعيقد فوس م 2هم مم2 7م ملدئم له هام 
فاعلم ان هذا الامر ممكن غير مستجيل ثم هو هين . وألله يختص 
رمي من ياه . 


2م 0ه ده لوي 8 رق روص هنا #82 عق روي 8و عاو ظو مدخ 
ثم من شرط التوبة ان لا يتعمد ذنبا » فاما إن وقم منه بسهو او خط 
ل لي 0 


7 كك على ار لذ لانن الف نايك لاود 


6 


(/ت] 


الهدف من 
الندم 


زكك/أ 


الذنوب التي 


بين العباد 


الشَيْطانٍ » وَمِنْ أَيْنَ لَكَ هذا الْعلَمُ ؟ فُعسى أن توت انا قل أن لشرة إلى 
اد اجا 

وما الْحَوْفُ مَنّ الفؤوء فلك الْعَلمُ وَالصَدْقَ في ذلك ء وَعَلَيْه 
امام 4 قَإِنْ 4 فَذَاكَ (مِنْ فَضلِه )”" وَإنَ لَمْ : يتم 3 فَقَدْ عَفِرَتَ دُنُوبَكَ 
اال كُلّها. وَتَحَلصْتَ منها , ونطهرْتَ , ولس َي إل هذا الححدث 
الْنِي أده الآن وَهذَا هُوَ الربْحُ اْعَظِيم وَالْمَائدَة الْكبِيرٌة ولا يتنك خوفٌ 
الْعَوْدَةِ ع عن التَويّة ع فَِنْكَ من التوبة ابدا ثة خنع العشجني / الهو 
التوفيق َالْهَِاية ؛ فَهذِهِ هذه . 

مواق “لكيه هاي 0 سك و دوعي 816 2 


د22 ار 


رو 


مك عوة .م 2 0 ود امدق و - عه َس 

احدها : ترك واجبات الله تعالى عليك . من صلاة او صِيام أو رَكاة 
؟. 2 32 5 -2 520 ا 1 اماي 1 0 
وا 211 01الستبجت أنكنك منها . 

والثانى : ذنُوبٌ بسك وَبَينَ اللّه وككانة رخال ؛ كَشُرْبِ الْحْمْرِ 
وضرب الْمَزَامِيرِ أكل الرَّيَا وَنَحْو ذلك 3 ندم 5 ذلك 0 وَتَوَنٌ فلك 
عَلَى تَرْكِ الْمَوْدِ إلى مِثْلها أبَدا . 

لكل # ا اس لوس ا الله 8 معفم" بعمشيه اام 

والثالث : ذنوب بيلك وبين العباد. فهذا اشكل واصعب . وهئ 
اقامُ. قذ تَكونُ في الال أو في النْفْس أو في الْعِرّض . أو في 
الْحُرْمَةِ ٠‏ أو في الدَّينِ . 

0 2 52 2 و ّمه “ةم ادكه - ا 6 2 

قَمَا كَانَ في المُال. فَيَجبُ أن تَرُدَهُ عَلَيْهِ إِنْ أَمْكَنَكَ » فَإِنْ عَجََرْتَ عَنْ 
ذلك , لِعَْدَم . وَفَقرِ فَتَسْتَجِلٌ مِنْهُ ٠‏ وَإِنْ عجَرْتَ عَنْ ذُلِكٌ لِغَييّة الرّجْل از 
مَوتِه. وَأْمْكَنَ التصَدّق عَنْهُ فافعل. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ . فَعَلَيْكَ بتكثير حَسَناتِكَ 


كلا 


2 - 1# ماج 00 زليه ء 5ه مه الو. #ا ا ور 
والرجوع إلى الله تعالى بالتفضرع وَالإبْتِهَال إليه ان يُرْضِيَهُ عنك يَوْمَ 

وَأمَّامَا كَانَ ذ في النفْس ٠‏ مكل من الْقِضَاصٍ أو أؤلياءه . حُنَى 
بلص يك ار لجل في جل ؛ فَإِنْ عَجَرْتَ , فَالرجُوعٌ إلى الله سْبْحَالهُ 
وتَعَالَى وَالاتتَهَالُ ليه أن يُرَضِيْهُ عَنَكُ يَوْمْ الْقيَامَة . 

َأ امرض فاخت أو يهن أوشتاتة » محف أذ تكذْبَ فنك 

ِيْنَ يَدَيْ مَنْ فَعَلْتَ ذْلِكَ عندهُ , َأ جل ِنْ صاجيه إن ند . هذا 

لم تش تاق يط ويج كه في أخهار ذلك وتجدسيوع إن قدت 
ذلك فار جوع يليلتم مويه عَذْكَ وَالاسْيغْقَارُ لكر لصاحبه . 

7 - 9 2090م 1 ع6 عم لسع َه 2ه 2 

واما الحرمة بأن خنته فى أهله أو وَلْدِه أو نخحوه. قلا وَجَة 

00 3 مكالم ّ ع امام 00 6 00006 2 مو خم 

للإستحلال والإظهار , لانه يولد فتنة وغيظا . بل تتضرع إلى الله سبحانه 
وتعالى لِِرحِسية نك ١‏ وَيَجْمَلْ الْمُجتيوا كتير في مُفَابَلَيهِ ٠‏ فَإِنْ أمنْت الْفِة 
وَالْهيْح ١‏ وَهْوناور فتستحل منه . 

ع ِ وعم طم نموحم عر م مفسم اوور لدم ّم 

وام فى الي بأن كفرته أو بدعته او ضللته . اضف الامور('» 3 
تناح إلى تكزيب / قليف ونذهاتز قلك ل روذيك عد ران نيا 
5000-7 3 عورم شار ا و21 2 0 0 سي سر ام 
من صاجبك إن امكنك ٠‏ وإلا فالإبتهال إلى الله تعالى جداء والتندم على 

ا لمر قَمَا أمْكَنَكَ م مِنْ إزضاءِ الْخْصُوم عَم عَمِلت. وَمَا لم يُمكنك 
رَاجَعَتَ الله سان وَتَعَالَى لسعم وَالصَّدقٍ 2 غناك 4 كرك 
ذَلِك في مَشِيئَة الله تعالى يَوْمَ القيامَة وَالرَجَاءُ منهُ بِفَضْلِهِ الْعَظيم وَإِحْسَانه 


() بهنّه : قذفته وافتريت عليه بالكذب . 


يف 


[11امب] 


صعوبةاجتياز 
عقبة التوبة 


[*1/أ] 
الضرر في 


تأخير التوبة 


و 


الْعَمِيمٍ أنه ذا عَلِمَ الصّدقَ مِنْ قل اْعَبْدِ فإنّهُ يُرْضِي حُصَمَاءهُ بِنْ 
خرّانة ة قَضلِهِ . وَلآ حكم ‏ تراس اق . فهذه هذه . 

فإذًا ات قيلت ننه راث الْقََبَ عَنِ تيار لها في 
المستقبل . قَقَذ حَرَجْتَ بِنَ الدُنُوبٍ كُلّهاء وَإنْ حَصَلتْ ملك تبره 
القلب , وَلمْ يَحْصْلُ منك قضاء القوَائتٍ نت وإأفاة الخطيم الات 
لآِمَةٌ وَسَائِرُ الذنُوبٍ مَعْفُورَة . 

1 بول فلا يِل هذًا المُحْتَصَرٌ , وَآنْظْرْ داب 
الوب مِنْ تب « إِحياءِ ُلُوم, الدَّينَ » م و«كتاب الْفْبَةٍ إلى الله » 
ثانياً » و« كتاب اْغايّة الَْضْوَى » ثالثا , تَجِدٌ فوَائِدَ كبيرة :و عاجناء 
| إعرنة ها ووز الأضل الذي لاد بن ريال توفي . 

30-0 م ألم يقيا أن هذه الْعقبة . عقَةٌ صعب » أرما مهم 
وَضرَرُهًا عَظِيمْ رنيج عن الأنتاذ أبي شق الإسْفَرَيِي رَحِمَهُ الله 
تعالى . رسيت تر جين ني الْعَلّمٍ الْعَامِلِينَ . أنه َال : دَعوتٌ آللّه 
ا ط اة !5 نافيل توب نصوحاً . ثُمْ تَعَجْبِتُ في نَفْسِي وقلت : 
شتحان اللد » خاة مُعَرْث الله حيها لين سْنَة فنا قَفِيْتْ إلى الآن + 
رَآئِتٌ فِيمَا يرَى الَائِم , كن ئلا يَقُولُ لي : أتتََجْبْ مِنْ ذلك ؟ أنَذري 
مَاذًا تَتَألُ الله سْبْسَائه وتعالى * إِنما شال الله عر وجل أن يُسِبْكَ.. آنا 
سَمِعْتَ فَوْلَهُ تَعَالى : ط إن الله يحب التُوَابينَ وَيْحِبُ المُتَطهُرِينَ » 
[ البقرة : 555 ]ع أَفهَذِِ حَاجَةٌ َيه ؟ فَاْطْرْ إلى خؤلاء الأئمّة , وَآعْتمَابهِمْ 
لظي كن مام ارو رسيي 

وما الضَرَرُ/ المحخوف (في تأخير لتوية) ”9 قَإِنَّ أوْلَ الذَّلْب قَسْوق 
َآخره وَالِْيادُ باللهِ تعالى شُوْمٌ وَشِفْوَة » فاك أن تنى أمْرَ إبليس وبَلْعام بن 


7/4 


2 كا دا أرما را هلك ٍَ الْهَالِكِينَ أبَد الآبدِينَ . 
فعليِ يَرحَمُكَ الله لظ وَآْجهْد . ٠‏ غنى أن تَفْلَعَ بن فلب عرْقَ هذا 
لإصرَار؛ كلض الك كه الأَْي: وَلا تَأمَنْ قسَاوََ الْقلْب وَتَامُلُ 
حَالَكَ ؛ فَلَقدْ قال بَعْض الصَّالِحِينَ : إِنَّ سَوَادَ لبخ الأنوب 9 , 
َعَلامَةُ سوادٍ القلب أنْ لا تَجدَ بِنَ الدُنُوبٍ مَفْزْعاًء ولا لِلَاعَةٍ 
عا ٠‏ ولا لِْمَوْعِطَةٍ مْجَعاً, ولا تَْمحقِرنَ من آلدُُوبٍ شَيْدا يِب 
ْمَك نيونت مص على الْكبَائر . ش 
وانظر في ما قاله الشاعر : [ الكامل ] 
لا تحقِرّن من البذنوب أقلها إن القليل من الدوام كثير') 
نفد بلا عن همس بن اَن أنهُ قال : أذتِتُ دبا أن أبكي عَلنه 
لذ أرْبْعِينَ َل قبل ما هويا أب عبد ال ؟ قال : ادي أح لي في الل ؛ 
فاشتريث لَه ملكا 1ك" رقم إلى حَائِطٍ جَارِي , فَأَخَذْتٌ ِنهُ قطعة 
ين فغسل ب« لله يلين معلل إنصاينها ٠‏ وسارع إلى الَو » وََايرء 
إن الأجَلَ كتوم . الذي غُرُورُ وَتَضَرّعَ إلى الله سُبْحَانَه وتعالى وَابْتَهِلُ 
(إليه)29), 0 خال يا دم عليه السلام لَذِي خَلقهُ الله عَرَّ وجل 
بيدِهِ » وَنَفْحَ فيه مِنْ رُوجِهِ , وَحَمَلَهُ إلى جَنْتِهِ عَلَى أَعْنَاقٍ الملائكة » لَمْ 
يُذْنْبْ إل ذلبأ واجداً » نَزْلَ بهاما نرَلَ حتى يروى أن الله تعالى قال له + يا 
آم أي جار كنْتُ لك قَالَنِعَمَ الْجَارٌيًا ب نياكم شرع ون 
جزارق > لف عن رابك فخ كزاتن + إل ل تحاونين لل اخضساي.. 


(أ) مصداق هذا القول ما جاء فى حديث أبى هريرة أن رسول الله كل قال : دإن 
المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه . فإن تاب ونزع واستغفر . صُقِلَ 
قلبه ٠‏ فإن زاد زادت » رواه ابن ماجه ١518/57‏ الحديث رقم 455:4 . 
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["كبب] 


إجراءات 
ل 


التوبة 


خى أنه قينا زوق بكي على لياق نه حي قبل َوينّه وَغَفَْرَ د دنه 
الْوَاحِدَ . 
هذًا خاله مَمَْ نيه وَصَفيّه في ذَنْب وَاجِدِء فَكَيْفَ حَالَ الْغْيْرِ في 


ا ف 


المتعسف ؟ 
لذ لس قال : [ المتقارب ] : 
تاف على لصيس مدن تيوت 
فكيف نرئى خال من لا ينوب 
/ فإ بت ثم لق َقَضْتَ ( التَوْبةَ )00 وَعْدْتَ إأى الدَنْبِ َانياً ٠‏ فَعدْ إلى 
[لزبة كايراً. وق" لنفسك : علي أَمُوتْ قبل أن أعُودٌ إلى الذَّنْب هله 
المَرّهَ » وَكَذْلِك تالا وَرَابِعا كنا الاو ادن وَالْعَوْدَ لَه وح قذي فاليفد 
2 وده 71 29 اا 
ياس . وَلآ يمَْعْكَ الصَيْطانُ مر نَ الوب َب ذلك ٠‏ فَإِنَهُ ِلالة الْخيْر ؛ 
تشمع قوله وه ديفي مُفتنٍ واب 6 ؛' أيْ كَبيرٌ الإنتلاءٍ بِالذَّنب؛ 
كبر لتب نه جوع إلى الله سبحانه وتعالى بالنَدَامَة وَالاسْتَعْمَارٍ ؛ 
وتَذَكر قله سُبْحَانَه وتَعالى : 9 وَمَنْ يَْمَل سُوءاً أو يَظْلمْ ننه َم يَسْتَغفٍ 
آللَه يَجِدٍ آللّهَ غَفُوراً رَجيماً 4 [ النساء : ٠١١‏ ] فهذِهٍ هَلِهِ وباللهِ التَوفِيقُ 
رودق 6ق مد ل موق الصا هو برلا م لاون 2 ع 
فصل وَجُمْلَةُ الآئر آنك إِذَا ابندات قََرَاتَ قلبْكَ عن الذنوت 
كُنَّهَا » بأنْ تُوطَنَهُ عَلَى أن لآ تَعُود إلى الذّنْب بدا الْثّهَ » فليكن ما كَانَ نك 
عَلَى وَجِْ عَلِمّ آللّهُ سُبْحَانَهُ وَتعَالَى » صِدْقَ عَزْمِكَ مِنْ قَلَب لَقَِيَ . وَتَرْضِي 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم ١١‏ . 


الحْصُومٌ بما أمكَنَكَ , وَتقْضِي الْفَوائتَ ت بِمَا تَقدِر عَلَيْهِ » وَتَرْجِعٌْ في الباقي 
إلى اللّه سبْحَانهُ وَتَعالى بالإبتهال. وَالتُضَرُع لِيَكْفِيَكَ ذلك . 


نم ندمب فَتعتبِلَ , وَتَفْسِلَ إيابك ء وَنْصلَيَ بع ركغا ت كما 
يَجِب . وَنَضَعْ وَجَهَكَ بالاض, قي حاو عار حيث برا 
سَُْانَُ » م نعل الترابَ عَلَى رَأْسِكَ , وَتُمَرع َك ؛ الذي هو 
أَعُْضائِكَ ؛ في العرات دمع ولي خري رصرة عالر ونداءِ خفي » 
وَتَذْكْرَ ذُلُوبَكَ وَاجداً اجدا ,ما اكت ء وتَلَوم نه ْمَك الْعَاصِيَةَ على 
فعلهاذ0) » وَيوبْسَهًا وتقول + يا نفس أماتشتي + أما أن لك أن تشوبى 
وترجعي ؟ أَلْكِ طَافَفِْكَذَاتِاللْمِسْبْسَائهُ ؟ ألكِ حَاجَةٌ بسَخْطٍ الله سُبْحَانهُ ؟ 
كر نا هذ ج2179 


م تَرفمٌ يَدَيِكَ إلى الرّبّ الرّجيم سْبْحَانَهُ وتعالى وتقول : إلهي عَبْدُكَ 
الآبقُ رَجَمْ إلى بَابِكَ , عَبْدُكَ الْعَاصِي » رَجْمْ إلى | 0 
عام ره 9 قله م ٍ! 4 2 0 
ال يلي اسلف بي الوب ؛ وأغصني فيما ني اه 
إن الكير كله يدك + والت با تقرف ريم ؛ 


ثم تَدْمُو دُعَاء الشنّةِ وَهُوٌ : يا مُجلّى عُظائمٌ الأمُور يا مهي هم 

التؤموسة » ياع لق إذا ازاذ شيك إلنا يقول له كن فيكو + أخاطت با ذنوننا 

أنْتَ المُدَحُورُ لها يا مَدْحُور ِكل شِدَةٍ, كُنْتُ أَدَعِرُكَ لِهذِهٍ السَاعَةِ » قنْبْ 
ا الرَّحِيمُ 

ثم أكبز بن البكاء وَالتدلٍ 1 :يمن لآ يَشفْلهُ سَمْع عن سَمْع ؛ 

َا مَنْ لا تعَلطهُ المَسَائْلٍ ؛ يا مَنْ لآ يَبرمُُ إلْحاحٌ المُلِحَينَ ٠‏ ذقني بَرْدَ عَفُوكَ 


ام 


]أ/1١45[‎ 


رَحَلاوَة مَعْفِرَتِكَ , ( بِرَحْمتِكَ يا أَرْحَمّ الرَاجِمِينَ 0٠)‏ إِنْكَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قدِير . 


م ُصَلي عَلَى لني يي وتَسْتعفرٌ لجمِيعٍ الْمُوْمِنِينَ وَالمُؤنَاتٍ . 
ترج إلى طامه آللّه جل جَلالُهُ ٠‏ فَكُونُ لذ ثَْتَ تَْئَةُ تضوحا , وقد 
عَرَجْتَ بن الذُنُوبٍ ظاهِراً يوم َلَدَنك آمك , وَأَحَبّكَ الله عر وجل َلك 

مِنَ الأجر وَالئْوَابٍ » زعابك ين الْبرَكَةٍ وَالرحَمةَ ما لآ بُحِيطُ به وَضْفُ 
لضفي ,صل تك اكثة وَاْحَلاصٌ وَنْبَوْتَ مِنَ عُضَّةٍ المُعاصِي 
وَبَليّتها في الدّْياوَالآخِرَة . وَكُنْتَ قَدْ قَطعْتَ هَذِه الْعَقَبةَ بِإِذنٍ آللّهِ تعالى » 
وَاللهُ وَل الْهِدَايَة والتوفيق بمَنِّ وَفَضْلِهِ , كما هو أهله . 


"م 


العقبة الثَالئَةَ وَهِىّ عَقبَةٌ العَوَائق 


م عَليَْ يا طَالِبَ الْهِبادَة وفك آلله ‏ بدفع. الْعَوَائِتِ » حَتى تَستقيم 

غبادئلك .. وقد دك نا أن العوائقٌ أريعة : 
لعائق الأول : الد 

أحَدُها : الدََُْا ؛ وَدَفعُهَا ( إِنّما هُوْ)0" بِالتَجَرّدِ عَنْهَا وَالزُهْدٍ فيها . 

وَإِنْمَا لَرمَكَ هذًا التَجَود وَالرُمْدُ لأمرين : 

أَحَدُهُمًا + لِتَسَْقِيمَ لك العبادة / وَتكثُرٌ , فإِن الرّغْبَةَ في الدَّنْا 
َشْعَلّكَ ( ظاهراً وباطناً )2 ؛ أمّا ظَامِرّكَ قالطاب ء وَأما بَاطِنّكَ َالإرَادَ 
وَحَدِيثٍ النؤ0 )4 وَكلاهُمَا يع الناالفكاكة . فإنّ النفْس وَاحِدَةٌ » وَالقَلْبَ 
وَاجِدٌ » فإذا آشْتَغْلُ بشيْءٍ آنْقَطمٌ عَنْ ضِدَهِ . إن طُ الدُنيًا بالأسريه 
كشن المَرْتين . إن اتعين عدافتا ملت الاخرى > ريسا 
كَالمَشْرقٍ وَالمَغْربِ ء بِقَدْرِ مَا تَمِيلُ إلى انمتا َعْرَضْتٌ عَن الآخر . 

وأنا شُغْلُهَا في الظاهر فد رَويْنا عَنْ أبي الدَرْدَاِ رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُ أنه 
قال حاوكء أن الجشع كن العتاقة والتجارة فل يشتيغاء فاليلت فلى 
العبادَة وتركت التجارة . 

َعَنْ حمر رَضِيَ آله علُْ أله فَلَ : ٠‏ لوْكَانَا مين لأحدٍ يري 
لآجْمَمَعنَا بي لِما أمُطَانِي آللَهُ تعالى مِنّ الْقوَة وَآللَينِ » وإِذًا كَانَ الْحَدِيتُ 


الذذا 


[/ت] 


كذلك فالضِرٌ بالنَائيّة أولى + والسّلام : 

ما شَغْلْهَا لْقلب , وَمُوَ الْباطِيٌ لِمَكَانٍ الإرَادةٍ ٠‏ فلم رُوِيَ عَنٍ 
الب يك أنه ل" 

ا ا بأعريه + ومن أحَبٌُ اعزقة أضرْ دناه :. قازرا 
مايل على نما يلق .0 نيان لك أذ إذا آشْتَغَلَ ظَاهِرُكَ بِالدَّيَا » وَبَاطِنكَ 
إِرَادته1» ٠‏ فلا تَتَيَسَرُ لَكَ الْعبَادَةٌ بِحَقَهًا ٠‏ وَأما إِذّا رَمَدْتَ فيها . فَتَفْرَعْتَ 
بِظاهِركٌ وَبَاطِيِكَ , فَتتَيسّرُ لَك الْعِبَاَةُ ٠‏ بل تُعَاونكَ أَعْضَاوَكَ . 

وَلَقَد روي عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِي رَضِيَ آله عَنْهُ ألّهُ َال : « إن الْعَبْد 
إَاادَهُدَ ف ١لدُثيَرِآسْتَنَارَ‏ قَلبَهُ بِالحكمَة » وَتَعَاوَنَتْ أَعْضَاوَءُ في الْعِبَادَةٍ » فهَذِهٍ 
هله . 

اناي مِنَ الأمرَيْنٍ : أنه يكثر قمَة َمَلِكَ , وَيْمَظُمْ قذره وَشرَف ؛ 
ََقَدْ َال وله إبره رَكْمََانٍ مِنْ رَجُل رَاهِدٍ قله , خَيِرٌ وَأَحَبٌ إلى آلله عَزَ 
وَجَلَامِنْ باد المُتَدِينَ إلى آخر آلدّهْر , أبَداأ سَرْمَداً ,«ب», 

فَإِذًا كانت الْعبَادَةٌ ب تَصْرّفُ وَتَكثْر بذلك» ٠‏ فْحَقَّ لِمَنّ طلَبَ الْعبَادة أن 
يَزْهَدَ ِي الدّنيا ويُتَجَرّدَ عَنْهًا . 

قإِنْ قلْتَ : هَمَامَعْنَى الزهْدِ و ما )7 حَقِيقته ؟. 

فاهْلَمْ أولاً / إن الرّهْدَ عِنْد مُلَمَائنا رَجِمَهُمُ الله تعالى دان عد 
مَقَدُورٌ للْعَنْدِ » وَرُعْدُ غيرُ مَقَدُورٍ ؛ فَالّذِي هُوْمَقْدُورٌ ثَاَهُ أَشَْاءَ : 

)١(‏ تَرْكُ طَلَبِ الْمَمْقُودِ مِنَ آلدُنياء (؟) وَتَفْرِيقُ الْمَجْمُوع منهاء 
(5) وَتَْكُ إِرَادبَا وَآخِيَارها . 

(1) راجع تخريج الحديث رقم 1١‏ . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم ١١/‏ . 
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أن ال الَِي ُو غير دور لمي فَهْوَ برو اليْءِ على قلب 


م الزّهْدُ الْذِي ُو مَقَدُورٌ » مُقَدَّمَاتٌ لِلزُهْدِ الذي هُوَ غَيْرُ مَقْدُورِ ؛ 
ذا أنَى به الْعَبْدُ بأنْ لآ يطلب ما لَيْسَ عِندَهُ مِنْ آلدُيّاء وَأن(©) يُقَرَقْ مَاعِنْدهُ 
مِنَهَاء وَيْنْرُكَ بالقلب إِرَادَتَهَا َآَْاَمَا ولأجل, الله ؛ وَعَْظِيمٍ نَوَابَة 
بذك و لآفاتها , أَرْرَكدهُ هذه بُرُودةَ الدّنًّا عَلَى قَلِهِ . وَهذًا عِنْدِي هو 


2 


ارهد الْحَقِيقَيٌ . 


َم غلم 9 ع الور لمان ة إِنَمَا هبرك الإرَادةٍ ِالْقَلبٍ , كم 
تارك لها بظاهره ٠‏ حب مود لها انه ٠‏ فَهِوَ في مُكافحة وَمُقَاساةٍ مِنْ 
نيه شَدِيدَ » تهون ألم نسمَعْ إلى قله تعالى : « تلك 
الذَّارٌ الآخرة نَجْمَلُهَا لِلَذِينَ لآ يُرِبدُونَ عُلُوًا في الأرْضٍ وَلآ فسَاداً » 
[ القصص : 38 ] عَلَْقَّ الحَكُمَ بنفيٍ الإرَادَةِ دون الطَلَب وَالْفِعْل للمُرَادِ . 
وقوه تعالى : ط مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَةٍ نَزِدْ لَهُ في حَرْئْهِ . وَمَنْ كَانَ 
يريد حرت الذيا نويه تيتا رما له في الاجرة ين لصبب 4 
[ الشورى : ٠١‏ ] وقوله تعالى ١‏ 'مْنْ كان يُرِيدُ الماجلة عَجلنا أ لَهُ فيها مَا 
نشاكُ لمن تريد > [ الإصراء : 18 ] وقال + ظ وَمْنْ أرَاَ الآخرة وَسَعَى لَهًا 
سَعْيّها » [ الإسراء : 15 ] أُمّا تَرَى ى الإِشَاراتٍ كُلهَا إلى الإزاققء قرا هو 
المُهِم إِذَنْ ٠‏ لكن الْعَبِدُ إِذا وَاطَبَ وَاسْتَقَامَ عَلَى وين 2 أَعْنِي النَرْك 
وَالتَْرِيقَ : فَمَأمُولُ مِنْ قصل اللدميكالة + أن برق لِدفم هذه الإرَادَةٍ 
وَالاختيار عَنْ قلبه ٠‏ فَإنّهُ المُفْضِلٌ الْكَريمُ عَزَ وَجَلّ . 


م الّذِي يَبْعَتْ عَلَى التْرْكِ وَالئْفْرِيقٍ ١‏ وَيُهَوْنُ عَلَئِكَ ذْلِكَ ذِكْرٌ 
آفات الدَُنَْا وَعُيُوبها . وَقَدْ اكْثَرَ الناسٌ الْقَوْلَ في ذُلِكَ , فَمِنهُ في قولر 


وم 


ترك إرادة 
الدنيا 


بَعْضِهمْ() : « تَرَكث الدُنيا قله غنائِها وَكَْرَةِ عنائها , وَسُرْعة فَنائهَا وَحْسّةٍ 
شُرَّكَائِها ». 
[18/ب] قال شَيْخِي / الإمَامُ رَجِمَهُ الله : 

وله بي )00 ين عدا زايقة تتوص لأذين شكنا 
شرن أغيوة» أَحي وشتالة» تخ كرة افك لكان الشركاء 
فيه9) أحَتَّ(1) و َنْفُرَدٌ به . فَالقَوْلُ البَالِعْ فيه مَاقَالَهُ مَيْحْنَاك» 
رَحِمَهُ الله : « إن ل وَأَنْتَ مُحِبَّهُ . وَمَنْ 
2 أخداً أبْعْض عَدُوٌ ». قال : : وَلأنهَا في ليا وبح مين ؛ ألا تَرَى 
أ النيا عدوة ؛ أخخر أمرها 1 الْقَذَر وَالْمَسَادء والشلايي وَالاضمخلال. 
كِنْهَا جيفَةٌ ضمّحَْتْ بطيب وَطَلَيْتَ بزِيئة ‏ فَاغْمَرٌ بظاهرها الْعَافْلُونَ . وَرَهَدَ 
فيها الْعَاقَلُونَ . 

كران 2 قَإذقلت : فماحكم اعد في الأثياء لموفرْض أم تفل ؟ 

فاعَلَمُ 3ن الزُهْدَ يَهَمُ عِنْدَنا في الحلال وَالحَرَام » فَهُوَ في الحَرَّام 
فرض .ء وَفِي الخلال نفل . 

ُمّ مَنِْلةُ هذا الْحَرَامِ لِمُسْتَقِيمِي الطاغة ء بِمَنْلة الْمَْيةِ المُستقذَرَةِ » 
ل ِقَدُمُ عَلَيْها 5 عند الضرورة بِمِقَدَارٍ دَفْعٍ الضَرورّة . 

وأمّا الزْمْدُ في الحَلال. فَإِنْمَا يَكُونُ للأبدال © » يَكُونُ عِنْدَهُم في 


(!أ) وهو قول يحبى بن معاذ الرازي. كما قاله ابن علوي الحداد في رسالته . ( راجع 
سراج السالكين» ص 7١7‏ ). 

(ب) أي يجيء من قول بعضهم هذا . وهو ما سبق ذكره. 

(ج) هو أبو بكر الوراق » كما في سراج السالكين ص 7١7‏ . 

( د ) الأبدال : قوم يقيم الله بهم الأرض , لا يموت أحدهم إلا قام مقامه آخر من الناس- 


كم 


الخلا ل بمئرلة الْمَيَة » لآ يتتاولُونَ منها إلا قذرا له بد عله : 


ا 010 لا يَحَطْرٌ يبَالهِمُ قَصدُ تَنَاوْلِهًا بال ء 
فَهذًا مَعْنَى الْبُرُودَةٍ عَلَى الْقَلْبٍ أن تطح جعنة غنها ويلخززها وَيسسنْكرَهَا 
جداء قلا يبْقَى لها فى قَلْبهِ حار ولا إرَادَة . 


00 دا موسام 2ه 2 ا شس هوه مم 54 فعا - ف 
فإن قلت كه يمكن ان تصير الدنيا فى شهواتها ولذاتها العجيبة 
عي اول ابن 6 ان # 2 2 ال 5 1 2 2 2 را مها م 
ا الت ا 
بِنيننَاا» , والطَبْمْ طَبْعُنااب) ؟ 


فاعلم > ا رو اتوي الخاصّ , وَعَلمْ أفاتها وَقذّرها في 
أصلها ى ٠‏ َصِيرٌ عِنْدَمُ كَذلِكَ ؛ وَإِنَمَا يَتَعجَبُ مِنْ هذا الرَاعْبُونَ الْعمْيَانُ عَنْ 
عيب الذَنْيا وافاتهًا 3 المُعْمَرُونَ بظاهرها وَزيلتها . وَسَاَضْرِبُ لَك مَك 
لدلك : 


- قال ابن دريد : الواحد بديل . راجع ما روي عن الابدال في مسئد الإمام أحمد 
ابن حنبل : « الابدال في هذه الأمة ثلاثون » 3 وص 7555 ). وحديث ( الابدال 
يكونون بالشام وهم أربعون رجلا( ١ ١6/1‏ ). 

وقال أبو الدرداء « إعلم أن لله عباداً يقال لهم الأبدال. خلف من الأنبياء هم أوتاد 
الأرض ء فلما انقضت النبوّة أبدل الله مكانهم قوماً من أمّة محمد يل لم يفضلوا 

لناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا حلية» ولكن بصدق الورع وحسن النيّة وسلامة 

لصدر لجميع المسلمين؛ » والنصيحة لهم إبتغاء مرضاة الله. بصبر من غير تجبّن . 

وتواضع من غير مذلّة 2 وهم قوم اصطفاهم الله واستخلصهم لنفسه ؛ ( سراج 

لسالكين ص 554). وقد أورد الترمذي حديث الأبدال في نوادر الأصول من قول 

أبي الدرداء. كما رُوي حديث الأبدال عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً . 

(1) البثية بنيسا : : أي أننا خلقنا ضعفاء والبنية هي الفطرة . 

(ب) والطبع طبعنا : أي إن من طبعنا شدة الحرص على الدنيا وملذاتها وشهواتها. 


/ام 


مَل الدنيا 


]/0 
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ناغل أن هذا يُمْْل بإنسان صُنْعْ بيصا بِشْرَائَطه مِنَ السكرٍ 
وَغَيْرِوِ ٠‏ ثم طَرَحَّ فيه يِعَة سم َال ٠‏ فَأَبِصَرَ ذُلِكَ رَجُلُ » وَلَمْ يبْصِرْهُ 
انوع قمر القبس قد اتبيه انرا فو الى اضرم 
جْعِلَ فيه بن الثم يكوك زاهداً في ألنك الخيض + لآ يخطر يانه أن 
يعاو مِنْهُ بحال, الب . ويَكُونُ ذْلِكَ عِنْذَهُ بمَنْرِلَةٍ الثارء بَلْ أصعْبٌ » 
ِمَكَانِ مَا يَعُلَم مِنْ آفته ولا يعر بظاهره وَزِيئتِهِ ؛ وَأمّا الرّجُل الآَرٌ الذي لَمْ 
يبْصِرٌ مَا جُعِلَ فيه , آغترّ بظاهِرهٍ المُرَخْرف ء وَحَرْصٌ عَلَيْهِ ولَمْ يَضْبرٌ عَنْهُ . 
وَأَحَذَ يََعَجَّبُ مِنْ صَاحبهِ الزَّاهِدٍ فيه , وَرُُمَا يُسَفْههُ في ذلك . 


َهذَا متلُ حَرَام_آلدُنْيا مَعْ البْصَرَاءِ اْمُسْتَقِيمِينَ ٠‏ وَالجهَال. الرَاغبِينَ. 


وأما حلا #ولدنيا . وإِنْ لَمْ يَطْرَّحْ فيه السمْ . ل له اد 
اننظ هين 7 رَرْيْنهُ . فَالرْجُلُ الْذِي شَاهْد مه ذُلِكَ الْفغْل» يكون 
مُسْتَقذِراً لِذْلِكَ الخبيص. ٠‏ نَاِراً عَنْهُ لآ يَكَادُ يَقَدُمُ علَيْهِ إل عِنْدَ الضرُورَةٍ 
وَشْسدَة احاح وَالَدِيلَمْ يُشاهِد ذُلِكَ فهر جاهِلُ بِمَا فيه" . مُغْثَر 
بظاهرو ء حَرِيصٌ عَلَيِْ » مُكبٌّ مُعْجِبٌ مُحِبٌ . فهذا مَثَلُ خلال الدُنيَا مم 
الْفَريفيّن : أل البْصِيرَة وَالاسْتامَة » وأمل_الرَغْيةوَالْمفلةِ . وَإِنّْما آحتََفَ 
حَالَ الرُجُلينِ مع تَسَاويهما في الطَبع. وَاْبنيلموضع النظر. بيِصَارَةٍ وعم 
كَانَّ لأَحَدجماء وَجَهْل وغفلة وَجفاءٍ كَانَ للأخرء فَلوعلِم الرّاغِْبُ » 
راق تاشيتة الؤيفة » لكان تلهدا يلل + تلز حين لزاع + يقبن عنا 
عَمِيَ عَنْهُ الرَاغِْبُ , لَكَانَ رَاغِباً مِثلَهُ ؛ قلعت بذلك أن هذًا التثييرٌ لمكات 


(ج) الخبيص : نوع من الحلوى تعمله العرب من التمر والسمن والأرز والدبس . وهو 
مأخوذ من الخبص بمعنى الخلط . 


4م 


البَصائر دُونَ الطَبَائِ . وَهُذًا أَضْلّ مُفِيدٌ كلام بين سَدِيدٌ ‏ آعْتَرف به مَنْ 
عَفَلَ وَأنْصَف ء وَآللَهُ تَعَالى وَلِيّ الهدَايّة وَالتَؤفيقٍ بِمَضْلِه'. 

رق +لانانين شورق ماكر وراف كت ان 

هلم أن الُهُدَ في الْفُضول. ما لآ ياج يِه في قوام. اللجقغ 
فَالْمَقَضُودُ د القِوَام والقرة 5 تَعْبْدَ آله مُبْحَانَه » لا الأ وَالشَوْبُ 
اددع وَالدُ تَغالى إذاناه آثانها/ موه وَسَبَبء وَإِنْ شَاءً هاما بغي 
سَبْبِ كالْملائكةٍ . ثم إن كان بِشَئْء) فإ شاه قبِشَيْءٍ حاصلٍ عِنْدَكَ 00 
بطَلَبِك وَكَسْبِكَ . وَإِنْ شَاءَ فبِشَيْءٍ عير ييه لك مِنْ حَْثُ لا نَحتِيبُ ؛ 
مِنْ غَيْرِ طَلَب مِنْكَ وَل كسب + كَمَا قَالَ تعالى : ط وَمَنْ يك الله يَجْعَلَ لَه 
حرجا وير اق حك يا يختيستجي» [ الطلاق : " ] فإذا لا تَحتَاج بحال, 
إلى طلب و 2 فو علَى ذَلِكَ ( الزهْدٍ)*" وطَلَِتَ وَرَذْتَ فَنو 
بِذْلِك الْعُدَّةَ وَالقوّة على عِبَادَ الله وسيالة درون الشهوة واللنة؟ فلك ِذَا 
نوَيْتَ ذلك » كَانَ الطلبُ وَالإرَادةَ مُنْكَ حيرا وَطَلْبا ِلآخِرَةٍ بِالْحَقِيقَةِ لا 
لدُنيَا . ولا يَقْدَحْ في رُهْدِكَ وَتَجَرّدكَ ؛ فَاعْلّمْ هذِه الْجْمْلَةَ رَائِداً إن شاء 
الله . وَباللهِ التوفيقٌ 


الَْائِقُ الثاني ا الخلق : 
م عَلِيك . وفقك اللّهُ ‏ وَإِيّانا لِطاعَتِه , بالتفردٍ عن الْخلت وَذْلِكَ 
لامرين : 
حَدَهُمَا : أنْهُمْ يَشْْلُونَكَ عَنْ عبَادةٍ الله تعالى , عَلَى ما كي عَنْ 
(أ) إن كان بشيء: أي إن كان أقامها الله تعالى بشيء . 


000 4م 


تكك/تب] 


لامأ 


اعم ام 


َنْصِهم أله فل : مرَرْتُ بجمَاعَة يَعَرَامَوْنَ) وَوَاجِدُ جَالِسٌ تعدا مهم . 
َرَدْتُ أن أَلْمَهُ قال + ذكرٌ آلله تعالى أَشْهَى إل مِنْ كَلامِكٌ + فَقَلْت انب 
وَحْدَكَ ؟ قَالَ معي رَبِي وَمَلَكَايَ » فَقُلْتٌ : مَنْ سَبَنَ مِنْ هْوْلاءٍ ؟ فقال : من 
عفر آله له » فَقلْتُ : آينَ الظريق ؟ فَأشَارَ بي إلى السّمَاءِ » وقام وتركني 
قال : أكترٌ حَلقَكَ عَنْكَ شَاغِلٌ . فَالحَلَقُ إذا يَْعَلُونَكَ عَنِ الْعبادةٍ بل 
يَمْتْعُوبك منها ٠‏ بل يُوقِعُونَكَ في الس اذه عن عاغال غات الأضه 
رَحِمَةُ اللَهُ علَيْه : 


طََبْتُ من هذا الْحَي حَنسَة أيه كلم أجذرهام 9 : طَلبِت نهم 
الطاعة الا لم يَفْمَلُو » فَقُلتَ : أعِينُوني عَلِهِمَا إن َم تَفْعلوا قم 
لت : انضُوا علي إنْ فعلث فلم يفعلوا؛ فقت 0 
06ت لآ تَدُعُونِي إِلَى مالآ يُرْضِي اللَهُ العَظِيمَ » 
انين را تي اتلك بان 
2 

م آل بها الأ في الدْينٍ , أن نينا مُحمْدا يي ل , وَضََ زّمَانَ 

لإ 200010 بل أل , تأت بيد باد وك ل تعلة أغلم 
بالمصالح. ٠‏ وَأنْضَحَ لا نا لآنفمَا ؛ فإِنْ وَبجَدْتَ رَمَانَك عَلَى ما وَصفَ 
وَبَيْنَ اميل أمْرَهُ يكل له . وَآقبَلْ نَصِيحََهُ . َلآ نَشّكَ ؛ فإنهُ ة . كان أغرف 
بِمَا يَضْلُحٌ لَكَ في رَمَانِكَ' ولا تتَعَللُ بالعلل الكَاذَِة » ولا نُخَلوعْ نَقسَك , 
وَإِد تَأنْتَ هَالِكُ وَل عُذْرَ لَكَ 

والْوَضْفُ الَّذِي دَكَرْنَا مُوَنِي الحَبَّر الْمَمْهُورٍ عَنْ عَبْدٍ الل 
ابْنِ عَمْرِو بْنِ الغاص رَضِيَ الله عَنومنَا© اله فال + كما نحن 


(أ) يترامون : أي يرمون السهام ويتسابقون فيها 5 
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عَوَّل رببول انف 3ك النئنة + فال +« إذا راي الا رك 
عُهُودُمُْ . وَحَفْتْ أَمَاناتهُم » وكاثوا هكُذًا » وَسَبّكَ بيْنَ أَصَابِعِهِ » قُلْتُ : مَا 
عوك وه هد ين م لمك سات ِ 0 20 0 وكوك قد واو 2 
صْنَمٌ عِنْدَ ذلك جَعَلَبِي آللهُ فدَاءَكٌ ؟ قال : إِلْرَمْ نك وَامْلِك عَلَيِكَ 
ا ع #اكاى ا خوا بع امع له ال اك أ > 2 .ورم م 
ِسَانَكَ , وَحَُذ مَا تَعْرِفُ . وَدَعْ مَا تذكرٌ , وَعَلَيِكَ بار الخاصّةٍ . وَدَعْ عَنكَ 
الك العاتقيةة , 

وذكر في بر آخرٌ أنهُ عَلَيْهِ الصلاة السام قال : ذَاكَ أَيامَ 
الْهَرَجَ » قِيلَ : وما يام الهرج قانع جر 3 نكا كيك ب 

كر آي مسْعُودٍ في حبر آحَرَلِْحَارثْ بن غهيزة , أنَّهُ قال : و إن 
يدفم عَنْ عمْرلك "َسَيَابَقَ" عَلَيِكَ زّمَانّ كُثيرٌ خرن فليا غلماكه > كد 
0 قَلِيلٌ مُغطوة » الَْوَى فيه فَائِدُ الجلم. ٠‏ قال : وَمَتَى ذَلِكَ؟ قال: إِذا 

منت الضّلاة؛ ولت الرّشَاء ويب الدّينُ بعْرَضٍ يسِيِرٍ مِنْ الدّنْياء 
1 ا 5 


2 


قلْتْ : وجَميعُ ما در في هليم الأبارِ قرا بعك في مَك وله . 
انظ لتفسبك”. 
َم إن السَفَ الصَالحَ رَضضِي اللَّهِ عَنهم ٠‏ أَجْمَعُوا عَلَى التحَذِير مِنْ 
م عتمم 
زَمَانِهِمٍ وَأْهْلِهِ » وائرُوا الْعُْلَة. امو بذلِك وَتَوَاصَوا وابهء لا شك انهم 
كَانُوا أَنِصَرٌ وَأنْصَحْ »أن الزمَانَ لم يضر / َمَدَمَمْ حيرا ينا كاذ بل اشر 
وَأمرٌ ه وَهُومًا در عنْ يُوسّف بْن أسْبَاطٍ رحمه الله أنه قال : 


(1) راجع تخريج الحديث رقم ١8‏ . 


1 
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سَمِعْتٌ التَوْريٌ يَقُولُ : وَاللَّهِ الذي لآ إله إل هُوَء لَقَدْ حَلّتِ الْعُزْلَة 
في هذًا الزّمَانِ . 
ثُلتُ نا + لين خَلْث في رُمَانِه » قفي رُمَاننًا هذا وَجَبْت وافترضتث. . 
وَْنْ سُفَْانَ أيْضاً أَنّهُ كَنَبَ إلى عَبَادٍ الحَوّاص رَحِمَهُما الله : أن 
بْدُ : فنك في رَمَانٍ كان أُصْحَابُ مُحَمدٍ يك ورضي عنهم يَتَعَودُونَ بالل 
ِنْ أن يُدركُوه ؛ ما بلا وَلَهُمْ مِنَ الِلم, مَا ليس لَنَا. فَكَيِف ينا جين 
درََْهُ على لَه عِلْم » وَقلَِ ضَبْرء وق أعْوَانٍعَلَى خَيْرء وَكَدَرِ مِنَّ الدُنْيَا 
وَفْسَادٍ من اناس ؟ فَإِنَّ عُمْر بْنَ الحَطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : دفي الْعُْلَة 
رَاحَد وي #أغلك اليه #. 
وَفي مثل. هذا قِيلٌ : [ البسيط ] 
هذا | يمان اللي كنا تحائره 
في فقول كعُب وَفي قولٍ آبْن مَُسْعْودٍ 
ل به العملا مرِدُودٌ لكيه 
وَالِطُلم وَالْبَعْيُ فيه عغَيِم مَرَدُودِ 
(أحمن امح ين الأزناق فاقسن 
فيه لإبليس تضويب وَتصَعِيدُ)(0) 
إن دام هذا م يَنَْدَتْ لْهُحَدَث5©) 
لَمْيبِكَ مَيْتَوِلْمْ بحر سرس 
نعلت 12 تقان ترو كل أله تال كلك يزو أذمض »+ 
ققال : ميل بِنْ معو اناس قلت : يَرحَمكَ الله آلب هذ جا في 


> # عم 


الْحَبْرِ : « أكيرُوا من مَحْرفَةٍ المؤمنين فَإِنَ ِكل مون شَمَاعَةُ »© قال : لآ 
() راجع تخريج الحديث رقم ١؟‏ . 
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عا وعه ايقن ها مان عام ع فاق عو “قي روم غره 2# ل عور 
احسبك رايت قط ما تكره إلا ممن تعرف . قلت اجل . ثم مات . فرايته 
ا 3 هاه 


لوم مه 2 5 تقوم كر رهر #0 كو ا 
بعد موته في المنام بحجج . فقلت : ابا عبد الله اوصِني . فقال : « اقلل 
مِنْ مَعْرِفةٍ الام مَا آسْتَطعْتَ » فَإِنْ المُخَلِصّ مهم شَُدِيدٌ »20 


وَقَدْ قبل في مَعْنَى هذًا الْحَبّرِ : [ الطويل ع  :‏ 
وكارك كد لاع النسيت ين شفرف 
افق غنن ذا الى (امتت 
ناا عوقة امقس لدف 
جسرَى الله خثرا كل من لنت الضرث8) 
قالح أنج1#4 عكفيي الجنا 1 


2 2 لاود وو قا ب ور بود 81 ألا 
بِوى انيِي احببت من ليس ينصفا 


الم |: يو 30 في بار1©: جَرْى آللَّهُ مَنْ لا عرفا خَيْراً , وَل 
للحت حى لل لاسسسسما الى اوىثى إعر ”7 
[ الطويل ] : 
جسرى الله عنا احير من ليس نكا 
ول بيتةه و5 ول لتشغارف 
5 98 ياه 5 59 5 5 2 ع2 
فا هابنا هم ولا لالناانق 
عن الس الا شن كر تكرت 
وقال الفضيّل رَحِمَهُ آللَهُ : هذًا زَمَانْ آخفظ فيه لِسَائكَ . وَآخفٍ 


(أ) ذكره أبو نعيم في الحلية ( 784/1 ) . 
(ب) أي سفيان بن عبينة . 
(ج) بابه : أي باب دار سفيان الثوري . 


0 
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مَكَانِك , الع يك وُذ ما تغرف . َع مَا تنك . وَقَالَ اللوْرِيُ 
رجه اله > هدزازتان انكرت وَلْرُومُ البيُوت وَالرّضا بِالْقوتِ / إلى 93 
تموت 5 

وَعَنّ انه الطازة تعقة الله + سخ عن الدينا اشع فطرك 


ا ان مو ا م لظ 
الآخرة . وفر مِنْ الناس فرارك من الاسدٍ . 


. 
ك3 


َعَنْ أبي عُبْيدَة0) : ما رَاَيْتُ حكيماً قط إلا قَالَ في عَقِبٍ كلامه 
انيت أن لحرت نانكون الله على #الر : 

والاخبار في هذًا الاب أَكثْر من أَنْ يَحْتَمِلّه 5 الكتَاتُ ؛ وَقَدٌ 
صَنْفنًا فيه كتابا مفرداً تك يات أخلاق الأبرَار وَالنْجَاةٍ من 
ليارب فَتِنتاعلِ تَرى الْعْجَبَ الْعُجَب , وَالْمَاقلُ فيه إِفَارة. 
وَآللهُ وَل الَوفِيقٍ » وَالْهِدَايَةُ بفَضْلِهِ . 

وَأمَا الْحَضْلَةُ النَانيَةُك» لني تَقتَضِي المّمَرّدَ عن الناض. في هُذًَا 
النَّأنِ : س1 زوق خَلَبِكَ ما يَعْصُلُ لَك بِنْ الْمِبَائوَء إِنَ لم 
يَعْصِمٍ لل سبْحَائهُ وتعالى بسَبْبِ ما يض بِنْ قبَلهم من دواعي الرّيَاءِ 
َالدُرَيْنَ . وَلَقَدْ صَدَقَ يَحْيَى بْنُ مُعَاذِ حَيْتُ قَالَ 7 درؤية اناس بسَاط 


م - اكب ولو عارص هقد الود 6 
الرياء؛». وهؤلاءٍ الزهاد قد خافوا على انفسهم مِنْ هذا الْمَعْنى حتتى ركو 


الملاقاة وَالتَرَاورَ . 


(!) في الأصل : عبيدة » وفي ( ج ) : أببي عبيدة » وفي حاشية الأصل : داود . 

(ب) في الأصل : النجاة من النار . والتصحيح في باقي النسخ . ومن كاب كشف 
الظنون . 

(ج) وردت الخصلة الأولى ص 24 . 
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قد كر عنْ َم بْن حَيّان أله َل لايس لْقَرَنيُ رَحِمَهُمَا الله :يا 
َس » سِلنا بالا َال فال ويس قد وََلْدكَ بمَا هو أنَمْ لك 
مِنْهُمَا» وَمُرَ الدُعَاهُ عَلَى ظَْهْر الْقَيْبِ , لآن الزّيَارَةَ وَالقُقَاَ يَُحْرِض فِيهمًا 
التَرَينُ وَالرَيَاءُ . 

وَقِيلَ لِسَليْمَانَ الْخواص : قَدِمَ إبْرَاهِيمْ بْنْ دهم أفْلا تَأتِيه ؟ فَقَالَ : 
لِأنْ ألقَى شَيْطَاناً ماردا أَحَبُ إل مِنْ لِقَائِهِ ؛ فَاسْتْكُرُوا ذُلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ‏ 
َال : إن إذًا له حاف أن رين » وَإذا لَقِيتُ شَيِطاناً أمتيع مله . 


وَلَقَدُ لَفِيَ شيْجي الإمام) بعة بض الْعَرِفِينَ + داكا قلا * 2 دَعَوا في 
آخر حَدِيئِهِمًا . فقَالَ شَيْحِي للعارفٍ : ما أطي جلت مَخلِسا أناله أنجى 
ِنْ مَجلِسِي هذَاء فَقَالَ لَه العاف : لكي ما جلت ملسا أنالهُ أحوف 
ِنْ مَجلِيِي هذاء لنت تعمد إلى أحسَنٍ حَدِيئِك وَعُلُومِكَ فتلي بها 
وََظْهِرُهَا بين يَدَيّ ؟ وَأنَا ذلك . فَقَد وَقَعَ الرَياءً والتزين فيكن ميض 
الإِمَامُ متأ ثم عُنِيَ عليه أكاة تند ذلك تبشل ريه 00 
الأبيَاتٍ :1 [ السريع ] 
يَاوَيْلَامِنْ موقفٍ مابه ترف كج آنه ينول الحناكم 
بار الله بعِضَيَانِهِ رتك الي سن دونه رَاجِمْ 
نازث غقدآينةغز للب أشرت: إلا آنه تلم 
اودش اللبطل 0 آها نذني سر الغال)© 


١‏ هذه َال 0 0 َليَافٍَ في س0 كنت خان أغن. 
() هو أبوبكر الورّاق . 
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[14/ب] 


حكم العزلة 


ظرق العُرّلة 


0/1 


2 0 


كثير » فإ أ لش كف ود اللمعز وجل عي كي يفطل ليها 
دركة د لين كلف نالحدل نَكَء حَتَى لا يَكَادُ يَسْلّم لك مِنْهًا 
شَيْءُ . فَلزممْكَ الْعُْلَهُ وَالتَمَرهُ عَنَ الثاس , وَالإسْتِعَاَةَ باللّه مِنْ شَرّ هذا 
2 م 5 2م م م 3 و لمولاين م ماهم 
الزْمَانِ واهله . والله تعالى الحافظ بفضله ورحمته . 
الله , خَالَ طَبَمَاتِ الْحَلق فِيهًا . وَالْحَدّ الذي يَجبُ منْهًا 

فَاعْلَم رَجِمَكَ الله وَإِيَانَا أن الا في هذًا البَاب7" رَجُلانِ : - 


جل لآ حَاجَة بِالْخَلْقٍ لبه في عم وَبيَانٍ حكم ٠‏ فالأوْلى بهذا 
الرجل. التمَردُ عَنِ الناس, فلا يُحَاِطهُمْ إلا في مملة أو جمَاعةٍ أ عبد أز 
5 ”7 عِلْم بالسنة + َو حَاجَةٍ في مَعِيفَةٍ لآ بد مِنْ ذْلِكَ ولا 
عرف » وَل يري شَخْصَه , وَيلْ سكنه . ؛ لا يعرف وَلا يرك . فَأمًا 


إن حب هذا الل أن يَْفع عَنٍ الناس ء فَلايُحَاِطهُمْ: في أَمْر من الامُورٍ 
00 


لَه . مِنْ دِينٍ ونيا وَجَمَاعَةٍ وَجُمَعَةٍ وغَيرهَا لنابتن لاي لنقاين 
مَصْلْحَيهِ وَكرَاغْه » فَإنْهُ لآ يَسَعْهُ ُلك إلا بأَحَدٍ ل 


الما 


إما أن يصير إلى مَوْضعٍ لا يلزمه هُنالِكَ هذه ة الفرائض ( كَرُءُوسٍ 
الْجبان ونطونٍ الأزدنة ونخرها + وتثل هذا أخذ اليجوو الى دعت العباد 


إلى بَلْكَ المَوَاضِع الْبعِيدَةِ عَنٍ الناعن .. 


راك #هرمرةر دامر دام اعم 2 ا 0 7 ره را مر ع “عه 2 
وإما أن يتيْقنَ بالحقيقة ان الضرر الذي يلحقه في مخالطة الناسٍ 
لد 5 م عوامم وه مهرم عاد اعد اك ا ف 5 
بسبب هذه الفروض اعظم من تركها ؛ فجينئذ يكون له عذر في ذلك . 
لفق رات اناابتكة عدرنيها الله فال 7 تنص المتايخ + 
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المُفْرِدِينَ مِنْ أهل الْهِلم . وَهُوْ لآ يَحْضْرٌ المَمْجدَ الْحَرَامْ في الجماعة , 
َع قب له وَسَلامَةِ اله , فاون في لِك يوم في حال ردي ليه كر 
مِنْ مُذرِه ما أَشْرْنا إِيْهِ ٠‏ وَهُو أن مَا يجده مِنَ التُوَابٍ لآ يَفِي يما يَلْحَقهُ منْ 
الآنّام وَالتبعَاتِ في الْخْرُوجٍ إلى الْمَسَْجِدٍ وَلِقَاءِ الناس 

اك الأمُور فلا عُنْبَ على الْمُعْذُور وَآللَهُ تعالى أولى 
بِالْعْذْرِ وَهُوَ عَلِيم بذَاتِ الصدُورٍ . وَلكنَّ الطرِيقَ العذل فشر الأرل.+ بن 
يشارك الئاس في الْجْمْعَةِ وَالْجَمَاعَات وَضْرُوبٍ الْحَيْرَات » ويَْايَهُمٌ فيما 
سِوَى ذلِكٌ . 


و 


إن أَحَبٌ الطريق الاي أن يلع عن النّاس, بسرة + فُسَييله 

الْخْروج إلى طواتء لاقة لكي ند لمر وض فيها . 
ثم إن الِيق الت أن يَكُونَ مَمَ الئاس في مِضْرٍ وَاجدٍ . وَل يضر 

جْمْعَة ولا جَمَاعَةَ ‏ لِعُذْرِ يَراهُ في ذُلِكَ . مِنْ وزر أو تَبِعَة عَلَيْهِ » فَإِنَهُ يَحَْاجُ 
إلى نر :ايض لطن لحني يفط ذلك عله : فيه حَطر بن 
الْغْلْط, ٠‏ فَالأوانٍ أسْلْم حفط له . وَالله وَل الّْهِدَايَة بِمَضَلِه 

َأمّا الرَجُلُ الثاني : فَرَجُل يحون قُذوة في الم ؛ الم 
م ا ا 14 
ليمت ف يه نايس[ . ١‏ لالوتشا » انأغز م ل 
قال : 

إذا ظَهَرَتٍ الْبدمُ وَسَكَتَ الَْالٌِ فَعْليْهِ نه اللو هذًا إوا عاذ 


() راجع تخريج الحديث رقم 5١‏ . 


4/ 


زؤك/تب] 


و ودر ؟ 


بِيْنَهُمْ . وإِذًا خرَجٌ مِنْ بينهم فلا يَجُورُ لَهُ ايضاً الإعُيِرّال90©. 

ا غومء لى عيع# ‏ وص بهامك هم 0 َ عع ابي لاه وقه بي 

تلن شعن أن لاد لاخر أززك رينة الل نمحة أذ لكر 
ِعبَدةٍ لل َعالى عَنٍ الخلق . قَبينَمَا هو في بض الجبال. » إِذْ سَمِعْ صَوْتا 
يُناِي : يا أبَا بكرء إِذْ صِرْتَ مِنْ بج الله عَلَى خُلقِهِ , تَرَكتَ عِباد الله 
تعالى : فَرَجَم . وَكَانَ هذَا سَبَبَ صَُحْبيه لِلْحَلْقٍ . 

م ركع مو علص ؟# ايه ا ا بوي 18 0 

وَذْكْرَ لى مَأمُونُ بن / أَحْمَدَ أنّْ الاستاذ آبا إِسْحَاقٌ رَحِمَهُمَا الله فال 
5 5 و 7 م 201 م رقمى ليء ورمع 50 . 
المَُدِعَةِ وَاشَْكَلتُمْ هَا هُنا بأكل الْحَشِيش ؟ قَالُوا له : 

لا نَقَوَى عَلَى صُحْبَةِ الئاس وَإِنْمَا أنمطاك اللَهُ قو فَلرِمَكَ ذُلِكَ . 
نَصَنْفَ بَعْدَ ذْلِكَ كِتَابَهُ : « الْجَامِمْ لِلْجَلِيٌ وَالْحَفِيّ » . وَكَانَ لَهُمْ رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ مع عَزَارة العلم , الْعَمَل الْجَمْ . وَالنظَرُ الدَّقِينُ في سُلوكِ طرِيقٍ 
الآخرة . 

وَاعْلَمْ أن مِنْلَ هذا الرّجْل المُحْماج إِلَيِهِ النّاسُ في طَرْقٍ باب 
الدينِ9) ٠‏ يَحتَاج في صَحْبَةٍ الْخَلْقٍ إلى مين شَدِيدَيْنِ : 

أَحَدُهُمَا : صَبْرٌ طوبل وَجِلم عَظِيمٌ ور لطي وَآسْيعاةٌ بال تَعالى 

وَالشَانِي : أَنْ يَكُونَ في هذا المَعْنى مُنْفَرِدا عَنْهُم وَإِنْ كَانَ 
باش مَعَهُدّب) . فَإنْ كِلْمُوءُ ؛ كُلَمَهُم ؛ َإِنَ زَارُوهُ عَظْمْهُمُ على 


(!) أي منفرداً بقلبه عن الناس . 
(ب)أي : وإن كان بالجسد معهم . 


34 


درم شَكَرمُم ٠‏ وَإِنْ سَكَتُوا عنهُ وَأمُرَضُوا عَنهُ آسْنَشْنم ذلك مِنْهُمْ , 
وَإِنْ كَانُوا في حَقٌّ وَخَيْرِ سَاعَدَهُمْ » وَإِنْ صَاروا إلى رن خالمم 
ا ال رد من يسم 
ُقَوتهمْ من الزّيَارَاتٍ وَالْعِيَادَاتِ وَقَضَاٍ الْحَاجَاتٍ , التي تَوْفَعْ إِليْهِ » ما 
انه . ولا َطَلِيْهُمْ المكاقات , ولا يوذل منْهُمْ . ولا يرهم من تبه 
استِيحَاشاً لذلك » َيُبَاسِطهُمْ, بالبَذْد إذَا قَدَرَ ينض عَنْهُمْ في الأخطٍ إن 
أطي . وَيَنْحَمْلُ مِنْهُمُ الأذى . وَيُظْهرٌ لَهُمْ الْبِشْرَء وَيَتَجَمْلُ لَهُمْ بظاهره . 
يكم حَاجاتهِ علهُمْ . فيقَاسِهَا بنَْسِ وَيُعَالِجُها في سِرَه وَبَاطِدِه ؛ ثم 
بحْمَاجٌ مَع ذلك أن يَنْظْر نه خَاصّةُ , فَيَجْمَلَ لها حأ بن الِْبَاة 
الْخَالِصَةَ ٠‏ كما قال عمَربْنُ الحَطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ: : إن نمت اللْيل 
لاضَيْعَنٌ نَفْبِي . وَإِنْ نمث اهار لاضْبْعنٌ الرَعِيّةَ ٠‏ فكيف لي بالنوم. بَيْنَ 
َابَيْن ؟). 


0 سم ور يرس د حا ال 5 
وفي هذا المعنى عرض لي ابيات من الشعر . وهيّ : [ا ل ]: 


6امر 6 


فإن كلظللن في هَذيٍ الأبللملة اغبا 

فَرَطَن غلى أن ترتكيقة الوقائم 0 
بنْفْسٍ وَقُورٍ عند فصل كَرَيهَةٍ 

وَكَلْبِ صَبورِ وَهُوّفي الصَدْرٍ مَايِمم0©/ 
بنائك مَحَرُرنُ وَطُرْفَكُ مُلْجَم 

سأك تكشير لذف الرب 


]/ 


(أ) أي : هَيِّىءٌ نفسك واستعدٌ لاستقبال المصائب والمصاعب . 


ل 


حكم العزلة 


تزضاك اللتية وناك نان 
ورك تشم + ونطنك جاتغ 

وفك مجان ليك ايد 
وَمَضَلْكَ مدقو وََعْبَكَ قاع 

وفي كر يوم ليت جَارعٌ غصَّةَ 
فين الدهسر والإخسوَانٍ وَالْمَلُْ طائِع 

نين شت سنس مِنْغيِرِمِشَةٍ 
َلَيِلْكَ شوق غات عَنَهُ الطَّلائِعٌ 

فدونك هذا الل ذه ترفة 
ليِوْم قوس غرٌ فيه الدْرَاقِم 
نعم يون بالنفس, مَعهُمْ » وبالقب ما أَلْعَتهُ ْنا !وَدْلِك 
لَعَمْرِي 2 #نديا وَعَيِس نكدٌ » وَفيه يَقُولُ سَبْحْنَا رَحَمَةٌ اللهُ عليه في 


وَصبته : 


لي 0 ع ها ره العهام 5 7ن مه د جه 
يا بنيَّ » عش في اهل زمانك ولا تقتدٍ بهم . ثم قال : ما أشد هذا 


وَعَنَ بن مَمْعْودٍ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ : وخالطٍ الناس وَرَايلْهُمْ 
0 بالقلوب 00 وَدِيئكَ لٍِ 20000 فهذه نُكنَةَ مُقَنْعَةٌ إن شاء الله تعالى 7 


م ء 11 اعد ع أفل اه ع 8 ب 00000 و َه 
ثم اقول : إذا ماج الفتن بعضها في بعض . وتراجع الامرء. وولى 


() أي خالط الناس دون أن يحصل في دينك خلل من ذلك . وهذا الآثر رواه الطبراني 
في الكبير بلفظ : « خالطوا الناس وصافوهم بما يشتهون , وديتكم فلا تَكلْمُنهُ ». 


1٠ 


لاس عَنْ مر الدينِ مُدبرين . لآ يرُْونَ في مون إل ولا . ولا طون 
عَالِماً. ذلا يَُْْون مفيداً ٠‏ ولا يه أئر مينهم ابه » وتَرَى الف قائمة 
نَعُمْ الْعَامةَ ‏ وَتَدِبُ إِلَى الْخاصّة , فَللْعَالِم الْعُذْرُ في الْعِزُلَة وَالتَفَردِ وَدَْنٍ 
العلم . حاف أن يكون ما ذَكَرْنَاهُ هو هذًا الزّمَانٌ النكدٌُ الصّعْبُ , وَاللّهُ 
المُسََْانُ » وَعَلَيِْ التكلانُ , فَهِذَا حَكُمْ الْعُرْلَةِ وَالتّمَرٌدِ عن النّاسٍ , 
فافهمْهُ . فَإِنَّ الْعلَطَ فيه عَظِيمٌ ‏ وَضَرَرُهُ كثِيرَ ٠‏ وَباللّه الموْفِيقُ 


فإن قِيلٌ : لئس الي يت يقول : ١‏ عَلَيُْمْ بالْجَمَاعَة . فإِنَّ يِدَ آلله 
م م الْجَمَاعَةع0) ع ) وآ الشَّيْطَانَ ذَنْبُ الإنْمَانٍ 3 ا الشَّادَة وَالْمَادَة 3 
وَالَاحِيَةٌ وَالْمَاصيةٌ اد وَقال عليه الصلاة والسلام 4 5 الشَمْطَانَ مع 
الْمَذَ , وَهُوْ مِنَ انين أَبْعَدُ و8 . 


جح وى لا ١‏ د 8 عدم ظوكه ع ايم ع 0100 وم اع 
فاعلم ان هِذْهِ وردت . وورد ايضا « الْرّم بيتك . وَعَليك / بالخاصة 
وج ع وا قا عي تطروء ]) 2دمع 88 0 رمام #ماس 

( وَدَعْ أَمْرَ الَْامّة 20000 وأمرَبالْعوْلَةوالممَرْدِ في الزّمَانٍ السّوءِ » وَل تَناقُض 
في قَولِهِ عليه الصلاة والسلام . ولا بُدّ مِنَ الْجْمْع بِيْنَ الْحَبَرَيْن بحول آللَه 
وقوه . 

ل بف و 2ه أو ٠‏ امام عب اد واه سد موه لوو 

فاقول : قوله يله : « عليكم بالجماعة ) يحتمل ثلاثة اوجه : 


و 


0 كت رم 1 ِ واعاقارة قت يري ا ا 00 
احدها : أنه يعنى به فى الدين والحكم . إذ لا تجتمع هذهو الامة 


00( راجع تخريج الحديث رقم 37 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 58 . 
ج20 راجع تخريج الحديث رقم 55 . 
(د) راجع تخريج الحديث رقم 5١‏ . 


مناقشة هذا 


[/ت] 


معنىالجماعة 


رأي الغزالي 


قر ير 


عَلَى ضَلالةٍ » فحرق الام لحك بخلاف ما عَلَبِهِ جمهور الاق 
َالشدُود عَنْهُمْ َيِل وَضَلَانٌ ؛ وَإِنَا 93 َعْترِلَ عَنْهُمْ ِصَلاح في دينه . 
فيس هذًا مِنْ ذلك في شَيْءٍ . 

وَالفَانِي : عَليكُمْ بالجَمَاعةٍء يعني بالا تَنْقَطُِوا عَنْهُمْ في جْمَعِهِمْ 
وَجَماعَاتِهِم وَنَحُوهًا :كان يها فر الدّينِ » وَجمال7”) الإشلام. ٠‏ وَغَيْظَ 
الْكَفَارِ وَالمُلْحَدِينَ ؛ وَل يَلْوذلِكَ مِنْ بَرَكاتِ من آله ٠‏ عَزْ وجل وَنْظَر نه 
بالرخمة9© ؛ رَكذِك نشول : إن حَقُّ الْمَفردِ أنْ فرك الام في الْجموع 
الْعَامُةِ في الْخَيْر» د يُجَانبَهُمْ في الصّحْبَة وَالمُرَاحَمَةٍ في سَائرِ الالوو 
ِمَا فيها مِنْ ضِرُوبٍ الآفاتٍ . 


وَالثّالِتُ : أن ذُلِكَ في غْيِرِ زْمَانِ الْفِثنَةِ لِلرجُل الصّعِيفٍ في أمر 
الذيي). لكالل جل الْبصِيرٌ لوي في أو الله تعالى + ذا نرأى ونان الف 
الذي حدر الي كي الام 2 بالل فيه » فَالْمَزْلة أولى + لِما في 
كافك مِنَ الْمسادٍ وَالآفة ؛ وَل 6 من مع الإشلام 0 
العام 3 وَإِنْ راد أن يف َنِ اناس بمَرةٍ 5 لس م بشاهقٍ جيل 5 
بَطنٍ قَلاءٍ ٠‏ لصَلاح يِرَاهُ في دينه . 

م فلت : وَل أرَى مِثْلَ هذا الرّجُل أَيْنَما كَانَ » إلا ويُمَكَنْهُ الله عر 
َجْلُ 7 حُضُورٍ الْجَمَاعَاتِ وَالجْمُعَاتِ وَسَائرٍ جمُوع | الإملام. فر 
إلا فونه الحظ لها أيضاً . ٠‏ فَإنَ جْمُوعَ الإسْلام مِنَ الله عزّ وجل بِمَكَانِ , 


وَإِذّ نكي الثامن ولسدوا + 
ا-2 ىه الو ‏ # و اخ الله 2 00 
كذا سَمِعْنا مِنْ خال الابْدَال 2 , أنهُمْ يَخْضِرُونَ جُمَوعَ الإشلام 
(!) راجع تخريج حديث الأبدال رقم (/31” ) . 


١ 


اينما كانت وتيسرّرة من الأدض خَنث شافرا»: ون الأزض لهم قن 
وَاجِدُّ بإذن الل عزْ وجل . 

زفي الأخبار أن الارْض تطوى لَهُمْ + وَينَادرْن بالتبيات يتحو نَ 
انوع ل / وَلكراماتٍ , فهَيئا لهم بما ظَفِرُوا به . وَأحْسَنَ اللّهُ عَرَاءَ مَنْ 
َمل عَنِ النظرٍ في لاص 5 َأعَانَ الِب الذِي لَمْ يَصِلْ إلى 
الْمَفْصُودٍ كَمَْالنا ٠‏ وَلْفَدْ عُرض لي في صِفَةٍ حَالِي بيات مِنَ الشغْرٍ, 
'وهيّ الخيف ]: 
ظَفِرٌَ الطَالِبونَ وَآانَصَلٌ الْوَضْ ل وَفَازَالأحْمَابُ بالأياب 
وَبَقِِنَا مُدَبْذَبِينَ خَيَارَى بَيْنَ حَدُ الوضال وَلاجُيتَابٍ 
نري افر زاك حم خاد, النخال, لباب 
فَآسْقِنا بنك شَرْبَة تُذْهِبُ الهم -مَ وَتَهْدِي إلى طَرِيقٍ الصّوَابٍ 
َاطبِيبَ السّقَام يَامَرْهُمَ الْجَرْ ح وَيامُنْقِذِي مِنَ الأوصَاب 
00 :. ل 0 
لست ادري بمولقاويوي ,عابي 11م بماذا افوز يوم الجساب”) 

وَلتْفِض_ الآن عِنَانَ الْبنَانٍ . وَتَرْجِمْ إلى الْمَقْصُودٍ مِنْ شن العرْلةِ ققد 
حرجنا عَنْ شَرْطٍ الْبَاب . 

إن قِيلَ : لبن قَدْ قَالَ اللي و : درَعْمَابيةُ مي الْجُنُوسُ في 
المَسَاجِدٍ »© وَفِيه رجو عَنِ التَفرْد . 


تاخلخ ان ذلق في غير تق الوق كنا ككزنا» اننا قله لغيه 
في الفنيطة ولا مخالط اللأس ول داهم + يقوذ بالشخص نتل » 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 78 . 


7/71 


الر باطات 


[3/ب] 


مخالطة المريد 


وَفِي الْمَعْنَى مُنفْرداً ( عَنْهُمُ )20 . وَهْذَا هُوَ الْمَعْنِنُ في التفرٌد وَالْعُرْلَةِ الذي 
نَحْنُ في شَرْحِهِ , لآ التفَرَدُ بالشخص وَالمَكَانٍ , فَافْهُمُ ذلك رَحِمَكَ آللهُ , 
2 ره ماو ١‏ م “شاه 5 م هارم 
وفيه يقول إبراهيم بن ادهم رجمه الله : « كن واحدا جامعيا . ومن ربك 
كمه عه 000 
ذاانس . ومن الناس وحشيا)© . 


فَإِنَ قِيل: فَمَاة تَقُولُ في مدَارسٍ عُلَّماءِ الآخرّةء وَرِبَاظاتِ 
الصوفيّة » سَالِكي طريقٍ الآخرة وَالْكَوْنٍ فيها ؟ 

فَاغلمْ أن َلْكَ الطريقة الْمُْلَى في هذًا السَّأنٍ لِعَامّةِ أل العلم, 
والاجتهاد , وَذْلِكَ لهاج جمعت المَعنيي وَالْمَائِدتينِ لين إحداهمًا : الْعرْلَة 
عَنِ اناس 2 َالتَفَودُ عَنهُمْ م بِالصحْبَة وَالمُخالْطَة وَالمَرَاحَمَةِ في اتوي 
َالَنيَُ : المَُاركة مَمَهُمْ في جُمعِهِمْ وجَماعَاتهِمْ وكير شَعَائِرٍ الإشلام ‏ 
فنَحْصَلُ السَّلامَهُ الي هي لِلْمُفْردِينَ . وَالْحَيِرُ الْكثيرُ / الَّذِي هُوَ لِعَامَة 
الْمُْلِمينَ مَعَ ما لئاس فبهمْ بِنَ العدّة وَالْبَركةِ وَالنصِيحَةٍ » قَصَارَ الحَونُ 
ساعن بهد[ افون حال . وَاسْلَمَ سَبيل » وَلِهَذَا الَّأنٍ أقام أكْمَرٌ 
رع ا انق لاه 0 رق ماه 
الْعَارِفِينَ بين اناس لِتَفْعِهمْ لِعِبَاد آللّهِ تَعغَالى في بَاب آلدّين ء وَقلَة أذَاهُمْ » 
ناهد الْحَلي لآذابهم وحن رُسُوبهم اليعندُوا بهمْ » فَإن سان الْحَالٍ 
أفْصَحْ من سان الْمَقَال «العاز ذنك امن تَذْبيِرٍ في مر الدّينِ للم 
وَالْعبَادة وَأْحْكَمَ َي : 


إن قِيلّ : فَْمَا خَالُ الْمرِيدٍ م مَعْ الْمُجْتَهِدِينَ وَالمُرْتَاضِينَ » مده 


٠ 9‏ عو 3 34 مب هع #8 عا 5 2007 
فاغلم انهم إذا كانوا تابتين على رسومهم الاولى 3 وسيرتهم 
(أ) واحداً جامعياً : أي واحداً بالقلب . جامعياً بالنفس ٠.‏ نفسك مع الجماعة وقلبك 


مع الله وحده 5 


الموروثة عَنْ أسلافهم ٠‏ فَهُم أجل إِخْوَانٍ في الله تعالى وَأضْحَابٍ وَأعْوَان 
عَلَى عبادة لله تَغالى , َه فلك عنهم عُْله وتَقَ وإْمَا مهم مَعَلْ 

من تَسْمَعٌ بن رُعَادٍ لبان وغيرهمْ » أن منهُمْ جمَاعَاتِ يتَعَانُونَ على الب 
زالتقترى 2 يصون ِالْحَقّ وَالصَبْرِ ٠‏ وم إن تَعْيَرُوا وَتَرَكُوا رُسُومَهُمْ 
وأخلرا بطَرَائة يقهم الموروّة عَنْ أسْلانِهمْ الصّالِْحِين ٠‏ فحكم هذا الْمُجْتَهِدِ 
الأزافى طلم كنيو د كار نان 17 زاونة رركت لساب 
َُشَاركهُمْ في خَبرَاتِهمْ » وَْجَابيهُمْ في سَائرٍ الهم وَآَاتَهمْ . فيكُون مم 
في عُزْلَةِ م مِنْ أغل, الْعزْلةِ مُقَرِدا عَنِ الْمُْفرِدِينَ . 


فَإِنْ قُلْتَ : إن آخمَارَ هذا لاض الْمْجتهد أن ينوج من نِم إلى 
مَكانٍ آخرء 7 اير .-تتجنب آفة تَدْخْلُ عَليْه في صُحْبَتهِمْ . 
فَاغَلِمُ 3 هذِهٍ المَدَاِسَ وَالرَباطاتِ . بِمَسْزِلَةٍ حِضّْنٍ حَصِينٍ يَتحَصَنْ بهَا 
الْمُجْتَهِدُونَ عَنٍ الْمَطاع ااقء 9 الْخارج مَل الصَّحَرَاءٍ » تَدُورٌ فيه 


-م وم 5ه 2م 


قُرْسَانُ السَيّاطِينَ » تش يير] غذك] !يدك أو تسر . نكيت خاله إِذًا. 


رج إلى الصّحْرَاءِ , وَتَمَكَنَالْعَدُُمنُْمِنْ كل جَانِب , يَعْمَلُ فيه مَا ْنَا ؟ 


فإذاً ليس لهذا الضخيت إل لزوم الْحِصّن . 


وََمّا الرّجْلُ الَْوِيُ البَصِيِرٌ الّذِي لآ تَِْبُهُ الأغذاء. وَآسْنَوَى عِنْدَهُ 
يي ل 2 أن / الكَوْنَ في الْحِصْنٍ 
أخوّط على كُلَّ حال ٠‏ إِذ لا مه تن الآأفاث ولْفلَاتَ وَالاتَاقَات رمع 
كزناء 200 السو 1 وَإِذَا كان الم بهذهِ الجملة , الكر ا رجاف الله , 
وَالصّبْرُ عَلَى مَشَقَةٍ الصَحْبَةِ أؤلى للْمُْنضٍ وطالب الْحَيْر كل حال وَأ 
لا مان للَقَويّ الْبَالِغْ مَبلَع الإسْتقَامَةٍ عَنِ التفَرّدٍ ٠‏ فَاعْلَمْ هَذِهٍ الْجَملَة وتَاملْهَا 
َعم وتشلم إنشاء اللّهُ َعالى . 


خروج المريد 


[077أ] 


زيارةالإإخوان 


الباعث على 
العزلة 


فَإنْ قبل : ما تقُولُ في زِيَارَةٍ الإحُوَانٍ في الله تعالى . وَمُوَاصَلَةٍ 
الأخباب بالثلاني وَالتدَكُر؟ 


فاغْلَمُ 3 ِيَارَة الإحوَانٍ ني اللّه تعالى مِنْ جُوَاهِر عبِادَةٍ آللّهِ تعالى , 
وَفِيها للف الكريمة إلى آلله عَرْ وَجَلْ » مُمْ مَا فِيهًا مِنْ ضرُوب الْفْوَائِدٍ 

اخذهمًا ١‏ ايو م في ذَلِكٌ إلى الإكثار وَالإفْرَاطٍ ؛ قال النبي ليل 
لاي خرلنة زليه اللَهُ عَنْهُ : د رز غِبًا ترد خا ,(0, 


وَالناني : أن تَحَمْظ حَقٌ ذُلِكَ بالنْجَئب عن الريَاهِ وَالْرَينِ . وقول 
برد توي :حيمر عَليِكَ رَعْلَى أجيك الْوَبَالُ . خلفذ حكن أن 
الفُؤلةة نيان ريا الله تَذْائَرَا فيا » فقال سْفْيَانُ : يا أبا عَلِى رجو 
ذأ ع يها ازج لا من هذا . كَمَالْ الْفُصَيْل : ما جَلْسْتٌ مُجْلِساً 
اخرّ عل رن عذال فال ركيت يا أبا على ؟ ففال : ألمت تَعْمَدُ إلى 
أخسن حَدِيئِكَ فَتَحَدَئبِي بوء وَأنا أَمَدُ إلى اسن ما عِنْدِي , فَأَخدّئكَ 
04 ربدت إن 5 وْتَرْييك بزلا فك سفانت 
فَيَجِبُ أَنْ تكُون مُجَالَتِكَ لِلإخْوانٍ , ماهم على بِقدَارِ قد في 
011ظ ٠‏ فلا يَفتحُ ذلك يي في عُرْلتِكَ تفروك عنِ اناس 3 
ولا يَعُودُ ليك وَعَلَى أجيك بِضَرَر وَآقَةٍ بل بِحَير كثير وَنَفٍْ عَظِيمٍ وَآَللهُ 


رعو 


الموفق . 


2ت ع موده 00 “لاوكى ا م . د روم ببوظر س2 
فإن قلت : فم يََْثِي عَلَى العْْلَةِ عن الناس وَالتفَرَدٍ وَيُهَوْنُ عَلَيّ 
ذلك ؟ 


(!) راجع تخريج الحديث رقم 69 . 


الم أنَّ آلّذِي يُهَوٌنُ عَلَيِكَ ذلِكَ ثَلانَهُ مور : 

أَحَدُهَا : / اسْتِعْرَاقُ أوْثَاتِكَ في الْعِبَادَةِ ؛ إن في الِْبَادَةِ شُغَلا ؛ وَإِنَّ 
الاسْيناس بالئاس مِنْ عَلامَاتٍ الإفلاس . فَإِذًا رَئْتَ نَفْسَكَ تَعَطَلّمُ إلى 
مُلاقاٍ الثاس وَكَلامِهِمْ مِنْ غيْرِ حَاجَةِ ولآ ضَرُورَةٍ . فَاعْلَمْ أن ذُلِكَ فُضْولٌ 
سَافَهُ المَرَاعُ وَالْبْطرُ . وتفذ أحْسَنّ مَنْ قال في (هدًا)”" المغنى : 
[الكلس ا. 0 ا" 
إن شرع إلى سَلامِك فَادَنِي وَلَرْبْساعَمِلَ الفُضُولُ الفارع" 

انث إِذَا أعطيت العِبَادَة حقها(" وَجَدْتَ حَلاوَة الْمُنَاجَاةٍ . وَاسْتَائمْتَ 
بكتاب اللو عر وجل , وَاشْتَغْلْتَ عَنِ الْخَلْقِ » َاْتَوحَشْتَ مِنْ صُحْتهمْ 
تكلابهم ٠‏ فيد لحب أن 1 السّلام ٠‏ كان إذَا ارَجَعَ عن الْمُنَاجَاة, 
بستوجش من ها 3 دَكَانَ يَجْمَلُ أطْبَعئِهِ في ا ئلا ينع 
كلامهم ٠‏ وَكانَ كلامَهُمٌ عِنْدَهُ في الور وَالْوخْشة في ذْلِكَ الوقتٍ . 
56 الحمير لل ينا رَجِمَهُ اللَهُ : [ الخفيف 
المجزوء ] : 

00 الاق لخانياةا 

( صَايقَ الود اكد كنت فيهُم. وغاينا 

قَلْبِ اللناس كنت نك لت عدف غثارت6 

وَالتَاني : قم الطمع, هم بمرة , فيَهُونُ عَلَيِكَ أمرْهُمْ , لذ 


2 ب 2م ممم قم 


ترجو تفعَهُ ى وَلآ تحاف ضره فوجوده وَحَدَمَهُ سواءً / 


() الفضول : العمل الذي لا حاجة لنا به, والفارغ : الإنسان التارك لعبادة الله 
والواقع في الفراغ . أي : ربّما عمل الإنسان الفارغ عن عبادة الله أعمالاً لا تعنيه 


١٠١ /7ا‎ 


03 ]ت] 


"رأ 


وَاللِتُ : تُبْصِرٌ آفاتهم وَتذْكُرُ ذلك وَبُكرَرهُ علَى قَليِكَ , لأنَّ هذه 
الأذكار النَامَةَ إِذًا لَرمَْهَا . طرحت بك عَنْ صحْبّةِ الْحَلْقِ إلى بَاب الله 
تغالى . وَالََرِّ لِعبَادتِِ َيه ِلك » وألْرَمََكَ بَابَهُ » وباللَهُ الشَْفِيقُ 
وَالْعضْمَةٌ . 


لْمَائِقُ الثالتُ : الشَبْطًا 
م عَلَيِكَ يا اخي بِمُحَارَبَةِ الشيْطانٍ وكَمْرهِ » وَذْلِكَ لِحَصْلَتَينَ : 


عم ور 


إِخَْدَاهُما : أله َو مُضِلُ من » لآ ممع به بمصَالمةٍ واتضاء 
غيلة» وبل ل يفيف يُقبِعُهُ إل ملاكك أضد ٠‏ قلا ونه إذا لام مِْ مل هذا 
الْعَدوَ وَالْعْمْلََ عَنْهُ ) وَتَأَمَلُ آبتَيْنِ مِنْ كاب اللّه تَعَالَى 3 إِحَدَاهُمَا فَوْلهُ 
2-0 

< ألم أَعهَذ إِلُْمْ ابي آدم ألا تَبّدُوا الشِطانَ إِنّهُ كم عَدُُ مين » 
ين : 50ع. والتَانَةُ وله تَعَالَى : © إن ليان لَكُم عَدُوٌ اندو 


عَدُوَاً 4 [ فاطر 1 5] . وَهذَا أقْصَى التَحَذِير وَغَايهُ . 

وَالخْصْلَهُ الكايّةٌ + أنه تشبول غلى مذاوتك» ومنتصت ابذدا 
.2 و دل ١‏ الصو 30 مل عر ع عزن 7 - عه م ف 0 
لمحاربتك . فهو اناءً الليل / واطراف النهار يرميك سهامه ١‏ وانت غافل 
فَكَيْف يَكُونُ الْحَالُ ؟ 

لم رع هارا قوس هر 5 عم 5 # رام 55-05 

ثم وَقِعْت مَعْكِ نكتة اخرى . وهِيّ انك في عبادةٍ الله تعالى » ودعوة 
الْحلْقٍ إلى باب اللَّهِ تعالى بفِغْلِكَ وَقَوْلِكَ , وَهَذًا ضِدُ ضَبيِع الشْبْطَانٍ 
زهنه وتران وه + فصات كأنك قث وَكُدثت وشطك» لعنايط 
السَمُطَانَ وَتُكَايِدَهُ”) وَننَاقِضَهُ 4 فَهِوَ أئضاً يَشْدُ وسَطه ليُعَادِيَكَ ويُقَاتَلَك 
ولنقاقاء حلى ليد غليك وَالْمِيَادُ باذله انك فى الكت باه 


١٠١م‎ 


إلا يأ ِْ باك بد + َإّهُ ادي يبي ؛ مَْصِدُ بالْهلاك إلى منْ لا 
يعَايظهُ ولا ُنَاقِضْهُ 3 1 يُصَادِقهُ ويَوَاففَهُ 5 كالْكُمَارٍ وأهلٍ الصَلل امل 
الرَغبَة في بغضن. الألخوالر + فزت بقل فمذ ِمَنْ قم يعَايظه . وتجَرَد 
لمناقضته ؟ َلهُ دن مََ سَائرِ الاس, عَدَاوَة عَاة » وَمَعَكَ يها المُْحهِدُ في 
الْعبَادَةَ ة وَالْعَلُْم عَدَاوَة خامة: وَإِنَ مرك لَه لمهم وَمَعَهُ يك وان . 
أَشْدَها عَلَيِكَ تفشك وَعْوَاكَ ».وله أُسْبَابٌ وُمَدَاخَلُ وَأبوَاتٌ أن عَنْهَا اهل . 

ولع صَدَقَ يَحْيَى بن مُعَا الرَازي رحمه الله حَيْتْ قَالَ : « السَّيْطَانُ 
َع وَنْتَ مَشْعُولَ ومو يراك نت 19 : ات ا وَهُوَلا ينْسَاكَ 
وَمِنْ نَفْسِكَ للشَيْطانٍ عَلَيِكَ عَوْنه فإذن ل بذ مذ مسار ربت وََهْرِهِ » وَإِلاّ فلا 
تَمْنِ الْمَسَادَ وَالْهَلَآكَ . 

فَِنْ ُلك :قبي + شَيْءٍ حاب اليِطان وبي شَيْء هزه دع ؟ 

فاغلم أن لأغل, هذه يناع في هله المَسَالَة ة طريقين : 

0 عجارو بَعْضهُمْ إن التدبير في دَفْع, الشّيْطَانِ الإسْتِعَادَة بالل 
لا غير » ناد اتات خلتحطاطة الله تغالى لِك ؛ إن افْمْغَلتَ 
بِمَحَارَبَته وَمُعَالْجَيِهِ نَِبْتَ , وَضَاعَ عَلَيْكَ وَقنّكَء وربّما يَظَفَرُ بك فيَعْقِرٌكَ 
وَيَجَرَحَكَ . فإنَ الرّجُوعَ إلى رَبِّ الْكَلْبِ لِيَضْرفَهُ عَنكَ أولَى . 

وَالنَانِي: مَا قال آخَرُونَ : الطرِيقٌ المُجَاهَدَةٌ » وَالقِيّمُ عليه بالدفُم 
وَالرّدُ وَالمُحَالْفَة . 

قُلْت : الذي عند أَنّ الطريق الْعذلَ / الْجَامِعَ : في أمروء أن 
نَجْمَعْ بَيْنَ الطريقينٍ , فَمسْتَِيدُ بالل مِنْ شَرْهِ ولد كما أمرَنَا , وَهُوْ الكَاي 


(1) أي لأهل التصوّف . 


محار بة 
الشيطان 


[*؟5/ب] 


طرق محار بة 
الشيطان 


مكايد الشيطان 


شَرّهُ ؛ كم إن رَبْناُ يتََلْبُ عَلَيْنَا . عَلِمْنا أنه آبتِلاءٌ من الل سبحانه وتعالى » 
ِيرَى صِذْق مُجَاهدينا وا في أثْرهٍ سُبْحَان وَعَاَى وصَبرا , كما أله سَلْط 
قي #ا ان ام قوم م و 0 0 ُ وها #5 .8 2 5 5 َك 3 4 5 
فارحنا مَْ قرت عَلَى كفائة أَمْرجِمْ وََرّمْ , لِيَكُونَ لنا خط بِنَ الْجهَادٍ 
وَاِصّبْرٍ وَالتَمجِيصٍ وَالشْهادَةِ » كما قال تعالى :9 وَلِيَعْلم آلّذينَ آموا 
وَيْجدَ نكم شهدا 4 [ آل عمران : ١ع‏ وقال تَعَالَى : « آم حَمِبم أن 
َدْخلُوا الْجَنَةَ وَلَمَا يَعْلْم آللَهُ الْذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ وَيَْلَمَ الصَّابِرِينَ 4 [ آل 
عمران : ١8”‏ ] فَكَذْلِكَ هذًا . 

َم إن مُحَارَبتهُ وقهْرَهُ ٠‏ فِيمًا فَالَهُ عُلَمَاوْنَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ في قَلانَةٍ 
أشْيَاءَ : 

أَحَدها :. أنْ تَتَعرّف وَتتَعَلّمَ مَكَابِدَهُ وَجِيَلَهُ ٠‏ فلا يتَجَاسْرٌ جِيقِذٍ 
3 2 8 عل ##م سس ل لس كه يا © 14 
عَلَيْكُ , كَاللُصٌ ا اي 

د تَسْتَحِفُ بِدَغوته قلا تُعَلْقْ قَلْبَّكَ بِذْلِكَ , وَتعُهُ » فَإِنْهُ 
بِمنرَلَة تل : ملت عَلَيْهِ ولع بك وَلَجّ » وَإِنْ اترَضْت عَلْهُ 

وَالقَالِتُ : أن يُدِيمَ ذِكُرَ اللّهِ تعالى بِلِسَانِكٌ وَقَلْبِكَ ؛ فَلَقَدْ َال 
النبي وَل : 

« إن ذِكْرَ آللهِ في جَنْب السَبْطَانٍ كالةكلة في جَنْبٍ آبن دم »2 . 

فإِنْ قَلْتَ : كَبْف تَعْلَمُ مَكَايدَهُ , وَكَيْفَ الطريقٌ إِلَى مُعْرِفَةِ ذْلِكَ ؟ 

2 5 2 0 00 5-006 

فاعلم (أمرين : الأول)20: ان له وساوس هي بمنزلة السهام التي 
َرْمِيها؛ وَذْلِكَ إنما يتِيْنُ لَك بمُعْرفَةٍ المخواطر وَأقْسَامِها . 


() راجع تخريج الحديث رقم 0 


الاي : أن لَه جلا بمَِْنَةٍ الشْبَكاتِ التي يَنْصِبّها ( الصياد )290 , 
وذْلِكَ يَتَيْنُ لَك بِمَعْرقةٍ المَكَايدٍ وَأْوضَاعِها وَمَجَارِيها . 

فد ذَكرَ عاونا نابا في الْحواطِر , وَقَدْ صَنَفْنا كتاباً مناه« تيس 
ليس » . وَكِتَابْنَا هذا لآ يَحْمَملُ الإككاز , وَلكنًا نَذْكُرٌ لَك ء إن شاه الله 
تعالى . مِنْ كَل وَاجِدٍ مِنْهَا أطلا كافيا إذَا آعْتصَمْتَ به . 

ما أضْلُ الْحَواطِر فَاعلَمْ أنّ الله تعالى . وَكلَ بِقَلْبِ آبْنِ آدَمْ ملكا 
َدْعُوه إلى الْحَيْرِ. يُقَالُ لَهُ الْمُلْهِمُ . وَلِدَعُوَته إِلْهَامُ » وَسَلْط في مُقَابلَيه 
شَيِطاناً يَدُو اْعَبْدَ إلى الشْرٌء يُقَالُ لهُ : وَسْوَاسٌ , وَلِدَعْوْتِهِ وَسْوْسَةٌ 
الهم لا يدمو إلا إلى الْير , وَالوَسْوَاسٌ لآ يدمو إلا إلى اشر / في قَؤل. 
كر عُلَمَئِنًا . 

وقد كي عَنْ شَيْجنا رَجِمَهُ الله ان ليان ريما يذو إلى الَْير 
وَقَصَدَهُ ني ذَلِكَ ب ٠‏ أن يَدْعْوْهُ إلى المَفُضول لِيمْْعَهُ عَنِ الْفَاضلٍ 3 أ 
يَدعُوَه إَى حير » لجر َيَجُرُهُ إلى ذَنْب عَنظِيم . لآ يَفِي حَيْرُهُ بذَلِكَ الشَّرٌ مِنْ 
عُجْب أو غَيْره . 


دان تايان امن على قلي »يدانه » رَموْ مم قل بل 
بذْلِكَ . عَلَى ما روي في الأخبَارٍ أنه ٠‏ إذا ولد لبن آم ولو فَرَنَ الل 
تعالى به ملكا ور الشيْطانُ به شِطان»9©. فَالشَيْطَانُ ججائ م عَلَى أَدْنِ لَب 
آبْنِ آم البسرى رَالمَلَكُ ائِم عَلَى أدُنِ قله الى ٠‏ فَهُِمَا يَلُعُوانه . 

َقَالُ الي كه : « لِلشْيْطانٍ َم بان آدمْ وَِْملت لَمَةٌ «ب يغبي َل 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم "١‏ . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم ؟”" . 


الإلهام 


والوسواس 


ك/أ 


أقسامالخواطر 


أنواع الخواطر 


بِالدّْوَةٍ , مِنْ قَوْلِهِمْ : لَمٌ بالْمَكَانٍ وَألَمّ به ذا نَرَلَ ( به )20 . 

تاه ايليل ل يه إلى الشَهَوَات وَتْلٍ 
اللّذْاتِ كيف كانت , من * خسن أو قبح ٠‏ فَذْلِك هَوَى النفْس . الصّارقة إلى 
الآفات 3 فهذه ثلاث دُعَاة0) 5 

َم آعْلَمْ بَعْدَ هذه المُقدَمَةِ » أن الْحَوَاطِرَ مِيْ آثَارٌ نَحْدُتُ في قَلْب 
00 00 كمه 1 ف هد 4ه 06 الى ماك يٍِ 
العبد . تبعثه على الافعال . والتروك . وتدعوه إليها, وسميت خواطر . 
لإِضَطرَابها مِنْ خحطرَات الربح, وَنْحُوه وَحَدُوبُها جَمِيعاً في قَلب الْعَبْدِ 
بالحَقِيقَةِ ( مِنّ الله )«" سُبْحَاَهُ وتعالى لكلا أرْبَعَة أقْسَام 

ل كعي: شار ول فنف لمعه 


ه م هو 


© وَيِسْمٌ يُحْدِنُهُ مُوَافِقاً طبع الإنسَانٍ , قَيقَالُ لَهُ مَوَى النفْسٍ وَينسَتُ 
إليه . 

© وَقِسْمْ يُحْدِنهُ عَقِيبٍ دَعْوَةِ المُلهِم . فِينْسَبُ إِليْهِ وَيَْالُ لَهُ لهام . 

ويام يُشَدِنهُ عتِيبَ دهز لطن قْْب له وَيُقالُ لَهُ 
الْوْسْوْسَة وَتست إِلَيْه بأنهَا خواطرٌ مِنّ نّ الشَيْطَانِ 2 وَإنْما هِيّ في الْحَقِيقَة 
ال مارو وي واسري تر 07 

اف د 21 02 َك 507 5007 50 ع 5 

ع آغل بد هذا التقسيم . ان الخاطرَ الذي من قبل الله أبتداءً قَلْ 
يكُونُ حير كرام وإلرَاما للْحجُة , وَقَذ يَكُون شر آمتحانا وتغِْيظاًلِْمِحْنة . 


(أ) وهم : المّلك الذي يدعو إلى الخير . والشيطان الذي يدعو إلى الشرٌ . والنفس 


المائلة إلى الشهوات . 


١1 


وَالْحَاطِرٌ الَّذِي يكُونْ مِنْ قبل الْمُلهم . لآ يكونٌ إل بخبر إذ هو 
ناصح مَرَشِد لم يرْسَل إلا لذلك . 

وَالْحَاطِرُ الْذِي يَكُونٌُ مِنْ قبل الشَيْطانٍ , لآ يَكُونْ إلا بشْر إِغُوَاءَ . 
لمر دين ان الْحَير 0 0 
ونا 

لس | > هم هم ص 2 م م0 عي م ع مع مير 

ولقد وجدت عن بعض السلفف ان هوى النفس ايضا قد يدعو إلى 
خير وَالْمفَصودُ مِنْهُ شر . كَالشْيْطَانٍ فَهِذِهِ انْوَاعُهًا . 

ثم بَعْدَ هَذهٍ إنك محتاج إلى مُعْرقَة ثَلانّة فصول لآ بد لك منها البنة 
وَفِيهًا الْمقَصودُ : 

أحَدُهًا : الْمَرْقُ بيْنَ حَاطِرِ الْخَيْر وَحَاطِرِ الَّرّ في الْجْمْلَة . 

وَالئاني : : المَزْقَ بين خناطرٍ شر آْتدائِي 02 نّ أو شَبِطَانيَ » 
بس 80 ولاو 01 آخرّ. 
ا ل ل 0 ل لعو 
مَا يكون مِنّ الشيْطانٍ . وَكَذْلِكٌ الْهَُوائي” عَلَى د فول من يقول به : 

َأمّا الفضل الأوَّلُ : فَقَالَ عُلَمَاوْنَا رحمهم الله إِذًا أَرَدْتَ أن تعرف 
خَاطِرٌ الْحَيْرِ مِنْ حَاطِر الشر, وَتََرَقَ بَيَْهُمَا ‏ فَزِْه بأَحَدِ المَوَازِينِ الأرْبَعةِ » 

إعرض الأمْرَ الذي خطَرٌ ببَالِكَ عَلَى التشرّع . فَإِنْ وَاققَ جنْسَه فَهُو 
(أ) الخاطر الهوائي هوما يكون من قبل هوى النفس . 


١1١ 


[1“/تب] 


خاطر الششر 
راط الجية 


في الدافع فع إلى 
خاطر الشر 


0 58[ 


مفب من قدو يو ادق بوامارحيى ظوا #افوى مهاه دع 
خير » وإن كان بالضد برخصة او شبهة فهوشر . 

إن لم يَسْتَِنْ لَك بهذا الْمِيرَانٍ » فاغرضه عَلَى الإقْتِدَاءِ » فإنْ كان 
في فِعْلِهِ آفْتَدَاءً بِالصَالِحِينَ فَهُوَ خَيْرٌ . وَإِنْ كان بالضدٌ آتبَاعاً لِلطالِحِينَ فَهُوَ 


1 
إن لم يَسْعنْ لَك بهذا الْميَانِ » فامهرضه عَلَى النفس, وَالْمَوَى , 
انظ إن كان مما تن الس عده فر طبع ٠‏ لا لْفْرَة حَشْيَةٍ وَتَرهِيب » 
الم أنه خَيْرُ + وَنْ كَانَ مما تَيلُ النفسُ إِلَيْهِ ميل 0-0 لجيه ٠لا‏ ميل 
جاه إلى الل تغالى وَبَرْغيبٍ ء فهو شر » إذ الس ماه الوه يا 
بطبعها إلى خَيْر, فبأحَدٍ هذِمٍ المَوَازِينِ . إذا نظَرْتَ وَاْمَمْتَ النَّرَه يستبينُ 
يني لخر من خابلر ال ؛ الله تعالى ولي الِهُدَايَة بِمَصْلِهِ إِنَّهُ 
جَوَاد كريم . 

وَأمًا الْمَضْلُ الثاني : ذا أََدْتَ أن ترق بيْنَ حَاطر شر يَكُون من قتل. 
الشَيطانٍ , وَييْنَ حار شر يَكُونُ مِنْ قبل, هَوَى النّفْس . أَوْ مِنْ الله تَعَالى 
ابدام لجستل أوجد / : 

100 نسْمماً رايا على شالة واحندو » عَهَرَ بن الله 
تَعالى انرق الدثيي. ان وَجَدْنَهُ عرد و مُضطَرباً )200 ٠‏ فاغلم أله 
ِنَالشَيِطانِ . وَكَانَ بَعْضٌ العَارِفِينَ يعُولُ : مل هَوَى النُّس_ مَل الم إذَا 
َاربَ لآ يضرف إلا بقع َال وَقَهْرٍ ظاهِر ؛ َوْمَئلُ الخَارِجِيّ الْذِي يُقَابلُ 
نَدَينا ٠‏ لا يكَادُ يَرْجِمُ حت يُقْتلَ » وَمَثْلُ الشّيطان مَكَلُ الذْبِ » ذا طَرَدتَُمِنْ 
جَانْب دخل مِنْ جَانْبِ . 

وَنانِيها : إن وَجَدْنَهُ عَقِيبَ ذَنْب أخدلة فَهُرَينَ الله تعالى ‏ إِهَانة 
وَعُقوبَة بشم اي : ١‏ كلا بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ مَا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 [ المطففين : 4 


1١1 


قَالَ شيخ الإِمَام رَجِمَهُ اللّهُ : هكَذًا بودي الذَُنُوبُ إلى قشر 
2 لع ل مالس مم رع ع عور 
القلب : اولها خاطر » ثم تؤدي إلى القسوة والرين . 

إن كَانَ هذًا لحار مَأ لا عَقِيبَ دلب كَانَ من , ٠‏ فاغلم 1 
ل الشَيْطانِ » هذَا في لكت 35 لمر وَيَظلي الإغوَاءَ 
يكل خالر , 


والنها : إن وخذة ١1‏ ينناف ول بقل بذكرٍ الله تعالى وَلآ يَزُولُ ؛ 
هو مِنَ الْمَوَى ء وَإنْ وَجَدنَهُ يَضْعْفُ وَيَقِلُ بذكر لل تعالى فَمُمْ من 
الشَيْطانٍ ؛ كما ذكر في 000 قَوْلهِ تعالى : # منْ شر الْوَسْوَاسٍ 
الْحَنَاسِ » [ الناس : 4 ] إِنَّ الشَّيْطَانَ جَائِمٌ عَلَى قَلْب آبن آدمَ : إِذًا ذَكَرَ 
الل تعالى حَنَس » وَإِذا عَفِل وَسْوْسَ . ش 

ون الَْصْلْ الثَالتُ : فإذا ردك 5 رق بَيْنَ حار خَيْرِ يون من 
الله تعالى :أو قنالملك ؛ نالطليق ذلك مِنْ تَلاثة جه : 


كرا ا الح اا ا 


(أَحَدُهًا: أن تنظ(" فإن كان قوياً مُصَمُماً فيرمن اللدساق + وَإِنْ 
كان مُترَدّداً » فَهُوَ م من املك ؛ إذ هُوَبمَِْلةٍ ناصح يَدْحْلُ مَعْكَ في كُلّ 
جَانب وَوَجْهِ » وَيُُرض عَلَيِكَ كا ككل ؛ رَجَاءَ إِجَابتِكَ وَرَعْبْتكَ في 

وَالثاِي : إِنْ كَانَ عَقِيبَ آجْتِهَادِ مك وَطَاعَةَ » فهو مِنَ اللّه سبحانه 
وتَغَالَى + قال اكه : + وَالّذِينَ جَامَدُوا فِينا لَنَهْدِينَهُمْ سْبْلَنَا 4 [ العدكبوت : 
]2 < وَانَّذِينَ آَهْنَدَوَا زَادَهُمْ هُدَّى »#[ محمد : ]و إن كان 
مدأ فَمُوَمِنَ المَلْكِ في الأغلب . 

وَالنَالتُ : إن كان في التتنول, والأفقاك الناطةة + لهزية الله 


١6 


غي الداقع 
إلى خاطر 
الخير 


[16/ب] 


سُبْحَانَهُ ونعَالّى ؛ وَإِنْ كانَ في امير وَالأعْمَال, الظاهرة ؛ فهو بن المَلتِ 

ع مم 5 
فى الاكثر ؛ إذ الملّك لا سيل لَه / إلى مَعْرفَة بَاطِن الْعَْدِ في قَوْلٍ كترم 

وما حَاطِرٌ الَْيْرِ الذي يَكُونُ مِنْ قبل الشّيْطَانٍ آسْيَدْرَاجاً إلى شَرّ 
يَرْبِي عَلَيّه » فَلَقَدٌ قال يننا رَحِمَهُ الله : لع إن وَجَدْتَ تف نفسَك في ذلِك 
وَمَعْ أمن لا مَعْ خوفي . وَمَمْ عَمَى الْعَاقِبَّةِ لا مَعٌ بَصِيرَةٍ . فاغلم أنه مِنّ 
الشْيْطانٍ فَاجتَيْهُ ؛ وَإِنْ وَجَدْتَ نَفْسَكَ عَلَى ضِدُ ذلك ء مَمْ خَمْيَةِ لآمَمْ 
ا ا ا 

قلت أنا.: وَكَأنَ شط ب في ا فثل مِنْ غَيْر بَصِيرَةٍ وَذِكْرِ 
ناب يُنشِطَهُ في ذُلِكَ . 

ما لني فَمحَمودٌ ا في تراضيح مَعْدُودَةٍ كر في الخبر عَنْ 
اللي كل | موص الشْيْطانٍ إلا في حمس في د تزويج لكر إذا 
َدْرَكتَ , وَقَصَاءٍ الدّيْنِ ذا وَجَبَ . وَتَجَهِيز المت إِذَا مَاتَ » وَقِرَى الضَيْفٍ 
ِذّا نَزْلُ » والتوبة مِنْ الذنب إِذَا أَدْيَبِتَ ع( , 

وَأمًا الخوف فيستسل أن بُكُونَ فى إتسَامه وآذائه على حقه وو 
وَقَبُولٍ الله تَعَالَى إِيّاهِ . 

000 #اارعن الا اامعع وي قاو ويراقا لي ون ع اه اع 

واما بصارة العاقبة 6 مه انه خير ورشدء ويحتمل ان 
يَكُونَ لِرَويَةِ النّوَابٍ في العُقْبَى وَرَجَائِهِ. فَاعْلَمْ ذلِكَ مُوَققاً. 

َهِذِهٍ جُمْلَهُ الْمُصُول الثلانة , التي لَرْسْكَ مُعْرقنّهَا في فضل, 
(أ) راجع تخريج الحديث رقم "7 . 


١15 


الْحَوَاطرٍ ؛ فَارْعَهًا وَأمْعِن النْظَرَ فِيهًا مّا اسْنَطْعْتٌ ء فَإْنْهَا مِنَ الْعُلُوم اللْطِيفَة 
وَالسَرَار ريف في هذا الْبَابِ ؛ واللَّهُ اموق بفْضلِه . 

وَأما فُضْلٌ الْجيّل وَالمْحَادَعَاتِ من الشيْطان فمجرى ذلك ومثالة : 
أن مَكايد بِدَ الشَيْطَانٍ مَعْ آ بْن آدَمْ في الطاعَة” ١‏ في سَبْعَة أَوْجْهِ : 


ف اخذقاء أن لال عي » ناعضي الله خالن رن مسا اليه 
مُحْنَاجٌ إلى ذُلِكَ جذَا , إذْ لآ بد ِي مِنَ التَرّودٍ مِنْ هَذِهِ آلدُنيا المَانيَةٍء 
للآخرة الى لآ أنقضاء لها . 


: نَم يمه بالقشويفب . فإن عْصَمَه الله ُبحَانَهُ وَرَهَهُ» بن قال‎ ١ 
س أُجَلِي بَِدِي » عَلَى أي لسر حمل الْيُوم إِلى غد. فَعَمَل عَدِ مَتّى‎ 
حر‎ 07 


اس عبر 


؟- نم يَمرْهُ بِلْعَجَلَةِ فَيَقولُ لَهُ : عَجلْ عَجْلْ لِتمْرْغَ لكا وَكذَاء فإ 
عَصمه الله تعال لوطل كل 8 فلمل مَعْ التمام خير من كثيره مَعْ 
النقضانٍ . 


؛ - كم يمر بإتمام الْعَمَْلنِ مُرَاَاةَ للشاس . إن عَضقه الله تَعَالَى 
ورده بن قَال: ما الذي َعْمَلُ بمراءً َأ الثاس ؟أقلا تكفيني روي الله تَعَالَى . 


وما أمْضَلكَ ! فَإن عَصَمَه الله تَعَالَى ورَدُهُ بأَنْ قَالَ : المنّه لله تعَالَى في ذُلِكَ 
دُوني , وَهُوَ الذي حَصَّنِي بتؤفِيقه , وَجَعَلَ لعملي قِيِمَةَ بِفَضْلِهِ . وَلْوْلا 
َضَلْهُ كَمَادَا كَانَ قِيِمَهُ هذا الْعَمْل في جَنْب بِعْمَةِ الله عَلَىّ وَجَنْب مَعْصِيْتي 


له ؟ 


مكايد 
الشيطان في 
الطاعة " 


0 


3 /ت] 


21 0 ٍ 5 ع له به #0 
1- ثم ياتيه من وجه سادس . وهو أعظمهه . ولا يقف عليه إلا 


قط وَهْوَ أن يفول + مْنَيدٌ ألت فى الشرء فإنْ الله تغالى اسيظب” 
لك ولس كل غايل, خط ل ل اا 


لي لان التي و رت إشاتجه لنت : إناأنا عند الله نعل » 
نغر سي إن شا طهر وإن ناد انس + وإد جام جتني ختطيراء ناد 
ل اس أَوْلَمْ 


- لم يني من ونه سابع نشول : لآ حَاجَةَ لَكَ إِلى هذا الْعَمَلٍ 
سس قد لم يَصرَك ترك العمل ون لقت شتا لم يََكَ 
فِعْلهُ ٠‏ فَإنْ عَصَمَهُ الله تَعَالى ورده بن َال ؛: إنما آنا عند + وعلى العَنْدٍ 
انل لاش كردي . َالرْبُ غلم مويه » يَشكُمْ ما يناه ويَفْمَلُ نا 
يريد . لله ينمي العمل كَيفما كنت ٠‏ لأني إِنّْ كُنْتُ سيدا آَحتَجِتٌ ت إِلَيْهِ 
راد "ترص رينت نيبا . نان مج به َي لا ليم لذبي , 
وَعَلَى أن لله الى ل ياي عَلَى الطاعَةٍ بَكُلّ حال » ولا يَضرّني » 
رَعَلَى أي إن غلك اشازوآنا تلط أَحَبّ إِلَىَّ م مِنْ أَنْ أذخلهَا ونا 
عاص . فَكَيِف وَوَعْدَُهُ حَقٌ وَفَوُلّهُ صدُقٌ ؟ وَقَدْ وَعَدَ عَلَى الطائاتِ 
بالثواب ١‏ فَمَنْ لَقِيَ الله تَعَالَى عَلَى / الإيمَانِ وَالطَاعَةِ لَمْ يَدْخْل النَارَ 
ألبنَةَ » وَدَحَلَ الْجَنَةَ لآ لإِسْتِحفَاقِه بعَمَلِهِ الْجَمَةَ ‏ وَلكِنْ لِوَعْدٍ الله 
الصَّادِقٍ . وَلِهِذًَا المَعْنى . أَخْبَرٌ الله ل الا 
و الحَمْدُ لله لذي صَدَقنا وَدَهُ 4 [ الزّمر 0 قيلط تنك الله + 
فَإِنَ الأمْر كَمَا رق كن ١‏ زفق عق شع ال ناد الود تين 
بالل َعَالَى وَاسْتَعِذُ به , فَإِنَّ الأمر بيده وَمِنْهُ الوفيق , ول حَوْلَ ولا هه إل 
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الله الْعَلِيّ الْعَظِيم . 


الْعَائِقُ الرَابعٌ : النفس 

7 معو > ا ا اث مل 7 ال ل 6 00 يان ع 

لم عليك ٠‏ عصمك الله وإيانا 8 بالحذر من هذه النفس الامارة 
بالسوءٍ . فإنها أضر الاعْدَاءٍِ » وَبَلاوْهَا َضْعَب الْبَلاءِ . وَعِلاجْهَا أَمسَرده) 
ثم 732 2 م ف 2 4 8 3-00 
الاشياء 3 وداؤها اعضل الداء 1 ودواؤها أشكل الدواء 0 وإنما ذلك 
ةمه 
لإمرين : 

أَحَدُّهُمًا : أنها عَدُوٌ مِنْ دَاخْل ( الجسد)0" , وَاللصٌ إِذا كَانَ مِنْ 
دَاخل الْبَيْتِ عَرّتِ الْحِيلَهُ فيه وَعَظُمَ الضرَرٌ ؛ وصَدَقٌ الْقَائْلُ :1 الوافر] 
نفسبي إلى ما ضرني داعي تكثيرأسقامي وأوجاعي 
كيت أخجالف مه يدري إذأ#ه كان عَدُوي بَيِْنَ أضلاعي 

وَالثاني | ل نباك ز اتوي ١‏ رالإنسان عَم عَنْ عَيْب مُحْبُوبهِ » لآ 


ع ل لزه ع 


َكَادُ ينْصِرٌ عَيْبَهُ ٠‏ كَمَا قَالَ الْقَائِلٌ: [ الظؤيل ] 


وَل بَعْض مَافِيهِ إِذَا كُنْتٌ رَاضِياً) © 
ملق الاقياقيق دل من يا 
عونت مركي مان 


فإذا يَسْمَحْسِنُ الإِنسَانُ مِنْ نَفْسِهِ كُلَّ قبيح . وَلآ يَكَادُ يَطلِمُ عَلَى 
عَيْب لها . وَهِيَ في عَدَاوَتِهًا وَأَضْرَارِهَا , فَمَا أُوشَكَ ما تُوقِفْهُ في كل 
ايك تقناع اتيز ل بلق إزا أن يفط الله قال تف رت 
عَلَيْهَا بِرَحْمَتِهِ . 


حدل 


صفات النفس 
الأمارة بالسوء 


ُمُ أقُولُ : تََمُلْ أَيْهَا الرَجلُ نُكْنَةَ وَاجِدَةٌ مُقْيِعَةَ ٠.‏ وَهِيَ أَنْكَ إِذَا نَظَرتَ 
أله على وََدْتَ أَضْلَ كُلّ به وَفضِيحَةٍ وَيزْي وَهَلاكِ ولب وَآفةِوََمَ في حَلقٍ الله 
6 الى مِنْ أوّل الْخْلْق إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مِنْ قبل هك النفْسٍ ٠‏ إِمَابهَا 
وَحَدَهًا , أو بِمَعَاوتتِهَا وَمُسَارَكيَها وَمُسَاعَدَتَهًا . 
ول المخصية لله تعَالى كان من إثليس . وكان يه بعد القَضاءِ 
السَابق وى النفس. بكثرهًا وَحَسيهاء القنه بَعْدَ عِبَادَِ َمَاتِين لف سند 
في ما قِيلَ , فِي بَحْر الصلال. / فَعْرِقَ إلى أَبَدِ الآبدِينَ ‏ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُنَالِكَ 
دُنْيَا وَل خُلْقُ وَلآ شَيْطَانَ . بَلْ كانت النَفْسٌ بكبْرها وَحَسَدِهَا » فَعَمِلَتْ بَهَ ما 
2 ذَنْبُ آدَمَ وَحوَاء عَلَيْهِمَا السَّلامُ ططرحَتهمَا شير اشن في 
ذلك , وَحِرْضّهُمَا عَلَى الْبَقَاهِ وَالْحَيَاةاه”* . حَتَى آغْترًا بقَوْل إِبْلِيسَ . 
فَكَانَ ذلك إذاً بِعَوْنٍ النَّمْس وَشِرْكتِهًا , حَتى سَقَطا بِذْلِكَ مِنْ جِوَارٍ الله 
تَعَالَى » وَقَرَارٍ الْفِرْدَوْس . إلى هذه الدُّنْيا الْحَقِيِرَةٍ النكدةٍ الْفَانِيَةٍ 
المَهْلِكةٍ ٠‏ وَلَقِيَامَا لقا ولَقِيَ(" أَوْلآدُهُمَا مَا لَقَوَا مِنْ ذلِكَ الْيَوْم إلى أَبَدِ 
الآبدين . 
ْم حَدِيتُ َابيلَ وَهَابيلٌ©© , كان السبَبَ (في أَْرِهِمَا)0" الْحَسَدُ 
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والشح . 


(!) في ذلك : أي في فعل المنهيّ عنه . 

(ب) أي : إن شهوة النفس في الحرص على البقاء والحياة ألقتهما في المعصية . 

(ج) إبنا آدم عليه السلام . راجع قصتهما في القران الكريم . سورة المائدة » الآيات 
فض 
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ّ حَدِيتُ مَارُوتَ وَمَارُوتَءع22 ء كان السَبّبٌ ( في شَأَنِهمَا )00 
ال 262 نُمّ هَلْمٌ جَرَا إلى يوم لْعيَامَةِ . 

لاجد في التخلي ب وَل ضيح ولا ضَلاا ولا مَْصِية. إلا 
وى 4 
وَاصلها الع وهواها. وإ كان الناس الى سَلامَة. َإذَا كان عدو نيذا 
الضُرَرٍ كله فح لِلْعاقل أَنْ يَهْتَم بأمْرهِ » وَاللَهُ تَعلَى وَل الْهِدَاية وَالَوْفِيٍ 

فَإِنْ قُلْتَ : فَمَا الْحِيلَةُ لَنا إذأ في هذا لْعَدُوّء وَمَا التَدِيرٌ في أَمْرِهِ ؟ كيفية لجم 
بَيْنْ لَنَا ذلك . 

َعْلَمْ آنا دَكَرَنا فِيمَا نَقَم , أن أشرَها سر وصَعْبٌ » إِذ ليمك 
فَهُرمَا بِمَرّةِ كسائر الأعَدَاء ء د هي المَطِيّهُ وَالآلَةٌ . - قِيل إن أَعُرَاياًدََا 
لإنسان بخير .ةا ١‏ ك بت اللّهُ كل عَدُوٌ لَك | إل نَفْسَكَ ‏ ولا يمكنٌ ِهْمَالُها 
بِمَرَةٍ ٠‏ لمكاف ضَرَرهَاء فم |7 طريق بين نّ طربقدن : 57 وَتَقَوّيها(”) 
بقذر ما تخن] ينغ خَْرٍ » وَنضْعْها وها علَى حَد لآ تتمادى . قألت 
من أمْرهَا في علاج, شَدِيدٍ ونظر 2 نظر لطيفب . 

1 يجمه بيجام ال لتقوى وَالْوَرَعَ . 
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امل أَنْكَ فِيهًا لصَادِقٌ , وَالْجيلَه تَذْلينّهَا حَتَى تَنقَادَ لِنْجَام . ان تال 


(أ) ملكان ا 


(ب) عند الحديث عنها في عقّبة العوائى 


لي 


71ب] 


داحية التقوى 


قال لمانا سمي الله إلما تذلل اللقيل وتكب هراقيا بكلانة 
أشْيَاءِ : 

أَحَدُمًا : ملم الشّهَوَاتَ , فَإِنَ الدَّابّةَ الحَرُونَ تَلِينُ إِذا نقِص مِنْ 

وَالثاني : حَمْلٌ أَنْقَال العبادات عَلَيْهًا ؛ فَإِنْ الْجِمَارَ إِذَا زِيدَ في حَسَلِهِ 
مَعَ النقْصَانٍ مِنْ عَلَفِهِ تَدللَوَآنْقَاة / . 

وَالَالِتُ: الإِسْتِعَانَةٌ بالل وَالتَضَرُعٌ إِليّهِ . بِأَنْ يُعِينكَ . وَإلا فلا 
مَخْلّصٌ ؛ أما تَسْمَعُ قَوْلَ يُوسُف عَلَيْهِ السَّلامُ : « إِنْ النَفْسَ لأمَارَة بالسُوءٍ 
إل مَارَجِمَ بي 4 . [ يوسف : 07 ] 

قل رفكي عق هذه الامور الثُلانّة ء آنْقَائَت لَك النفس 
الْجَمُوحٌ . بِذنٍ الله على , فَحدئٍ تَاِرُ إلى أَنْ تَمْلِكَها وتلْجمَهَا وََأمَنَ مِنْ 
رهطا 

إن فُلْتم : فين آلآَنَّ مَا هُوْ الْقُوَى70؟ حَتَى نَعْلْمَهُ ؟ 


فَعلَمْ أَوْلا أن التقْوَى كَثْرُ عَزِيرٌ » فَلَيِنْ ظَفِرْتَ به . فَكُمْ ند فيه مِنْ 
جوهَرٍ شَرِيفي وَعِلْقٍ نَفيسٍ , وَخيْرٍ كثيرء وَرِزْقٍ كريم » وَفوَذٍ كبير» وَغنمٍ 


() هذا الرأي الذي يورده الغزالي , كما يذكره غيره من رجال الصوفية » والمتعلق 
بقهر النفس وتذليلها » وتشبيهها بالدابّة الجموح , التي لا يمكن لجمها إلا بنقص 
علفها . يعارضه العلماء الذين انتقدوا مسالك الصوفية وطريقة تعاملهم مع 
النفس . انظر بهذا الخصوص رأي ابن الجوزي في كتابه و تلبيس إبليس » ونقده 
لمسالك الصوفية في طعامهم وشرابهم. (ص .)5١8- 5١5‏ 

(ب)أي ما هوحَدٌ التقوى حتى نعلمه . 


جييم . وَمُلْكِ عَظِيمٍ ونع افر لاا رلور لحت تورات لخت 
هذ اْحَضْلَةِ الْوَاجدَةٍ الي مي التقُوى ؛ فتَامَلُ ما في الْْرْآنِ , مِنْ ذِكْرهًا كم 
َل بهَا من خَيْره وَكمْ وَعَدَ عَلثِهَامِنْ ناب وأجرء وَكُمْ ضاف إِلَيهَا مِْ 
عاد آنا عد َك من يها التي عشْرَة حَْلة : 

أوَلهَا + الْمِدْحْةٌ وَالتَاء , قَالَ الله تَعَالى : .ظ وَإِنَّ تَصَيروا وَكقُوا إن 
ذُلِكَ مِنْ عَرْم الامُورٍ © [ آل عمران : 185 ]. 

وَالثَّني : الحفْظٌ وَالْجِرَاسَة مِنَ الاعُدَاءٍ . قَالَ الله تَعَالَى : ه وَإِنْ 
تضبرُوا وتوا لا يطْرْكُمْ كيدهُمْ يتا 4 [ آل عمران : ]١‏ 

وَالثَالتُ : اليد وَالنضرَةُ . قَالَ الله نَعَالَى : 9 إن الله مَعْ الّذِينَ 
لقا وَالَذِينَ هُمْ مُحسِنونَ 4 [ النحل : 118 ] . وَقَالَ تَعالَى : ط واعلموا 
أن الهم الال 11 العربة “ها ]0 . 

وَالرَابعٌ : النّجَاة مِنَ الشّدَائِدٍ وَالرّرْقُ مِنَ الحلال. . قَالَ الله تعَالَى : 
« وَمْنْ ينّقِ الله يَجْمَلْ لَهُ مرج وَيَرْوُفُهُ مِنَ حَيْتُ لآ يَحْنَيِبُ 4 
[ الطلاق : 7 ] 

وَالْحَاسُ : إشلاحٌ الفهلا. ٠‏ َال ال تََلَى : ها يها الْذِنَ آمنوا 

نفو لله وَُولُوا ولا سبد يضح لم أعمَالكُمٍ 4 [ الاحزاب : 7ع ] 

وَالسَادِسُ : عُمْرَانُ الذُنُوبٍ . قَالَ الله تَعالى : « وَيْغْفِرُ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ 4 [ الاحزاب : 1/١‏ ] 

وَالسّابعٌ :. مَحَبةُ الل . قَالَ الَّهُ تعَالَى : « إِنَّ الله يُحَبٌ المَُقِينَ # 
[ التوبة : 4 


(أ) في النسخ الأخرى استشهاد بأكثر من آية غير هذه الآية . 
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خصالالتقوى 


] 


لانم لا 

وَالتَاسِعٌ : الإكرَامُ والإعُزَارُ قَالَ اللَهُتَعَالَى : 9 إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
ناكم 4 [ الحجرات لع 

وَالْعَاشِرّ +. البشارة عند النتهه قال الل تقال + < الدين امنوا 
َكَانُوا يعون » لهم ابْْرَى في الْحباةٍ ناوي الآخرَةٍ 4 [ يونس بم 

وَالْحَادِي عَشَرَ : النّجَاةٌ من النار. قَالَ اللَهُ الى : ثم ننجي الْذِينَ 
آنَقَوًا 4 [ مريم : ؟7]ء وَفَالَ تَعالَى : ط وَسَبُجتبُهَا الأتقى » [ الليل : 
لالع 

وَالنَانِي ع عَشَرٌ : الْحَلُودُ في الْجَنَةٍ قَالَ الله تَعَالَى : « أُعِدَّتْ 
فيل سان : + / هذا ياك غ0 شثر يسنا في 
الدَّارَيْن نَحْتَ هَذِه التقَوَى » قلا تنس نصِيبك أ ها الكل نمنها: 


م الْذِي يختص بهذا الحَّنِ مِنْ أَمْرِ العبادة نَلانْه أصول, : 

أَحَدُها: التوْفِينُ وَالتأييدُ ولا كر مقي نما قال الله تعالى * 
إن الله مَعَ المَُقِينَ 4 [ البقرة : 195 ]. 

وَالنَانِي : إِضْلاحُ الْعَمَل وَإِنْمَامُ التَقَصِيرٍ » رَكْرٌ للشفقية ع كيا قال 
تَعالى : « يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 4 الاحزاب : ا]. 

وَالَّلتُ : كبو الَْمَل » وَمُوَلِلْمِّينَ » كما قال الله تََالى : © إِنَمَا 
يَتََبَلُ آللّهُ من المُتقِينَ 4 [ المائدة : 0" ]. 

َمَدَار الْعبادَةِ عَلَى هذه الأمُور اللا : الَِْينُ أَوُلا حَتَى يَعْمَلَ ‏ ثم 
الإصْلاحٌ لِلَقْصِيرِ حَتَّى يم , ثُمّ الْقبُولُ ذا نَمْ » وَهذِهٍ الثلاثة التي يتضرع 
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فيه الْعَابدُونَ إلى لدف وج 1 وَنساَلون فيَمُولون 4 ركنا وَفْقْنا لطاغتك . 

َنِم تَفصيرنا , تقب ل بن ؛ وَفَذ د الله ذلك كُلَهُ غلى الى » وَأَكرَ 

بها المُتّقَىَ , سَأَلٌ و سال . فَعَلَيِكَ بهذِهٍ التقَّوَى 0 أَرَدْتَ عبادة اللّه 

سحانة 00 أَرَدْثَ سغادة الديَا وَالْعْقَيَى 5 وَلْقَدْ صَدَقٌ الْمَائِلُ 

[ السريع ] 

مين أتقي اللة كذاك انق مين التو المتجر البزابم 

نغ مشر إلى تثيف 3 الشى (العين العتلم 
والقائل : [ السريع ] 

تذ غات الله لكؤي مغرفةٌ آللَدِ نذاك الشَفِي 

ماهر ذا الهاي لكاي في طاة آللّه َمَادًا لْقِي 

كن كذ 5 زمر تيا كال لااتيتى 
كيت لاض الو الخفيف المجزوء ] 

لي ووحدو ب سيبك" روزي بلهة أز دعي 
م امل" أصا واحداً » ومواهب أنك تَِبْتَ جَمِيعْ عُمْرِكَ في 

العتائقع تجقذت كانت عق خفل لك :نا تيت > الس الشأن 

كُلهُ فى الْقَبُول ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أن اللّهَ تعالى يَقُولُ : 8 إِنْمَا يَتَقيّل اللَّهُ من 

المَُقِينَ 4 [ المائدة : /ا؟ ]ع فَرَجَع الأمْر كُلَهُ إلى التَقُوَى . وَلِذْلِكَ رُويَ 

عَنْ َاَِة رَضِيَ اللّهُعَنهَا أنها قَالَتْ أحت رول الله صلى الله 
عله وعاى الدوسك بدو مِنَ الذُنيَا ولا أَعْبَبهُ أَحَدٌ إل ذو ثقئ »29. 

(أ) هكذا نقله العلامة ابن علوي لا ل يا ل 1 


70 . لم يذكر الغزالي هذا الحديث في الإحياء. كذلك لم نجده فيما بين أيدينا 
من الكتب الحديئية . 


نقدلا 


[1/ب] 


أهمية التقوى 


َعُنّ َه أنه قال : / مَكْمُوبُ في التَوْرَاٍ : « يا بْنَ آدمْ اق الله » 
وَنْمْ حَيْتُ شِفْتَ » . وَبَلعِي عَنْ عَامرِ بن عبد قيس أله يكن عن مرقهء 
كان يُصَلَي كُلٌ يذم, وب آلف رَكعَةٍ » ثم يوي إلى فَِاشه فَيَقُولُ لنفييه : 
ا مأوَى كُلّ شر » وَآللَه مَارَضِيعَُ لله طرف عي . ( وَبكى يَوْماً 200 . فَقِيلٌ 
لَه + ما كيلك 4 فال نَل تثالى + ؤ إِنْمَا يتَقبِّلُ الله مِنْ المتقين * 
[ المائدة : /ا5” ] 


اثل :125 أعرق وين أل بين الأطوكر وَهِيَ ما ذكِر أن 
بِعْض الصَالِحِينَ قال لِبَعْض أَشْيَاجَهِ : أَوْصِنِي . قَالَ : أوصِيكَ بوَصِية اله 
رَبّ الْعَالِمِينَ ِلأوْلِينَ وَالآرِينَ » قَوْلهُ على : 9 وَلَقَدْ وَصَّيَْا الْذِينَ أوتُوا 
الكنَاتٍ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن اتقو نَقُوا اللَّ 4 [ النساء : ١١‏ ]. 


قُلْتٌ أنا : أليَ الله على عَم بصلاح. اَْْدِ ِنْ كل أحَدٍ ؟ أو ليس 

هُو أنضَحْ له وَاَرحَمْ وَرْافُ مِنْ كُلَّ أَحَدٍ ؟ وَلَوْ كانت في الْعَالْمٍ خَضْلَةُ هي 
أشلح بعد » وأجتع تير . آم لاجر . وأَجلْ في العُبُويّة » وأغظم 
في الْقَذْر» دَأوْلَى بالحال29 , وَأَنْجَحُ للأمال مِنْ هذه الخصّلّة المي هيّ 
الَقُوَى , لَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَ بها عِبَادَهُ وَأَوْصَى خَوَاصهُ بذْلِكَ, لكمال. 
جِكمَته وَسِعَةِ رَحْمْتِهِ » فَلَمًا أَوْصَى بِهذِهٍ الححصلة الْوَاجِدَةِ » وَجَمَعٌ الأوْلِينَ 
وَالآخِرينَ مِنْ عِبادِهٍ في ذُلِكَ ء وَاتْعَصَرَ عَلَيْهَا » علمت أَنّهَا الاي التي لا 
جاور عله ولا مقتصر دُونها, وَأنهُ الى كذ مع كل نضح ولاق . 
وَإِرْشَادٍ َيه ونيب وتَعْلِيمٍ وَتَهُذِيب ٠‏ في هَذِهِ الْوْصِية الْوَاجدَة » كما 
نلق سكن رخفي وعلت اهيء الخملة ١‏ الى + هِيَ التقَرَى , هِيَ 
الْجَامِعَةٌ لِخَيْرِ اليا والآخرّة » الْكَافِية لِجَمِيِعٍ ماده كاك إلى 


عْلَى الدّرَجَاتِ في الْعْبُوديّة . 


5 


و ود قم لكي 3 5 32 
وقد احسَن من قال (وهو ابو العتاهية)<'2: [ الطويل ] 
يبك عاديتا هر الذ لذل وَالْعَدَمْ 
5 صَحَحَ 556 وَإن هاه أو حَجَم #أفذ 
وَهذَا أضْلْ لآ مَريدَ عَلَيْهِ » وَفِيهِ كفايهُ لِمَنْ أَنِضَرّ النوز وَآَمْنَدَى . 
وَعَمِلّ بِذَلِكَ وَآسْتَغَْى . وَاللَهُ وَلِيّ الهدَايّة وَالتّوفِيقٍ بفضله . 


إن كلك ولمع عي لد هد الخطلة ء وكل خزنشها رفنت 
الحَاجَة إلى هجر تت يز01990اقونا تختتتصيلها . 


هلم أن الآمر كذلِك , فحن لها أن يَجلَّ دراه وَيلْرْمَ طَلَبُهَا وَنَمسّ 
الْحَاجَة إِليهَا وَإِلى مَعْرِفتَها وَلْنَكَ تَعْلَمُ أنّ كل حَطِيرٍ وَكبير» ٠‏ يُحْتَاحٌ في 
آختلابه إلى طَلَب كثير » وَتَعْبٍ كبير » وَهِمَةِ علي / وَجُهْدٍ شَدِيدٍ , فإذاً . 
كما أن هله الْحَضْلَة حَطْلَة عَظِيمَة كبيرة » فَالمُجَامَدَة في طَلَبها » وَالْقَامُ 
ِحَقَهَاء وَالْعِنَايَةُ في تَحْصِبلِهًا أنِضاً . لَفِغْلُ كبيرٌ وَضَأنُ عَظِيمٌ » فَإنَّ 
مكار عَلَى حَسَب المَكَارِِ ٠‏ وَإِنَ اللْذك غلى تب الات + والله 
تعالى يول : « وَالَذِينَ جَامَدُوا فسا لَنهدِيتهُمْ سُبْلَنَا وَإِن الله لمع 
المُحِْبِينَ 4 [ العتكبوت : 14 ] . وَإن الله الى مو الرّءُوف الرجيم 
امك ارم بيد 
ختى تَعْلَمَهَا ٠‏ ثم َسَمَرْ لِلْقِيَام بها وَاسْتَعِنْ بآلله تَعَالّى , حَتّى تَعْمَلَ بمَا 
كد لرة انان قلي ضف لل ور المال واو بده . 


رماع بر 


1١ /1؟‎ 


المجاهدة فى 
طلب التقوى 


[79/أ] 


حدّ التقوى 


معا 


ني التقوى 


[1/تب] 


ا يي ل 
الْعَرْمٍ على تَرْكها وِفَاَةٍ به ويْنَ المَعَاِي ؛ هكَدَا فَالَ سبحا رَحمَهُ 

الله ؛ وَذْلِكَ أَنَ أل لفك لتقوّى في اللْعَةِ : هو الْوَفوَى بالْواوء وَهُو 
مَضْدَرٌ الوا ؛ يقال : وَقَى يقي وقاية وَوَفْرَى ) َأبْدَلِتْ عَنِ الْوَاوٍِ تاه » كما 
هُوَ في الْوكُلانِ وَالمْكُلانٍ وَنَحُوهِمًا ٠‏ فقيل تقوى ؛ نذا لبااخصلت وقنابة 
يْنّ الْعبْد وَبيْنَ المَعَاصِي , مِنْ قُوَةِ عَزْمِهِ عَلَى تَركها . وَتَوْطِينٍ قَلَبِهِ عَلَى 
ذلِكَ ء فَيُوصَفٌ حِيئئِذٍ بأنه - ٠‏ وَيُقالُ لِذَلِكَ التنزيه وَالْعَرْمٍ وَالتوْطِينِ 


0 


تقوى . 

وَالَقُوَى في القَرَآنِ تَطلَقُ عَلَى لان أَشْيَاة : 

امسر :نت الْحَدْيَة وَالْهَيمَةِ » قَالَ الله تَعَالَى : ط وَإِيايٍ 
فَائقُونِ 4 [ البقرة : ١‏ ] . وَقَالُ تَعَالَى : « واتقُوا يوماً تَرْجَعُونَ فيه إلى 
آللّه 4 [ ابعر : 36١‏ ]. 

وَالنَانِي : بِمَعْنَى الطاعةٍ وَالْعبادةِ » قال اللَّهُ تَعَالَى : « يا يها الْذِينَ 
آمَنُوا آنَقُوا الله حَقَّ نقاته 4 [ آل عمران : ٠١7‏ ]. قال آبْنُ عَبّاس : 

أَطِيعُوا الله حَقٌّ طاعَتهِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ أَنّْ يُطاعَ فلا يعض أن 

وَالقَالِتُ : بِمَعْنَى التْرِه للْقلْبٍ عَنِ الذّنُوب » فْهِذِه هِيَ حقيقَة 
التَقُْوَى دُونَ الأوَليْنَ ؛ ألا تَرَّى أن الله تَعَالَى يَقُولُ : ط وَمَنْ بطع الله 
َرَسُولَهُ وََحْس الله ويه َأولَك هُمْ الَْائرُونَ 4 [ التور 1 ؟ه ]. ذكير 
الطَاعَدَ وَالْحَشْيَةَ ٠‏ / نُمَ ذَكَرَ التقْوَى ١‏ فَعَلِمْتَ أن حَقِيقَة التفوى مَعْنى سِرَى 


(1) هو أبوبكر الورّاق كما في سراج السالكين ( ص 717 ). 


١78 


ع سسا يع اه 1 الأنونب عن ما دك ناه : 
م الوا : منَازِلُ التَقَوَى نَلانَة : تَقُوَى عَنْ الشّرْكِ » وَتَشْوَى عن 

الْبدُعَةٍ ٠‏ وَتَقَوَى عَنِ المَعْاصِي الْفْرْعِيّة . وَلَقَدُ 56 الله سَبْحَائَهُ في 1 
وَاحِدَةٍ » وَهِيَ فَوْلَهُ نَعَالَى : ط لَيْس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
جنا فِيمَا طَعِمُوا إذَا ما آنَقَوًا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ . نَم آنَقوا وَآمَنُوا » 
ْم انوا وَأَحْسَنُوا 4 [ المائدة : 4 ] . 

التَقُوَى الأول : : شرى غن الذناك + والإيتان في مقائلبه وهو 
التوحيدٌ . 

اشر الثَانَةٌ ا عَنْ الْبِذْعَةَ : وَالإِيمَانِ الْذِي ؤي رمعهاء. أقَرَارٌ 
بالسئة والجماغة 


وَالتَقْوَى الالئةٌ راصم الْمْرْعيّة , وَل إِفَرَارَ فى هذه المنِلَة ع 
َقَابَلَهَا بالإِحسَان . وَهُوْ الطاعَةُ وَالإسْتعَامَة ليا لون يي 
الطاغة2. وَالآيَهُْمَعَتَ ذك-المنازل الثلاث : مَنْرْلَةِ الإيمانٍ . وَمنْزِلَةٍ 


السنة 1 وَمَْْلَة الإسْتِقَامَةَ في فى الطَاعَدَ 3 وَهذًا مَا قَالْهُ الْعُلَمَاءُ في بانٍ مُعْنَى 


َلْتَ : أنا وَجَدْتَ التَقُوَى جناب فضول الحلال . وَهُوَمًا 
روي فين الْحَبَر ر المَسْهُورٍ عَنِ النبئّ 7 أَنَهُ قال : ىم إنما سَمَىٌ المُتقَونٌ 
فين ا بِهِ حَذَراً عَمّا بهِ بأس 1 فَأَحْبَيْتَ أن أَجَْمَمَ 


() أي أن معنى التقوى في الحقيقة هو غير الطاعة والخشية . 
(ب) أي تكون التقوى الثالثة منزلة مستقيمي الطاعة . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم 4" . 


احخدل 


مناز ل التقوى 


التقوى عند 
الصوفية 


م 


التقوى شرعاً 


يْنَ ما فَالَهُ لمانا رَحِمهُمُ الله تَعَالَى , وَبينَ ما بجا في في الحَبّر عَنِ 
الي ينه , فَيكُونٌ حَذاً ججاِعا ومَغْلى َالِغا. 

َأُولُ : الَقَرَى هُوَ آجيابُ كُلْ ما تَخافٌ ِنْهُ ضَرَّاً في ديك | أ 
َرَى أَنْهُ يقال لِلْمريض . المي إن يثِي إذا َجْتَنتَ كل شَيْء يِضرّه في 
بَدَنْهِ من طعَامٍ أَوْهْرَابِ أ َو فاكهة أَوْ غَيْرِهَا . 

نم الّذِي يُخافُ مِنْهُ الضرر في أَمْر الدّين يَسْمَانٍ : مَحْض الْحَرَامٍ 
ومحض الْمَعْصِية . وَفُصُولُ الْحَلال ؛ لأنَ الإشْتِمَالَ بِفُصُول الحلال, 
وَالإنْهمَاكٍ فيه يَْتَجِرٌ صَاجِبَهُ إلى الْحَرَام وَمَخْض الْعِضْيَانٍ » وَدْلِكَ لِشْرَهٍ 
النفس َطْعَْاَا, تمر الْهَوَى وَعِسْيَاهِ؛ فمَْ را أن يَأمَنَ الصَرَر في 
أَمْر دِينه » آجْتَنْبَ الْحَطْرَ . فامْتَعٌ عَنْ قُصُول الالال , حَذَرا أنْ يجْرُهُ إلى 

اال لحزام. ٠‏ علَى ما قال يك / د لهم ما لا باس به حَذَرا عا به 
بأس » ٠‏ يعني لتركهم فُضُولٌ الْسَلال حدر عن الؤفوع في الْحَرَام , 
فالَفُوى الْبَالِمَهُ الْجَامِعَةُ آجْتنَابُ كُلَّ ما فيه ضَرَرٌ لمر الدّينِ » وَهُوٌ المَعْصِيَة 
َالْفُضولُ ؛ هذا تَفْصِينّهَ0) 


وَأَما إذَا ردنا تَحَدِيدَهًا عَلَى مَوْضوع عِلْمٍ الشّرْع فقول 


د القْرَى الجاع تنزية اقب عن شولم يلي َلك بل بكُوة 
لعزم على ترك . حتى يَصير ذلك وَل َك وين ل َر. 


45 مراع بكوم > #اعّه علا 2 2 4 ا - 
لم الشرورٌ ضَرْبَانٍ : شر أَصَلِيٌ . وَهُوَ ما نهِيَ عَنه ( تحريما )20 
كَالْمَعَاصِي المخضة , وَشَرْ غَئِرٌ أَصْلِىٌ , وَهُوَ ما نْهِيَ عَنهُ تَأديياً » وَهُوَ 
(أ) أي هذا الذي ذكرناه هو.تفصيل التقوى . 


لوا 


نشول الشلال + #الاتاخات الماحوةة بالشَهوات قااوق: شرن 
فَرْضٍ ٠‏ يلْزْمُ بتَرَكَمًا عَذَابُ النَار ؛ وَالنَابيَةُ : : تفوى خَيرٍ وَأَدَبِ ؛ يرم 
بتَركهًا الْحَبْسُ وَالْحِسَابُ وَالتعْييِرٌ واللوم ؛ فَمَنْ أتى بالاولى ٠‏ فهوفي 
الدَّرَجَةِ الأولى مِنّ التَقَوّى . و 013 فرك متتزييي الطاعة 4 ومن أن 
بحري فَهُوَ ني الدّرَحَة الْعُلَيّا مِنَ الَقَوَى , وَذْلِكَ مَنْزِلَةٌ مُسْتَقِيمِي 
اليو الماح ؛ وَإِذا جَمَعٌ العيد ينهم + أَغني يتاب" كُلَ مَْصِيَة 
وَفُضُولٍٍ ؛ فد آستَكْمَل مغنى الى , وَقَامَ بَِفََا وَجَمعْ كل حير يها ؛ 
هذا ُو اورم الْكَابلُ لي هر باك أر الدّين » وَدلِكَ مَثَِْهُ الدب علَى 
بَاب آللّهِ سبحائه فَهذًَا مَعْنَى التَقوى وَبَيَاُهَا في الجْمْلّة . فَافْهَمَهُ مُوفقاً إِنْ 
ناه آله تَعَالَى . 


قإِنْ كُلْتَ : فَفَصَّلْ لَنَا الآنَ هذًا المَْنى في النْفْس وَآسْتِعْمالَهُ فيها , 
إن لاه جالأث 7 4007 لتغلم كيف تُلْجِم هذَه النفْس بهذا المعْنى 
الذي فَصَّلْتَ مِنْ حَقِيقَةِ التقووى 


فأَقُولُ : أَجَلَ إنما تفْصِيلُهُ في أثْر هذِهٍ الَف ٠‏ أن تقوم عَلَيهَا بشو 
الْعَزْم , َمْنَعَهَا عَنْ0!) كُلَّ مَعْصيَةٍ ؛ وَنَصُونَها عَنْ كُلّ فُضول . 

قإِذَا مَعلْتَ ذُلِكَء كُنْتَ قَدِ انََيْتَ آله تَعالَى في عَيْنِكَ وَأدْنِكَ وَلِسَانِكَ 
وَقَلْبِكَ وَبَطنِك ورجلك وَفَرْجِكَ وَجَمِيع ( جوارحك و0 أزكانك , 
رجه ينعا شوك ززوةا قب د رهم ونه كن رجاتي 
كتّابنا : « إحيّاء عُلُوم الدّينِ 6. 

َأمّا الذي لا بد مِنْهُ ههُنًا ؛ تن شيل : من أََا أن يت اله تعَاَى 


ليرا الأعْضَاء الْحَمْسَةَ ‏ فَإِنّهُنّ الاصُولُ . وَهِيَ المي والآذن تاللسان 


ضنل 


نوعا التقوى 


التقوى 
والأعضاء 
الخميسة 


[/ب] 


وَالْقلْبُ وَالبَطنُ ؛ فَيَحْرِصٌ عَلَيْهَا بالصيَانَةِ لَهَا / عَنْ كُلّ مَا يَخَافُ منهُ ضَرراً 
في أمر الدّينِ ‏ ِنْ مَْصِيَةٍ وَحرَامٍ وَفضول وَإِسْرَافٍ مِنْ خلالر . وَإِذَا 
حَصّلَ صِيَاَة هذه الأعضَاء , فَمَرْجُو أن يكْفيَ ضرر سَائِرَ الأعضاء . وَيَكُونَ 
دقام بالتقوَى الْجَامِعةٍ بجَميع| ذل الدع وجل ٠‏ فَدعَتٍ الْحَاجَة إلى بَيانِ 
حَمْمَةِ فُصُولٍ لِهِذِهِ الأعْضَاءِ » وَتَفْصِيلٍ مَاديَحْوُمُ في حَقَّ كل وَاجِدٍ منْها ‏ 
عَلَى قَدْرٍ ما يَلِيقُ بهذا الكتاب . 


١ 


تقوى الأعضاء الخمسة 
الفصل الأول : العين 


عَيِكَ وَقَكَ الله ونا لطاغته بحفْظِ الْمَيْنِ » فَإِنَا سَبَبُ كُلَّ ف 
اه . وَأدكرُ في أرما نَوكة أضول كافقة .20 

أَحَدُهَا : مَا قَالَ سْبْحَانَهُ : ( مُلْ لِلْمُؤِْينَ يَْضُوا مِنْ أَبْصَارِهمْ 
وَيَحْمَطوا فُرُوجَهُمْ ذل أرْكَى لَهُمْ إِنْ الله حير بِمَا يَضْتمُونَ 4 [ الشور : 
7 وَآعلمْ أني تأت هه الآ فوجدت فيه مَعَ يِصَرمَا ثلانة معان 
عزيزةٍ : : تَأدِيبٌ َيه وَتَهُدِيدٌ . 

َم الَأَِيبُ . كَفَولهُ تعَالَى : « قُلْ لِلْمُؤْمِينَ يعْضُوا مِنْ أَنِصَارِهِمْ 4 
[ النور : ]٠‏ واد لِلعَيْدِ من آمُتَالٍ أَمْرِالسيْدٍ وَلََدْبٍ بِأدبهِ » وإلآ فيَكُونَ 
قل لاقي فيُحْجَبٌُ فلا يُؤْدْنُ لَهُ في حُضُورٍ المَجُلِس وَالمُُولٍ 
ِالحَضْرَة ؛ َافْهَْ هزِو الكتّة » وتم مَا ْنَا كن يها ما فيها. 

وَأمّا التبِيهُ فَفَوْلَهُ َعَالَى : « ذلك أكى لَهُمْ 4 [ الور : ١م‏ 
وينطلقٌ عَلَى مَعْنييْنِ وَاللَهُ ألم . 

أحدهما: : إن ذلك أَطهرٌ لوهم , وَالزّكاةُالطهارة. وَالَركية: التَطهيرٌ. 

وَالَانِي : ذْلِكَ لق لخيْرهم وم وَالرَّكَاةُ في الأضل, ا اه 
عل أن في خض البصرٍ هر القلب وبر الطاغة وال ؛ ؛ وَذْلِكَ أَنْكَ إِنْ 
ل تنم صرق اولضت مانا كو" تنظر إلى ما لا يُعْنِيكء فلا يُحْلُو من أن 


ييل 


0/ 


َع عيْكَ عَلَى حَرَام » فإ تعمْدْت فَدَنْبُ وكبيرة » وَوُبْما تلق كك 
بِذْلِكَ ٠‏ تولك إن لم يَرْحَم الله نََالَى ؛ فَلَقَدْ رُوِيَ أَنَ الْعَبدَ لبَْظُرُ النظرّة 
ينل فيا قَلهُ كما يَْملُ الأدِيم في الدّبَاغْ ١‏ لا يفم به بدأ . وَإِنْ كَانَ 
مُباحاا7؟» فَرْيّمَا يَشْتَغِلُ قَلْبْكَ به . فَجَاءَكُ الْوْسَاوسٌ وَالحْوَاطِرٌ بَِبَبِهِء 
وَلَعَلّكَ لآ نَصِلُ إِليْه ' كَبَْى مَشْغُولَ الْقَلْبِ مُنْقطعاً عن / احير » وإن كنت 
لم لِك » قَقَذ كنت مشتريحاً عَنْ ذلك كُلهِ . في هذا المغنى ذكرَعَنْ 
عِينى صَلَوَاتُ الله على نينا وعليه ‏ اله قال : د إِيّاكمْ وَالنظرَة فَإنهَا نَزْرَعٌ 
في الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ » وَكفى بها لِصَاحِبهَا فثَة » 


اذو ترق «نتخ خايت الشهرات خض الارإسان . 
الي لتيل : [ الطويل ] : 
ناليد ألفلكت طَرْفَكَ زائِدا 
لنتلك يها الفبتنة التتاطر 
لض أنفضيلاض كله أنت قدير 
عَلَيْه ولا عَنْ تغضيه أنك صَابِرٌ 
فإياك والأصر اليئ. إن توشعتت 
كوارفة فاكت ليك المهساير؟ 
فإذن لما كُنْتَ عاض البَصَّر . حافظاً للعَيّن » لا تَنظْرٌ لِمَا لآ يَعِْيكَ وَلآ 
ينك ري 0 ركم 0ه 


() يَنْغْلُ : على وزن يَظَرَبُ أي يفسد . 
(ب) أي إن كان النظر مباحا . بعد أن ذكر وقوع النظر على حرام . 


١: 


: يَعْلَمْ خَائةَ الأعيّنِ وَمَا نُخَفِي الصّدُورُ 4 [ غافر‎  : وَقَالَ تَعالَى‎ "٠ 
وَكَفَى بِهذًا تَحَذِيراً لِمَنْ حَاف مَقَامَ رب . فَهِذًا أَصْلَ وَاجِدٌ مِنْ كتاب‎ ] 4 
. الله تعالى‎ 

الأضل الثاني : ما رَوَيْنَا عَنْ رَسُول. اللّهِ يكل أَنَّهُكَالَ : « إن النظرَ إلى 
مَحَاسِنِ لوهم مسمُومٌ ِنْ هام نيس » فَمَنْ تَرَكَهَا أ ذَاقَهُ الله تَعَالَى 
طَعُمْ عِبَادةِ تسْرُهُ »2 وَإِنْ وَجَدَ أَنّْ حَلاوَة الْعِبَادَةٍ وَلَذّهَ المَُاجَاةٍ مِنّ الْعَابِدِينَ 
بِمَكانٍ ؛ وَهَذًا شيءٌ مُجَربٌ عَلِمهُ وَتَحَفَقَهُ مَنْ عَمِل به . أنه ذا اع عَنٍ 
افر إلى د تنبو يذ يدا للئافم 1 » (للتلب شذر لم تدعا 

الأضْلُ التَالتُ : أن تَْظْرَ إلى كُلْ عضر مِنْ أَعْضَائِكَ يضح لِمَادا 
ير له مادا ؟ فعلى حَسْبَ ذَلِكَ نَصُونه تفط ؛ فالرجل, للمشئ في 
رياضٍ الجن ة وَفُصُورِهًَا. وَاليْدٌ لكأس الشراب وتناول الأثْمَار: وَكَذْلِك 
سَائِرٍ الأعضَاء , فَالعَيْنُ نما للنظرٌ إلى رَبّ الْعَالّمِينَ سُبْحَانَهُ وَتعالى , 
َليْسَ في الدَارَيْنِ كََامةَ أجل وَأكْبْرُ مِنْ ذلك . فَحَقِيقٌ لِسَيِءٍ بطر وَيُرْجى 
َهُ مِْلُ هذِهِ الكرَامَةِ » أن يُصَانَ وَيُحْفَظ وَيُعرَ وَيكْرَمَ فََدْ قيل : [ الطويل ] : 

يرانا وما ظهّرتهابِالمدامع() 

فَهذِهِ الآصُولُ الذلانهُ إِذا أَحَمَنْتَ التَأمُلَ فِيهَاء كمَْكَ الموُوَةُ في هذا 

الْمَصْل . وَاللَهُ وَل التوفيق . 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم و 


ناوي 


النظرة سهم 


غاية خلق 


أثرالكلام في 
القلب 


الفصل الثانى : الأذن 


فعََيْكَ بِصِيانَة سَمْعِكَ عَنِ الْحَنا وَالْمُضْول © , وَذْلِكَ لإمْرِيْنِ : 
َجَدُمُي : لما رُوِي أن المُسْنَمِمْ شَرِيكُ المُنَكَلم . وَفِي ذُلِكَ يَمُولُ 
2 [ المتقارب ]: 
المحه الطَرْق أَوْسَاضَهَا وَعَد ع الْجَانِب البجية 
يسنك مذ عل نع الفيح. ا 
65 13/1 #الؤابيخ الْحَوَاطِرَ وَالْوسَاوسٌ7" في الْقَلْبِء لم مِنْ 
ذَلِكَ يبدو الِإسْتِغَالُ في اَن 3 فْمَا يَسُقَى من ذلك ( للعبادة )277 شيء : 
نُمٌ الم أن الْكَلامْ الذي يَقَعُ في قَلْب الإنْمَاتٍ وَسْمْعِهِ » بِمَمْزْلَةٍ 
العام الّذِي يَقَمُ في جَوْفِهِ » فَمِْهُ الضَارٌ وَمِنْهُ النافِمٌ ١‏ وَمِنْهُ الْهِذَاءُ ومِنْهُ 
السّمْ القاتل بَلْ إِنَّ بقاء الكلام وَتَجَرْعَهُ كر وَائلَمُ مِنَّ العام . فَإِنَّ الظعام 
رول عن الْمَعِدََ ينوم أو غَيْرِهِ وَربَمَا يبقى أَثْرُهُ زَمَانا » ثم يزُولء وَلَّهُ 
(أ) الخنا : الفاحش من القول . والفضول : مالا حاجة إلى سماعه. 
(ب) أي : الكلام المسموع . 


فل 


َوَاء يزيل أَئرهُ مِنْ جسم الإنْسَانٍ » وَأمًا الكَلامُ الَذِي يَقَمَ في قَلْب الإنْسَان 
العامة عي لحر و1 لساري وإ كلقن روا للا ا 
تبه وَيُعِيبُةُ ٠‏ وتَردُ يسبب حَوَاطِرٌ في الْقَلْب وَوَسَاوسٌ2" ويَحْمَاجٌ إلى أن 
عرض عَنَْاء وَل هَل عَنْ تدرا ويد الله من شرا ولا يمن 

من أن نَمل عَلَى بلي ورك حتى َع آحر الثم في آفَةٍ عَظِيمةٍ بسَبْب 
ذَلِك . وَلَوْ كلت حَفْظْتَ سَمْعَكَ عَمّا لآ يَعْنِيكَ ٠‏ كِنْتَ عَنْ هذه المَؤْنِ 


مُستريحاً » فَلْيْظر الْحَاتلُ في ذُلِكَ وَبالله التوفيق . 


كشن 


] 


الفصل الثالث : اللسا 


رع 2 5 2 0 ءّه ع #إو جاع لقا كل و 2 3 3 

ثم عليك بحفظط اللسانٍ وضبطه وقيده » فإنه أشد الاعضاء جماحا 
وَطعْيّاناً » وَأَكتْرُهَا فَسَاداً وَعُدُوَاناً . 

13 وي بان بن عَبْد الله أنّهُ قال : د قُلْتُ : يا رَسُولَ اللو ما 
كر ما تَحَافُ عَلَيّ ؟ / فَأَحَذَ عَليْهِ الصّلاة وَالتَّلاام بِسَانٍ نفب ثم قال : 
هذا)9© , وَعَنْ يونس بن ع عبيد رحمة الله أنه قال : ١‏ إن وَجَذْت نفسي 
لكل يونة الصره” في الجر اليد بالبضروه» , ولا تح َك كَل 
الم المجهود . 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 7١‏ . 

(ب) في سراج السالكين وردت لفظة البصرة بكسر الباء وقد أشار المؤلف ( شارح 
منهاج العابدين) إلى أنها « بلد شرقي عن مصر القاهرة » كما حققه الزرقاوي في 
زيجه » وأظن هذا وهم وقع فيه الشارح » والمذكور في كتب التراجم والسير أن 
يونس بن عبيد الله كان في البصرة بالعراق وبها لقي العلماء والمحدّثين . وقد ورد 
هذا الخبر في سير اعلام النبلاء للذهبي ( ١40/7‏ ) على النحو التالي : ٠‏ عرضت 
على نفسي ترك ذكر الناس إلآ من خير » فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها 
من ذلك » ( راجع سراج السالكين 7577/١‏ ) . 


١8 


أَحَدُهَا : ما رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْحْدَرِيُ : « أن ابْنَ آدَمَ إذَا ضيح كرّت 
الأغضَاءً : كلها إلى اللْسَانٍ + وَقلنَ : تنشدك الله أن مسيم , » فَإِنك إِنِ 
اسْتَقَمْتٌ اسحْقمنا : وإِنٍ لمجت اعوجَجنا 2 قلت : وَالْمَعْنى فيه 
الل ألم , أن نْطقَ اللْسَانِ يو يُوثْرَ في أَعْضَاءِ الإنْسَانٍ بالوفيقٍ وَالْخِذْلَآنِ . 
كد هذًا الْمَعْنَى مَا رُوي عَنّ مَالِكِ بن دينار أنه قَالَ : إِذا رَأَيِتَ قَسَاوَة في 
لِك , ووَعْناً في بَدَنِكَ, وَحِرْمَاناً في رِرْقِكَ » ٠‏ فَاعْلَمْ أَنكَ قَدْ تَكَلّمْتَ فِيما 
لا يَعْنِيك . 
وَالأضْلٌ الَانِى : جِفْظ وَقْيِكَ ؛ فَإِنَ أَكْتَرَمَا َتَكُلْمُ به الإنْسَانُ مِنْ غَيْر 
0 ا 2 َع 2 
ذكر الله تعالى » فعَلى ( الأكثر يكون ذنبا يسأل عنه . وعلى )(2 الاقل 
يكُونُ لَعْوا بَضِيْم به الوقت . 
ودكر أنَ حَسَانَبْنَ أبي سِنَانٍ ٠‏ مر علَى عُرَْفةٍ يت فقال 3 م كم 
يِيْثْ هذه ؛ الم 3 3ف .ادال يا تبي الْغرُورَة » تسْألِينَ عَمّا لا 
يَعْئِيِكَ » وَعَاَبَهَا بصَوم سَنة . 
قلْت: فيا طوبى لِلْمَهْتمِينَ بأنفيِهمُ . وَيَا وَيْحَ الْعَافِلِينَ الذِينَ خلعوا 
الْعَذَارَ وَأَرَحَوَا الْعِنَانَ ؛ وَاللَهُ الْمُسْتَعَانْ . 
وَلَقَد صَدَقَ الْقَائْلُ وَأَحْسَنَ بقوْلهِ : [ الخفيف ] : 
حل إذا كنت خاليا متهرينها 
اا كشت بالائو في الجا 
كل بالجعل بكانة ننسيها 


طن 


موجبات 
حفظ اللسان 


87/ب] 


فَلَزُوَ السكوت خيرٌ مين القط 


وَالأَصْلٌ النَالِتُ: حِفْظُ الأْمَال الصَّالِحَةَء فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَصنْ لِسَانَهُ 
سقط :0 . وليه جين الصَاِقة مويق امات عَلى ما قل : إن 
وَغَرْباً » يمينا وَشِمَالاً . 

وَبْلَفَنَا عن الحَسن أَنْهُ قِيلَ لَهُ : يا أَبَا سعِيدٍء إِنّ فلانا أعْتَابِكَ » 
تبننولة8 إطبت> ينهو رُمْبُ ؛ وقان بلي آنَك أَمديْت إل حَسَنَاتِكَ , 


لكك روني 

وَذْكْرَتٍ الْعْيبَهُ عنْدَ آبْن النارك فال + لو كنت مُننَاياً لخدت أمى 
َإنهه ان بحَسَنَاتِيوْدُكِرَأَنَهُ فاتَ خاتماً الاصَمْ َيْلَهَ الْقِيَامُ » فَعَيرتَه 
فتكون صَلاتهم يَوْمَّ الْقِيَامَة في مِيرَّاني . 

وَالأضلٌ الرّابع : السَّلامَةٌ مِنْ آفات الدّنْيا 2 عَلَى ما قال سُفيَانُ رلا 
تكلم بلسائك ما تك به أَسْتائَك . وَقَالٌ آخر + لا تبْسطن لسائك فَيُفيد 
عَلَيْكَ شَّأنَكَ ). وأنشدوا : [ الكامل ] : 


شفط نانك شول تثلى. . إن الصلاء مركل بالنتهر 


لحل 


ولابن المَبَارَكِ [ المتقارب ] : 
أ 7 خنط إسَبانك إن اللسسان سَرِيعٌ إلى المرْءِ في قَثله 
دَإن الملشان ذليل الفؤاق. يدل الإجال فى محتكلةه 
وَلإبْنِ مُطيع [ الوافر] : 
سان الضر لكذفى فين [ااخلى قنئف نة ند 
فْصَنهُ عن الْخَنَا بِلجَام صَمْتِ يَكُنْ لَك مِن بَبِياتِ سِتَارَ 
وَفِي المَكّل السَّائْرٍ : رْبٌّ كَلِمَةِ تقول لِصَاحِبهًا : دَعْنِي . 
الأكثل العاف + كا أفاق الاشزة وقامنقا »اذك هبه قن 
راعذة ع وري د الاقلف لخرل قزل تشظورا خزاما ٠.‏ از كول ماجا 
مِنْ فضول, 2038 اك . فإن لك محظوراً ثُفِيه عَذَابُ الله تَعَالَى الّذِي ل 
طَاقَة لَّكَ به » فَقَدْ رَويْنَا عن رَسُولٍ الله يله أَنَهُ قال : « لَيْلهَ أُسرِيَ بي إلى 
السماء نخل تس 1لالةزااار1اك يل الجيّت , قلت : يا جبريل مَنْ ولا ؟ 
قال : هوُلاءِ 2-0 يَأْكلُونَ د اف للد 


وَلَقَدْ قَالَ كل لِمْعَاذٍ : « آقْطِمْ بسانك عَنْ حَمَلَة الْهَرْآنِ وَطَااْبِ 
الْعِلّم . ولا تَمَرّقِ الناس بِلِسَانِكَ قَتْمَرْمَكَ كلابٌ الثار»0؟» . 

وَعَنْ أبي قِلابةَ قَالَ : « إِنَّ في الْخِيبَة حَحَرَابَ الْقَلْبِ مِنّ الْهُدَى ». 
نَأل اللَّهُ الْعضْمَةَ مِنْ ذْلِكَ بِفَضْلِهِ . 


هذًا في الكلام المحظور , وما المُباحٌ فيه أَرْبََةُ أَمُورٍ : 


(!) راجع تخريج هذا الحديث رقم 78 . 
(ب) راجع تخريح هذا الحديث رقم 1*٠‏ . 
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[#م /أ] 


أَحَدُهَا : شَغْلُ الكرّام الْكَاتِيينَ » بِمَا لآ خَيْرَ فيه ولا فائدة , وَحَقَّ 
ِلْمَْءِ أن يَسْنَحِيَ مِنْهُمَا لا يُْذِيهِمَا / ؛ قَالَ الله سبحانه : ط ما يَلفِظ مِنْ 
قَوْل إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 [ق : 18 ] 

الثاني إِرْسنال كتاب إلى الله ه تَعَالى من اللَمْو وَالْهذرٍ , فَلَيَحَدَرِ 
التتدي ذأيك تكن الله ف رجل:. 


وَذكر أن بَعْضَهُمْ نط نَظْرَ إلى رَجُلٍ يتكلم بالْحَنا » فال بهذا » انما 

نمي كتاباً إلى رَبك فَانْطرْ مَاتُْلِي ؟ 

وَالثَّالِتُ : قِرَاءنَهُ بينَ يَدَي, المَلِكِ الْجَبّارٍ“. يَوْمَ الْقِيَامَةِ » عَلَى 
رؤوس: الأشهَادء ##الشدائد والأغدان وتيك حَيْعَانَ عَطْشَانَ عرَيَانُ 2 
معان الج موسا عن النمة . 

وَالرَابِعٌ : الّوْ اير بدا قلت ء وَآنْقِطاعٌ الح . والحَاء بن 
َب الْعز ٠‏ وقذ قبل : إِياكَ وَالْمُضْولَ ذلك نا لوك 

وَكفَى ونب اميك َاعظا لمن انظ » وَفَذبَسَطَا في َِابٍ « أسْرَارٍ 
مُعَامَلاتِ الدّين » مَا فيه مََنَمٌ . انكل يد ني الشفاء: , 


4 أي قراءة الإنسان كتابة الذي سجّل فيه الملكان أعماله وأقواله ‏ وهذا ما ذكره الله 


تعالى في كتابه الكريم بقوله : ف ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه متشوراٌ إقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حياً 4 [ الإسراء “12 ]ء 
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الفصل الرابع 


ا ا رو ل وا 
المَجَهُودٍ . نه أَعظَمْ هذه الأغضًاءِ خطراً , وَأكتْرُمَا اننا 4 رادفيا أثر 
وَأَشَعَهَا إضْلاحاً 6 كحيية أصُول, مُفْنِعَةٍ : 

الأضل الأول : وله تعالى : © يَعْلم خحائئة الأعيّن وما في 
الصَدُورٌ 4 [ غافر : 14] . وَقَوْلُ َعَاَى : ط وَاللهُ َعَم ما في فُلَوبكُم » 
[ الاحزاب +515 ]. كل اب : 9 إن عَلِيمٌ بدَاتِ الصَدُورٍ » 
[ المائدة : ٠‏ ] يه وَكرَرَ ذِكَرَهُ في الآ » وَكفَى فى باطلاع اليم 
الخبير تَحَذِيراً وَتهُدِيداً لِلْحَوَاصٌ من اللأيلاد , لان المَعَامَْلَة م مَمَ عَلام عيوب 
خطيرةٌ » فَانْظَرْ مادا يَعلَمٌ مِنْ قَلْبِكَ . 


الأضْلُ الثاني : قَوْلُ رَسُول الله يله : « إن الله تَعَالَى لآ ينظرٌ إلى 
رركم وابشاركم 4 فإننا نظ إِلَى كم وَأعمالكُمْ 0( فَالْقَلَتُ إِذَنَ 
مَوْضِمُ نر َب الَْالْمِينَ» ؛ فيا عَجبا من يَْمْ هه الَذِي هُو مَوْضِعٌ َطرهد» 
الْحَلْق ٠‏ فَيَفْسِلُهُ وَينَظَفُهُ من الأهذَارٍ والأذئّاس . وَيُزَيُ بمَا أمْكنَهُ ٠‏ لع 
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موجبات 
حفظ القلب 
وإصلاحه 


[للرت] 


يَطَلِمَ مَخَلُوقُ فيه عَلى عَيْبٍ ء ولا يهنم قله الذي هُوَ مَوْضِعْ نظر رَبٌ 
ان 1 2 راقولا لله الك عل وقا على دنس 


يه وََيْنِ وآ وَعيْبِ ء بل هله فطَابَ وَأفْذَارِوقباِح . ل آطَلعَ اْحَلوُ 


على واجدد يديا ميجرو ون لواامة وطرةوة) والله السسستان. 


الأضْلُ الذَلِتُ : أنَ القَلبَ مَلِكُ مطَاعٌ رئيس مُيَْ ٠‏ فالأغضاء كلها 
بع لداع ٠‏ فَِذَا لَحَ المبُوعٌ صَأَحَ المْمُ / . وإذا آسْتَقامَ المَِك آسْتَقَامَتٍ 
الرّعِيّةُ . ين ذلك مَارُويٍ عَن النِيّ ب أَنَهُ فَالَ : إن في الجَسَدٍ 
عه إذ ضحت مَلَحَ الجَنه كله وا نندت سد الْسد كله 3 
وَهِيَ الْقَلْبُ 22 وَإِذَا كانَ صَلاحُ الْكُلَّ في ذُلِكَ ء وَجَبَ صَرْفَ الْعِنايَةٍ 
له . 


الأضل الرَّابُِ 1 التلتخؤة فل عزفر العثد ترنى لان يكل 
نا ناه لتيل ٠»‏ رَأجَلْهَا مغرفة اللّهِتعالى الني مي سب سَعَادة 
الذارين ع 6 البصَائِ التي بها التقدُمُ وَالْوَجَامَةٌ ِنْدَ اللّهِ تعالَى , ثم اليه 
الْحَائِصَةُ في الطّاعَاتٍ , الَِّي بها يتَعَلّنُ نَوَابُ الأبَدٍء ثم أنواعٌ الْعُلوم 
وَالجكم » الني هِيّ شَرَفُ الْعَبْدِ » وَسَائْرُ الألخلاق الشْرِيمَةٍ وَالْخِصَال 
الحَمِبَةٍ الي بهَا( يَحْصلُ )”" تَفَاصْلُ ارال » عَلَى مَا فصلا وََرَحْنا ني 
كِتَاب « أَسْرَارِ مُعَامَلاتِ الدّين » . وَحَنٌّ لِمِثْل هُلِهٍ الجزّاَةِ أن تُحْمَْظَ وَتَصَانَ 
عَن الأذناس, وَالآفات , وَنُْرَسَ وَنُسْوْرْ مِنَّ السَوّاقٍ وَالمَطَاع . وَبَكُرّمَ 
وَنْجَلٌ بِضُرُوبٍ أكرامات ٠‏ لبلا يَلْحَقَ بَلكَ الْجَوَامِرَ الْعَزِيرَة دَنْس . ولا 
يَظْفَرَ بها وَالْعيَاذ بالل عَدُوٌ . 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 7 . 


الاصْلٌُ الْحَامِسٌ : أني تائلث غالة نوعدت له خلنة احوال 
َيْسَتْ لِغيْرِهِ مِنْ أُغضاءٍ آبنٍ آَم ا 

أَحَدُهَا : أَنَّ الْعَدُرّ قاصِدٌ إِليْهِ ٠‏ مُقْبِلُ عَلَيْه بغوائله مُلآزِمٌ لهُ ؛ فَإِنْ 
السْيِطَانَ جَائِمَ عَلّى كلب آبْن آدَمْ ٠‏ فَهُوَ مَنْلُ الإلهام وَالْوَسْوْسَةِ » يَْرَعَانه 
أبداً بالدَعوتين كلاهما ‏ المَلَكُ وَالَّيْطَان . 

وَالَاني : أَنَّ الشغْلَ أ َه أكثر » فَإِنَّ الْمَوَى وَالْحَقل كلاهُمَا فيه . فَهِوَ 
يَندرك الْعَسكَرَيْنِ : الْهَوَى وَجنُودِه ‏ َالْعَقَلٍ وَجَمُودِهٍ » فَهُوَ أَبَدا بَينَ 
مُحَارَبَتهِمًا وَتَقَائلِهِما وَتَناقْضِهِمًا ٠‏ وَحَقَّ لتر أَنْ يُحْرَسَ وَيْخْصَنَ ولا يُعْمْلَ 


9ه 
عله , 


وَالثَالِتُ : أن الْعَوَارِض لَه أَكترٌ فَإِنَ الْحَوَاطِرَ لَهُ كالسّهَام . لآ تَزَالُ 
عع فيه ء وكاكار| ٠‏ لا َال تمطن0" عليه ليلا وهار .لا قط ولا أنت 
ََيرٌ على مجه فتشتيع 0 وهيل يعنْرلةٍ لمن التي بَْنَ جفنين » تقمُض 
وتستريحٌ » ؛ أ تكو في مضع خالر . أو ليل مُظلِم فى رَوْيْنهَا . 
انان الْنِي هوَورَاءِ الحجابين : الأسَنانٍ وَالشْفبَينِ » وَأَنت َادِر عَلَى 
منعه وتسكينه ٠‏ بل الَْلْبُ غُرَصٌ لِلْحَوَاطِرِ ٠‏ لا نفدم عَلَى مَنْها لحف 
عَنْهَا بحَال . ولا هي تنْقَطِمُ عَنْكَ / بوَقْتٍ ؛ 8 النقل شارف إلى 
آتبَاعِهَا » وَالإمْتنَاءٌ عَنْ ذلك في مَجَهُودٍ الطاقّة أَمرٌ شَدِيدُ ومِسْنَةٌ عَظِيمَةٌ . 

وَالرَابعُ : أَنْ عِلاجَهُ عليك عَسِيرٌ , إِذ هُوَ غَيْبّ عَنكَ , قلا نكاد تشعر 
حَنّى نَدِبٌ فيه آفَةّ وتَحْدْتُلَهُ حَالَة . فَنَحْمَاجُ أنْ تبْحَتّ عَنْ ذلِكَ أنَمْ الْبَحثِ 
بلول اهدوقي الور الويَاضَةٍ. 

وَالخَامس : أن الآقات إِليّهِ أَسْرَحُ 6 فَهُوْ إِلَى الانقلاب أَقَرَبُ ؛ فَلَقَدٌ 
قِلَ إِنَ الْقَلْبَ أَسْرَعٌ اثقلاباً مِنَ اْقذْر في عَلََانِهَا ؛ وَلِذْلِكَ قِيلَ :[ البسيط ]: 


نقال 


أحوال القلب 


] 1/1 


0 


وَالرَأَيُ حطيت بللإِنْسَانٍ أطواراً 
م إن رن الْقَلْبُ وَالْعَِادُ بالل فَرَللهُ عظِيمٌ , وَوْفْوحُهُ أَضْعْبُ 
وَأَفْظَمُ ؛ دنه قَسْوةٌ وَمَبْلُ إلى غَيْر الله » وَمُنَْهَاهُ حَثْمْ بعُفْرِ , باللّه تَعالى . 
أمَا َسْمَعُ فَوْلَهُ تَعَالَى : ط أَبَى وَاسَْكْبْرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ * [ البقرة : 
4"]. فَكَانَ الكبر لبه ٠‏ فَحَمَلهُ عَلَى الب وَالكفْرُ بظاجرِء . أمَا تسم 
قَوِلَهُ تَعَالى : 9 وَلكِنهُ لد إلى الأْض . وَآنَبعَ هوَاهُ 4 [ الأعراف : 
فَكانَ اميل وَآنعُ لْهَوَى بِقَلْبه ٠‏ فَحَمَلَهُ عَلَى ذْلِكَ َنْب المَشوم, 
َه . أمامَسْمعُ فَلَهُ تعالى : 8 وَنُقَلْبُ أَفيدتَهُمْ وَأَنِصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمنُوا 
به أولَ مر وَنَذْرهُمْ في طفَْاتِهِم يَعمَهُونَ 4 1[ الأنعام : ١٠٠ع.‏ وَلِهِذَا 
المغتى . أَيها لجل » خاف عِبَادُ الله تَعَالَى الحَوَاصٌ عَلَى قُلُوبِهمْ . وَبكََا 
عَلَّيها وَصَرَفُوا نَاَهُم إلنَْا. ٠‏ قَالَ الله نَعَالَى في وَضّفِهِمْ : © يَحَافُونَ يَوْما 
قلس فيه الْقلُوسة وَالْصَارٌ 4 [ النور 0 


نا اله امن المُْرينَ لمر المُهَْمينَ بمََاضع الخطر » 


إن قِيلَ : إن أَمْرَ هذًا الْقَلْبِ لَمُهمْ جدَاً . فَأَحْبرنَا عَنِ المَعَانِي التي 
َصْلِحُهُ ٠‏ وَعْن الآفات التي تَعَْرضَهُ قَنفْسِدُهُ » عَسَى أن نُوَفْقْ للإجتهَادٍ في 
الَْمَل بذلِكَ . 

فيُقَالُ لَهُ : آعلَمْ أَنَّ َفْصِيلَ هِذِهٍ المَعَانِي طُوِيِلٌ لآ يُحْتَمِلُهُ هذا 
الكتَابٌُ ‏ وَإِنْمَا عُلَماءُ الآخِرَةٍ عنُوا باسْتِحْرَاج ذلك وَتَطْنِيفِهِ في هُذِه الكتةٍ 
لا غير وَقَدْ ذَكَرُوا فِيمَا يَحْنَاجُ إِليْهِ مِنْ ذْلِكَ نحو يَسْعِينَ حَضْلَة مَحْمُودَة ‏ 


١55 


وَفي أَضَدَادِهًا المَذْمُوْمَةِ » ثم مِنَ ِنَ المَسَاعَي الأفعَال الْوَاجبَة وَالمَحطورَةِ نَحْوَ 
ذُلِكَ في سَائِر تَمَاصِيلِهَا ؛ وَلَعَمْرِي إِنَّ مَنْ أَمَمّهُ أمْرُ دينه » وَآنْتبَهَ مِنْ رَفْذةٍ 
الَْافِينَ ونظرَلَِِْهِ , فلا يَكُونَ تَحصِيلٌُ جميع ذلك وَالْمَمَلُ به عليه كير 
ذا وَفْقَهُ لله تَعَالَى : فد كنا / َه مها في شَرْحَ عَجَائِب الْقَلْبِ مِنْ 
كتاب ‏ إِحْيَاءٍ عُلُوم الدَّينٍ » وَنينَا عَلَى شَرْح جمِيعها بَمَاصِِلِهَا يق 
علاجهًا في كتاب 0 َسْرَارٍ مُعَامِاتٍ الدّينِ » . وَهُوَ كتاب مُسَسَقِلٌ بنفْسِهِ 3 
عَظِيمُ الْمَائِدَةِ وَل يَْتَفِعُ به إلا فُحَولُ الْعُلَمَاءِ الرَاسِحُونَ في الْعِلّم , 
وَمَوْضْوعٌ هذًا الكتاب أَنْ ينتَفِمَ به المسْتَدِي ( والمنتهي )0' وَالْقَرِيُ 
وَالْضعِيفٌ . 


فَنظَرنَا في حمس اليد مِنْ ذكرهًا في عِلاج الْقَلَبء وَالحَاجَة 
ِلَيْهَا مَاسَّةَ 0-3 لَه في شَانٍ الْعبَادَقء ول بن امو 
هي مَدَاجِضاا الَْابِدِينَ وآفات المُجْتَهِدِينَ ؛ وهيّ فتن َِنُ الْقَلُوب وَيَليَّاتُ 
لغوت ٠‏ تَعُوقٌ وَنَشِينُ , وَتَفْسِدُ وَتتْلِفُ , وَأَرْبَعَةٌ في مُفَابَلَتهَا فيها قِوَام 
الْعُبَادٍ , وَآنتِظَامُ الْعبَادَةِ » وإصلاح الْقَلُوبٍ . 

فَالآقَاتٌ أدب : الآمل َالإِسْتِْجَالَ وَالْحَسَدُ وَالْكبر لالس 
أرب : قِصَرٌالأمل, وَالقَأنَي في الأمُور وَالنْصِيحَةٌ ِْحَلقٍ وَالعَوْضْعْ 
وَالحْشُوعٌ , فَهِذِهِ هي الأول في صَلاح الْقَلُوبِ اا الي 
عَلَيْهَا المَدَارُء فَلتَنِدّل المَجَهُودَ في الَحَرْزِ مِنْ هَذِهٍ الآفات وَالتَحْصِيلٍ 
هذه الثناقب: ‏ تت المون + وَتَطَفْرْ بِالْمْقْصوة إِنْ ضاء الله تعالى ؛ 
وَسَاخْرك عَنْ هذه الآفات بِكلِمَات وَجيرَةٍ مقيعة . 

١‏ - أما طُولُ الأمّل . فَإِنهُ اَْائِنُ عَنْ كلَّ حَبْرِ وَطَاعَةٍ » الْبجَالِبٌ لكل 
شرو » وَإهُ اداه الْمُضَالُ الذِي يُوقِمُ الْحَلقَ في أنْوَاع الْبَِّاتٍ . 


١7 


[1*/ب] 


افات القلوب 


وعلاجها 


الآفة الأولى : 
طول الأمل 


عواقب طول 
الأمل 


[6؟/أ] 


وَاعْلَمْ نك إِذَا طَالَ أَمَنْكَ هَاجّ لك منه أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : 

أَحَدُها : َرْكُ الطاعة وَالْكَسَلُ فيها ٠‏ تَُولُ : سَوْفَ أَفْعَزٌ ليم سّ 
يدي » ولا يفُوتبي ذَلِكَ . وَلَقَدْ صَدَقْ دَاوْدُ الطائئُ رَجِمَهُ اللَّهُ حَيْتُ قال : 
من اف اوعد َب عليه اَذ ومن طال مله مله + . وَقَالَ 
يََْى بْنُ مُعاذٍ الي » رَحِمَهُ الل : : « الأمل فال مِنْ ل حبر وَالطَمَُ 
مانِعٌ نْ كل حَقْ » وَالصّبْرُ صَابِرٌ إلى كل ظَفْرِء وَالنْفْسٌ دَاعِيَةٌ إلى كل 
شر ). 

الثاني : ترك الوه وَنَسْوِيفُها , تَقُولُ : سَوْفَ أَنُوبُ , وَفي الآيّام, 
السّعَةوأَناشَابٌء وَسِنِي قَلِيلُ . وَالنَوْيَة بَيْنَ يَدَيٍّ » وأنا قَادِرٌ ليها مَنَى 
ُمْْها » وَرُبمَا اغتَلَهُ الجمامُ على الإضرار وَاحتطفَهُ/ الأجلْ قبْلَ إضلاح 
العمل . 

وَالثَالِتُ : الْحِرْصٌ عَلَى الْجَمْع وَالإِشْتفَال بِالدَُنْيَا عن الآخرّةء 
وَيُُولُنٍ العاف الفقريفي الكبر ء وَرُبّما أْضعَفُ عَنْ الإكتِسَاب » ولا بَنّ لي 
مِنْ شَيْءٍ فاضل أَدْجِرُه لِمَرض أو هَرّمٍ أ فَفْرء فَهذًا أو نَحوْهُ يُحَرَكُ إلى 
الرَعبَةَ في الدَُنيَا وَالْجرّص عََيَِاوَالإمْيمَامٍ بالرزق + تغول ايش أكل ريذن 
أشرت واس القع هذا العناء وَهَذَا الصَّيْفُ وْمَالِي شَيْءٌ م 
يطول حنج . وَالِحَاجَةٌ مَع السَّيْبِ شَدِيدَة » وَل بُنّ مِنْ فُوتٍ وَعُثْيَةٍ عَنٍ 
الهس . فهذه وَأَمَالُها رك إلى طَلَبِ الدَُنَْا وَالرَغْبَةِ فيها . وَالْجَمْع لَهَا 
وَالمَْع لما عِندَكَ مها . وَقلُ مَا في اباب تُشِل قَلبَكَ وَنْضيعَ عَلَِكَ وَفتكَ 


(أ) رواه أبو نعيم في الحلية (7517//1 ) بلفظ : « من خاف الوعيد قصر عليه البعيد 
ومن طال أمله ضعف عمله ». 


وَدُكُبرَ هَمُكَ وَعْمُكَ بلا فَائِدةِ وآ طَائل . عَلَى ما رُوِيَ عَنْ أببي در رحمة 
لله أنه َال : « كتلِي هَمْ يم لَمْ أخْركْهُ » قبل وََيْت ذلك يا أَا هر ؟ قال : 
إن أَمَلِي جَاوَرَ أَجَلِي 7 0 

َالرَابعٌ : الْقَسُوَهُ في الْقَْب وَالنْسيَانُ لِلْآخرّوء لأنكَ إِذَا أَمَلْتَ 
الْميْشَ الطويل » لآ تَذْكُرٌ المَوْت وَالْمَبْرَ» كما قال عَلِنُ بْنْ أبي طالب رضي 
الداعت + » أخوث عا أخاف عَليكمْ اثثان + طول الآثل. + انبا الب أل 
رذ طول الأمل. شي الآخِرَة , وَانبَاُ الْمَوَى يَصُدَّ عَن الْحَنَّ »2 فَإِدْنَ 
يَصيرُ رك وَمُمْطَمْ قلبك في حَدِيثٍ الدَُْا وَسْبب اليس في صُحْبَةٍ 
الْحَلّق وَنَحُوها . فيفْسُو الْقَْبُ مِنْ ذلِكَ ؛ وَإنْما َِهُ الب وَصَفْوْئهُ بذِكرٍ 
المَوتِ وَالْقيرم وَالقوَابٍ وَالْعَِاب وَأَحوَال الآخرّة . وَإذَا لَمْ يكُنْ شَيءٌ مِنْ 
ذُلِكَ فَمِنْ أَيْنَّ يَكُونٌ لِقَلْبِكَ رِقَةٌ وَصَفْوَةَ . كَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « قَطَالَ عَلَيْهمُ 
الآمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبهُمْ 4 [ الحديد : 1١‏ ]. فَإذْنَ أنْتَ ذا طَوْلْتَ أَمَلَك » 
قلت طاعتك ,2 وتأخرت توبتك . وكثرت معصيتك » واشتدذ جرصك ٠‏ 
ونا كك جحج ا سانل نَذَهْبْتْ ‏ وَالْعِيَادُ بالله إِنْ لَمْ 
يَرْحَم اللّهُ - آحِرَئُكَ ؛ فأَيْ خال, أَسْوَأ مِنْ هذه ؟ وَأَيّ آفةِ أَظَمْ مِنْ هذه ؟ 
و هذًا بسَبَب طول, الآمل . 

ما إن قَصرْتَ مِنْ ملك وَقَرَبْتَ بِنْ نَفْسِكَ مَوْتّكَ , وَتَذَكَرْتَ َال 
راك وَإشوايك» الزن هت الت في ونب لم يشيب0». 


(1) راجع تخريج الحديث رقم 47 , 
(ب) غافصهم : أي فاجأهم . 


زهءع/ب] 


وَلَعلَّ خَالُكَ مِثْلُ حَالِهِمْ . فَاحذّري يا تفي الْعُرُورَ » وَآذْكُري ما قَالَ 
عَوْنَ بن عند الل : « كَمْ مِنْ مُشتقبل يَوْما لم يَستَكمِله . ومُنَظِر غَدألَمْ 
يُذْركْهُ . لَوْرَأَيْتَم الأجل وَمَسِيرَه 7" لأنْفَضِئُمْ الأمل وَعْرُورَهُ » أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ 
عِيسى عَلَيّهِ السَّامُ : « آلدُنيًا نَلائهُ أيَام : أمس قد مَضَى ما بِيَدِكَ مِنهُ 


ونوا سكي ات 2ه ف كط لكوت عدم للا عفاود 
شئءٌ . وغدا لا تدرى أتدركه أم لا » ويوم أنت فيه فاغتئمه ». 


م قَوْلَ أبي فر : « الدُنيا نَوَثُ سَاعَاتِ : سَاعَة مضت » وَسَاعَةَ أَنْتَ 
فِيهَا . وَسَاعَةٌ لا تَذْرِي أَنَدْرِكُهَا أَم لآ» ؛ فَلَْتَ تَمْلِكُ بِالْحَقِيقة إلا سَاعَةً 
0 إِذِ الْمَوْتُ هِنْ سَاعَةٍ إلى سَاعَةٍ ممكن . ثُمْ قَوْلَ شَيْحْنَاا) رَجِمَهُ 

: «آلدثا لات ألفاس : نفس مَضَى عَمِلْتَ فيه ما عَمِلْتَ وَقَسُ أنْتَ 
فيه وَنَفْسٌ لا تذري ركه ألا كم مِنْ مف فنا فناجاة الموت 
ل الس الآخر؟ قُلَمْتَ تَمْلِكُ إل نقساً وَاجداً لآ يَْما وَل سَاعَةَ َبَادِرُ ني 
هذا الس الْوَاجِدٍ إلى الطاعة قبل أن يَقُوتَ وَإلى التَوبَة » فَلَعَلّكَ في 
النقَسٍ اللقانني تَمُوثُء ولا تهْنَهِي يا نفس بِالرَّرْقٍ ء فَلَعَلْكِ لا تبقِينَ 
إتحتاجي إلبه فيكو ون ضَائعاوَاهمْ فضلا ء وما عسى أن ْم ساد 
ليوم. وَاحدٍ َو سَاعَة وَاجِدَةٍ أَوْ نَمْسٍ وَاجِدٍ ؟ أَمَا تَذْكْرِينَ ما قَالَ لبن كله 
أصْحَايهِ : ٠‏ أماتَعجبُونَ من أُسَاَ لمشي الوليدة بصب شَهرٍ + إن أشاقة 
طويلُ الآمل , وَاللِ ما وَضْعْتُ قدما فظنْتْ أني أزقعُها . ولا لم فظنت 
أي أسينها خ درك المُوْتُ » وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَ مَا تَوعَدُونَ لآتِ وَمَا 


مع 


انتم بمعجزين ا 


(1) هو أبوبكر الوراق . كما في سراج الطالبين ص 477 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 5 


1١16ه‎ 


فَإِدًا أنْتَ أَيُهَا الرّجُلُ نَذَكَرْتَ هَذِه الأذكاز وَوَاطْبْتَ عَلَى ذلك 
بعاد وَالدَكرَارٍ قَصُرَ أَمَلّكَ بإِذْنِ الل َعَالَى . فَحِيئذٍ ترَى نَفْسَك تبَادِرُ 
إلى الطَاءَاتٍ - تَوْيَنَكَء وَتسْقطْ عَنكَ مَعْصِيّتكَء وَتَرْهَدٌ في الدّنيًا 
َطَلَِهَا » فَبَخْفُ حِسَابكَ وَببعَنَكَ وَيَقَمُ قَلْبْكَ في َذَّكر الآخِرَة وَأَهْوَالِهًا . 
وا هو إل 1 نفس إلى نفس نصِير يا تاها ادا فَاجداً , فََُولُ 
عَنْكَ الْقَسَوَة كدو لك اللي َالرقَة وَنستَشهِرٌ عند ذَلِكٌ الحَوْفٌ مِنّ الله 
تَعَالَى وَالْحَشْيَةَ , فَيَسْتَقِيمُ لَكَ أَمْرُ عِبَادِتِك وَيَقَوَى الرّجَاءُ في أَنْ تسْعِدَ في 
عَاقِبتِكَ , فََظْفْرَ بالْمُرَادٍ في آخرتك . وَكُلُ ذلِكَ بَعْدَ فل الله نعَالَى بسَبَبِ 
هذه / الْحَضْلَة لبي هي قِصَرٌ الأمل, : 

وقد حكن إبججخ817اوزبى أْفْحرَجِمَه الله . قل لَهُ في النوم بَعْدَ 
مَوْتِهِ : أَيْ الأعمَال أَبْلْعُ فيمَا عِنْدَكُمْ ؟ قَالَ الرَضًا وَقِصَرٌ الأمل . 

َانْظرٌ لِتَفْيِكَ أَيْهَا الخ , وَآبْذّل المجَهُودَ في هُذَا الأضل. الْكُبير إن 
الَمَعُ وَالَعْظَمْ في صَلاح_الْقَلْب وَالنفْس . وَاللهُ تَعَالَى وَإِيّ التَوْفِيقٍ 

؟ - وَأَما الْحَسَدُ نه الْمُفْسِدُ لِلطَاعَاتِ الْبَاِعِتُ عَلَى الحَطِيئاتٍ , وَإِلَهُ 
الدّاءُ الذي ُلَى م + الكبرٌ مِنَ الهَرَّاِ وَالْعُلَمَاهِ ٠‏ فَضْلاً عَنِ الْعَامَّةٍ 
وَالْجهَاله حتى َهْلكَهُمْ و وَأَوْردهُمْ النَارَ . أمَا تَسْمَعْ ول رَسُول الله لله : 
وسِنَة يدَخَلون لاز بِيِنَةٍ : الْعَرَبُ بِالْعَصبِيّةٍ 6 وَالأمَرَاهُ بالجورء 
وَالدّهَاقِيء 0 بالكبر 2 بِالجِيَانة + تفل الرْسَائِيقٍ 70)» بالْجَهْل . 


() الدهاقين : جمع دهقان , بكسر الدال . وهو رئيس القرية. 
(ب) أهل الرساتيق : أي أصحاب القرى . 


فضل 
قصر الأمل 


تعر 


الآفة الثانية : 
الحسد 


عواقب 


عم 0 و لف ف بد اه وياد 00 دين عر رعق 
والعلماءٌ بالج د و4 . وإك بلية بلغ شؤّمها أل اوردت العلماءً النار لحقيق 
ل 


أن يحذر منها . 


عم 


أَحَدها + اناد الطاصاتث + فال رول الله 88 الحسد باكل 
الْحَسَنَاتِ كما ناكل التارٌ الْحَطَبَ +(" . 


وَالثاني : فل اماي وَالشُرُورٍ على ما قال وَهْبٌ بن قله زرحمة 


الله تعالى : للْحَاسِدِ لات عَلامَاتِ + تعلق إِذا ١‏ سهد 3 وَبَعْنَاتٌ إذا غات 5 


وَيَشْمتُ بَالمُضِيَة : قُلْتُ : وَحَسْبّكَ إن الله أمَرٌ بِالإسْتَعَادَةٍ مِنْ شر 
قاض , فقال : : # وَمِنْ شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ » الفلق : 5 ]. كما مر 
بالإسْتِعَاذةِ مِنْ فير الطبيْطانِ الرجيم وَالسَاجِرِ ٠‏ فائظر كم له مِنْ الشّروالْفنَة 
قت إنوله هرك ليطن وَالسّاجِر » حت أَنْ لآ مُسْتَعَانَ عَليْهِ ولا مُسْتَعَاذَ إلا 
الله رَبّ الْعَالَمِينَ 


وَالثَالتُ : الَعْبُ وَالَهَم مِنْ غَيْر فَائدَةِ . بل مَمْ كل ورْرَ وَمَعصِية . كما 


قَالَ آبْنُ السّمّاك : لَمْ أرَ ظالِماً أَشْبَه بِالْمَظْلُومٍ مِنَ الحَاسِدٍ . نفس ذَائْم2» 
قل هائم وَعُمَ لازم : 


وَالرَابعُ : عَمَى الْقَلْبٍ حَنَّى لا يَكَادُ َفَهَمُ كما منْ أخكام الله 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 45 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 11 . 


(ج) دائم : أى حقير . ذامه يذؤمه إذا عابه وحقره ودمه . 


١ها''‎ 


تعالى , فَلَفَدْ فَالَ سُفَْاقُ : عَلَبْكَ بظول, الصَّمْتٍ تمْلِكِ الْوَرْعَ » ولا نَكُنْ 
خريصاً عَلَى دنا تَكُنْ حافظاً ‏ وَلَآنَكُنْ طَعَاناً ننج مِنْ ألينة الناس + وك 

وَالْخَامِسُ : الْحِرْمَانُ وَالْجَذْلآنُ , فلا / يَكَادُ يَظْفرُ بمُرَادِ َيِضَر عَلَى 
عَدُوَء كَمَا قَالَ حَاتِمُ الأصَمّ : الطمَانٍ غَيْرُ ذي دين , وَالْعَائْبُ غَير عَابدٍ . 


لت : الْحَسُودُ كيف يَظْفْر بِمْرَادِهِ » وَمُرَاكهُ زَوَالُ نَم الله عَنْ عبَادِه 
التتلبية + يعنت ينهم على أغذاي وعم عِبَادُ الله المؤمنرن .. 


وَلَقَدُ أَحْسَنَ 09 يعقرب لهرتال: : «اللهّمٌ صَبْرْنَا عَلَى تَمَام النععم عَلَى 
عِبادك وَحَسَنٌ ان 0 

إن دَاءٌ يُفْسِدُ عَلَيْكَ العا يكير شر رك وَمَعْصِيتَك ويمنفك رَاحَةَ 
النفْس وَفَهُمَ م القلب» 1 عَلَى الأعْدَاءِ وَالظَفْرَ بِالْمظلوب. 28 ى ذاءِ 


2 


كن و01 ميك بمُعالْجَةِ نفْسِكَ مِنْ ذلك وَاللهُ ولي التوفيق . 


> وما الإشجة حَالُ0) وَالْرَقُ مَمَ سوء الخلق ء فَإنَهُ الْحَصِلَة المَمُوتَة 
للتقامد ع الوقن فى التتامن > إن ينها بذرافات ازيم : 


() من الملاحظ ان نرتيب هذه الآفة بين الآفات الأربعة جاء قبل الحسد . ولكن 
الغزالي عندما ذكر تفاصيلها هنا وضعها بعد الحسد. 
كذلك فإن التقسيم الاول للآفات الأربعة يشير إلى أن الاستعجال آفة» وهنا يجعلها 
خصلة تتفرّع عنها آفات أربع . وهذا يعني ان الغزالي لا يراعي أحياناً الترتيب 
والتقسيم المتسلسل ولا يحافظ على معنى واحد للمصطلح الذي يستعمله. 


1١ه‎ 


[كل/رت] 


الآفة الثالثة : 
الاستعحال 


عام 


ار أ نْ يَقْصِدَ الْعَابدُ منزلة في الْخي ر وَالإسْتقامَة وَيَجْتَهِذ . فريما 
يستعجا قن ليما ل بك بزعا نذا ل لم واي ترك 


5000 ل عا 2 1ه فد 59 
الااحتياد فيحرم تلك ١‏ لمنزلة 3 وإما أن يغلو في الْجهْدِ َإتَعَابِ النهي 
0 0 ف امتقو ا : 7 4 
فيتشعلم عن نلك المنزلة فهو بين اف فراط وتفين يطء. وَكلاهما يه 
3 ا , 0-7 ل : ١‏ 


808 ا اه 5 0 2 
الااستعجال . ولقد روينا عَنِ سول الله ب أنه قال : « إن ديننا هذا متين 


0 ا : بن لبك و رن مَل ولا ضر 0 ا 90 
وغل فيه 6 قإل المتيت رصا قطع و ظهرا ابقى ) وفي لمثل 


وام بج شن عي بع 5 ااه 9 #2 
5 1-8 


قد يدرك المتأني بعض خاجته وقد يكرن مع المنتغجل الزّلل 


كا 2© نين 2 1 أء فد وك اد ا#مر فاح ا 2 ا 
والثانية : ان يكون للعابد حاجة فيدعو الله تعالى فيها ويكثر امار 


ا 00 01 


٠‏ فرَبَمَا يستعجل الإجابة قل وَقتَهَا قلا يَحِدُها فيفتر تبسام ويرك 
الدعاء ل وخاحته ولقَصودَهُ 5 


لينل تنان . فينيظة فَيُعَجُل في الدّعَاءِ عَلَيّهِ , فيَهْلِكَ 


اسْلم بسببه » وَرَبُمَا يَتَجَاوَرُ عن الْحَدَّ فيَقَعْ شي مَعْصِيةٌ وَهَلاك . 


قال الله تَعَالَى 0 وَيَدْعْو الإنْمَانُ بالشّرٌ دَعَاءَهُ الْحَيْرِ وَكَانْ الإنْمَانُ 
عجولا # [ الإسراء ]١١‏ 


1 وَالرَابعَة : أن أَضْل لْعِبَادَةِ وَمِلاكَهَا / الْوَرَعٌ . وَالْوَرَحٌ أَضَلهُ انظ 


لال فى كر ؛. وَالبْث اتام عن كل شيْءٍ مو بضدوء ؛ من أكل, 


وشر نب وليسن زكلام. وفغلٍ 5 فإن كان الرَّجُلُ مشتغجلا في الأمور خَيْرَ مُأ 


3 


ولا ميت ولا مين . ٠‏ ل يعن مله ولت ونشر في الأقوو كما بيصن 
() راجع تخريج الحديث رقم : 417 . 


١6+ 


سَارَعٌ إلى كل كلام. :تفع في الزللر. ٠‏ فإلى أكل كُلَ طَمَام فَيقَمٌ في 
الحَرَامٍ وَالحْبْهَةِ » رَكَذْلِكَ في كل أ مر فيفونة الْورَحٌ 2 أي خَيْرِ في عِبَادةٍ بلا 
دن ؟ وَإِذَا كان في حَُصْلَةٍ الاقطاع عَنْ مُنازلٍ الخير وردان الْحَاجَاتَ 
وَمَلاكِ المُسْلِمِينَ وََلاكهِ » ثُمّ خطر فَوْتِ الور الى مو راس القاليه 
َحَقَّ لِإنمَانٍ أن يَهْتَمّ لَهَا. بِالإرَالَةِ وَِضْلاح النفس_بَعْدَهَاء وَاللَّهُ ولي 
التؤفيتٍ بِمَنهِ وَقَضَلِهِ . 


؛ - وَأمّا الكبر فَإنَهُ الْحَصْلَةُ المَهْلِكَةٌ رأساً » ؛ أما تسم كول على : 
« أبى وَاسْتكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ 4 [ البقرة ا وَلَيْسَتَ هذه 
الْحضْلَةُ مل سَائِِ اْحَصَاله الي تَفْدحُ في عَمَلٍ ١‏ ونصر بقع م 
نض بالاش اج ١‏ - الذّينٍ وَالإِعْتِقَادٍ . وَإِذَا قَوِيْتَ وَغَلَبَتْ فلا 
َذَارة.. َالْعِيَادُ باللّه . نَم كلها تهج منها عَلَى صَاجِيهَا أَرْبَعُ آفات : 


إِحدَاهَا : حِرْمَانُ الحَقْ . وَعْمَى القَْبِ عَنْ معْرِفةِ آيَاتِ الل تعاَى ‏ 
َفهم أكائه . قال اللّهُ تَعَالَى : « سَأصرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الّذِينَ يدكبّرُونَ في 
الأْض بِغيرٍ الْحَقّ 4 [ الاعراف : ١45‏ ] . وَقَالَ تَعَالَى : « كَذْلِكَ يَطْبَعْ 
الله علَى كُلَّ فلب مُتَكَبّر جار 4 [ غافر : 0] . 


وَالتَانيٌ : المَقُْ وَالنف مِنّ اللّه تَعَالَى ٠‏ قال الله عر وجل : « إنه 
ابي انلك م ل ل ا 
َل : ديار مَنْ أَبْعَض َلْقِكَ إِلَيْفَ ؟ قَال : من نكر قله + وخلظ 
لِسَانُهُ0) ١‏ وعد عَينهُ(ب) 9 وَبَخْلَّتٌ ده 5 وَسَاءٌ ملق 0 


(!) غلظ لسانه : أي أصبح كلامه فاحشاً . 
(ب) صَمَّنْ عينه : أغمضها عن رؤية الخيرات . 


١ مه‎ 


الآفة الرابعة : 
الكبر وعواقبه 


[/تبت] 


وَالَالِئَُ : الْخِرّيٌ وَالدْكَالُ » فى الدُنيَا وَالآخرة . قال حاتم رَجِمَهُ 
الله : آجْتَبِتٌ المَوْتَ عَلَى تلاثة : عَلَى الكبْرء الْحِرْص ء 
وَاليّلاءِ)؛ فَإِنَ المُتَكبّر لا يُخْرجُهُ اللّهُ م: ن الدنيا حل ريه ال رَانَ مِنّ أرُدْلٍ 
أَهْلِهِ وَخْدَامِهِ ؛ وَالحَرِيصُ تيه اللا الى بين لديا ختى يخوجة إلى 
كشَْة أو شزية . ولا يَجدُ مساغاً » والمختال لا ِخرجة الله من الذليا حت 


يَمْرغْهُ الله بن بَولِهِ وَقَذّره ؛ وقيل : من تكبر بغير حو ء أوْرَنْه الله ذلا بحق 


وَالرَابعَة 4 النَارُ وَالْمَذَاتُ في الْعُقَى ع روي أن الله تَعَالى 
َقَولُ / : ١‏ الْكِبْرِياء ردائي وَالْعَظَمَةَ | إزارى ٠‏ فمن ارْعَنِي في وَاجِدٍ مِنْهُمَا 


مي 


بارلاجيه د 0 


والمعنى أن عيطم والكثرياة من الصّفَاتٍ التي تَخنْص بي . ولا 
كفي ١‏ ايك . سمالنَ رداء الإنَْانٍ وَإِزَارَه يُسْمِصٌ به . لا يُشَارَكُ فيه 
وَإِنَ خضلة تَفونكَ مغرفة الْحَقّ » وَفَهُمْ آيَاتِ الله تفلن واشكايه م الذى كر 
أضل الآثمر 1 لَك المَقْتَ من الله سبدحانة : وَالجزّْيٍ فِي الدَنيًا . 
وَالنَارَ في |الآخرّة؛ الا يسْمْ العاقر أَنْ يَعْقْلَ عَنْ تفسه. فلا يُضصْلِحَها بإِزْالتها 
بِالْحَذَرٍ وَالتحرَّز وَالإِسْتِعَاذة باللّه عر زْ وجل من ذلك وهم ووليٌ العضمنة 
وَالتَوفِيقٍ بِمَنْهِ ولطفه . 

فَهذَا بَعْض مَا حَضْرْنا ني هذه الخضال. "١‏ الا بع مِنْ الآفاتِ . وَحَسْبٌ 


الْعاقل واحدذة منهًا ٠‏ فضا عُ الْكُلّ 5 إِذَا اهمه 9 ر قلبه وخامى عَنْ ين 
دينه ٠‏ وَاللَهُ ارق 


(أ)الخيلاء : بضم الخاء وقيل بالكسر . البطر والزهو. وهو حرام . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 48 . 


كها1 


فإِنْ وت : فإِذًا كان لمر بهذه الْمَنِلَةٍ مِنْ آفات هذه الْخِصّال 3 
وَلزم التحفظ مِنْهًا . ٠‏ فلا بْدٌ مِنْ مرف َقِقهَا وَحَدَهَا فيَنَنْ لَنَاذْلِكَ 
نعف كَيْفتَ الطريقٌ إلى الفط عَنْهًا . 


فاعْلَمْ أن في كل وَاجدَةٍ نا كلاما كثبا ٠‏ وَقَدْ أَشْبَعْنا القَوَلَ فيه في 
كاين اليا وَالْأسْرَار» وَنَحَنٌ َذّكْرُ ها هنا ما لا بُذّ مِنْ ذكرو» َلآ يَمَمُ 
الَِْى عَنْهُ , فَتقُولُ وبالله التوفيق : 

١‏ - أمّا الأمَلُ فَفَالَ أَكترُ عُلَمَائِنا رَحِمَهُم الله : إِنّهُ إِرَادَهُ الْحيَاةٍ للوَفْتِ 
المُترَاخى ي بالحكم 2 وَقِصَرُ الأمل رك الْحَكُمٍ فيه بن تقَيدَهُ ٠‏ بِالاسَيكنَاءِ 
بمشيئة اللّه تَعَالَى وَعِلْمِهِ في الذَّكْر» أو بسَرْطٍ الصَّلاح في الإرَادَةِ » فَإِذَّنْ 
إن ذَكَرْتَ حَيّانَكَ بأني أعِيشٌ بعد نَفْسٍ نَانٍ أو سَاعَةٍ نَانَِةِ أَوْيَوْم نَانٍ 
بالحكم واْقطع. ٠‏ فَأَنتَ آمل . وَذْلِكَ بنك مَعْصِيَةُ . إذ هُوَ حَكُم عَلَى 
الْغْيْب فإِنْ يدنه بالْمَشِيئة ة وَالْعِلُم هن الله تَعَالَى ء فتقول أعيش إن شَاء 
الله 9 عَلِمْ الله أَنْ أعيش 6 تعفد حرجت عَنْ ل كم امل 2 
( وَوْصِفْتَ بترّك الأمل, 06 وَكَذْلِك إِنْ أَرَدْتَ حيّاتك لِلْوَقْتٍ لني قطعاً 
َأنْتَ آمل ١‏ وَإِنْ قَيْدتَ إِرَادَتكَ بشَرْطٍ الصّلاح حرجت عَنْ حُكُم الأمل 
رَوْصِفْتَ بِقِصرٍ الآمل , بِنْ حَيْتُ تَرَكْتَ الحَكُمَ فيه , فَمَلَبِكَ بِتَرِكِ الحكم, 
في ذِكر اْبَقَاِ وَإرَادبَهِ » وَالْمُرَادُ بالذّكْرِ وِكْرٌ الْقَلْبء ثُمّ المُرَادُ مِنْهُ» 
التَوْطِينُ عَلَى ذُلِكَ , وَالعْبِيت / للْقَلْبٍ عَلَيّْهِ ٠»‏ فَافهَمْ ذْلِكَ رَاشِداً إِنْ شَاءَ 
الله تغالن... 

أل سد لز الالو الل اا 


مل ) يعني كتاب إحياء علوم الدين وكتاب أسرار المعاملات . 


١ /ضم‎ 


حقيقة الآفات 


الأربع 


حقيقة الأمل 


]/"4[ 


تعريف الث 


َأملُ الْعَامِّ أنْ تُرِيدَ الْحََة والْبَقَاَ لجمع الدُنْيَاوَالتَمتَع بهاء وَهذهٍ 
مَنَقِيَة تَخفةٌ + وَعَِدُعَا قِصَر الأمل. + قال الله تتالى + لط فَدَرْحمْ ياكلوا 
وَيَتَمَعُوا وَيْلهِهِمٌ الأمَلّ فسَوْف يَعْلَمُونَ 4 [ الحجر : 7 ] 

َمل الخاصة أنْ ميد لبا لإتمام. عمل خَيْرِ فيه خطر وَهُوَمًا لا 
يَستَيْقِنُ الصّلاحَ [ لَهُ فيه » فَإِنْهُ وبُمَا يَكُولٌ خَيْرَ مُعين » لآ يَكُونُ للْعَبِدِ فيه أو 
في إنمايه صَلاحٌ » بن َع سه في آفَةٍ لآ قوم بها هذا الْخَيْرٌ؛ إن ليس 
لبد ذا ابتدأ في صَلاة أو صَوْم, أوغَيْره أن يَحَكُمَ بأنه يمه إذ هو يِب » 


2م مم 


زان ل لك للا ل و ٠‏ بل يعد ذلك 
03 7 0 
[ الكهف :77 ] . 

وَضِهُ هذا امل فيما قَاله الْعُلْمَاكُ اليه وَإِنْمَا قَانُوا ذْلِكَ عَلَى ضَرْبِ 
مِنّ الإنَسَاع “لل الاي بالنيّة المَحْمُودةٍ يكُونُ مُمْتَنِعاً مِنَ الأمل » فَهِذًا 
كم الأقلء, َاليةًا ألْمْحمُودةٌ » إِذْ قَدْ مَسّتِ الْحَاجَةٌ إلى مَعْرِفيهَا مَعْ أنها 
الأضلٌ الأصِيلٌ ؛ قَالُوا رَحِمَهُم اللّهُ في حِدَّمًا الْجَامي, التام : 

إن اليه الصحوة الْمُحَمُودَةٌ إِرَادة أخذ عمل ميد به 4 قبل سائر 
الأمنان: بالحكم ء مَعّ إرَادَةٍ إتَمَامِه بالتفويضٍ َالاسْيتا» . 

إن قِبلَ : فلم جَارَ آلْحُكُم في الإتدَاءِ وَوَجَبَ اللَفُويض وَالاسْتئْنَاء 
في الإتمام ؟ يُقَالُ لَهُ : لفقْدٍ الْحَطَرِ في الابْتِداءِ , إِذْ هُوَ في حال الإبْتدَاءٍ 


9 


: هم 


() أي إرادة إتمام عمل . مع تفويض ذلك إلى الله تعالى وإلى مشيئته . 


١همل‎ 


نس بنَيءٍ مُترَاخ. عنكَ , وَلِتُوتِ الْحَطَرِ في امام ا ميقم في و 
راح ؛ ففيه الْحَطْرَانِ : خَطرٌ الْوْصُول , لآ ندري مَل تَصِلُ إِلى ذُلِكَ 
لآء وَحطَرٌ الْفَْادٍ » لآ نَدْرِي هَل في ذلك صَلاح أَمْ لآ ؛ 0 
الإسْيَثَامُ لخطر الْوصُول, . وَالتَفُويض لحر الْمَسَادٍ» فَإذا حَضلَت الإرَادَة 
عَلَى هَذْهٍ الشْرُوطٍ , تَكُونُ حِيئٍ يِه مَحمُودةٌ . مخْرِجَةٌ عَنْ د الأمل 
وَآفته » فَتأملَ جدّأً . فَهذِهِ هَذِه . 

وَآعْلَمْ أن حصن قِصَرٍ الأمل ذِكْرْ المَوتِ . وَحِضْنَ / جيه وك 
جا عر 0 ع به : 5 0 احتف هذه 


لفت في الْقِيل للمي 3 كاكارجل . لله موي بنشْله . 


؟ وَإما الْحَسَدُ: فهو إرَادة زَوَال عم الدع | ف المسلع. ماله 
فيه صَلاحٌ ؛ ال تر وها ون فر يسك 0 
وَعَلى هذا يُحَمَل قله كله : , لا خسَد إلا في الْيْنِ ٠:‏ . (كما جا 
في )00 الْحَبّر : أيْ لآ غِبْطة إلا في ذُلِكَ ؛ ََبْرعَنٍ اِْبْطةٍ باْْسَدٍ النسَاعا 
لِمَقَارَبتِهِمَا , فَإِنْ لَمْ يكن فِيهَا صَلاحٌ. فَأَرَدتَ زُوَالَهَا عَنْهُ . فنذلك 
ميرَة0*؟ , فَهذًا ( هُو)0" الْفَرْقُ بيْنَ هذه الْخصّال . 


دنا عد ا فالنصِيحَة : وَمِيَ إرَادَة بََاهِ َعَم الله تَغالَى عَلَى 
أخيك المُسْلِم . مِمًا لَهُ فِيها صَلاحٌ. 


() راجع تخريج الحديث رقم 49 
(ب) الغيرة هنا تعني أن يغار المسلم على اخيه وعلى مصالحه . فيحفظ له دينه أو ماله 
أو صحته . بطلب زوال ما ليس له فيه صلاح . 


١4 


زغ*/رت 


حطيقة ألوصياك 


قيقة الععحلة 


ف8/أ] 


إن قير ل : كيت غلم أنَ له فيها ضلاحاً أو ادا لِنْصَحَهُ أو ؟ 

فاغلم أنه َذ يَكُونْ نا غَالِبُ الظنّ ذلك , وَعَلبِهَ الظنَّ منا نري 
مجَرَى العلم في هذه الموَاضِع ؛ لم إن أشْسَهَ عَلَيْكَ ٠‏ فلا تَرِيدَنَ زوَال 
قنةغز لخدي المتلمين أ يعافا إل مُقنّدا بالتفويض وَشَرْط 
الصلاح, ٠‏ لتَخْلْصَ م نْ حُكُم الحَسَدٍ, وَيَحْصّلَ لَكَ فَائِدَةَ النصِيحَة . 

وَأَمّا حِضنُ النْصِبِحَةٍ المَانِع مِن الْحَسَدِ 1 انق اده 
تَعَالَى مِنْ مُوَالآة المُسْلِمِينَ . وَحِضنٌُ هذا الحض: 2 
يزخ كين رن ول لوبو اال واجا را قارب الْكَرَامَاتِ الْعَظِيمَةٍ 
في الْعُقَبِي » وَمَا لّكَ فيه مِنَ الفْوَائدٍ الْجَلِيلَة في الدّنيّا من التَعَاوْنِ وَالتَظَاهُر 
وَالْجَمَاعَاتِ وَالْجمُعَاتِ ثُمَّ مَا تَرْجُو من شْمَاعَتِه في الآخرة. فَهِذِه وَنحُوُهَا 


1 ا 210 ماك ررم مرفي بَمْله . 


ىَ - وما الْمَجِلةكإنها لْمنَى الرَّتِبُ في الْقلَبٍ , لبَاِعِتْ عَلى 
الإقدَام عَلَى الآمر بال خَاطِرٍ » دُونَ الوب فيه والاسبظلاع, مله تل 
الاسْتِعْجَالُ في اَبَاعِهِ وَالْعَمَل به . وَضِدُهَا الاناة » َه الْمعْنَى لاتب في 
لَب , البَاِعِث عَلَى الإحتَاطٍ في الأمُورِ / وَالنْظر فيها وَالتَنِي في البَاعهَا 
وَالْعَمْل بها . 


وَأماا لف نفدو انث :+ ل شحنا رَحمَهُ الل تعالى : القرق 


ل م 


ْنَ الوفف لني » أن اللدا نت قبل التخولر في لامر حَتَى يسمي له 


5 
هم هم برهم و 


رشدفاء واتآي يعد اللخون. فيه . حتى يودي لكل جرّْءٍ منهُ حقة . 
وق الاسم 7 0 ار 0" ء. 3 0 و 
ثم مقدمات الاناة » ذكر وجوه الخطر في الامور التي تعترض للإنسانٍ 
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وَضُرُوبٍ الآفات المُحَوثَةِ فِيهاء وَذْكْرٌ ما في النظر والتيْتَ مِنَ السَّلامَةِ » 
وَمَا في التَعسّففٍ وَالإسْتِمْجَال مِنْ الندَامَة وَالمَامَةِ . فَهِذِهِ وَأَمْتالْمَاء مِمًا 
عت عَلَىٍ تأي وَالتوقَمْبِ في الأمون وَيَمَنمُ مِنّ الاستعجال وَالنْعَسْفبٍ ؛ 
وَاللَهُ وَلِيَ اله لْعصمَة برحمته 3 


 :‏ وَأَمّا الْكبْرُ ناغلم أنه حابر في دقع النْفْسٍ وَاسْتِعْطابهَا ؛ 
والتكبر اتَبَاعَهُ , والتواضٌ م حَاطِرٌ في وَضع النفْسٍ واستحقارها , وَالتُواضعُ 
باوب , ولكلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عام وَخاصِي ؛ 

فَالتَواضعٌ مُ الْعَامِيُ : هو الاكتفا بالدُونِ0" من الملبس وَالمَسْكن 
وَالمَرْكَبٍ ء وَالتكيرٍ في مُقَابلته التَرهُمُ عَنْ ذلك . 

وَالتَواضْعٌ الْخَاصِيُ : هُرَ تَمْرِينُ الت عَلَى قُبُول, الْحَقْ ِمْنْ كان 
وَضِيعاً أو شَرِيفا , وَالتكيْرٌ في مقاب الَف عَنْ ذلك . وَهُوَ مَعْصِيَهٌ كبيرة 
وَحَطِينَةٌ عَظِيمَة . 


الخال 3 صَرُوبٍ ا والأُذَار؛ يونم قال > بَعْضْهُمْ 50 نْطفَةٌ مر ٠‏ 
وَاخِرك جِيفَة قَذِرّة » وأنت بِيْنْهُمًا حَامِل الْعَذِرَةِ . 
وَحِضْنٌ النَوَاضعٍ الْخَاصِيُ مُرَ ذِكُرٌ عُقُوبَةٍ الْمَادِل عَن الْحَقَّ » 
المتَمادِي في الْبَاطِل » فَهِذِهِ جُمْلَةٌ كَافِية لِمَنِ اسْتَبِصَرٌ . 
() بالنظر إلى الغير بعين الإحتقار والذل . 
(ب) الفرق بين التواضم والضعة . ان التواضع رضا الإنسان بمنزلة دون ما تستحقه 
منزلته. والضعة وضع الإنسان نفسه بمحل يزرى به . 
والفرق بين التواضع والخشوع . ان التواضع يعتبر بالأخلاق والأفعال الظاهرة 
والباطنة 0 والخشوع يعتبر بأفعال الجوارح 3 ولذلك قيل ا إذا تواضع القلب 


كا 


حقيقة الكبر 


أ موجبات 
تجتب الحرا 


[8رب] 


الفصل الخامس : البَطن وحفْظه 


م عليك يمي لطن كاحي إل اتن الأنشاء إضلاحا 
عَلَى الْمُجْتَهِدٍ , وأكثرُها 3 وشلا ؛ َأَعْظمُهَا را وَضَرّرا نه الْمبِعُ 
وَلْمَغن 0 تهج 5 لضاف من قو وَضَعْفٍ وَعِفَةِ ةا 
وَنْحُوهٍ : َعْلَيِكَ إذا ِصِيَانتهِ عَنِ الْحَرَام والشبهة وَل نّم عَنْ فُضول 
الحلال. نَائياً » إِنْ كانت لَك هِمَةُ في عِبَادِِ الله تعَالَى : 


2 
5 


ما الْحَرَامُ وَالشبْهة » فَإِنمَا يَْرَمِكَ لعَانَةِ أمُورٍ : 
ره م ِنْ نر جهنم ٠‏ قال الله سبحائة وَتَعَالىئ 9 إن الّذِينَ 
أمم 

َكُلُونَ أَموَالَ الْينَامَى ظُلْما , إِنْما ياَكُلُونَ في بُطونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ 
سَعِيرًا » [ النساء : 1 ]ء رَقَالَ الي 6 : «كل لحم بت مِنْ سحت 
فَالثار أوْلَى به»» , 

وَالنّاني : أن آكلّ الْحَرَام وَالشْبهَةِ مَطَرُودُ لآ يُوْفىُ للْبَادَةٍ, إِذْ ل 
يَصْلْحُ لِحئمَةٍ الل تََلَى » إلا كل طَاهِرٍ مُه و كلت ألا لبي الله الى 
د مَنم الْجنْبَ من الدُحولد إلى بيته . وَالمُحْدِتُ عَنْ مس كتابه ؟ قال عَزَ 


مِنْ فَائل : « وَل جُْباً إلا غابري سيل ختى تَعْتسلوا » [ السلء + 4 ], 


أ ) راجع تخريج الحديث رقم 0ع 
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وقَالَ تعالى : ملا يْمَنَُهُ إلا المُطَهُرُونَ [ الواقعة : و 7 ] مع أن 
الجنابة وَالحدت أمر ماح . فَكيف بِمَنْ هو منفيسٌ في قَذَرٍ حرام 2 
وَنْجَاسَةٍ السّحتِ وَالشْبهَة ٠‏ مَنَى يُدعَى إلى حَدَمَةِ آللّه الْعَزِيزِ وَذِكرءٍ الشُرِيفٍ 
معان ع كك ند كر الف 

وَقَالَ يَحْيَى بي مُعَاذٍ الرازي : « الطَاعَةٌ مَْرُونةً في حَرَائنٍ اللّمء 
ماه الدّعَاءٌ . وَاسَْانْهِ الْحَلالُ ٠‏ ؛ فإِذًا لم 1 كن للْمفتاح أَسْنَاكُ » فل 
ينفح م الْبَابُ ؛ وَإذَا لَمْ يَنمْمِحْ بَابُ الْحَرَانَة , كف بصنا ل إِلَى ما فيهَا مِنّ 
الطاعَة ؟ 


لاه ب#ماس 


كلك أن اك الخوام والشيهة مَشرُومٌ وين قعل الشبير 40 
َانِ ا لَهُ فل حَنٍ “ا ا ان ين فون كرت اي 
ذلِكَ إل اناه واد وَْخْلُ الْوَفت !ال ال ل : « كَمْ مِنْ قائم. ليس لَهُ 
و تتام إلا اهز وَكمْ من ضائم لس لَه من صِياسهٍ إلا الجوح 
5 1557ل سانل عنهُمًا : لا يعبَل آللَهُ ضَلاة 
أمْرىءٍ وفي جام : وس 

وأما الفسول ا اللخافاك ب" ن0" أنه الطرلاد به أغل , اتاد ؛ فَإِني 
اتلك القت وده ال 11 أَصُولَ في هذًا السَانٍ 


الاولى : أن في كَْرَةِ الآكل قَسْوةُ الْقَلْب وَذَهَابُ نور . 


رُويَ عَنٍ البئّ عية آنه قال : امب م و 


وَالعرَ اباء. إن الْقَلْبَ رَ يَمُوثُ كالررُع إِذَا كثرَ عَلَيّه المَاهُ ب وَلَقَدُ شَبّهَ ذلك 


, 0١ راجع تخريج الحديث رقم‎ )١ 
0 
. 51 (ب)» راجع تخريج الحديث رقم‎ 
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افات قضولن 


الجلال 


0 


بَعْض الصَّالِحِينَ بأَنْ المَعِدَةَ كَالْقِدْرٍ ئَحْتَ الْقَلْب تَغْلِي ء وَالْبْحَارُ يَرْنَفمُ 
إللدء كر اللخار تكذرة ستيه , 
مارم اعة هر 3 د )1 ع فا فض محا فا د 

والانُّ : أن في كَثْرَةٍ / الأكل بْنَهَ الأعضَاءِ وَعَْبَهَا وَابِعَائَهَا 
للفضول وَالْفَسَادٍ » فَإنَ لجل إِذا كَانَ شَبْعَانَ بطر اشْتَهْتُ َتَ عَيْهُ لطر إَِى 
ما ل نعشه 3 عن خرامر أ فصول وَالدُنُ ار إِلَيْه 3 وَاللّسَانُ تكلم 
به . وَلترحُ الشهرة , والربجل الع دف زإن كاد خايسا . - 
فال الأشَة بو فر رَحِمَهُ الله ل 0 
الأعُضاء . يبي نلعُي فلا َلك بمَيْءٍ , وَإِنْ شَبعَ هو جاع سَاِم 
الأغفَاءِ : د الأرء 1 أفُعَال الرّجَل ونان 2 عَلَى حسَب طَعَامِه 
وَشَرَابِهِ » إن دَخلَ الْحَرَامُ خَرْجَ الحَرَامُ© ٠‏ وَإِنْ دَخَلَ الْفُضْولُ خرّجَ 
الْمُضْولفكانَ الطعآمٌ بَذْرٌ الأفعال . وَالأفْمَالَ نبت تَبْدُو مِْهُ . 

وَالَائَهُ : أنَ في كَْرَةٍ الكل قِلَّه الْمَهْم وَالْعِلْم . فَإِنّ البطنة تَذْمِبُ 
الات حصؤاش رسف اران رَحِمَهُ الله تَعَالَى حَيْتُ قَالُ : إِذَا أَرَدْتَ حَاجَةٌ 
1ج 0 لاضع ططق ره د مر ده 26 ووو 
من خوائج الذنيا والآخرَةء فلا تاكل ختى تقضيهاء فإن الاكل يغير 
لْعثْل ‏ هذا أل طاهر غلفة لمن مره : 

5 و 0 0 هماه م ماعمم ٠.‏ اال 07 

والرَابعَةٌ : أن فى كَثْرَةِ الأكل قَلَهَ الْعِبَادَةِ » فَإِنْ أكْثرَ الإنْسَانُ الكل 
َقْلَ بَدَنْهُ » وَعَلَبنهُ عَيْنَاهُ » وَقتَرَتْ أَعُضَاوهُ ؛ قلا يَجِيء مِنْهُ شَيْءٌ . وَإِنٍ 
اجْمَهُدَ , إلا النَومَ كَالْجيفَةِ الْمَلَْاةِ ؛ وَلَقَدْ قِيل : إِذَا كنت بَطنا فَعُدٌ نَفْسَكَ 
زماً 0 , 


(أ) أي إذا دخل جوفه حرام كانت أعماله وأقوله حراماً بحرام . 
١ب‏ البَطن : عظيم البطن من كثرة الأكل . والزَّمِن : صاحب المرض المزمن . 
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ولنذ 3ع 2 نخبرة غلته التلهم أن الي جذا له وغتته تابي نثال 
يا يا ل اي 
تجدُ لى فِيهَا شيا ؟ قَالَ الك نينت ذاث كله لال عن 
ل لم ل ف ا 
0 5 عدن 8# ف قا ا ع م ع #اعن. > 5 5 و و ف ره 
إبليس : لا جرم اني لا انصح بعدَهًا اخدا ابدا . فهذِه فيمن لم يشبع في 
عُمْره إلا ْله واجذة . فكي بِمَْ لآ يجُوعٌ في عُمْره ليله واجدة . ثم يَطمَعْ 
في الْعبَادَةِ ؟ 

وَقَالُ سَفْيَانٌ : الْعبَادَة جرفة . وخائوتها الَْلْوَةَ . وَالَنْهَا المجَاعَة . 

8م ا َك عرع ل 00 8 عىء اه 

والخامسة : ان في كثرة الاكل فَمَدَ خَلاوَة العبّادّة . قال اموي 
الصَدِيقٌ رَمِيَ اللَه عل : وني" :ند سنت لإأجد حَلان عِبَادَةٍ / 
رب » وما ريلك ما لويفليث اشلاناً إلى لِقاءٍ بي ». وَهِذَهَ ضفَات 
المكَاشِفِينَ .| اكات 0 تع الله عَنهُ مُكَاشَفاً . وَإليهِ شار اللي جلة 


و 


بقوله : 


فن “قن د 


ما فضَلَكُمْ ابو بكر بفضلٍ يرل 1 وصَلاةٍ» وَإنما هوْبشَيْءِ وَقَرَفي 
صَدْرِهٍ »2 وقال الذَرَانِيُ + لخلا كرون العتافة إِذَا الْتَرَقَ بَطنِي بظَهْرِي . 


وَالسَّادِسَةٌ : 5 فيه ه خطرٌَ لفقى]. في الشنية وَالْحَوَام ؛ لِإن الْحَللُ 
لا يتيك إل قوت ؛ ولد رَوَيْنَا عن ال لنبئن عله : 


د الْحَلالَ لآ يَأتِيكَ إل قوتاً » لسر يَاتِيكٌ حرفا جزفاً ,«ب2 , 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 57 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم , وجزفا أي بكثرة دون تحديد . 


حال 


[50/ب] 


والسَابِعَة ؛ أن فيه شَغْلّ اقل وَالْبَدَنِ َحْصِبلهِ ولا ع وبتهيئته 
ابيا » ثم بأكله لا » ثم برا وَلتُخُصٍ عله رابع كم بالشلامة مله 
خامِساً » بأنْ َبْدُوَ مِنْهُ آفَة في الْبَدَنِ بل آفات وَعِلَلّ . وَلَقَدْ َالَ به : « أضلُ 
سل 3ه اذى يني اللختيةع امحل عا هواء الزن + اللنني 
الْحِمْيّةَ ,© . 
حَنَى اسْتَخيَيْتُ مِنْ رَبِي ( بسَبّب كَثْرَةٍ الآكل , فا لَيِتَ أن الله جَعَلَ رِذْقي 
في حَصَاة امسا حت موت 2 , 


2 لا بد في عهَلذِه الْجَمْلةا+“ مِنْ طلب الدَُنْيّا وَالطمَع فل الناس: + 
وَتَضْبيع الْوَْتِ بِسَبّبِ كَْرَةٍ الأكل ( مَالَمْ يَحْفِ)9 . 


والثَامَِةُ :ما يالَهُ مِنْ أَمُور الآخرّة وَشِدَةِ سَكَرَاتٍ المَوْتِ ؛ رُوِيَ في 
77 رومع اإداتمه 0 وقد لاقف 2 2# عله ععم هاا 
الاخبار« إن شدة سكرات الموتٍ على قدر لذات الحياة » فمن اكثر من هذه 
ل 
اكثر له من تلك . 

2 ك1 ع.ر م 2 رم ماه تع مرا م ؟5رو#هى 

والتاسعة : نقصان الثواب في العقبى ٠‏ قال الله تعالئ : اذهيتم 
ايم في حَيَابَكُمْ اليا وا سْتَمْتَعتَمْ بها ٠‏ فالبوم تجزون غذات الهونٍ با 
كُتمْ َسكبرُونَ في الأض, بير الْحَي وبا كنتم نَفْشُقونَ » 
[ الأحقاف : ٠١‏ ] فَإِنْهُ بقَدْر ما تََحْدُ مِنْ لَذّاتِ الدُنْيا يفص لَكَ مِنْ لَذَّاتِ 


الآخرة . 


(!) راجع تخريج الحديث رقم 00 . 
(ب) أي لتحقيق ما سبق من تحصيل الطعام وتهيئته 


5ككا 


لهذا المع رُوي أن الل تعَاَى لما عرض الذنيا عَلَى نينا كله قال 
لَهُ :وو القص من أعزيك شَيْئاً »'» خصّهُ بِذْلِكَ . َل على أنْ لِغْيْره 
النقْصَانَ . إلدّ أنْ يَتَفَصْلَ الله علي لِك . 

َلقَدْ رُوِيَ أن خَالِدَ بْنَ الوَايِدٍ أضَاف عُمَرَبْنَ الْخَطاب رَضِيَ الله 
هما م وميا له طناماً .. فال عنم + هذا لناء فنا تقر المهاحرين 
الّذِينَ مانُوا وَلَمْ يَشْبَعُوا مِنْ خُبْرٍ شَِير ؟ قال خَالِدٌ : لَهُمُ الْجنَهُ يا مير 
الْمَوميِينَ + فال ُمْرُ + ليِنْ فازوا بالجبه + وكان / هذا عظنا من الثنباء 
فق بَانُوا منا بوْناً عظيماً 2-0 . 

ذثية أذ عزق وريياة عن و خط وواءأتقنا يتا ناخلا 
رَجَل إِذَاوَةَ فِيها مَاء نبل فيه تَمَرَاتَ220 © فَلَمًا َرَبَهَا ُمَرُ مِنْ فيه . وَجَدَ المَاء 
بارداً خلواً » دلخؤاكط ال : أو يال الرَجُلُ : والله ما أَلوْتهُه حَلاوةٌ يا 
مير المؤم ا :75 20 ذلك ل مي مواسال وَيُسَكء لَولا 
الآخرة لغاركا 94 عيشكفي . 

والْمَاشِرَةُ : الْحَبْسٌ وَالْحسَابٌ وَاللومُ وَالَيِيرٌ في نَرْكِ الآذب في 
أخدٍ الفضول (0) وطلب الشهوات , فإن « الدُنيًا حَلالُها جِسَابٌ » وَحَرَامُها 
عِقابُ ع وزينتها إلى تباب )200 


(1) واجع تخريج الحديث رقم 63 
(ب) بونا : أي بعدأ وف راقاً . 
(ج) لبذ فيه تمرات : مدوم فشير ابت حى بسي الما شار : 
( د ) ما ألَوْته حلاوة : أي ما قصّرت في تحليته . 
(ه) أي امتنعت عن شربه لكونه حلوا . 
) أي فضول الحلال . 
( ز) تباب : خسران وهلاك . راجع تخريج الحديث رقم لاه . 


١5ا/‎ 


] 1 


الحرام والشبهة 


(4/ت] 


فْهَذِهِ جُمَلةٌ الْعَعْرَةٍ وي إخذاها كفاية لِمَنْ نَظْرَ َيِه + تعليك أيْهَا 
لمُجتَهِدُ بالابَاطٍ اْبَالغ في الْقُوتٍ ع لا تَقمَ في حرام أو شُبهَةٍ يرك 
الْعَذَابُ ء نم بالاقْتِضَار مِنَ الْحَلال عَلَى ما يَكُونُ عُدَهَ عَلَى عِبَادةِ الله 
تعالى ١‏ فلا نََعْ في شَرَ . فَتبِقَى ي الْخَبْس والْجسَاب , وَاللَهُ تَعَلَئ وَلِيّ 


ف ف الأقاه د عرفى ا ع كواع ريق ا اقاميم دك © فط مس فاده عع # توم 

فإن قلت: فبين لنا اولا حكم الحرام. والشبهة وحدهما: فاقول لعمر 
فى كب والاشادي لكا عير إلى كلمات مفركة بخيث تصل إلى هم 
2 3 2 فو قاع ا 2د م ا 7 رمه 
الضعيفب المبتدي » إذ مقصود هذا الكتاب ان ينتفع به المبتدِي في 
العبّادّة » وَيُعِينٌ الطالبَ . 

© الله : ما يقت قزنة يلعا لير » منْهيًا عنْهُ في 

انيمي" لكت رى 1ه عش 8 ], عي # طم كي ا 1 

الشرع, 1-1 ؛ واما إذا لم يكن لك يتين بذلِك » ولكن يغلب 
عَلَى ظََكَ أنْهُ كَذْلِك» “رشي .. 


وال آخرونَ : بل الْحَرَام م امخض ما يَكُونُ به عَم أو غَالِبٌ طن ؛ 
إن عه الغ ن' من نَجْرِي مُجْرَى العم في كثير من الأخكام :0 ما إذَا 
تَسَاوَت الأمَارَنَانِ 2 حَتى تبقى شَاكًا لآ يَكُونُ الحدهنا ترجيح عِنْدَك 2 
دا م وه م عم > بماروه 6860م رإلامس وفعي لووق رعو مالعاو 
ذلك شُيْهة + نيه أله خلال ؤثئية أله خراة ع فائكه نز عَلييك والسن 
حَالَهُ . 

م الامتناعٌ عَنٍ الّذِي هُوَ حَرَامٌ مخض حَتْمٌ وَاجِبٌ . وَعَنِ الَذِي هُوَ 
ا ذاء عاك 8 عو 0 ا 
شبهة تقوى وورع . وهذا اولى القولينٍ عندنا . 

إن ِل : فما تَقُولُ في قَبُول. / جَوَائِالسَلاطِين(© في هُذًا الزّمَانِ؟ 


١58 


سا ومى مم قومرم همهم م 234 2 ونرات و عم ار 
فاعلم ان العلماءً احتلفوا فيه » فَقَالَ قوم : ين لقره 
دمو عه مو 


قله الخذة : 
ف اع باعي دي 50 كف عم ر 4# مر رء رقع عسم مر 0 اس 
وقال اخرون : لا يحل ان ياخذ مالا يتحقق انه خلال . لان 
الأفنتة فى هذا النك على انون الشفين الخرة » بالخول فين 


ء 8 مه 7م 
ايُذِيهِم مَعَدُومُ عزيزٌ . 


فال قوم : إن صِلات السَلاطِينٍ تجل لخبي َالْمَقِير إِذَا لم يَعَحَقَقْ 
لها حَرَامٌ ‏ وما عه على المشيطي ٠.‏ قَالُوا : أن النبئّ يكل قبل هَديَة 
المُمَوقِس مَلِكِ الإِسْكَنْدَرِيَة » وَاسْتَفْرَض مِنَ الْيَهُودِ مَعَ قَوْل سبْحَانَة 
وعدي عس م ام 2 
وتعالى : # اكالون للسححت * [ المائدة : ؟؛ ] . 

قال .5 رد جبا #2 الصحانة ايم الطلنة يدوا سيم + 


“وو هدر ه 


فمنهم بو مُريرَة ؛ وَآبْنُ عَبَّاس . وَابِنُ عُمَر » وَعَيرَهُمْ . 


وَقَالَ آحَرُونَ : لا يَحل مِنْ آمْوَالِهمْ شَيْء لا لِعبِيَ ولا لقَقير» ! 
مَوسُومونَ بالطل » وَالْغَالِبُ مِن حَالهم السّحْتٌ وَالْحَرَامُ ٠‏ وَالْحكم 
ِلْغَالِب » فَيلرَمُ الاجينابٌ . 


قال أخْرونَ + تاللا َم لحرا فهو خلال الفثير دود القن ...إلا 
أن بعلم لفقم أن ذلك عَِنْالْعَضَبِ ٠‏ َب له أن يَأمذَه إل ده على 
مَالِكه . وَل تر علي المَقير أن َأحُدَ ِنْ أنوؤالد السَّلاطينٍ ٠‏ لأنْهَا إن كانت 
بلك السلطَانٍ فأغطى الفَقِِرَ قله أده بلا ِب ؛ وإ كانت بن فيْءٍ أذ 
خوج أو عُشْرِ ٠‏ فَللمقِير فيه حَُ , وَكَذْلِكَ لأهل, الملم. ؛ قال عَلِيَ بن أبي 
طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : : من مَل الإشلام ايا وَرَأ ان طاجرء هل في 
بيت مَال التشلبيق كل مَنة مانا وزقمر َرُوي مانا 9) دِينار » ند لم 


158 


حكم جوائز 
السلاطين 


)/4 7 


لات أهل 


صوق 


عم القيم 
وحكم الورع 


5 في الدّنيًا أَحَدَّمَا في الآخرة 21 وَإِذَا كان كَذْنك فَالْمْقَيرٌ وَالْعَالِم 
يَأخْذَان نِ من حَقَهِمَا . 


قَانُوا : وَإِذَا كَانَ المَالُ مُحْتَلطاً بمال , مَعْصُوب وَلآ يمن تَمبِيرُهُ ٠‏ أو 
غَطْباً ل يكن ده عَلَى صَاجبه وكُرينهِ ٠‏ قلا مَحْلْصٌ للسُلْطَانٍ مِلْهُ إلا أن 
َتصدّقَ به , وَمَا كَانَ الله يمره بِالصّدَقَةٍ على الْمقِيرِ ويْْهِيَ الْفَقِرَ عَنْ 
بولا ٠‏ أذ يدن لفقي في الْمُبُول. وَمُو عل حرام » أن لفقي أن يح , 
ِل عينَ اْعَضب وَالْحَرَامٍ تلش اله اخذة وفة و النتانل لاون 
الْمَوَى يها إلا يسْطٍ وَتَشْقيقٍ » وَآسْتِيعَابُ الْقَوْلٍ بها يُحْرج عَنٍ المفَصُودٍ 
مِنْ الكتاب / فَإِنْ أَرَدْتَ مَعْرقَها فطاع كناب الْحَلال . وَالْحَرَام مِنْ كناب 
إِحْيَاءٍ عُلُوم الدّين » تَجِدهُ مَشْرُوحا مُبينا إِنْ ضَاءَ الله تعَالَى . 


بن ِل : هَمَا تَقُولُ في صِلاتٍ أهل, السوقٍ وَغَيْرِهِمْ ٠‏ هَل يرم رَدُهَا 
والبَحْتْ عَنْهَا وقد علِمتَ مُجَارََهُمْ , وله نَرِجمْ في مُعابلاتهم وَكَذلكَ 
صِلاتٌ الْإحْوَانٍ ؟ 

فالجواب أنَهُ ذا كانَ ظَاهِرٌ الإنْسَانٍ الصّلاحَ والسّئر فلاحَرَجَ عَلَيْكَ في 
بُول صِليِه وَصَدَقَيه. وَل يََْمُ البَتُ بان تَقُولُ قَدْ فسَدَ الزّمَانُ فَإِنّ هذًا سُوءُ 
ا ع اه رف ماع فكع ده ل لكأم ام 

ال تاخز اشر في هذا قي اك نكا تن :| خذهمًا 

كم الشْرْع َظَاهِرهُ ؛ وَالَاني كم الوَرع وَحقة , 

م أذ ْمَأ بن ظاهر لاح » ولا منأل إل أن 


شم فوزعلا تقذ اين اعد على تيك غة غلة بغي 


1 


00 

ل ا 0 
َشْرِبَهُ ٠‏ قَقَالَ الْعلام : كنت إذَا جك بِسَيءٍ تأي عه وَلَمْ تسبي عَنْ : 
هذا اللبّنِ؟ كَقَالَ : وَمَا قِصَنَهُ ؟ قَالَ : رَقَيْتُ قَوْماً رقى الْجَاهلِيّةِ قأغطوني 
هذاء فيا بو بكر وَقَالَ : اللّهُمّ هذه مُفَدِرَتِي . فَمَا بقِيَ في الْعُرُوقٍ 
لنت حَْبْهُ هذا يَدلْكَ عَلَى يجوب البَخث عَنًا تدم عَلْيّه » إن كان لك 
نر في الْوَرَعْ وَحَقَه ٠‏ فَهَلِءِ هله . 

إن كلْتَ : فَكَانَ الَْرَعَ يُحَالِفُ الشْع وَحَكُمَةُ . 

َاغلَم أن المَرْعَ مَوْصْوعٌ عَلَى ار وَلَمَاحَةٍ, وَلذْلِكَ فَالَ كل : 
بعت بِالْحنيفيّة السّمْحَةٍ © وَالَْرَعُ مَوْضُوعٌ عَلَى المَضْدِيدٍ وَالإحتِياطٍ , 
كمائيل : |2 عالاا فيد ين عفد شين . 


. الْوَرَمٌ 2 الشرع. ابعل فكلاهُمًا في الأضل, واحدٌ » ولكِنّ. 


شرع حْكمَانِ : كم لْجوَاذٍ ؛ وَحكم الأأمْضَلٍ وَالأحْوَطٍ ؛ وَالجَائِرُ لَهُ : 
كم الشرع . وَالأمْضَلُ الاخصوْط يشال لَهُ: حُكُمُ الْوَرَعَ . فَهُمَامَعَ 
تَمَيْزِهِمَا وَاحِدٌ في الأضل, ٠‏ فَافْهَمْ ذْلِكَ رَاشِداً . 


قَإِنْ قُلتَ : إذا جار ابت وَالِسْتقْصَاء عن كلت 1 ننه عتانا 
إلأَحْذَُهُ في هذًا الزّمَانٍ. تَعَثْرالآئر / بسر عَلَى صاحب الورع, ذل بل 
َهُ مِنْ بلاغ يَلعْةُ إلى الطاقة .. 


() راجع تخريج الحديث رقم (28) . 


1١/1 


[1/ب] 


غلم أن طرِيق الوَرع, ديد + 2011 فض شلركة نشرط أن ع 
سه وقَلبَهُ على احيمَال, اده وإلا قلا َم َه ذلك ؛ وَلهدَا لمش طب 
الكثِيرٌ مِنْ أهل, الْوَرَع وَالسَابِقُونَ إِلَى جَبلٍ لَبَانَ وَغَيْرِهِ » فَاقتَصرُوا عَلَّى 
آقل. العفيش وتغزات افهة لاخَيْهَاً نينا يكالر» قثن شمن م إلى 
َيل مَنْرِلة الْوَرَعَ الأغلى . فَعَليْهِ أنْ يَْتَمِلَ الشدَائِد ويَصبرَ عَلَيْهَا » وَيَسْلّكَ 
طَرِيقَ أُولِعكٌ . لِينالَ مَنلتَهُمْ ؛ وَأَمًا إِنْ أَقَامَ بيْنَ الناس, > وأكل ما يتتاولونة 
ف تسق كتين تراه اكد لا حلم فاته ا له لط وروا 1 
لا يَتَاوَلُ منْها إل مِفْدَارِ مَا يَُغْهُ إلى الطاغة , فَيَكُونُ لَهُ عُذْرٌ في ذُلِكَء وَل 
يِضْرُهُ إن كان في أَضْلِهِ شُبْهَة » فَإِنَّ الله تَعالَى أَوْلَى بِالْعُذْرٍ ؛ وَلِهْذَا قَالَ 
الْحَسَنُ الْبَصْرِيّ رضي الله عَنْهُ : فَسَدَ السُوقُ فَعَلَيكُمْ بالْقُوتِ7) 

لذ بلي عَنْ وَهُب بْن الْوْردٍ أنه كان 0 َيَوْمَيْنِ أو 
عطاك #فيفا ْيِعُولٌ : اللّهمْ إنك تَعلم أ ني لا أقوى عَلَى الْعبَافة 

خَنَى العف والالم. إن لم آكله , الهم إن كان فيد شيْء دعن خب أذ 
ل 0 


ُلتُ : فَهَذدَان الطريقان0 لِلطَبَقَة الْعلْيَا م مِنْ أملٍ الْوَرَعٍ فيما 

عله وما من كُوَهُمْ فَلهُمْ لياط وَبَحْتْ عَلَى مار وَلَهُمْ يض نصِيبٌ 

مِنَ الْوَرَعٍ عَلَى بِقْدَارِ » وَبِقَدْرِ ما تَتعنَى تَنَالُ ما تتَمى , وَاللَهُ تَعَالَى لآ 
َضِيم أَجْرَمَنْ أَخْسَن عملا ء وَهْوَعَلِيمْ بمَا يفْعَلُون . 


(أ)أي فسد السوق بمن فيه وما فيه بسبب كثرة الفساد والخيانة والبعد عن طاعة الله ع 
لذا عليكم بما يقتات به المرء ليستطيع القيام بما عليه من واجبات . دون زيادة في 
ذلك. 

(ب) أي احتمال الشدائد والصبر عليها . 


هن 


0 5 لول لني 2 ا جاب 3 وم دراي ! إذا أَحَذَهُ 


قال له : 


اشلم أن أخوال المح في لجنل ا أقسام . 


م اليل الى 


5 اده فروقا وه 2 2 م 2 ور 2 #2 ع مم 

أحدها : أن ياخذه العبد مفاخرا مكائرا مباهيا مَرَائِيا . فيكون الاخذ 
من فغلا كرأ , يَسمَوْجبٌ عَلَى ظاهر فعْلهِ اليس وَالْحسَاب الل 
لير ٠‏ وَهُوَ/ لكر وَشَرَ يَْتَوْجِبُ عَلَى بَاطِنٍ فثله + وهو لكات 
وَالتفَاخَرٌ» عَذَابَ النار وَذْلِكَ الْقَصْدُ منه معضية ولي 2 لقوله تَعَالَى 


© إنما الْحَيَاة الدُنْيَا لَعِبٌ وَلَهِوَ وَزِينَة إلى فَوْلِهِ « وَفِي الآخرَة عَذَابٌ 
شَدِيدٌ 4 [ الحديد : ٠١‏ ] 


وَقالَ الي يل : « مَنْ طَلَبَ الدُنيَا حلالا مُبَاهِياً مكار مُفَاجراً مُرَائيَ 
َي الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ *«© فَالْوَعِيدُ عَلَى قَضدِه ذُلِكَ قله . 


0 : مويه د 0 
اليم 4 التكافر : 8 ] ٠‏ وال 1 7 حَلانها حِسَات ل 


و 5 و 


وَالْقِسمُ الثَالِتُ : أن يَأخْرَ مِنَ الْحَلال في حال الْعُذّْره قَذْراً يَسبَعِينٌ 


(1) راجع تخريج الحديث رقم 68 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 5١‏ . 


وفنا 


فُضول 
المملال 


أنواغ المبام 
ذأ عا 


زوم 


شرط المباح 


[159/ب] 


به عَلَى عِبَادة الله تعالَى . وَيَفْمَصِرَ عَلَى ذَلِكَ , فَذلِكَ مِنْهُ خَيْرٌ وَحَسَنَةُ وَأَدَبُ 
َلآ جِسَابٌ عَلَيْهِ وَل عِفَابَء بَلْ يَسْتَوْجِبُ عَلَيهِ الآخِرٌ وَالِمِدْحَةَ , لِقَوْلهِ 
تَعَالى : < أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمّا كَسَبُوا © [ البقرة : ٠١١‏ ]ء وقَالَ ييل : 
«مَنْ طلبٌ الدُنيًا خلال . آسْتَعْفَافاً عَن المَسْعلَة وتغطفا على جارو20 , 
تنا على عتلا اهيل القوالة ونقية القت قله انقو فى ينيك 
ِمَا قَصَدَ بِهِ هَذِهٍ القُصُودٌ المَحْمُودَة لِلَّهِ سْبْحَانَهُ وتعالى فَهِذِهِ هذه فَاعْلَمُهَا . 


فَإنْ قِيلَ : فَما شَرْط المُباح حتى يَصِيرَ خَيْراً وَحَسَنَةٌ كما ذُكَرْتُمْ ؟ 


َاعْلم أنْهُ يَحْبَاجُ لكونه خيْراً في الأضل إلى شَرْطَينْ : أَحَدُهُمَا : 
الْحَالُ » وَالثّانِي : الْمَضْدُ . 

لخن لو كرا غازر قثر» زفو بفينة رذ لم يف3 وك 
نفسه؛ وَتَفْسيرُةأنَ يكن حَالَهُ إِنْ لم يُوَحَذْ ذلك المُبَاحٌ يَنْقَطِمْ بسَبْبِهِ عن 
فَرْضٍأَوْ سُنَهِ أو تفْل فَيَكُونٌ ذلِك أَفْضَلَ مِنْ تَرْكِ الماح . فَإنَ ترك مُباح 
الدنْيَا فَضِيلَةٌ » فَإذًا كَانَ الْحَالُ كَذْلِكَ فَهُوَحَالُ الْعُذْرِ . 


وما الْقَضْدُ , فَإِنْ يَقْصِدَ به الْعدةَ وَلسْتعَانَةَ على عِبَادة الله سْبْحَانَهُ » 
وَهُوَ أنْ يَذْكُرَ بقَلبهِ » أنه لَوْلا مَا فِيهِ من التوَصّل إلى عِبَادةٍ اللِّ تعالى لما 
أَحَذَ ذْلِكٌ , فَهذًا ذِكرٌ الْحَجةٍ . فَلْمًا حَصَل ذَكرُ الْحَجَةَ في حال الْعُذْرِ » 
صَارَ ذلك الأَغْدٌ عن الذّنًا الخلال: خيرا وحسنة وأننا . وأنا لد كان خبالة 
غال العُذْر/ ول يكون له هذا القَصْدٌ والذكز» أن يكوث له هذا الذكرء 
َلآ يَكُونُ في حال الْعُذّرِ فلا يون ذُلِكَ الخد مِنْ جُمْلَةِ الخَيرَاتِ . 


(أ)راجع تخريج الحديث رقم 5١‏ . 


١7/5 


نّم الإسْتِقَامَةُ عَلَى حِفْظٍ هُذَا الدب نحْنَاجُ إلى بَصِيرَةٍ وَقَضْدٍ مُجْمَلٍ 
بِأنَهُ ل يَْحَدَُ ( من )20 الدُنيَا بحَالٍ إلا لِلْعُدَةِ عَلَى عِبَادةِ الله َعالَى » حتى 
ِنْهُ إن سَهَا عَنْ ذكر الْحجَةِ في حال ء أَجْرَأهُ ذلك الْقَضْدُ المُجْمَلُ عَنْ 


َجْدِيدٍ ذِكرِ الْحبَّة . قَالَ شَيْحُنا رَحِمَهُ الله : 


د 0« تاه دلفهك وروم ري مع مار ا 55 003 

فصارت الامور الثلاثة معتبرة فيه ) كل واجدٍ مِن وجه 0 يعني ان 
الذَّكْرَ الخال مُثْتَرَانِ في حول كوه خيراً أصَللا » وَالقضدٌ المُجمَا 
لديا يرن لرنة للضي ناز ني الأنطارة علق د لاوم لل 
رَاشِداً . 

إن قبل + كان أذ ايالخلا لِشَهْره , فَهلْ يَكُونُ ذلك مَمْصِيةُ . 
مء © د#ده 2ه ع3 ”0 2 ره *«* ديره الى م عو - 
وهل يلزم عليه عذات . وهل الاخذ بالعذرٍ فرض أم لا؟ 

الم أن ذلك صل وَنْسَْيه خرا وخيلة ٠‏ وَالأئرُ به أثرُ تأديب , 
وَالحَدُ بالشهوة تأجول تقر سلا ولّهْيُ عَلهُ هي زَجْرٍ وَليِسَ ذْلِكَ 
بِمَعْصِيَةَ 3 ا يَكُونُ عَلِهِ عَذَابُ النارء ونا عليه الفت والهنات 

نت : فما هذًا الْحَبُْ وَالْحِسَابُ الَذِي يلزم الْعَيْدَ ؟ 

فَاعْلَمْ أن الْحِسَابَ أَنْ تَسْأَلَ يَوْمّ الْقِيَامَةِ عَمَّاذًا آكْتَسَبْتَء وَفِيْمَاذًا 
أنففْتَ . وَمَاذًا أَرَذْتَ بذَلِكَ ؟ وَالْحَبِسٌ حَبْس عن الْجَةٍ مُدَهَ الْحِسَابٍ 
بذْلِكَ . في عَرَصّة الْقيَامَةِ » بَيْنَ أَهْوَالِهَا وَمَحَاوِفِهًا عُرْيَان عَطْشَانَ وَكَفَى 

قَإِنْ قِيل : فاللّهُ سُبْحَائَهُ قد أَحَلَّ لَنَا هذا الْحَلالٌ » فَاللومُ وَالتعبير في 
أَخَذه لِمَاذَا ؟ 


١ 


أخد الحلال 
لشهوة 


الحبس 
والحسات 


الأدب 9 
الحلال 


اله 


َاعُلَمْ أنّ اللّوْم لير ترك الك كَمْنْ أَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةٍ المَلِك 
فرك الدب إن يعيّر ذلك ويلام, وَإِنْ كان الطَعَامُ ال َالأصل في 
هذا البَاب أن الله تَعَالَى خَلَنْ الْحَِدَ لباه » وَمُوَ عَبْدَ ِل َعالى مِنْ كل 
ونه تل القن امجلتة الله ع1 وعل عن كل ينو بت ٠‏ وَيَجَعَلَ أَفْعَالَهُ 
كلها عِبْادةَ مِنْ أي وَجْهِ أَمْكَنَهُ ؛ فَإنْ لَمْ يَمْعَل ذلك وَائْرَشَهُوَة نفْيِهِ . وَاشْتَغْلَ 
ذْلِكَ عن عئلاة ريه مم م نمكي من ذلِكَ مِنْ غَْرتَذر مارك 
وَعِبَادَةٍ » لا دَارُ 5 ولا دَار شَهُوَةِ / الحو الم بذلك والشيجر من 


سَيّدِهِ ؛ فَتَأمّلَ هذًا الال رَاشِداً وَل قَوةَ إّ باللّه الْعَلِنَّ الْعَظيم . 


فهذه الي التي ردنا اتانها في إشلاع. الف وَإِلْجَامِهًا لخر 
التَقْوَى 2 32 ؛ وَاحَتَفظ بها جدَاً َف ِالْخيْر والكبر في الذارين 
١15‏ اتن الول الترْفيق وَالْعِسْمَة بفْضْلِه . 


١ا/ك‎ 


فصل 
( في معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس ) 


َعليِكَ أَيّْهَا الرّجُلُ ببَذْل المَجْهُودِ في فطع هذه الْعمَبَةِ الْمَظِيمَةٍ 
الطويلة© . فَإنها أَعظَمُ الْحَقبَاتِ شِةَ » وَأَكْتُْهَا مُوْنَةَ » وأكبرها َه وفتنة . 
إن من هَلكَ من اليك كله ,انما الْقَطْمُوا عَنْ طريتي الْحَنْ ما بسب كني 
أ خَلْق أو شَيِطَانٍ أو نفس + وَلَقَدُ ذَكَرَنَا في كُتبَا المُصَنفَةِ مِنْ كتداب 
0 الأسرارع ىه الإحيَاءِ )و( لد 9 60 مييقت على الإهتمام بذْلِك . 


َمَقْصُودُ هذا الكتاب _ َللت- الله تَعالى أن يُطْلِعَنِي عَلَى سِرَ 
مُعالجَةٍ الس . وَأ يُصْلِحِي ويَطلِحَ بي » فافتضرت في هذا الكتاب 
الشّريفٍ عَلَى نُكت وَجِيرَةٍ اللّْظِ عَزِيرَةِ المَغنى . تُقيمُ مَنْ تملا . وَتَدَعْهُ 
عَلَى وافبحة ين الطريق إن ضَاءً الله نَعَالَى . وَهُذًَا الْمُضْلُ بنكتِ في 
مُعَالَجَةِ لديا وَلْحَلق وَالشّيْطانٍ وَالفْسٍ . 


ءَء 2 عم امه اها حاو داوعا وهام عد ابه عع ىما ساد هم 5 
أمَا الذنيًا : فحقّ لك أن تحذرها وتزْهَدَ فيها . لإن الامر لا يخلو من 


(!) وهي عقبة العوائق . 


يفن 


أنواع العباد 


[؛/ب] 


- إمًا أَنْتَ مِنْ ذُوي الْبَصَائر وَالْفِطن , فَحَسْبكٌ أن الدنيا عَدُوْةَ الله وَهُوَ 
حَبِيبُكَ وَوَلِيُكَ , وَأَنْ الدُنيَا َقِيضَةٌ عَفْلِكَء وَالْعَقَلُ فَيمَنَكَا . 

وَإِمًا أنْتَ مِنْ ذَوي الْهِمَم في عِبَادَةٍ الله نَعالَى وَالإجتهَاد » مَحَسْبُكَ 
أن الدنَا بلَمْ مِنْ شُؤْمِهًا مَا يَمَْعْكَ مِنْ إِرَادَتهَا » وَتَشْغْلُكَ الْفِكرَة فِيهًا عَن 
الْعِبَادَة وَالْحَير. فكَيِفَ نَفْسّهَا ؟ 


- وَإِمّا أَنْتَ مِنْ أَمْل الْعْفْلَةِ لآ بَصِيرَة لك تَنْصِرٌ الحقائق , وَلآ همه 
لَك يَبَمَتْ عَلَى المَكَارِم ؛ فَحَسْبكَ أن الدُنيَا لا تَبْقَى : إِما أن تُمَارِقَهَا » 
ََْ لهَاء كي فَائدَةٍ د في طَلَبهَا ء وَإقاقٍ الْعُمر الْعرِيزِ عَلَيَْا» وَلَقَدُ 
ف النا نزي الوافرع : 


فج 1 نل ليك عقوا ألين مُصِيرذَاكَ إلى رُوَال © 
فعا توج و عيش[ لين يَبْقَى وَشِيكاًفَذتُفِرْهُ اليَالِي” 
وميا مصتعا الارميشيل ظل أظلك نم تن بارتجال, 
قلا يبَغي لِْعَاتِل إذاً أَنْ يُحْدَعَْ بها ء وَلَقَد صَدَقَ الْقَائِلُ : [ الكامل ] : 


أَصْعَاتُ نوم أو كَظِلُ زَفِل إن اللَّمِبَ بِمِنْلِهَالاً يكن 
ع ص لنت انون كنيو :2 السدوو رايت ا قر 
َلَقَدْ رَضيتُ بان تُعلْل بالمُنى وإلى الميّة كُلَ يوم تُدْقَمٌ 
فَمَرْوْدنَ لِيَوْم فَقْرِكَ دائباً وَآَجْمَعْ لَِقْيِكُ لا لِغْيرك تجمع 5" 

نا الشّْانُ محَسْبّكَ فيه ما قَلَ الله تعالى ليه مُحَمْدٍ كك « وَكُلْ 
رب أنُودُ بكَ مِنْ هْمَرَاتٍ الشَيَاطِينِ . وَأمُودُ بك رَبٌ أن يَحْضْرُونٍ » 


١/4 


اله ا ير الاين لمهم م العو عات 
ا 


وَأمّا الَخَلْقْ : فَحَسْبْكَ مِنْهُمُ أنكَ لو خَالْطْتَهُمْ وَوَافَقتهُم في أَهْوَائِهمْ 
أَئْمْتٌ وَأَفَْدْتَ مر أجرَتِكَ ‏ َإِن خالفتهم نيبت بِأَذيّاتِهم وَجَمَوَاتهِم , 
وَكَدَّرْتَ عَلَيِكَ أمَرَ دياك 0 لا ا أَنْ يُلْحِتُوك إلى مُعَادَاتهم وَمُنَاوَأتهم 
فتقَعُ في شَرَهِمْ ؛ انهم إن مَدَحُوكَ وَعَطْمُوكَ أخاف عَلَيْكَ الْفَقَة 
وَالْعيْيت 5 وَإِنْ ذَمُوَكَ وَحَفَروك أَحَافٌ عَلَيِْكَ الْحَرْنَ تار وَالَْضبَ لِغْيرِ الله 
تَعالَى أُخْرَى , وكلا الأمرين آقهَ مهْلكَةٌ . 


نُمّ اذك خالنك مَعَهُم بَعْدَ ما صِرْتَ إلى الْقَبْرِ بِتَلامّة أَيَامِ كيف 
يتركُونك ويه أوتاكا ٠‏ كير فلأايكلدون يَذْكْرُوتكَء كأنك لم تَرَهُمْ 
بوم وم يفك در يبْقَ هُنَالِكَ مَعَكَ إلا الله تعلَى » أفَلا يكو مِنَ الْعْبٍْ 
الْعْظِيم أن نُضَيْمْ أَيَامَكَ مم ع هؤلاء الْخَلْقِ 1 ع قله الْوقَاءٍ منهم وَقِلَّهَ الَْقَاءِ 
و ١‏ 00011 ل الذي يَرْجِمُ إِلَيّْهِ آخرٌ الامْرُ وَحْدَهُ » وَل يَبقَى 
لك إلا هُوَأَبَد الآبدِينَ ؛ وَالْحَاجَاتُ كُلّها إِليه . وَالدَكُلانٌ كُلهُ علَبِهِ . 
وَالاعيِضامْكُلّهُ في كل خال / وَعِنْد كل شدَةٍ وَهَوْدٍ به وَحُْذَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ ؛ 
نا مُلُ يا مِسْكِين . لَعَلك تَرْشْدُ إِنْ شَاءَ اللَهُء واللهُ ولي التوفيق بفضله , 


وما النفْسٌ + فشْشبك ما تشاهة من خالاتها وَزداءة إزاذتها وسسوء 
اخبَيَارِهًا ٠‏ فهيَ في ال الشَهُوةٍ بَهِيمَةَ . وَفِي خال الْعْضَبٍ سَبِمٌ ٠‏ وفِي 
خال المُصِيبّة نَرَاهًا طمْلاً صَغِيراً ٠‏ وَفِى خال النعمة نَرَامَا فِرعونا » وَفِي 
خال, الْجوع نَرَاهَا مَجْنُوناً ٠‏ وَفِي حال الشْبّعْ تَرَاهَا مُخْمَالاً » إِنْ أَشْبَعْتَهَا 


لحن 


[ه؛ /أ] 


ع وبي 8# اوري :9 ف "© نه لوي االو ع قا م © 2 . لل 
بطرت ومرحت . وإن جوعتها صاحت وجزعت . فهِيَ كما قال الاول : 
[ مجزوء البسيط ] : 


ا اة اشددة الظد نك لكشا 


وَلَقَدْ صَدَقَ بْعْضٍ الصَّالِحِينَ حَيْتُ قَالَ : إِنْ رَدَاءَةَ هذه النّمْسٍ 
وَجهْلها بحَيْتْ إدَا همْتْ بمَعْصِيَة أو الْعَتْ لِشَهْوَة » ل تَشَقَّعْتَ لها بالل 
سْبْحَانَهُ ثم برَسُولِه وَبجَمِيع أَنْبَائهِ وبكتابه وَبِجَمِيع السُّلَفِ الصّالِحَ مِنْ 
عِبَادِهِ » وَتَعْرض عَلَيْهَا المَوْت وَالَْبْرَ وَالْقِيَامَةَوَالْجَنَةَ وَالنَارَهِ لآ تُشطي 
الإنقباد ولا كرك الشزرة + ثم إن استتلتها بكمر وغيف + تنك وَتتر 
يذؤقبك جكنكبعيستها رَجهْلها ٠‏ نياك يها لجل أن تفل عنهاء ينها 
كَمَا قَالَ حَالِقَها الْعَالِمُ بهَا جَلَّ جَلانُهُ ( إِنَّ الَفْسَ لَأمّارٌَ بالسُوءِ » 
[ يوسف : 07 ] فَكَمى بِهِذًا تنبيهاً لِمَنْ عَقَلَ . 

وقد ْنا عن رجل من بَعْضٍ الصَّالِحِينَ يُقالُ لَه مد بن قم 
الْبَلِيُ أنه كَل : نَازْعتتي تبي بالْحرُوج. إلى الْمَرْوء فَقَلْت : سُبْحَانَ 
لله » إن الله تَعَالَى يَشُولُ : و إن اللقْسَ لْأمَارَة بالُوءِ 4[ يوسف : 
دن وهذه مني بالخير ؛ لآ يَكُونُ هذَا أسداً , وَلْكِنُهَا اسْمَوْحَمَتْ 
ترِيدُ لا اناس لِعستَْوحَ لهم وَيْسَامَعَ لاس بها فونه لظم 
وَالْبِرٌ وكرام ؛ فَقَلْتُ لَّهَا : لا أنْزِنْكِ الْعُمْرَانَ ولا أنْزِلُ عَلَى مَعْرِفَة » 
فأَجَائبَت0*. فَأَسَأْتُ الظّنّ بها , وَقُلْتُ : الله تَعَالَى أَصْدَقٌ . فَقُلْتُ لَهَا : 


(1) رمح الناس : رفسهم برجليه . 
(ب) أجابت : أي وافقت على طلبي . 


قال الْعَدرٌ حابرا فكُونِينَ أرك الي ؛ فَأَجَابَتٌ ؛ وَعَذَّ أَشْيَاءَ مما أَرَادَمَا 
َأَجَابَتْ إلى كُلْ ذلك , قَالَ فَقُلتُ : يارب : يبي لها في مهم لقا 
مُصَدَّقُ لَكَ ؛ فَكُوشِفتٌ بها كأنْها تقول عق الك قلي كن بزع 
ِمَنعِكَ إِيَايَ مِنْ شَهْرَاتٍ مَرّاتِ , وَبِمُخَالفَتِك 2 ولا يَشْعْرُ به أَحَدب؟ , 
فَإِنْ تت فيلك / ميرة وَاِحِدَةٌ فنَبحَوْتٌ ملك + وَيتَسامُم الناس فيال : 
استشيند ا ويَكُون ي شَرْفْ وَذكرٌ؛ ؛ قال : فَفعدَت وَل أخرّج إلى 
الَو في ذَلِك العام .فَانظرُ إلى داع «التسن وَعْرُورِهًا , ان الناس بَعْدَ 
المَوْتِ بِعَمَل لَمْ يكُنْ بَعْد . 

نقذ صدق 1:4 وأحست سيط ] : 
نَوَّقَ نَفْسَكَ لا تَأْمَنْ عَوَائلَها فَالئفْسٌ أَحْبَتُ مِنْ سَبْعِينَ فَيْطَانَا 

تبه رَجِمَكَ الله لِهِذِهِ الحَدَاعَةٍ الأمارَة بالسُوءِ » وَوَطَنْ عَلَى مُحَالفتها 
قَلْبِكَ بكُلّ خالتَفِنت تلم إِنْ شناقاللهُ تَعالى . ثُمّ عَلَيْكَ بِإِلْجَامِهَا 
بالتقُوى لآ جيلة لَهَا سِوَاهُ . 

وَاعْلَمْ أَنْ مَهُنَا ألا أصِيلاً وَهُوَ أن الْعبَانَةَ شَطْرَانِ : شَطرٌ 
الإكتسَاب , وَشَطر الإجُتنَاب ؛ فالاكْتِسَابُ : فِغْلْ الطَامَاتٍ ؛ 
زالاجينات : الإمتتا عَنِ النقافين وَالسَيْكاتِ وو التقوى 4 وآن شطز 
الإجتناب عَلَى كل حال خم وأَصْلحُ وَأَفْضل وَأَشْرَفُ لِلْعبْدِ مِنْ شطرٍ 
الإكيساب ٠‏ وَلِذْلِكَ أسْتَمَلَ المبْنُونَ مِنْ أغل, الْعبَادَةَ: الْذِينَ هُمْ في 
ول دَرَجة الإِجتهَادٍ بشَطر الإكْتِسَابٍ . كل مِمْتهِمْ أَنْ يَصُومُوا نَهَارَمُمْ 


(أ) أي : بمخالفتك أوامري . 
(ب) أي : لا يشعر بمنعك إياي أحد . 


18١ 


[5؛/ب] 


العبادة 


]/ 


روا لهم ونشو ذلك ١‏ 5-6 المُْتَهُونَ أُولُو الْبَصَائِرِ مِنْ أَهْل الْعِبَادَة 
بشَظرِ الاليتاب , إِنمَا مه ِمنهُمْ أن يَْفطواكُلوبَهُم عن القْل, إلى غَير الله 
تغالن + اديه نَهُمْ عَنِ الفُضول, البدم ع عَن اللَغْوٍ َأعْيْنْهُمْ عن النظر 
إلى ما لآ يَعْنيهِمْ . 

ولِهَذّا المَعْنَى قَالَ الْعَابدٌ لاني مِنَ الْعُبَادٍ ( السبعة )000 لِيُونْسَ عليه 
السلام , يا يُونْسٌ : مِنَّ الثناس, مَنْ حُبّبَ إِليْهمْ الصّلَوَاتٌ » قلا يُؤثْرُونَ 
عَليْهَا شَيْئا . وَهِيَ عَمُودُ الْعِبَادَة" لِلَّهِ وَالصَّدْقٍ وَالتَضوْعٍ وَالإبتَمَال » 
وَمِنْهُم مَنْ حُبْبَ إِلَيْهِمُ الصّوْمُ ٠‏ فلا يُؤْئِرُونَ عَلَيهِ شيئاً . وَمِنْهُمْ مَنْ حَبْبَ 
لبهم الصَّدَقَهُ» فلا يُوثْرُونَ عَلَيْهَا شَيْئا ٠‏ يا يُونْسُ وأنا مُفَسّرَ لَك هِلِهِ 
!10 لكين موقت الصّمتَ عَنْ كُلّْ سُوءٍ » وَاجْمْلُ صَدَقَنَكُ كف 
دق 4 هنك لا تَحِدَقٌ بسَيءٍ أفضل مِنهُ . ولا نَصومٌ بِسَيءِ أزكى مِنهُ , 
ذا عَلِمْتَ أَنّ جَانبَ الإجابُ أَوْلَى بِالرّعَاية وَالِجتهَادٍ// فيه ء فَإِنّ حَصَلَ 
لَك الشْطَرَانٍ جَمِيعاً الإجيناب وَالإِكْتِسَابٌ , فَقَدٍ اسْتَكْمَلَ أَمْرُكَ وَحَصَلَ 
مُرَادُكَ . وَقَدْ سَلِمْتَ وَغْنِمْتَ ؛ َِنْ لَمْ َم إل إلى أحَدهمًا 00 
جب الجا ناكلم إن لم تعنم » وإلا حبرت الشرَيٍ ويه 1 
بنْفَعُكَ قِيام ليل وَتَعَبَهٌ ٠‏ ثُمْ م تخبط بِإرَادَةٍ وَاجدة ؟ وَمَا يُفْنِيِكَ 2 نْهارٍ 
طويل وَتفْسِدُه بكَلِمَةِ وَاحِدَةٍ ؟ 

لذ رَويْنا عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عله أله ِب لَه ٠:‏ مان تقول في 
رَجَيْنِ أَحَدْهُمَا كير اير َثيرٌ اشر ؛ وَالآخرٌ قَليلُ الْحَبْرِ قلِيلُ الشّرٌ؟ 
قَالّ : لآ أعْدِلُ بِالسّلامَة شَيْكاً . 

وَمِتَالُ مَا قُلنَاهُ© حَالُ المريض . وَذْلِكَ أَنْ مُعَالَجَةَ المريض, 
(1» آي أن للعبادة شطرين . 


ذلا 


نِصَفَان بيت اتتران وننت أ اكاك تن جيه فاتك 
ِالْمريضٍ قَدْ بَرىة وَصَمَّ . وإلا فَالاحْيِمَاءٌ به أؤْلَى . إِذْ لا يَنْفَعٌ دَوَاءٌ مَمَ 
َرْكِ الإحْيِمَاءِ , وَقَد يَْقْمُ الإِيِمَاءُ مَعْ ترك الدَوَاءِ . 

وَلَقَدْ قَالَ لله : «أضل كل فوا الْجمْية © وَالمَعْنِيُ بها وَاللَهُ أعلَمُ 
أنْهَا تفي عَنْ كُلْ ذُوَاءٍ 2 وَلِذَا يُقَالُ إراغل )1 ْهِنْدِ ل مَُالْجتِهِمُ 
الْحِمْيَهٌ ٠»‏ بمَنع المُريض عَنٍ الآكل وَالشْرْبِ والكلام. عِذَة يم . يرا 
وَيْصِحّ بذلِك لا غير . قتبيِنَ لَكَ بِهِذِهٍ الجَملهُ أَنّ التَقُوّى مِلاك الأمرٍ 
وَجَوْهَرُهُ » وَأَهْلْهَا هُمْ الطَبَقَةُ الْعُلَا مِنَ الْعُبادٍ » فَعلَيِكَ يبَذْل المَجَهُودٍ في 
ذُلِكَ وَصَرْفٍ كل العزائة إليه مولع سبْحَائهُ ولي التؤفيق . 


(]» راجع تخريج الحديث رقم : ” 


1١م‎ 


مراعاة أعضاء 


البدن 


[4/ب] 


نصل 
( فى رعاية الأعضاء الأربعة 
العين واللسان والبطن والقلب ) 


0 57 01 يف 2 1م ع 
ثم راع هله الْأَعْضَاءً ارجف الى هي الاصول : 

الأو و إن وَحَسْبُكَ فيها أَنْ مَدَارَ أمر الدّين وَالدَّنْيا عَلَى القلب » 
َأَنّ حَطَرٌ الْقَلَب وَشغْلَهُ وَفَسَادَهُ في الأكثر مِنَ الْعَيْن ؛ وَلِذْلِكَ قَالَ عَلِيٌ 


ااي : اسان تبك أن فيه بك مَك وَلمَرة تبك 
وَاجْتَهَادك كل للعبّادة ة والطاعة 3 أن خطر الْعبَادَة ة وَإِحْبَاطْهًا وَإِفْسَادَمَا في 
الأكثر مِنْ قبل اللّمَانِ . بالتٌصَنْع وَالتَريْن وَالْغِيَةِ وَنَحُوهَاء يُتَلِفٌ عَلَيِكَ 
ِلَفْظَةَ في لحظة وَاجِدَةٍ ما تَعِبْتَ فِيه سَنَة بَل حَمْساً وَعَشْراً ؛ وَِذْلِكَ قل : مَا 
شَيْءٌ أَحَقّ بطول, السّجُن مِنَ اللّسَانٍ . 

وَفِيِمَا روي / أَنَّ أَحَدَ الْعُّادٍ السَبْعةٍ َال لِيُونْسَ عَلَيْهِ السام : يا يُونْسُ 
إن الْعُبّدَإذَا التَهَدُوا في الْعِبَادَةٍ لَمْ يَتَقَوُوا عَلَى عِبَادَتِهم بِشَّيءٍ أَفْضَلَ مِنْ 
الصّبْرِ عَنْ اكلام في فَضل طويل © ؛ ثم عَادَ إلى ذُلِكَب؟ فَقَالَ : وَل 


() في فصل طويل : أي في وقت طويل . 


١ب‏ أي : عاد العابد إلى الكلام فقال 0 


184 


كر ناح زر دووف زا كر رن ا بزو 
سَلامَةِ صَذْرِكَ » فَهذِهِ هذه . 

نُمّ آذك النفس الي تَكَلمتَ فِيهَا بمُضُولٍ , ما كان يَضُرّك لَوْقُلْتَ : 
أسْتَْفرُ الله » فَرْبّما يوَافِقُ سَاعَةً عَزِيرَةَ َبَغفِرٌ اللّهُ لَك فتَرْبَحُ راشدا© . أو 
قُلْتَ : لآ إله إلآ اللَهُ » فيَكُونٌ لَكَ مِنّ الآخر وَالذّخْرِ مَا لآ يُحِيطُ به وَمْمُكَ , 
أو تَقُولُ : أَسْألُ الله الْعَافِيَةَ ٠‏ فَرْبُما يق حسْنُ نظر» فَيَسْتَجِيبُ الله تَعَالَى 
موك , فَنْجَوْتَ مِنْ َي اليا وَلآرَة آذ يون ين لشن النظيه. 
وَالْْنِ الْْظيع, 6 أن توت نَفْسَكَ كل هَذِه الْفَوَائِدٍ الكُرِيمَة » وَتَجَعْلَ نَفْسَكَ 
وَوَقنَكَ في فضول 5 ال جوانك يالل وَالحسَات يوم م الْقيَامَة » وَلْقَدْ 
أَحْسَنَ الْقَائْلُ : [ المديد ] : 
إغتدم ركعتين في ظُلْمةٍ الب عل إِذا كنت فارغا مشفريجنا 
وَإِذَا ما مَمَمْتَ بِالشْقٍ في ابا طِل فامجعل مَكَانَهُ تَْبِيحَا 
فاغتنامٌ السكوتث أفضل فق حو ض وإِنّ كنت بالحديث فصيحاً”"© 

.بطق اللا /للْصْردكَ الْعِبَادَةَ » وَأنْ الطْمَام بَذْرُ 
العمل قت ب يديت , ونا َب البدر لا يطب الرعٌ؛ بل فب 
خَطرٌ أَنْ يُفْسِدُ عَلَيِكَ أَرْضَكَ . فلا تفلح أبداً . وَمِنْ ذلك ما بَلعْنَاعَنْ 
مَعْرُوفٍ آلكَرْخِي أَنْهُ َال : إِذا صْمْتَ فَانْطْر على أي شَيْءٍ تُفْطِرٌ , وَعُنْدَ مَنْ 
ُفطرٌ » وَطَعام من تَأكُلُ ؟ فَكمْ مَنْ كل أل مْقَِبُ فَلْبهُ عمَا كان علَْه , 


(أ) أي هذه هي القضية الموصوفة بالأهمية والكمال . 
(ب) أي من خحطر الإفساد الذي لا فلاح بعذه. 


هما 


407 /أ] 


ا يُو إلى حَاِه بدأ وكمْ بن أكلة حَرَمَتْ قيام ليل » ومن نَظرَةٍ مقت قرا 
سُورَةٍ ؛ وَإنَ ابد يكل فيْحْرَمْ بها قيام0') سن , 

عْلَئِكَ أَيّهَا الرّجُلُ بالنّظر الدّقِيقٍ وَالإحْبيَاطٍ الْبَالِغْ الشُدِيدٍ في 
قُوتك, إن كان لَكَ يناي بيك » وَهِمّة في بويك . هذا ني أَضلٍ 
القُوتِ , حَنَى يَكُونَ , مِنْ هوا . م عَلَيِتَ الأتب / فيه , وَإلآ كنت 
حَمَالاً لطعام ٠‏ مُضيْعاً بلايام وقد عَلمنا يقينا ٠‏ بل رأينا عياناً أن العبادة 
لا نجيءٌ نا عَيْء إِذا اقلا لظن هن مرغت الس عَلَى ذلك . 
وَجَامَدْتَ شروب الجيّلٍ فلا يكُونٌ لِتلكُ الْعبَادة ده ولا حَلاوَة . وَلِذْلِكٌَ 
قبل : لآ تمع بحَلوَةٍ في الِْبَادَةٍ مَْ كثْرَةٍ الآكل ؛ وَأَي نُورٍ في نَفْسٍ بلا 
عاد وَفِي عِبَادةِ بالأإلدَةِ ولا حَلاوَةٍ ؟ وَلِهَذَا المَْنى قَالَ إِيْرَاهِيمُ بْنُ أده 
رَحِمَهُ الله :صَحِبْتٌ أكثر رجال, الله تَعَالَى في جَبل لُبنَانَ فكانوا 
يُوصُوتِي : إذا رَجعْتَ إلى أبناء اليا فَِظْهُمْ بأزبع خضّالر؛ كل لَهُمْ 
(1) مَنْ يُكيْر الكل لا يَجَدُ لَذَة الْعِبَادَة» (9) وَمَنْ ينمْ كِياً لآ يجِدْ في عُمْرِهٍ 
بَرَكةٌ» (0) وَمَنْ طَلَبَ إِرْضَاء الئاس قلا يَْتَظِرْ رضَاء الله (4) وَمَنْ يُكثر 
الْكلام بِفُضْولٍ وَغَيبةِ فلا يَحْرّجٌ مِنَّ الدنيَا عَلَى دِينٍ الإسلام . 

وَعَنْ سَهْلٍ رَجِمَهُ اللَّهُ أنه فَالَ : جِمَاحٌ الْحيْر كُلَه في هذه العفي 
الأزبع عه وَبهَا صَارَتِ الآبدَالُ أبدَالاً : إِحمَاصٌ الْبْطْونٍ » وَالصّمْتَ» 
وَالإمْتِرَالُ ع عَنِ الْحَلْقٍ ؛ فُسَهر الليل. . 


وَقَالَ بَعْض العَارِفِينَ : الْجوعٌ راس مَالِنَا وَمَعنَاُ أن مَا يَحْصّلُ لَنَا » 


(أ) أي من وجه الحلال . 


كما 


مِنْ فْرَاغْ وَسَلامَةِ وَعبَادَةٍ وَحَلاوَةِ وَعِلّم نافع . بِسْبَبٍ الْجُوع وَالصَّبْرِ عليْه 
لله سَبْحَانَة . 


( واسرايع القلت )20 + وما الفليٌ فنك أنه أضل الكل + إن 
أفنذته ند الكل . وان لت صَلَحَ الكل . إِذ مو الفْجَزة » وَسَائِرَ 
الأعْضَاءٍ أَغْصَانٌ » ومن الشَّجَرَةٍ تشرف الْأعْصَانٌُ وَتَصْلْحُ وَتَفْسَدٌ + وإنهُ 
المَلِكُ . وَسَائِرٌ الأضاءٍ تبعٌ وَأَرْكَان » وَإِذا صَلَّمّ المَلِكُ صَلْحَتٍ الرُعِيُْ : 
وَإِذا فَنَدَ فَسَدَتِ , فإِذَنْ صَلاحُ الْعَيْنِ وَاللَسَانٍ وَالْبَطن وَغَيْرِهٍ دَلِيلُ على 
صَلاح الْقَلْب وَعِمْرَانهِ » وَإِذَا رَأَيْتَ فيه خَلّلاً وَفَمَادا . فَاعْلَمْ أن ذْلِكَ مِنْ 
خَلَلٍ في القلب وَفْسَادٍ وَقَمَ نَم ؛ بل الْفسَادُ فيه أكثرٌ » فَاصْرفٌ عِنايتكَ إِلَيْه 
َأضلِخة يَضَلح, الكل بر تريح . 


ا 2 


لم مره دقِيقٌ عَسير إذ هُوَ مي على إِلْحَوا ره وَهِيّ ليست تحت 
يدك » وَالامتَاع من بها مَجهُوهُ طَافِكَ , فيد لصي المَْفَةٍ. وَلِهذا 


الْمَعْنَى ضَارَ إصَلاحَة شد حلى آمل الاجتهاد , وَالاهْتِمَامٌ به كَثرُ عنْدَ ذُوي 
الْبَصَائْر . 
وَعَنْ أبي يزِيدَ رَحِمَهُ اللهُ / أنهُ قَالَ: عَالْجْتُ قلي عَشْرأ وَلِسَانِي 
عَشْرا وَنَفْسِي عَشْراً فَكَانَ قلي أَضْعْبَ الثلاثة . فَهِذِهِ هَذِهِ . 
م عَليِكَ بالإغينام, بالْخِصَال الأربع, الى ذَكرَّنَاهَا : : من الأمل 3 
وَالْعَجَلَةِ في الامُور , والحسَد ء وَالكبْر وَإنْمَا خصضنا هذه لأبعة مِنْ 
بين سَائِرِ الْخِضَالٍ في هذًا المرفيعر 0 وَحَضْضًا عَلَى الاخراسٍ متها لأنها 
عل الْقرَّاءِ() خامة + إذ هي تَعْتَرِي سَائِرَ الثائن. عُمُوماً وَالْقرّاءً حصوضا] 
(أ) القراء : يعني بهم المتعلمين والعلماء لأنهم يقرأون الكتباء فتشبٌ نفسهم على - 


1١م7‎ 


37 /رب] 


الاهتمام 


بالخصال 
السيئة 


فتَكون أَقبَحَ وأَصْنْمَ . 
ترَى الرّجُلَ القارىء يُطَوْلُ الال وَيَعْدُهُ بيه خيْر . فَيُوقِعُهُ في الْكَسَلٍ 
وَالتواني في الْعَمَل . 


وََراهُ يَْتَعْجِلُ في تَحْصِيل مَنَازِل الْحَيْر فينقَطِمُ عَنْها . أو في إِجَابَة 
دُعَاءٍ صَالِح فِيْحْرْمُ ذْلِكَ . أَوْ في الدُعَاءِ عَلَى أَحَدٍ بِسُوءٍ فَيْنْدَمُ عَلَى ذْلِكَ , 
كما ذكرٌ عَنٌّ نوح عَلَيْهِ السَلام9 . 

وتراه يَحَسدٌ نظراءه على ما اتاهم الله مِنْ فضله . ختى ريما يبلغ 
ود للك مناعا يد عَلَى فبائح وفضائح لا يعدم عَليْهًا فاسِق ولا فاجر ؛ 
وَلِهُذَا المَعْنى قال سُفيَان الشوريٌ : ما أخافٌ عَلَى دَمِي إلا من القراءِ 
وَالْعلَمَاءِ فَاسْتْكَرُوا مِنْهُ ذُلِكَ , فَقَالَ : ما أَنا مه نما قَالَهُإبرَاهِيمُ النْحَعِي . 
فلو خالفت أَوَدّهُمْ ِي في رَمانَةِ ٠‏ فأفول إنها خلوة وقول إنهًا حايضة ما 
أَمهُ أن يَسْعَى بدي إلى سُلْطانٍ جائِرٍ . 

وَعَنْ مَالِكِ بْن ينار أَنْهُ قَالَ : إني أَقْبَلُ شَهَادَةٌ الْقرّاهِ عَلَى جمِيع, 
0 3 م لاا 7 0 ون مالم ا د 
الخلت ولا أقبل شهادة بعضهم على بعض لاني وجدتهم حسادا . 

وَعَنِ الْفُضَيْل أَنْهُ قَالَ لإببهِ : اشْتَرِ ِي دارا بَعِيدَةَ مِنَ الْقرَاهِ ٠‏ ما لي 
- خصال سيئة ذكرها المصنف. 
(أ) إشارة إلى الآية الكريمة في دعائه على قومه : « ربٌ لا تذر على الأرض من 


الكافرين ديّاراً ٠‏ إِنّك إن تذرهم يُضلوا عبادك . ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 4, 
نوج 0 37]. 


1848 


وَلِقوم إن ظهرَت مني زَلَهَ متكوني . وَإِنْ ظَهْرَتْ علي بِعُمَةَ حَسَدُونِي . 


ا 


وَكذْلك نَرَاهُ كير على النّاسٍ . وَيشْتَجِفٌ بهم مُضَكْراً ذه مُعَنسا 
جه كانم ايان خلى نامي ِمَا يُصَلُو زياد رَكعَمَينٍ » أو كَأنمَا جَاءَهُمِنَ 
ل ا ل ل ل ال 1 
وَالشْقَاَة لسَائِر اناس ء ُمْ مَعْ ذلِكَ يَلبَسُ لِنَاسٌ المُموَاضِعِينَ مِنْ صُوفٍ 
وغَيْرِه وَيَتَمَارَت27 0 وَهذًا لا يلي بالترفع وَالْكبْر ولا يُلائمَهُ » بل يُناقِضهُ , 
ي؛ يك > مهادي 
ولَكِنٍ الاعمى لا يبصِر . 

عر أن ينا السون ل ال كساءٌ ل وَعلَى 
:ه دعام ٠.‏ هه > 2 2م ع2 0 3 هام 3 
أَصحَابٌ الاكبيّة ؛ ثُمْقَالَ الْحَسَنُ : جَعَلُوا لدم 
صَدُورِهُم , وَالْذِي يُحْلَفُ بهء لأحَدُكُم بكسّائه أَمظَمَ كرا مِنْ صَاجِب 
المطرّفبٍ بمطرفو(7؟ , 

إلى هذًا المَْنّى أشان دو النون رَحِمَهُ اللّهُ حَيْتُ قَالَ : [ الوافر] : 
تَصَوْفَ فَازْدَهَى بالصُوفٍ جَهُلاً وَبَعْضٌ الناس يَلْبَسَهُ مَجَانَهْ 
يريك مهانة وَيرِيكَ كبر ليس الكثر مِنْ شكل المهانة 
2 اع ١‏ > الام كو م لب ال ا 0-0 و» 2ع 2 م ا م 
تصوف كي يقال له أمين وما معنى تصوفه الامانه 


رم يرو الآلة هه ولكن”" أزاة يه التطريق إلى التيان: 


4 يتماوت : يظهر الموت ويذّعيه . 
مم المطرف : بكسرا : ورفعها . رداء من حرير . مربع . والجمع مطارف . 
0_- 


حيل 


اللي 


7 


َلْتَحَدَّرْ أيه الرّجَلُ مِنْ حَذِهٍ الآفات الأرْبّع لآ سِيّمَا الكبْرء فإِن 
الشَلاتَ لأزك مداجض لَوْوَللْتَ فيهَا لَوَقَفْتَ في المِطْبَانٍ ؛ وَالكبِرٌ 
مدحض لَوْ رَلَلْتَ فيه لَوَقْفْتَ في بار الْكُفْر وَالطفْيّانٍ » ولا تنس حَدِيتُ 
إبليس ونه أنه أبَى وَاسْتَكبْرَ وَكَانَ من الْكَافرِينَ . والرجُوعٌ إلى الله سبحانه 


1 


فصل 
( في السب المؤدية إلى الزهد ) 


وَجْمْلَةُ الأمر أنك إذا نَظَرْتَ بِعَقَلِكَ أيها الرَجل ٠‏ فعَلنت أن الدُنيَا لا 
بقَاء لهنا + .وأن: نفعها ١‏ في كنا ليها عون الاو شغل الْقَلَب في 
الدَّنيًا . وَالعَذَّابِ الآ ليساب الطويل . في الآخرّة . زْهِذْت في 
فضولها قلا تاها لتابلا بك نك بِلْهُ في عِبَائة ربك ونم الهم 
وَالتَلَدَّْ إلى كله اتبوالعيم قم في جوار رب العَالْمِينَ . المَلِكِ 
الْقَادِر الْعَنِيّ الكريم . 

وعلمت أن"الكتلي لصوف لهي وأن مؤنتهم أكثر مِنْ مُعُونتِهِمْ 
ِيما بعك وَتَرَكْتَ مُحَالطَتَهُمْ إلا فِيما لآ بُدَ لك من , نفع بحيِرِهم 
َنَجِبُ صُرَهِمْ , وَتَجعْلُ صُحْبَكَ لِمْ لا نَحمَرُ في صخي , ولا تدم 
عَلَى حِدْمَيه . وأُنْسَكَ بِكِتَابهِ وَملآرْمَتِكَ بِيّهُ » فَيكُونُ لَكَ يكل حال 500 
ري ا لين 
نعل الطلده وادكةم و اتخلف الل يتش عاك الفيت 0 


كك #و ل ع ال و ال-2 5 اها * 
وعلمت أل الشيطان خحبيث فد تجرد لمعاداتك 3 فاستعدت بريك 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم (5) . 


لحل 


عدمالانشغال 
بالدنيا 


ترك مخالطة 


مكايد 


3 /ب] 


الْقَادِرِ / الْعَاهِرٍ مِنْ هذا الْكَلْب اين 3 ولا 0 عن مكايده وَمَصَايدهِ 2 
َنَطرّحهُ بذِكر الله َعالَى , وَل تعْبَآنَ بذْلِكَ ٠‏ َه يي ذا ظَهَرَتْ ملك عَزِيمَه 
ابخات, 2 ا ار ان :َه له سلطا على الْذِين آسوا 


مَا الدّنيا وَمَا إِبْلِيسٌ ؟ 


ما الّنبًا + فما مَضَى فلم ٠‏ وما بقن فَامائم ؛ 

وَأَمّا السَيْطَانٌ : فَوَاللُهِ لَقَد أَطِيعَ هَمَا نَفَمَ'» وَلَقَدْ عُصِيَ فَمَا ضر . 

َعَلِمْتَ جَهالَةَ هذهِ اللفس وَحِمَاحَهًا إلى مَا يَضُرُمَا , وَيُهْلكُها. 
1ض قفر لعفل كمه لين يرون في الْعوَقِب ؛ 
لآ نَظَرَ الْجَهَال وَالصّبْيانٍ الّذِينَ ينَظُرُونَ في الْحَال , وَلآ يَفُطَنونَ لِغَائِلَة 
الأذنى وى مِنْ مُرَارَةٍ الدواء9؟) ولجنا بيجام. المَقَوَىء بِأن تمنعها 
مجلا تجتلع إل للحتي ؛ مِنْ فُضُولٍ وكلام وََطَر وَبَلْبْس بِحَضْلَةِ فاسِدَةٍ 
مِنْ طول مَل أو عجل أو حَسَدٍ مُشْلِمٍ ؛ أركري نومع ا: ذأكل, 
بمحضٍ شَهُوَةٍ وَشْرَه» ويا ما ليس لها يذ ولا حاف من ضرا ؛ إِذ 
لآ ضرَورَة إلى الْمُضْولٍ وقد وَسٌَ م الله تَعَالَى الآمرَ عَلّى عباده ه بِرَحْمْتِهِ 3 
َأعنَاهُمْ عَنْ جمِيع. ما يَضَرَهُمْ في أثر دينهم في حا إلى ذلك ؟ فإن 
الأ كما َال يَعْض الصَالِحَينَ : إِنْ التَقَوَى اهرت يده إِذَا رَاب بي أمرٌ 
ركه نَ اتش تتككي وتررة ماعانتهنا ء زإثها تكناغاك الفل : 
[ الكامل ] : 


فَالنَفْسُ رَاغِسَةٌ إِذَا رَعْبْتَهَا وَإِذَائْرَدُ إلى قليل 7 تقنم 
وَقال آخر : [ الطويل ] : 


هي النفس ماعودتها تتعودٌ ؛ 

ويروى : هي النفس ما حَمَلبْهَا تَتَحَمّلُ ) 

قال آخر : [ الطويل ] : 
صَبَرَتُ عَنِ اللَذَاتٍ ختى نَرَّلْتٍ وَالْرَمْتُ نَفْبِي صَبْرَمَا فَاسْتَمَرّتِ 
ونا نشل الا حَيْث يجعلا النتى.... فإ أطيثت ثانث ولا تدلت 

فَإِذَا عَلِمْت الذي وَصَعْاه وَعَمِلت به كنت من الرَّاهِدِينَ فى الديّاء 
الراغبين في الآخرة . 

وأعلم أن مَنْ سمي باسم الرَاهِدٍء فلقدٌ سمي بألف آسْمٍ 


ممذوح ١‏ وكتسا اهنفد “طمن إلى الله سْبْحَانَهُ ٠‏ الَذِينَ هُمْ 
000 53 - ا 9 ار 7 عله اهامر شام دهش عي 


نمال فَيْمٌ بِدُنْيَاهُمٌ وَفَرْمٌ تَخَلَرًا بِنَيْاهُمْ/ 
اند #لافدن ديا مرعن سائر الخَليٍ أَعُنَامُمُ 
إن ترون اا كي ااا يك المسلريتة واحكنافة 
فسا لعافرد سوي حنةه فولزا الآلط اقرلايم 
تشترد بالكل ابتهته. ونج التوتيو د فاك 
فطوبى لَهُمْ نم طُوبى لَهُمْ إِذَا بالتجبَّةٍخَيَاهم 


كن المساهدية عن اللدتم الخَراض حل عاد اللو ». ادن فال 
0 المُتَقينَ » الَذِينَ لْهُمْ سَعَادَة الذارين , وَصِرْتَ حيئئذٍ أفضل مِنْ 


(!) وتمام البيت : « وللدهر أَيَام تجور وتعدل » وهذا الببت ينسبٌ للمتنبي . 


0 


[44/أ 


مكانة الزاهد 


كبر مِنَ المَلائكة المُرِينَ » إذ لسَتْ لَهُمْ شَهْوْه تَدعُو إلى قبيح. وَل نفس 
حي ؛ وَكُنتَ قَدْ حَلّفْتَ هذه الْعَقَبََ الظويلَةَ الشَّدِيدَة وَرَاءَكَ - الْعَوَائقَ 
كُنْهَا إلى مَفْصْودِكَ , وَل يَمُولنكَ فَِنهُ مَْ الإسْتعانَةٍ بالل وَالِإِيضَام به 
نَأل اللهُ تغالّى , وَهُوَ حَيْرُ مَسْكُول » أن يُمدّكَ وَإِيانَا بحُسْن تَوْفِيقه 
وَعَوْنِِ َيِه , فَإِنهُ الكَافِي لِكُلٌ مُهِمٌ وَالسْتِعَاَةُ بهِ في كُلّ مُعْضِل ١‏ فده 
الْحَلقُ وَالأمْرٌ, وَمُوَعَلَى كل شَيْءٍِ قَدِيرٌ . 
فين 2 ذِكْرَهُ في هذا البَاب 20 , وَلآ حَوْلَ وَل قو إل بالل الْعَلِيّ 


لولم - 


(ب) أي : باب عقبة العوائق . 


45 


العقبة الرابعة 


وهي عقبة العوارض 


م عَلَيْكَ يا طَالِبَ الِْبَادَة - وَفَْكَ اللّهُ - كفا الْعوَارضٍء الشَّاغِلَةِ 
عَنْ عِبَادٍَ الله تعالَى . بِسَدَ سَبِيلهًا عَلَيكَ لَِلا نُشْغَلَ عَنْ مَقْصُودِكَ ؛ وَقَدْ 


ا ين 


العارض الأول : الرّرْقُ وَمُطَالبَةٌ انس بِذْلِكَ 

07 رمي 52 ماه ع 0 0# هع ماه ال 

نما كَاسُهُ في التُوكل ٠‏ فَعلَيِكَ بالتوكل عَلَى الله سُبْحَانَهُ في 
مَوْضِع الرّزْقٍ وَالْحَاجَة يكل حال ؛ وَذْلِكَ لإمرَينٍ : 

١‏ أَحَدُهُمَا : لفرُعٌ لِلْحبَافَةٍ وَيَمَمّى لَكُ مِنْ الْخَيْرِ حَمَهُ ؛ فَإِنَ من 
لم يكن موكلا فلا بد مِنَ آشْتِمَالِهِ عَنْ عِبَادْةٍ اللّه بشي الْحَاجَةَ وَالرَرْق 
وَالمَضْلَحَةٍ » إِمّا ظاهراً وَإمَّا بَاطِنَاً ؛ ؛ إِمّا بطَلَبِ ب بِالْبِدَنِ كَعَامَةٍ 
الرَاغِبينٌ ٠‏ وَإِمّا بذك وَإِرَادَةِ ووَسْوْسَةٍ القلب #التخهيين المُعَلِْينَ . 

وَالْعِبَادَةٌ تَحْتَاجٌ إلى فَرَاغْ الْقَلْبٍ وَالْبَدَنِ لي لخم ا وَالْمْرَاعُ للا 
كرون إلا لمتكي ٠»‏ مل أثول : كَل من مو ضيف القلب , لا يتا 
َطْمْينُ فَلبهُ إلا بِسَئْ يْءِ مَعْلُوم ٠‏ فلا ياد يتم لهُ لَهُ أمر خخطير مِن نيا وآخرَة . 


هه 


وججوب 


التوكل 


لأمرين 


الدنيا وأبناؤها 


المتهور 
[4/ب|] 


المتوكل 


الملوك 


وَكثيرأ ما سَمِعْتُ مِنْ شَيَحِي أبي مُحمَدٍ يَقُولُ : إِنْمَا الأمُورُ تمشي في 
قار كن انحن ار نور 

قُلْتّ : وَهذًا كَلامُ جَامِمٌ في مَعْنَاهُ . 

فَإِنّ الفيور نمه لامر على ُو عاد وَجُرْاةٍ قب ٠‏ لآ بَلتَفتُ / 
إلى صَارِفبٍ يَضْرِفُهُ . أو خَاطِر يُضْعِفُهُ فَجِرِي لَهُ الامو . 


0 سْبْحَانَة ‏ 5 َِمَائِه ؛ ب إلى إِنْسَانٍ 0 أو شَيْطَانِ 
0000 

ست ” التسعيف أبداً 3 بكرة ين ل تركذ وَفُورٍ وَتَحَيْر » 
َالْحمَارٍ في مَعْلَفهِ وَالنّجَاجٍ في قَمَصِهِ ‏ يَرْمَقُ ما تَعَوَدَ مِنْ صَاحِبِهِ , لآ يَكَادٌ 
لَك ِنْ ذلك + تَقَاعَدتْ نه عن مَعالِي الاُور وَآلْقَطْتْ حَِمُهُ . فلا 
يَكَادُ يَقْصِدٌ أمرا شَرِيفاً. وَإنْ قَصِدَهُ فلا يْكَادُ يَظْفْرُ به ولا يتم لَهُ ذلك 
ل 2 ارسق يوعرفده رك ريف ده 0 رع 
١‏ ترى اصحاب الهمم من ابناءِ الدنيا » لم ينالوا مرتبة كبيرة ومنزلة خطيرة 
3 2-5-7 و5 همه 5 2 ك2 5 
إلا بانقطاع قلوبهم عن انفسهم واموالهم واهليهم . 

أنا الملرك به لان ين لوت تكافشرة اللقاف إِمّا مُلْكاً وَإِمًا 
ملكا » ختى تخصل لَه مَرْتبة الملك وَعَقَدُ الولآية . 

وقيل : إن مُعَاِيَةَ ٠‏ رضي اللَهُ عنه , لما نظَرَ إلى الْعَسْكرَيْنة» يوم 
فَغَين فال 00 أرَادَ خطيراً حَاطَرَ بِعَظِيمْتهِ . 


(أ) أي عسكره وعسكر علي بن أبي طالب . 


5ك 


- عطمم ير 


5 الا ون المَهَالِكَ بَرَأ يرا وَيَطْرَحُونَ الفسهم 
َأمولهُمْ في المَقَاطِع, شَرْقاً وَعَرْباء وَيُوْطلُونَ نقمي على اد 
الامزن .رما فوت الأزواج + وإنا خطول الأزنام ع ختى بل ل 
لِك كل ببح عَظِيم وَمَالٍ جَسِيم وَعِلْقٍ نَفِيسٍ . 


لا اام 

يَصِلْ إلى مرَْبَةٍ شَرِيفَة كَالمُنُوكٍ » ولا إلى رئح عَظيم كَالتْجَارٍ 
المُحَاِرِينَ ٠‏ فإن نال في سُوقه رح جرهم عَلَى بِضَاعَيِهِ فذَلكَ لَهُ كير 
ذلك لِتعلُق َل بشَيءٍ مغلوم. ٠‏ فَهذًا في الدنيا وَأبنائهَا . 


وما أبنَاءُ الآخرَةٍ » كَرَاسٌ مَالِهمْ هذِهِ الْحَضْلَةُ التي هي التوكلٌ وَقَظمْ 
لقأب عَنْ الْعَلائِقٍ . لَما أَحَكَمُوهًا وأعطومًا حَمّها(© , ََرَضُوا لِعِبَادَةٍ الله 
تعَالَى . وَتَمَكنُوا من التفرْدٍ عَن الْحَلْقِ.ه وَالسيَاحَةِ في الأْض ء وَاقْتحَام 
الْقَيَائي » وآستيطان الْجبَال وَالْسّعَات » فَصَارُوا ويا الْعبَاد د وَرِجَالٌَ الدِينٍ 
وأَحْوَارَ الناس. ان ار ِالْحَقِيقَة 3 سرون حَيْث يَشَاءُوْنَ وَيَقَصِدُون 
من الأمور لظام ء علماً وَعِبّادَةَ مَا ياو ٠‏ لا عَائقَ َهُم ولا حَاجِرَ لهم 
دُونهُم » 0 لاماكن لَهُمْ / وَاجِدٌ» 07 الأزْمَانِ عِنْدَهُمْ وَاجدُ » وَإِلَيْه 
لسار بقولِهِ عليه الصلاة لالع : من سَرَّهُ أَنْ يَكونٌ أَكرْم الناسٍ يق 
الله ٠‏ ومَنْ سَرَهُ أَنْ يَكُونَ أقوى النّاس فَليتَوْكُلُ عَلَى الله » وَمَنْ سَرّهُ أن 
كُونَ أَغْتى الئاس فَلْيكُنْ بما ِي يَدِ اللّهِ أوئقْ مِنّْهُ يما في يده »© . 


١ 1/ 


النوقي 


أبناء الآخرة 
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وَعَنْ سُلَيْمَانَ الوا ص : لَوْ أن رجلا تَوَكلَ على الل سُبْحَانَهُ بصِدْقٍ 
الي اتاج إِلَيْهِ الأمرَاءُ فَمَنْ دُونَهُم» وكيف يحتاح وَموْلاهُ الْخْيُ الْحَمِيدٌ؟ . 


َعَنْ إبْرَامِيمَ الْخَرَاص فَالَ : لَقِيتْ عُلاماً في الَيْهِ كانه سَبِيكَةٌ 
فِضّقٍ قُلْتُ: إلى أَيْنَ يا عُلامُ؟ قال إلى مَكةء قُلْتُ: بلا زَادِ ولا رَاجِلَةِ؟ 
فَقَالَ : يَا ضَعِيف الْيَقين . الَّذِي يَقْدِرُ على حِمْظٍ السّمْوَاتِ والازض يقدر 
أن مَرْسْلق إلى مق بل وق ول ربل الشافتك يك نإذًا مر 


الطوافب يَقَولٌ : [ مجزوء الرجز] : 


عا عم بيس ينذا 5 تيبي اذا 


الاي 2ج مدا يَانْفسٌ مُوتي كمُذا 
فلَمَارَانِي قَالَ : يَا شَيْحْ أَنْتَ بَعْدُ عَلَى ذْلِكَ الضَعْفٍ من اليقين ؟ 
لم انيم لأسْمْ : بَلنني أنْكَ تَقطمُ المَفَاورٌ بالتوكل 
من غير زّادِ ٠‏ قَالَ حَاتِمَ + زَادِي أَرْبْعَة أَشْيَاءَ » قَالَ مَا هِيَ ؟ قَالَ أَرَى الدنْيا 
والآخرَة مَمْلكَةَ لله عر وجل ؛ وأَرَى الْحَلَقَ كُلّهُم عَبِيدَ الله وَعِيالَهُ ؛ وَأَرَى 
اع يا عي كن عم 3 7 د ا 2 
الازراق وَالاسَبَابَ كلها بيّدِ الله ؛ وَأرَى قضاءً الله نافذا في جَمِيع أرض 
الله . وَلَقَدْ أَخمَنَّ مَنْ قال : [ الوافر] : 
أرَى الْرّمَّادَ في روح وَرَاحَهُ قلوبهم عَنِ الدُّنَيَامُرَحَهُ 
ذا ابصَرْتَهُمْ أَبِصَرْتَ فَوْماً مُلُوكَ الأزض سِيمَتَهُمْ سَمَاحَهُ 


ءءء ءءء 2 1 8 م 050 ند الو ني 005 
7 مع سل دنه 2 00 وو لقا وو ع ١‏ كود فك 


فلك التي ال لتقا قر الأو نالك كان وخلقف ذا 


١58 


ررَْكُمْ 4[ الروم : 0+ ] فَدَلُ أن اررق ِنَ لله لآ غَيْرُ كآلخلت ؛ نمم 
يتب بالدَلآلَة حت َعَدَ َقَلَ ه إن لله ُو الرراقُ 4[ الذاريات ]ثم 
َمْ يحتف بالوعدٍ حَتى ضَمِنَ فَقَالَ : « وَمَا مِنْ دَابُةِ في الأرْض إِلاّ عَلَى الله 
ِدْفهَا 4 [ هود : ]١‏ نَم لَمْ يكف بالضّمَانٍ حَنى أَقْسَمَّ فََالَ : « قَوَرَبٌ 
السّمَاءِ والأرْض إِنْهُ َحَنْ مِثْلَ ما أَنكُمْ تَقِْقُونَ 4[ الذاريات : 88 ع. 


نم لَمْ كتف ذلك كُلهِ حَتى أَمَرَ بالْوَكل وَأبْلَعْ وَآَنَذْرَقَقَالَ : 
< وَتَوَكَلُ عَلَى الْحَيّ الذي لآ يَمُوتُْ 4 [ الفرقان : 8 ] وَقَالَ سُبْحَائَهُ : 
< وَعَلَى الله فَتَوكَلُوا إِنْ كم مُؤْمئِينَ 4 [ المائدة : 58 ] فْمَنْ لَمْ يعت 
قولَهُ » وَلّمْ يكتف بعد , وَلَمْ يَطمَئِنٌ إلى ضَمانه , وَلَمْ يَقَْمْ بقَسَمِوء كم 
لَمْ يبآل, / مره وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِِ » فأنظُرٌ مَاذَا يَكُونُ حألَهُ » وأنتبه أي مِحْنَةٍ 
تجيءٌ مِنْ هذا ؟ وَهَذِه وَاللهُ مُصِِبَة شَدِيدَة وَنَحنُ منْهَا في غَفْلَة عَظِيمَةِ . 
وَلَقَدْ قال الصَادِقُ الأمِينُ عليه الصلاة والسلام لابن عْمَرَ : « كيف بك 
ذا بَِبتَ بَيْنَ قوم يَحبكُونَ رؤْقَ سَلَتِهِمْ ِضَعْف الْيَقِين »29 . 
وَعَنِ ألْحِسَنٍ : لَعَنَّ الله أَقوَاما سم لَهُمْ رَبهُمْ فلم يُصَدَّقُوهُ  .‏ 
وَقالَتِ الملائكة عِنْدَ ُرُول هذه الآية : ط فَوَرَب السّمأءِ وَالأرْض » 
[ الذاريات : 78 ] هَلْكَْتْ بُنوآدَمَ , أَغْضَبُوا الرّبُ حَنْى أَقسَمْ لَهُمْ عَلَى 
أَرْزَاقِهِمْ . 
وَعَنْ انار الْقرَنىٌ أنه قَالّ :20 لَوْ عَبَدْتَ الله عِبادَةً هل السموات 
والأزض لما تَقَْلَ بنك حَفّى مُصَدَقه ٠‏ قل ؛: وكين تَصَدَفهُ * فال تكون آمناً 
بما َكَل الله لَكَ مِنْ أمْرِ رِرْقِكَ , وَنرَى جَسَدَكَ فارغاً لِعِبَادَته . 


() راجع تخريج الحديث رقم ( 560 ). 
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[و/ت] 


حقيقة التوكل 


اللفظة 


الموضع 


يم ؟ فَأؤما بده إلى 
الشام . قَالَ هرم كنتت التنبينة يهنا ؟ فال أنه لمله القلوب .لق 
خالطها الشك نما ينها التوعظة , 


وَلَقدْ قال لَه هَرِمٌ بْنُ حَيَانَ : أَيْنَ تَأمرني أن 


وما أَنَ نَبّاشا تآبّ عَلَى يدي أَبِي يَزِيدَ الْبَسطامِيّ ل الله فسَأَلَهُ أبُو 
ير ييدَعَنْ خَاله فَمَالَ : لنت آلف قَئرٍ فلم زوج ومَهُم م إلى الْقبْلَةِ إل 
رَجَلِينِ ٠‏ فقَال أبُو يريد : مُسَاكِينُ أُوليِكَ تَهَمَة الرَرْقٍ خالت وَجُوهَهُمْ عن 
الْقبْلَه . 

وَدَكْرَ بِعْض أضْحابناً أن رَأَى رجلا مِنْ أهل الصّلاح فسَأَلَهُ عَنْ 
د ليك تنيت ربيف ؛ ندل إلا نشل لإبنة لكين . 

نَسْأَلُ الله أن يُصْلِحَناً بِمَضْلِهِ . ولا يوَاخِذَنَا بما نَحْنُ أَهْلَهُ , إِنْهُ أَرْحَمْ 
الرَّاحمِينَ ٠‏ فَهِذِهِ هذه . 

إن قُلِتَ : فأخبرناً مَا : حَقِيقَةٌ التوكل . وَحْكُمُهُ وَمَا يَلْرَمٌ الْعَبْدَ فيه من 
أمْر الرَّرْقِ ؟ . 

ا ل ا مه و 7 7-0-2 -.ه 

فاعلم أنه يتين لك هذا في أربعة فصول : بِيَانٍ لفظة التؤكل » 
وَمَوْضعِه, وَحَذَهِ ؛ وَحِضنه . 

لكي صه دبع عكر رقم عمو ار قورسم مقو #هدارةع # 

© فاما اللفظة : فإنما هئ توكل تفعل مِنّ الوكالة. فالمتوكل على احد 
هُوَ الّذِي بَتَحِدَهُ بِمنِْلَةِ الوكيل القائم بأمْرِهِ » الضّامِنِ لإِصْلاجهِ » الكآفي 
لَهُ مِنْ عَيْرِ كلف وَآَهْتِمام . فَهِذِهِ جُمْلتهُ 

© وَأمّا الْمَوْ ضِعُ فَاعْلَم أنَّ التَوَكلٌ آسْمٌ مُطْلَقٌ في ثَلانَِ مَوَاضِعَ : 

أَحَدُهَا في مَوْضِع الْقِسْمَةِ » وَهي الثْقَةُ بالله تعالى , بِأنهُ لآ يَفُونّكَ ما 
يم لَك فَإِنْ حَكمَهُ لا يتَبَدَلْ . وَهذًا وَاجَبٌ بِالسّمُم . 


"0 


لوي ع اعفان كوس لمم ديه وم ل كس جك 2ه 7 دن 

والثاني في موضع النصرةٍ . وهو الإعتماد والوثاقة بنصر الله عرز وجل 
لتقا وجاغات , قال اله تثالى :< كإذا عزنت رك على ال 4 
[ آل عمران : 155 ] وَقال : « إِنْ تَنصرُوا الله يَنصرْكُمْ © [ محمد : 7 ] 
وقال / تعالى : « وَكَانَ حَقاً عَلَيْنَا نَضْرٌُ المُؤْمِئِينَ 4 [ الروم : 47 ] وَهذَا 
وَاجِبٌ بِالْوَعْدٍ . 

وَالثَااثُ في مُوْضِعٍ الرّرْقٍ وَالْحَاجَة 2 مَل الله تَعَالى مُكَل بمَا 
في بتكك لبدلئيه » رشك يون اذه » قال اه تقال : « وَمَنْ يتَوَكلُ 
عَلَى الله فْهْوَ حَسْبّهُ 4 [ الطلاق : "ع . 

د ع كه 552 دو مر #هيى د يرء 0 اود ل 2 ع مرو 

وََالَ الصَّادِقُ الآمِينٌ ‏ : « ل تَوَكَلتُمْ على آلله حَق تَوَكُلِه لرَرْقَكُمْ 
كا دق الطيرٌ لجخب َترَوحُ بطاناً الزلى وَهُذًَا فَرْض لازم ل للعبدٍ. 
بدليل. العقل َالشْرْع يخا 2 وَهَذَا هُوَ اسه وَالأغْلت هنة 3 أغني 
َكل في مَوْضِعٌ الرّرْقٍ » وَهُوْ المَقَصُودُ مِنْ هذا الْفَضلٍ ٠‏ فموضِع 
لكل إذن مو ارق َو ال المَصْمُونُ فِيمَا قال الْعُلَمَاءُ بالله » وَإِنّما 

فَاعْلَم أن الرزْق أَرَبَعَةٌ َقْنَام : مَضْمُونْ . وَمَقْسُومُ , وَمَمْلُوكَ , 
موه . 

لَالنْضِمُون هُوَ ألغِذَاءُ وْمَا بِهِ قَوَامُ اليه كون شافر الأسنات :+ 
فَالضَمَانٌ مِنَ الله تَعَالى لِهذَا التّوع , وَالمُوكل يجب بإزَائِهِ بدَليل الْعَقْل 
تشاع + زان ندا كلق عذطة وطافة اثنانا ٠‏ فضي نا يله خلل 
البنيّة لتقو بِمَا كلَفنَا . 


() راجع تخريج الحديث رقم (55) . 
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الرّرْقَ موضع 
التوكل 


أقسام الرّرْقَ 


المضمون 


آسباب ضمان 


الرزق 


المقسوم 


وَقَال بَعْض مُشأيخ الْكَرَامِيّة”) كلاما حَسَناً عَلَى أَضْلِهِ : إن ضَمَانَ 
أَرْزَاقٍ الْعِبَادِوَاجِبٌ في م22 الله تَعَالى لِنَلانَة أَشيَاء 

أحذها اميد وت اليل م دُ » وَعَلَى السيد كمَايَة مون الْعَبِيدٍ » 
كما أَنَّ على الْعبِيدٍ حَدَمَةُ السَيّدٍ . 

والثاني : : أنه حَلَقَهمْ مُحْمَاجِينَ إلى الرَّْقِ » ولَْمْ يُجَغْل لَهُمْ سبيلا 
إلى طَلَيه » إِذْ لآ يَْرُونَمَا مُوَرذْفَهُمْ ٠‏ وأَينَ ُو وَمنَى هو ؟ ليطلبوه بعينه 


مِنْ مكانه . وَفي وَقْتِه لِيَصِلُوا إِليْه ٠‏ فَوَجَب أَنْ يَكَفِيَهُم از ذلك رماي 
إليه . 


06 
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وَالثَالتُ ‏ آنَهلْمَهِمُ الْحِدْمّة , وَطْلَبُ الرَّرْقٍ شَاغْلُ عَنْهًا . فَوَجَب أن 
يَحْفيهُمُ المؤنة لِيتمْرعْوًا للخدمة .. 

وَهذَا كلام مَنْ لَمْ يجط بأَسَرَارِ الربوبية . وَالْقَائل أن عَلى لله واجبٌ 
0 وَقَدْ أَوْضَحْنا في فْنَّ الكلام فَسَاده ع وَلْنَرْجِعْ إن المَقصٌود مِنْ 
عَرَضِنا . 


؟ ونا الرَوْقٌ المْقَنُومُ : فَهُوَمَا قَسَمَهُ الله سُبْحَائَهُ وكتبَهُ في الوح 
المخمُوط ما يكل يرب ويه كل وَاحدٍ بمِقدارِ وَوَفْتِ موقت » لا يد 
للا بنش ء ولا بعلم ولا بأخر عا كيت يبوه كما قال الي 5 : 
الرَّرْقُ مَفَسُومٌ مَفْرُوعْ مِنْهُ لَيِسَ تَقْوَى َقِيَ بِزَائِدَه ولا فُجورٌ فاجِرٍ 


بناقصه )(7) , 


(]) الكرامية : فرقة من المشبّهة . شبّهوا الله بالمخلوقات . وهم أصحاب عبد الله بن 
محمد بن كرام 5 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 31/1 . 


#-وَّانًا القثلوك + نما يئلكه كل واحد من أنوال اللدنيًا على / 
حَسَبٍ ما الله تعالى وَقَسَمَ لَه أن يِه وَهرَمنْ رقي الله الى . فال 
تعالى < أَنفقوا مما رَرَقْنَاكُمْ © [ البقرة : 764 ] أي مِمًا ملْكناكم , 

 :‏ وَأما. المَوْمُودُ : فَهُوَ مَا وَعَدَ الله المتَقِينَ من عباده بِشَرْطٍ الَقُوَى 
خَلالاً مِنْ غَيْر كَدَّء قال آلله تَمالى : « وَمَنْ يَْقِ الله يَجْمَلْ لَهُ مَخْرَجاً 
وَيَرُْكهُ مِنْ حَيْتُْ لآ يَحْنَسِبُ » [ الطلاق : *] 

هذه أقْسَامُ اررق » وَالتَوكلُ إنّما يَجِبُ بِإزّاء المَضْمُونٍ مِنْهَا » فَاعْلَمْ 
ذُلِكَ . 

رانس الموكل (0: َقَدْ قَالَ بض شُيونًا : إنهُ آنْكَالُ الْقلب 
ِلَى الله بالإنقطاع إِلَيِْ وَاليأس(20 عَم دُونهُ . وَقالَ بَعْضَهُمْ : حِفْظ الْقَلبِ 
إلى الله بِمَوْضِع المَصَلَحَةٍ . بترْكِ تَعْلِيقِهِ على شَيْءٍ دُونَهُ . 


قال. الشْبْخُ أبُو عُمر0) رَحَمهُ الله : : التوكل 0 التعليقٌ » وَالتَعَليقٌ ذكرٌ 
قوام بتك جقى؟ دون سيت 

قال شخي لإمَامُا؟ رَحِمَهُ الله : التَوَكلُ وَالتَعَلِيقُ ذكْرَانِ » فالتوكل 
هُوَ ذِكُرٌ قوَام بيتك حك ين مل الل اتماتى + والاقليق دوكر فزإليها مان شرن اله 
تَعَالى .وَالأقاويلٌ عِنْدِي تَرْجِعٌ إلى أضل, وَاحَدٍء وَهُوَ أَنْ ل نفسك عَلَى 
أن واه م َك وَسَدُّ خَلَتِكَ وَكِمَانتِكَ إنْمَا هُوَمِنَ الله عَرْ وَجَلَّ لآ من أحَدٍ دُونَ 


(1) أراد به أبا عمر محمد بن إبراهيم الزجاجي النيسابوري . جاور بمكة سنين كثيرة » 
ومات بها . صحب الجُنَيْد وأبا عثمان والنوري والخوّاص ورَوَيْماً . مات بمكة سنة 
4 ه ( سراج الطالبين 417/7 ) . 

(ب) هو أبوبكر الؤراق . 


المملوك 
3 /ب] 


الموعود 


حدٌ التوكل 


حصن التوالوراق 


نب الرزق 


7ه /أ] 


لله » ولا بحُطام مِنَ الدُّنيًا » ولا بسَبَب مِنّ الآسْبَاب . ثم الله تعالى إن شَاء 
سَبِبَ لَهُ مُخلوقاً أو حظاماً , وَإِنْ شَاء كَمَاة0' بِقَذْرَتِهِ دُونَ الآنَْاب 
وَالْوَسَائْطٍ » وَإذَا ذُكِرْتَ ذُلِكَ بِقَلْبِكَ وَتَوَطْنْتَ عَلَيْهِ فَانْقَطمْ الْقَلْبُ عن 
الفحلوقين والأكبات يمره إلى اش اشتالة وده ققد خضل التركل 

© وَأمّا حِضنُ التوكل الْبَاعِتُ عَلَيْهِ ٠‏ فَهُوَ ذكرٌ ضَمَانِ الله تعالى , 
وَحِصَنُ حِْبِهِ ذِكْرُ جَلال الله تَعَالى وَكمَالِهِ في عِلْمِهِ وَقُدْرَتَهِ وََرَامَقِهِ عن 
الْخَلفٍ وَالسّهُو وَالْعَجر وَالْقْص ء فَإذًا وَاظَبٌ الْعَبْدُ عَلَى هْذِهٍ الأذكَار بَعَدنهُ 
عَلَى “التؤكل عَلكقَاللَه سُبْحَانَهُ في أَمْرَ الرّزْقِ . 

إن قيل : فَهَل يَلْرَمُ الْعَبْدَ طَلَبُ الرّرْقٍ بال ؟ 

َأعلَمْ أن الرّرْقِ المَضْمُونَ الذي هُوْ الْهِذَاءُ وَالْقَوَامُ لا يُمْكِننا طَلبَهُ » 
إِذ هو شَيْءٌ مِنْ فل الله سْبْحَانَهُ بالعَبْدِ » كالحَيأةٍ وَالمَوْتٍ ١‏ لآ يَقدِرُ اْعبدُ 
عَلَى تَحْصِيله ولا دَفْعِهِ . 

وَأما المَفْسُومُ مِنَ الأسْبَابٍ قلا يَلْرَمُ ألعَبْدَ طَلَبهُ » إذ لآ حَاجَةَ لِلْعئْدٍ 
إلى ذلك » وَإنما خاب / إلى التَضمون ء وَمومِن الله تغالى »وف 
ضَمَانٍ الله , 


َأَمّا قَوْلهُ تَعَالى : ط وَآبْنَهُوا مِنْ فَضْل الله 4 [ الجمعة: ]٠١‏ 
فالمُرَادُ به العِلْمُ وَالتَْابُ , وَقِيلَ : هو رخْصَةًء إِذْهُوَأَمْرٌ وَارِدُ بَعْدَ 
الْحَظَرِ . فَيَكُونُ بِمَعْنَى الإباحة . لآ بِمَعْتَى الإيجاب وَالإلرّام . 

نيل : كن لهذا لزي المضموبٍ أنبت » قل يلزن كب 


3 
الاسباب ؟ . 


قِيلَ لَّهُ : لآ يَلْرَمْكَ ذْلِكَ , إذ لآ حَاجَة عبد إِيْهِ ‏ إذ الله سْبْحَاَهُ 
يَفْعَلُ بسَبّب وَبِغيْرِ سَبَباي َمِنْ أَيْنْ يمنا طَلْبُ السب ؟ ثُمْ إنْ الله تَعَالَى 
شيخ تن عننا اساي 12 نان الى بالكنن» قال لاع 
وجل : 9 رَمَامِنْ ذا في الأْض إلا على الل ها 4[ هود : + ] كم يفت 
ِصِعْ أن امْرَ امد يطلب ما لا يَعْرِفُ مَكَانَهُ قِلبهُ » إذْ لآ يَعرفُ أي سَبْبِ 
بنها رذْفُهُ الي يتوه لآ غير . الاق تع تن هناف لاي لاع + 
َالوَاجِدُ مِنا لآ يُمْرِفٌ ذُلِكَ السّبّبَ بيه وَمِنْ أَينَ يَحْصُلَ لَهُ» فلا يْصِحَ 
تَخُلِيفُهُ , كَتَامُلْ رَاشِداً , فَإِنهُ بين . 


3 حَسْبكَ أَنْ الأثبياة ». صَلْوَاتُ الله يهم را نه التوكلية : 
ل يطليُوا ردقا في الأكثر والآعَمّ» وَتَجِرُدُوا للْعبَادةٍ 3 وبالإجماع أَنْهُم ل 
يَكُونوا نَارِكِينَ لأمْرِ آلله تَعَالى ولا عَاصِينَ لَهُ تَعَالى في ذُلِكَ ٠‏ فين لَكَ أَنَّ 
طَلَْبٌ الرّرْقِ وَأسْبَابِ لَيِسَ بِأمْرِ لآزم لِلْعَيد . 


فإنْ قُلْتَ : هَلْ يَزِيدُ الرّزْقُ بالطلب وَل يَنْقُصٌ بِنَرْكِ الَلَبِ؟ 
لِحُكُم الله , ولا تَغبيرَ لِقِسْمَتهِ وَكتَابته . 


هذَا هُوَ الصّحِيحٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا رَضِيَ الله عَنْهُمُ . خلاف ما ذَمْبَ إِلَيْه 
بَعْض أَضْحَاب حَاتِم وَشَقِيقٍ , قالُوا : إن الررْقَ لآ يزِيدُ وَل يَنقُصُ بفِغْل 
الحو مو امال 1 6 :نذا فايية .أن الأليل في الموْضِكَين 
َاحِدُ ٠‏ وو الْتَابَةُوالْتِسْمةٌ , وَإِلْهِ ألإشَارٌَ قله تَعَالى :العلا سوا 
على مَا فك ولا روا يما آقائم 4 1 الدحل. : 57] . وَلَوْكَانَ الطلَبُ 
بريد وَالَركُ ينص » لَكَانَ للاسَى وَالْمَرَح مَوْضِعٌ إذ هُوَ قَصْرٌ وَتوَانى . حَتى 


_ 


طلب الثواب 


[3/ت] 


ماكب في 
اللوح 


فَانهُ » وَجَدَّ وَشَمّرَ ختى حَضّلَهُ » وَقالَ يكل للسَّائِل : « هَاك لولم تأتها 
أأنتك ,© , 

قَإِن قِيلَ : فَالْوَابٌ وَالْعِقَابُ أيِضاً مَكْنُوبٌ في اللّوْح التخفرظ ث0 
رما طَلبهِ ويَزيدٌ بالطلب وَينْقُصٌ بتَركه . 

فاعْلْ : أن طَلْبَ التواب إِنّما وَجَبَ لِنَ الله تَعَالى أَمْرَ به أمراً حَثْماً / 
َأوْدَ عَلَى تَرْكَهِ وَلَمْ يَضْمَنِ النََابَ عَلَى غَيْرٍ عل نا ء فَرِيَادَة الثوؤاب 
وَالْعِقَابِ بفِعْل الْعَبدِ » فَالْمَرِقُ بَيْهُمَا في نُكَْةِ » وَهِيَ مَا قالَهُ بَعْض 
عَلْمَائنًا : 5 المكتُوبٌ فى اللُوح المَحمُوظ قِسمَان : 

قِسْمْ هو مكتوبٌ مُطَلْقاً مِنْ غَيِرِ شَرْطٍ وَتَعْلِيقٍ بفغل العَبْدِ . وَهُوْ 
2 لي ألا ترَى عَيّْت ذَكرَهُمًا الله مُظلَقاً غَيْرَ مَشْرُوطٍ ء قَالَ الله 
تعالى : ظوَمًا مِنْ دَابَةِ في الأرْض إلا عَلَى الله رِرْقَهَا 4 [ هود : ١‏ ] وَقَالَ 
تعالى : ط فَإِذًا جاء أجَلّهُمْ لا يَسْتاجِرُونَ سَاعَةَ وَل يَْتَقَدِمُونَ 4 [ يونس : 
4 ] وُقال صَاحِبُ الشّرْع عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامُ : « أَرْبَعَةٌ قد رغ منْهُنّ : 
الحَلَقُ , وَالْحْلَقُ . وَالررْقُ » وَالأججل »0 . 

وَقِسْمْ مَكْتَوبٌ بِسْرْطٍ مُعَلَقٍ . مَشْرٌوط بِفِْل الْعَبْدٍ , وَهُوَ الشْوَابٌ 
وَالْعِقَانُ + آنا ترى عَيْنت دَكَرَهُمَا الله تعالى فى كتابه معلقاً بفغل العبد . 
قالّالله تَعَالى : « وَلَوْ أن أَهُلَ الكتّاب<2 آمَنُوا وَآنَقَوًا لَكَفْرْنًا عَنْهُمْ 
سَيْكَاتِهِمْ وَلَأدْخَلنَاهُمْ جنات النعيم * [ المائدة : 55 ] ( وهذا بين 
فاعلمه ا 


(ب) راجع تخريج الحديث رقم : 14 . 


المي 


وك ال ص الي ان وو قد عد اد ا بج وال لفو لي ب قا ا 9 
فإن قيل : فنحن نجد الطالبين يجدون الأوْرَاقٌ وَالأْوَال والتاركين 


عو ل ا دق و م 
يعزمول ويمتفرول . 


قل له + كان لآ تيد خم ذيك ايا مكروما ديرا » ار قارعا مازريا 
با ٠‏ بَلْ إن هذا هْوَ الأكثرٌ ء لِتَعلمَ أن ذَلِكَ تَقَدِيرٌ الغزيز الْعَلِيم » وَبَدْبِيرٌ 
المْلِكِ الحكيم . وَأَنْشْدَنِي أبو بكر مَحَمدُ بن سَابقٍ الصّقَلي الْوَاعِطُ رَحِمَهُ 
الله تعَالَى بالشام : [ البسيط ] : 1 1 


مُهَذُب السرّأي عَنْهُ الرَّرْقُ مُنْحَرِفُ00 
هذا :لكام يي أن ألإلة له 
فاحي د إِلَهِك في ضِِيِيٍ وَفي سَعَةٍ 

1 ا 


٠ 


فإن قلت : فَهَلُ دحل الْبَادِيَةَ بلا زَاد ؟ فأقول »© / إِنْ كان لَك 3 
قلْب بالله وَالئْقَُ الْبَلِعةُ بوَعْدٍ الله . فاذْخل وَإلاّ فَكُنْ كَالْعوَامٌ بعَلائقهمْ . 
وَلَقَدْ سَمِعْتُ ُلمَامَ أبَا المَعَالِي رَحِمَهُ الله يَقُولُ : إِنَّ مَنْ جَرَى مم الله تَعَالى 


الثقة بالله- 


عَلَى عَادَةٍ الناس . جَرّى الله مَعَهُ عَلَى مَاهُوَ َادَةُ النّاس / فى كِمَايَّة [ه/أ] 


الموْنَةِ » وَهذًا كلام حَسَنٌ جد , وَفيه فَوَائِدُ جَمَة لِمَنْ تأمَلَهَا . 


فَإِنْ قُلْتْ : ألَيْسَ الله تَعالى يُقولُ : « وَتَرَودُوا فَإِنْ خَيْرَ الرّادٍ 
التقوى * [ البقرة :لا ]. 


١ 1/ 


خير الزاد 


'التقوى 


زاه المتوكل 


تعلق القلب 
بالته لا بالرزف 


أَخْدهنا + آنه راد الآغرة» ولذلك قال + غَيْرٌ الزاد الشوى »+ ولم 
يَقَل خطام الدّنيَا0"' وَأَسْبَابهَا . 

وَالثاني : أنه كَانَ قوم لآ يأخذُونْ رادأ في طريق الْحَحّ لإنفيهم أتكالا 
على الثامن ع ويسالون ويلخون ويؤدوت الناس »+ قامروا بالزاة آمر مني 
على أذ أن الزادين تال كن ية أخداثالك الناس والإتال عَليهم :+ 
وَكَذْلِك تقول . 

إن قُلْتَ : فَالمُتَوكَلُ هَل يَحْمِلٌ الزّادَ قى الاسْفَارٍ ؟ 

تفلت مما يَحْمِلٌ الزّادَ ولا يُعَلْقُ الْقَلْبٌ به بأنْهُ لآ مَحَالَة رِرْقهُ 
وفيه قِوَامُهُ إنما يُعلُْ الْقَلْبَ بالله تَعَالَ وَيتوكَلُ عَلَيْهِ ويقول: إن الرَزْقَ مَقسُوم 
مَفْرُوعٌ منه. والله تَعَالَى إِنْ شاء أَقَام بنيتي بهذا أو بغيرهء وَرَبّمَا تحمل به 
اخبطائا) ماما أزتخر ذلك . ولس الشْأنُ فى أَخٍ الرَّاد وتركه . 
الجديفان ١‏ مدقلا جل تلن فلك إلا بِوَعْدٍ الله تغالى وَحُسن كفَايته 
وَضْمَانِهِ ٠‏ فَكُمْ مِنْ حَامل الزّادٍ وَقَلبُهُ مَعَ الله تغالى دُونَ الزَادِ . وكم مِنْ 
نَارِكِ وَقلْبَهُ َم الزَادٍ دُونَ الله تَعَالى » قَالشأن إِذَنْ في الْقَلْب ١‏ فافَهَمْ هَذِهٍ 
2 فره ار وى م له 2 2 ١‏ 1 
الاصول تكف المُوْنَةَ إِنْ شَاء الله تَعَالى . 

5 فَلبيُ يك كَانَ يحَمِلُ الزَّادَه وَكذلِك أصْحَابَهُ وَالسَلَفٌ الصَّالِحُ . 

يقال ل : لآاجْرَم أنَّ ذْلِكَ نا اخ غَبْرُ حَرَامٍ إِنْمَا الْحَرَامُ تعلق الْقلَب 
بالرَادِ, وبَرِكُ التوكل عَلَى الله سْبْحَائَهُ فافَهُمْ ذلك . 

لال شرل الله يت حَيْتُ قالّ الله تَعَالى لَّهُ : + وَتَوْكُل على 
الْحَيّ الْذِي لآ يَمُوتَ » [ الفرقان : 8ه ] أَعَضَاهُ في ذُلِكَ وَعَلَّىَ قََْهُ طعا 


أوَ شُرَاب أو دِرْهَمٍ أَ ديار ؟ تلآ وَحَاغَا أنْ يَكونَ ذلك . نأ كان قَلَهُ م 
وشراب أو درهم أو دينار؟ كلا و ن يكون ذلك . بل كان قلبه مع 


54 


الله تَعَالى » وَبَوكَلَهُ عَلَى لله تَعالىء فَإنَهُ الّذِي لَمْ يَلْنَفْتَ إلى آلدُنْيا بأشرهًا 
وََمْ يَُدَ يَدَهُ إلى مَفَاتِيحَ خَرّائنِ الأزض كُلّهَا وَإنْمَا كَانَ أَخدُ الزَادِ مِنْهُ عليه 
الصلاة والسلام وَمِنَ السَّلَفبِ الصَّالِح لاك / احير » رم ُلُوبِهِمْ 
عَنَ الله تَعَالى إلى الزَّاد َالَو الْقْدُ على مَا أعْلمَاكَ فاته مِنْ رَقدَتِك. 

فَإِنْ قلت(" : أَيْهُمَا أفْضْلُ , أَخْذُ الرَّادِ , أمْ تَرْكُهُ ؟ 

فَعْلَم أ أن هذًا يَحْتَِفُ باخيلاف الْحَال . إِنْ كأنَ مُقتَدَى به يُرِيدُ أن 
يي أن أخد الراذ ماك + َو ينوي به عَوْنَ ميم ء أو إِغَانَةَ ملهوفب وَنحو 
ُلك 5 فالاخذٌ أفضل » وَإِنَّ كَانَ متفرداً 5 قَويٌّ الَْلْب بالله سككانة + يَسْعَلَهُ 
الرَّادُ عَنْ عِبَادَةِ الله » فالشَرْك أَففضل ٠‏ فتَفَهُمْ هذه الْجَمْلَةَ وَاحتَفظ بهَا 
رَاشِداً ٠‏ وبال ال 

العارضٌ الثاني : الأخطارٌ وإرادنها وقصُودُها0» 
نما كفَابنُهها في النُفُويض . فَمَلَيِكَ بتَفُويض الأمر كُلّهِ إلى آلله 

سُبْحَانَهُوتَعَالى وَذْلِكَ لإمرين : 


2 


كيم 


أحَدُهُما : لطمَانيتة الْقَلب في الْحَال . فَإِنَ الأُورٌ إِذا كانت خطيرة 
مُبْهَمَةَ » لا يُدْرَى صَلاحُها مِنْ فَسَادِها , فَتَكُونُ مُضْطَرِبَ الْقَلَبٍ هَائِمَ 
التشس_ ٠‏ لآ تذري نَقَعُ في صَلاح, أو قَسَادِ ؛ فَإذًا فَوْضْتَ الأمر كُلّهُ إلى الله 
تغالى ٠‏ عَلِنتَ أَنَّ لا تفع إلا في صلاح وَحَيْرٍ» فَدَكُونَ آمنا مِنَ الْحطرٍ 
مُظمَئِن القَلْب في الْحَال » وَمْذِهٍ الطمانيئةِ وَالآمْنُوَالرَاحَةُ في الْوَقْتِ غَِيمَة 
عَظِيمَةٌ ؛ وَكَانَ شَيْحُنَا رَجِمَهُ اللَهُ يَقُولُ بي مَجَالِسِدِ كيرا : دع التَذْبيرٍ إلَى 


(أ) زيادة من (د) و(ه). 


و" 


[عه/رب] 


أخذ الزاد 
وتركه 


التفويض 


]/ 1 


وَالثابي : مِنَ الأمْرَيْنَ : حَُصُولٌ الصّلاح وَالْخَْرِ في الِاسْتَقبال , 
ذلك أن الاموز بألمواقب مهمه ٠.‏ فكمْ من شر في صوٍرَة ير » وَكمْ من 
ضري جليةِ نفع ؛ وكم من سم في هَيئَةِ شَهْدٍ . وَأَنْتَ الْجَاهِلُ بِالْعَوَاقِبٍ 
:1( الإكللأودت” لامر قطعأ وَأَحَذْتَ فيهًا بِاخيَارِك مُتَحَكماً» فُما 
أَسْرَعَ ما تَقعْ في هَلاكِ ولا تشعرٌ 

وَلَْد كي أنَ َع ألعُبادٍ كان يَسْل الله أنْ يُرِيهُ ليس كفل لع 
مَل اله الَْافيَةَ ٠‏ فى إل ذْلِكَ ٠‏ طهر له تَغالى لَه ٠‏ كلما َآهُ الْعَابدُ 
قَصَدَهُ بالصربء فَقَالَ لَهُ إبليس : للا أزى أَنكَ تيش بالة سنةٍ لأأحلكتك 
وعافك . فَأغم بِقَولِه وقال في نَفْسِهِ : إنَّ عُمْرِي بَعيدُ فَأفْملُ ما أَريدُ ثم 
نوت : وق في الفسق وَتَرَكُ الْعِبَادَةَ وَهَلْكَ وخسر. / ففي هذه ما يسّمْك 
غلى زف الشقم فى إزاذتك. ه واللخا شي تطلويك »+ وَيُكَدرْك أبغيا 
طُولَ الأمّل . فَإِنهُ الآنَهُ ألعَظِيمَةُ ‏ وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائْلُ : [ الوافر] : 

الأيا نفيى أن ترغي بعوت ٠‏ ترق خرة أرددا ملا 

وَإِيّاكِ المَطَامِمَ وَالأمائي فق الوه جات عب 

وَأمّا إِذًا فَوَضتٌَ أَمْرَكَ إلى الله سُبْحَانَ . وَسَألتَهُ أن يُختار لَك مَاهُوٌ 
حك ؛ لم تلق إلا احير والسدَاد » ولا َه َع إل عَلَى الصاح , قال الله 
تعالى جِكَايَةَ عَن الْعَْدِ الصَّالِحَ : © وَأَفَوَض أَمْرِي إلى الله إِنَ الله بَصِرٌ 


ل لا 


بالْعبَادٍ . فَوقاه الله سَيْمَاتِ ما مَكَرِوًا وَحَاقَ بآل فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَاب » 
[غافر : 14 ]. 
0 ل حت 6 00 الوقايَة يك الآشزاء والسسر علي 


فَإِنْ قلت : جتاملي تريس وك 

وَالنّاني : معناو وكله 9 

: أما موضعة : فَاعلم أ الْمُرَادَاتِ ثَلانَة‎ ١ 

الأول : :18د ت الجضطين: ند وَضَرٌ لا شك فيه الْبنَةَ كَالنارٍ 
وَالْعَذَابِء وف الأفعَالِ كَالْكُفْر وَالِْدْعَةِ وَالمَعْصِيَةَء فلا سَبِيلَ إلى إِرَادَة 
ل 

وَالتَانِي : مُرَادُ َعلَمُ طعا أنهُ صلا كالب وَالإِيمانٍ وَالسنةٍ نحو 
ذُلِكَ , فَلَكَ إِرَادنُهَا بِالْحَكُم . لآ مَوْضِعْ لِلتفُويض فيه . لاتطيود 
شك أ هُ خيْر وَصَلاحٌ . 

وَالنَالِتُ : مُرَادٌ لآ تَعْلَمُ يُقينا أن لْكَ فيه صَلاحاً أو فَسَادا , وَذْلِكَ نَحُو 
النْوَافل وَالمُبَاحَاتٍ , فَهذَا مَوْضِمُ التفُويض . فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُرِيدَهَا قطعا . 
بَلْ بالإسْيثناء وَشَرْطٍ الْحَيْر وَالصّلاحَ ؛ فَإِنْ قَيدْتَ إِرَادَنَكَ بالإستشاء فَهُم 
تَفُويض . وَإِنْ أَرَدْتَ دُونَ الأسْيثناء فَهُوَ طَمَعٌّ مَذْمُومُ منْهِيّ عَنْهُ » فَمَوْضِعُ 
التَفُوْيض إِذَنْ كُلْ مَُادٍ فيه الْحَطرٌ . وَهُوَأَنْ لا تَسْيتِنَ صَلاحَكَ فيه . 


معنى التفويض 


موضعهة 


؟ - وَأمّا مُعْنَى التفويضٍ فقال عض شِيُوحِنًا : هُوتَرْكُ آخبيّار ما فيه معناه 


"1١ 


زغهاتب] 


التفو يض عند 
الغزالي 


الطمع ونوعاه 


التفويض 


مُحَاطَرَة . إلى المُخْتَارِ المُدَيْرِ . العالم بِمَصْلَّحَة الْخَلْق , لآ له إلا مْوَي 
وَعِبارَة الشْيْخ أبي مُحَمِدٍ السّجْرِيٌ رَحِمَهُ الله : هُو تَركَ آخْبيارٍ المخَاطرة 
عَلَى المُخْتارٍ , لِيَحْنَارَ لَكَ ما هُوَ خَيْرٌ لَكَ , وَقَالَ الشيخ أَبُو عُمَرَ رَحِمَهُ الله 
تعالى : هُوْ / ترك الطمّع . وَالطْمَعٌ هُوْ إِرَادَة الشيْءٍ المخاطر بالحكم ء 
َهِذِهِ عبارَات المُشْايحَ . 

وَالْنَى نقولُه إِنَّ افويض إِرَادَة أن يَحْفْظَ الله تَعَالى عَليِك 
مَصَالِحَكَ . فيمًا لآ تمن فيه الْخطرٌ . 

وَضِدُ التفويض الطْمَعُ » وَالطمَعُ في الْجُمْلةِ يَجِرِي عَلَى وَجْهَيْنِ : 

تكعفييق نف رحا لاعتريين انعط 
ضاء ودلاكم مَمْدُوحٌ غَيْرٌ مَذْمُوم| 3 كما قال تعالى . 

#وَالَذِي اطمع ان يَغْفِرَ لي خطيئتي يوْمَ الذين» [ الشعراء: 86 ] 
وَقولّه تَعَالَى : إِنَا تمع أنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبْنا خَطَايَانَا 4 [ الشعراء : ١ه]‏ 
ل الو لبس سد فيه بسبيل ههْنًا . 

والثاني : طمع مذموم . قال النبي ييه : « إياكم والطمع فإنه فقر 
خَاضر )() وقيل : مَلاك الدّين وَفْسَاده | لطمَعٌ » وملاكة الْوَرَعٌ ١‏ 

قال شَيْحْنَا رَجِمَهُ آله : الطمَمُ المَذْمُومُ شَيئَانِ , أحدهُمًا : سكون 
الثلب إلى منقعة تتكركة ب والثاى + إزاقة الشيةي تخاطرة بالكو + 
وَهِذِهِ الإرَادَة تقابل التفويض لا غَيْرُ » فَاعْلّمُ ذلك . 


ع 00 0 عم قمعا مه ع 000 رقراء 52-007 
وأما حصن التفويض فهو ذكر خطر الامور . وإمكانٍ الهلاكِ والفسادٍ 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : 7 . 


يلا 


فيها . 2 لي 1 0 شروب اي 
لني عن الم فيهاء لام يا ل اي لكات 
وَالصَّلاح 2 فهذه هذه وبالله التَوفِيقٌ : 

فَإِنْ قل : مَاهُذًَا الْحَطرٌ الذي( يُوجِبُونَ التفويض لِأجْله في 
الاكور؟ 

فاعْلم أَنَّ الْحَطَرَ في الْجْمْلَةِ حَطرَان : 

الأول : خَطَرٌ الك أنه يَكُونُ أؤلآ يَكُون ٠‏ أ أَنَكَ نَصِلُ إِليْه أو لا 
نَصِلُ , وَهذًا يَحْمَاجُ إلى الإسْيْنَاء ويم قي باب الث ا 


4 م آحََْفتْ عِبَارَاتُ الآ في الْحَطر؛ هن بَعضِهمْ أنَ الْحطرَ في 
الْفغل 5 تكو دُونه حاة » ويمكنٌ 93 يُجَامِعَة ذُنْبٌ لمان 
وَالإسْتَقَامَةُ وَالسنَةُ لآ خَطْرٌَ فيهاء ذلا نك / ُو الإيمانٍ نجاة أب ؛ 
وَالاسْتقَامَةُ لآ يُجَامِعُها ذنب» فَإِذّنْ نَصِحْ إِرَادَة الإيمان وَالإسْتِقَامَة بالْحكم . 

قال الاسْتادُ رَحِمَهُ اللّهُ : الْحْطَرُ في الفغل ما نكن أن يتعرفسن 
فيه ما يَكُونُ الإصْتِغَالُ بالْعارض أُولَى مِنّ الإقدَام عَلَى ذْلِكُ الْفِغل ؛ وَذْلِكَ 


() هو ابو إسحاق الاسفرابيني , إبراهيم بن محمد , المتكلّم الأصولي , الشافعي . 


ينف 


الخطر 
الموجب 
للتفويض 


الخطر وأتواعه 


زهة/أ 


حالات 


المفوّض 


3 #الامل م - ا م )0 #0 4 مه ” ” شم مره اي 
يقع في المباحات والسنن والفرائض ؛ الا ترى ان مَنْ تضيقٌ عَليهِ وقت 
00 ع 05 1 اي ال الس ال 
الصلاة وَقصَدَ ادَاءَهًا فقصده غريق أو خريق يمكنه إنقاذه ٠‏ فالاشتغال بإنقاذه 

:1 2 ارده 1 00 2 000 َ 
اولى من الإقبال على الصلاة ؛ فلا تصح(2 إذن إرادَة المباخاتٍ والنوافل 
وَالْكَثِير مِنَ الْفْرَائْض بالحكم . 


0 007 


قَإِن قبل كك بيت أن يَْتَرض الله عَلَى عَبْدِهِ شَيدا وَيُوعِدَهُ غلى 
ركه » ثم لا يَكُونُ لَهُ صَلَاحٌ في فِعْلِهُ ؟ . 


لعمم 


فاغلم أن شيسناه» رَحِمَهُ الله فال : إن الله تعالى لامر اعد 
مووز رس للدت عو لتروس ع لاي علد وله نز 
بحَيثُ لا مَل له عله إل وَلهُ ذه صَلاح , وَإِنْما ْنا يُسيْبُ الله تعالى له 
7 كه م #ح هر »ارم كر أوارى كن 2 د 
عذرا لإجلهِ , يكون العدول عن احَدٍ المامورين اولى مِنْ الاشتغال بالآخر 
نكر الْمبِدُ في ذُلِكُ مَعْدُورا بل مأجوراً لآ بدك هذًا الْفْوْضِ 
بَلْ بعل الْمَرْض_ الَذِي هُو أوْلى . 

وَلْقِدْسَمِعْتُ الإمَامَ” ا رَجِمَهُ اللَّهُ في هَذِهٍ المَسَْلَةِ يَقُولُ: نما 
افترض انكل تددن العاتر الح وَالصوم م نفِيها صَلحٌ لآ 
مَحَالَةَ لِلْمَيْدء ضحت إِرَادَنها بالحكم 2 وانَفْقَ رَأينَا عَلَى ذُلِكَء فَبَقِيَ 
المُبَاحَاتٌ وَالتوَافِلُ إِذَنْ في هذًا الْحكم ؛ فاعَلّم ذلك فَإِنْهُ مِنْ غَوَامِضٍ 
لباب , وبالله التوفيق . 


00000 59 0 رودي م ا اخ كف بي لا بي عو اليد الوا لز إن اق .> 
ل ا 
(ج) هو أبو المعالي الجويني إمام الحرمين . 


"515 


فَاعْلَمْ أن في الأغلب لآ يُفْعَلُ بالْمُفَوْض إل الصّلاحُ , وَقَدْ يُفْعَلّ به 
في النادِرٍ غَيْرٌ الصّلاح ؛ وَلِذْلِكَ وُبُما يَحْذَّلَهُ قَبَهَمُ عَنْ مَل التفويض . وَل 
ره / 000 عزفا ع هه 0 اتروع كر 
صلاح للعبدٍ في الخذلانٍ والوقوع عن مَنزِلَةِ التفويض . وبه قال الشيخ ابو 
عُمَرَ رَحِمَهُ اللَهُ . 


وَقِيلَ : لا يفْعَلُ المُمَوْض إِلاّ مَا فيه صَلاحُهُ فِيمَا فَوْض إلى الله 
سْبْحَائَهُ . وَالْجِذْلانُ وَالْمَصُورُ عَنْ مْزِلَةِ التُويض . ممالا يَقَعُ فيه 
ُو . إِذْ لآ يُمَكُ فِي فاه ذلك ؛ وَالنفُويض إِنّما بََعْ ما / يُمَكُ بي 
َسَادِهِ وَضصَلاجهِ , وَهذًا أَوْلى الْمَوْلَيْنَ عنْدَ شَيْحنَا رَحِمهُ اللهُ » إِذْ لؤلآ ذُلِكَ 


إن 08 يجب انين بالمفرْض ما مر الأمْضْلُ ؟ 

اغلما أن الجا /كشيبيل في حَنْ الله تَعَالى وَلآ يَجِبُ لِعِبَاده عَلَيْه 
شَيْءُ ؛ وَفَد يَفعَلُ بِالَْيْدٍ الح دُونَ الأفضَل حِكَمَة من الله مِنْ فِعْلِهِ . أل 
َرى أنه كدر ِل ل وَأْصحَابهِ رضي الله عنهم أن يَنَامُوا طُولَ آللَّيْل إلى 
طلُوع الشَّمْسٍ في بَعْض الأسْفَارٍ حَنَى فَاننهُمْ صَلاة آلليْل وَصَلاة الجر 
وَالصَلاة أفْصْلٌ مِنَ النؤم ؟ وَرَبْمَا يُقدرُلِْعَْد الْفَنِي وَالنْمْمَةَ في آلدُنيا » وَإِنّ 
كان الْمَفْرْ فصل ؛ وَيُقدَرُ لَهُ آلإشْتَغَالَ بِالأرْواج وَالأوْلادٍ . وَإِنْ كَانَ التجَردُ 


انا اذ الطبيبٌ الْحَاذِقَ النَاصِح يَحَْارُ ميض مَاءَ الشّعِيرِوَإِنّ 
او ا ال ا 1 
كان مَاءُ السكر افضل وَانفْسَ , لَمًا عَلِمَ ان صَلاحَ عِلْتِهِ في مَاءِ الشعير ؛ 
وَالْمَقَصُودُ للْعَبّْدٍ النجَاةً مِنَ الْمَلاكِ» لآ الْفَضْلُ وَالمَرَكُ مَمْ الْمَمَا 
والهلاكِ . 


[مه/ب] 


التفويض 


والاختيار 


والاختيار 


والأصلح 


تكه/ا] 


الرضا بالقضاء 


تإن قل + خل يكون القتخص لسار ؟ 

فاغلم أن الصّحِيحَ عند عَُمائنا أنه يَكُون ختارا وَل يقَدْحٌ في 
ويه , وَذيِك أن الى نه إذَا ان له صَلاحَ في المفضول والأفضل. ٠‏ 
فَهوَيرِيدٌُ مِنَّ لله تعالى أن د يسيت بَ لَه الافضَلٌ # كنا أن الشسريض حول 
للطبيب : آَجَمَا لى ذوائي مله السكر ر دُونَ مَاءِ الشعير ؛ إن كان بي صَلاحَ في 
كلَيهما الحضر لي الْفَصْلْ وَالصّلاحُ جمِيعاً . ٠‏ تلك اليد إذا َال الله 
تغالى أن يجْعْلَ ضَلاحَهُ فِيما مُوْ الل وَيُسَبْبَ لَه ذُلِكَ » لِيْجْمَعْ لَه 
الْفُضْلَ وَالصَّلاحَ جبيعاً . وَلْكنْ بِشَرْط أنَهُ إن آخَْارَ له آله الصّلاحَ في غَيْر 
الأفُضَل أنْ يُكُونَ رَاضِيا بذْلِكَ . 

فَإِنْ قيل لخاد عَان لِلمئد أن يَحْمَارَ الأفضل وَلَيْس له أنْ يَحْتَارَ 
الأَصْلَّمَ ؟ 

فاغلم كَ الف بينَهُما أن الَْيْدَ يَعْرفُ الأفضَلَ مِنْ الْمَفُضُولد 2 ولا 
يَعْرفُ الصلاح مِنْ الْمسَادِ لِمُرِيدَه الحم ؛ ْم مَعَى آختباره الأنضل: أن 
يذ من الل على أن يَْعَلَ صَلاحَُ يما مو الأفضل وَيَخْبَارَ لَهُ / ذلك 
0 أن للْعبْد لفيا 9 شيّءِ ءِ مِنْ ذلك فاعلمة . 


فهذه مله مِنْ دَقِيتي هذا الْعلم وشرارو:» ولولا أن الْحَاجَةَ مَنْتَ 
بو لما ممرْضْنًا لإيرابه لأنهُ يلطم باز لوم التائفة + مع الي 
تُ عَلَى الدكنة المُِعةٍ في هذًا الْكَنَاب ء فتلت يشاح لس + به 
كول الْعُلَماء وَالمتكرثون إن شاء الله تَعالَى التوفِينٌ . 


0 
أَقْتَصَر 


العارض الثالث: القضاء ووَرٌود أنواعه 
2 1 ا وو دوه نهد دوه 3 م 7 ا 
وإنما كفايته ني الرضا به فغليك ان ترضى بقضاءٍ الله عز وجل وذلك 
7 : 1 . 
لإامرين : 


515 


عد مود #عق د الاو 8م اعد مها عهم 3 
حَدُهُمًا : الَمَرّعٌ لِلْعبَادة , لأنْكَ إِذَا لَمْ نَرضَ بقضاء الله عَرّ وجل 
فَنَكُونَ مَهُمُوماً مَشْعُولٌ الْقَلْبِ ابد بأنّهُ لم كَانَ كَذَا وكذا . وَلِمَ ذا لا يَكُونُ 
كذَا وكذا ؟ 
فإذًا آسْتَغَلَ الْقَلْبُ بِسَيْءِ مِنْ هذه الْهُمُوم كيف يفرع لِلعِبادة ؟ إِذ 
> ويم ف عقا ع ا اه 428 سرعم 00 ع عارنر ديكا #ددانى كو 
0 ل 0 0 3 لس 
الذنيا . فاي موضع يكون فيه لذكر العبادة وفكر الآخرة . 
ا ع ع 50 3 م 2 # اا > ل 
وَلْقَدْ صَدَقَ شفِيقٌ البلخي رَحِمَه الله في قوله : إن حسرة الامورٍ 
المَاضِيَةِ وَتَدْبِيرَ الآبيَةِ قَذْ ذَهْبَتْ ببرَكةِ سَاعَتِكَ هذه . 
لاني مِنَّ الأمرين : خَطَرٌّما في السّخْطِ مِنْ عَضَب الله تَعَالى . وَلَقَدْ 
ديا في الأحبَارِ أن يا من انا شَكا بعْض ماله من اموه إلى الله 
سبحائه وتحاله070 الى آللَهُ تَعَالى إِلَيّهِ : 2 ي وَلَلْتُ بأل َم ولا 
700 عم ير مطقه 0 5 ا اع اق يد 000 ع و 
شكوى . هكذا بداشانك في عِلم الغيب فلم تسخط قضائي عليك . اتريد 
*ه لعو لقف يهب 1 اك اده م 5 ِ م 
أن غيْرَ اليا للك , أو بد الح المشفوط بسَبِيِكَ , فاضي ما ثري 
00 0 ممالة بن ال 67 2 د 0 02ت 2 0 
دُونَ ما ارِيدٌ » ويُكون ما تحب دون ممَااجب ؟ فبِعِرْتّي خلفت . لين 
عا يخاي ١‏ اح زح جعروع أو ر ىل ممه عىا ير الشمع ري تتام كس 
تلجلج 20 هذا في صدرك مرة اخرى » لاسلبنك ثوب النبوة ولاوردنك النار 
2 
وله بان + 
قلت : فَليستَمِع الْعَالُ هذه السيَاسَةَ الْعَظِيمَة وَالوَعِيدَ الْمَائِلَ مَعَ 
0 ار ووش عا عه 2ه . 2ه امه 5 2و مهاعم 
الحم وامتائ »دف ل رهم اح امي با يقرك ‏ ال اللجا 1 
2 واه رمك 4ه )2 ِ 3 0 ككل م 
هذا في صذرِك مرة اخرى ؛ فهذا بي حَدِيثِ النفس وترددٍ القلب » فكيف 
بمَنْ يَطوْحُ وَيَسْتَفِيِتُ وَيَشْكو أ يناي اويل والهود من رَبّْهِ علَى رُوس, 
المَلإ وَيتَجِدُ لَهُ أنمواناً وَأُضْحَاباً؟ وَهُذًا / لَمِنْ سَخِط مَرَهَ » فَكَيْفَ مِمَنْ هُوَ [05/ب] 
58 قي ىا مع 2 ل ل أو ايه 
في السخط على الله تعالى في جمِيع عمره ؟ 


يدا 


معنى الرضا 
بالقضاء 


الشرور 
والمعاصي 


41 


ألم اع 
0 
الم لضيات 


وفذا لمن فكا اليم فكيت من انعا إلى غبره كود الوقن شرون 
لفيا وَسَيتَاتِ َعْمَالنا 2 وله أن يَتْفُوعنا يعفر آنا سو آدَابِنا وَيَصلِحنا 
بحُسْن لَظَرِو ء إِنَهُ أَرْحَمُ الرَاجِمِينَ 

إن قيل : فَمَا مَعْنَى الرّضَا بِالْقَضَاءِ وَحَقِيعَة ذلك وَحَكمُهُ ؟ 

208 و 5 1 

فاعلم ان علمَاءَنا قالوا : إن الرّضًا ترك الشخط والسيخط ذِكرٌ غَيْر 
الى اللالتاي ب أزلى به تأضلع لَهُ فِيمَا لآ يَسَتَيْقِنُ فْسَادَهُ وَضَلاحَهُ , 

2 له لهاع 7 0 افو اح بذ بويا 50-7 م ا 

فإن قلت : اليس الشرور والمعاصى بقضاء الله تعالى وقدره 3 
كيف يوضي_الْعْبْدٌ الشر وَيَلْرَمُهُ ذلك ؟ 

5-0 2 -5 00 ولام ا 5ع عىا ار 2 ك4 

فَعلَمْ ان#الرضًاإنمَا يلْرْمُهِ بالْقَضاءٍ . وَقَضَاءٌ الشرٌ لَيِسَ بشرء وَإِنْما 
031 فضي تيكو رضا بالك . 

عره 5 ع؟ورام اواك 9 0 

وَقَد قال شونا رَحِمَهُمْ الله : المقضيات اربعة : نعمة , وشدة , 
عفاي د 

فَالنْْمَةُ يَجِبُ الرْضَا فِيهًا بالْقَاضِي وَالْقَضَاءِ وَالْمَقْضِيّ . وَنْجبُ عَلَيِه 
الشكزيخ خف لوا بشن + وورظيار الله عليه بزيزاء اث العية +0 

وَالشّدةُ يجب الرّضًا فيها بالْقَاضِي وَالْقَضاءِ وَالْمَقْضِيّ . وَيَجِبُ عَلَيْه 
الصَبْر مِنّْ حَيْك انهاشذة , 

وَآلْخَيْرُ يَجِبُ الرّضًا فيه بِالْقَاضِي وَالْقَضاءٍ وَالْمَعَضِيّ . وَيَحبُ عليه 
اللاي فاخن زه ا . 


001 ك0 


وَالشْر يجب عَلَيّه فيه الرّضا بِالْقَاضِيَ وَالْقَضاءٍ وَالْمَقَضىٌ . نّْ حيث 


١‏ للد 1خ رار مث نين إن القاميي اداه 


514 


لخاد 0 8 رضي َدعَب الْخَلِفٍ ل يون 0 كِ 7 7 
0 

ذفِل + فالزافني حل بكر نوي + 

ل له : نعم يشرط الْخَيْرِ وَالصلاح دُونَ لحك ء ولا يُخْرجه ذلك 
عَنِ الرضا . بل أن يَدُلَ عَلَى الرضا فَهُو الى , فإن مَنْ اعْجَبَهُ . شَيْءٌ 
وَرَضِيَ ذْلِكَ آسْئَرَادَ مِْهُ ؛ وَكَانَ النِن يل إِذَا حَضَر لبن يَقُولُ : « اللَّهُمُ 
بَارِكُ لنا فيه وَزدْنَا مِنهُ ٠‏ وفي غَيْرِِ يَقُولُ الاح 101 ولي تر سم 

مِنَ المَوْضِعَيْن لَمْ يَدُلَّ عَلَى نّهُ غَيْرٌ / رَاضٍ بم قَدُرَ الله تَعالى لَه من 
ذْلِكَ . 

فإِنْ قُلْتَ : لَمْ يُذْكَر عَن النبِيّ كلل الاسَيْناءُ وَشَرْط الْخَيْر وَالصلاح . 

+5 8077 قن ان 3م ر هر عم م ولم عت ري اوم م 2 

فاعلم أن هذه الامور نما تكون بالقلب . وَأن ما إيقال)29 باللْسَانٍ 
عِبَارَةَ عَنْ ذلك ٠‏ فلا مُعْعبرَ برْكِ عِبَارَتِهِ مَعَ حُصُولِهِ بِالْقَلَب . فَاعْلَمْ ذِلكَ 
مُوفقاً راشداً . 

فاك ولمصااث ‏ ون كا باش . فَعَلَيْك بالصَّبْر في 


أخرفيا : التَوَضّل© إلى الْعبَادة وخصرل الْمَعَصودٍ منهًا » فَإِنَّ 
بو مر الْعِبَادَةٍ كُلّه عَلَى الصَبْر وَآحْتِمَال المَشَّقَاتِ : قن ل يكن حيرا 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 7١‏ . 


احض 


7ه /أ] 


وجوب الصبر 


لَمْ يَصِلْ إلى شَيْءٍ مِنْها بالْحَقِيقَةِ ؛ وَذْلِكَ أَنَّ مْنْ قَصَدَ عِبَادة اللّهِ تَعَالَى 


وَتَجَرٌَدَ لَّهَا آسَتَقَبَلَتَهُ شَدَائْدُ وَمِحَنّ وَمَصَائِبُ مِنْ وجوة . 

َحَدُهًا : أنّهُ لآ عِبَادةَ إلا وَفي نَفْسِهَا مَسَقَةَ . وَلِذْلِكِ ورد كل هذا 
6 رهاس اله 8م كعم لك 3 ده 
التزغيب فيه . وَوعِدَ الثواب عَليِهِ('2 . إذ لا يتاتى فعل العبادة إلا بقمع 
الْمَوَى وَقَهْرِ النفس . إذ هي زَاجرّةَ عَنٍ الْخَيْرِ والرشد ؛ وَمُخَالَفَة الْهَوَى 
مدو 32 عدم الم اله 5 


وَنَانيِهًا أنَ اعد إذا قعل الْحَْر مع المَمَفة؟ ٠‏ لَرِمَهُ الإختياط له 
على ل ينه غلته :الابقا غلى العمل شد بن الع . 


وَثَالِتهَا :أن الدَارَدَارٌ مِحْنَةِ ؛ فَمَنْ كان فيه لآ بُدَّ لَهُ مِنَ الإبتَلاءِ 
بشدّائدها ومصائبهاء وَذْلِكَ سام : المُضِيبَةٌ في الأغل, 555 وَالإِْوَانٍ 
وَالأضْحَابٍ لصوت وَالْمَمَدِ وَالْفِرَاقٍ وفي النفس بالواع, الأمُرَاضٍ 
الأمجاع ٠‏ وَفي العزض بقتال, اللامن. ياه ع وَالطَمَعٍ فيه وَالإرْدِرَاءِ به 
وَالغِيَةٍ له وَالْكَذِب عَلَيْهِ ؛ وَفي امال ِالذّمَابِ وَالرُوَالَع + ولكل وَاحِدةٍ من 
هدو المضائي للخ وحرقة بن لي آخرّء فَيَحْتَاجُ إلى الصَّبْر عََيهَا كُلّها , 
وَل فيَمَْعهُ الْجَرْعُ وَالتَلَهُتُ م مِنَ التفرغ_ للعبادة . 


وَرَابِمُهَا : أن طَالِبٌ الآخرة أَشَدُ ابْتلاء وأكترُ مَحَية أبدأ . وَمَنْ كَانَّ 
إلى آله تعالى أَقْرَبُ فَالْمَضَائْبُ له في الدُنيا أكثر: وَالْبَامُ عَلَيّْهِ شد . 
َسْمَمُ قَوْلَهُ 5 : « شد الناسٍ بَلاة الأنييَاة كم الشهداء”© ثم 0 
امل ؟ 


() راجع تخريج الحديث رقم (؟7) ٠‏ 


5 


فإِذّن مَنْ قَصَدَ الْحَيرَ وتَجَرَدَ ِطريق الآخِرَةٍ , اسْتَقْبَلهُ هذه الْمِحَنُ . 
إن لم يضر عََيْهَا » ولا يَكُونُ / بحَيْتُ لآ يََْفِتُ ليها » الْمَطمْ عَنِ الطريتي 
وَآشْتَعْلَ عَن الْعِبَادَةِ » فلا يَصِلُ إلى شَيْءٍ مِنْ ذلِكٌ . 

َلَمَدْ أَعْلَمنا آللَهُ َعَالَى بلقا" الْمحَنٍ وَالمَصَائْبَ وَآِتِلائنًا بها . 
وَحَفْقَ ذلك وَكدهُ فَقَالَ ٍ لبون في أموَالِكُمْ وَاْفِْكُمْ لمعن من 
الّذِينَ أونوا لكاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أشركوا أَنّى كثيراً 4 [ آل 
عمران ١65:‏ ]. 

م قال سبحانه : 9 وَإِنْ تَصبِرُوا وَتَنقُوا فَإِنّ لِك مِنْ عَزْم الامو 4 
[ آل عمران : 7 ] فَكَهُ يَُونُ : وَطنوا أنْسكُمْ على أله لا بدْ لَُم من 
نوع الَْلايَاء ٠‏ فَإنْ تصبِرُوا فَأنمم الرّجَالُ وَعرَائمكُمْ عَرَائُمُ الزّجَال ؛ فَإِدَنْ 
مَنْ عَرَمَ على عِبَاَةٍ الله الى يَحِبُ ولا أن َم علَى الصّبْرٍ الطّويل, ؛ 
وطن َس على اختمال. لمان العَظِيمَة المُتوَالِيَة إلى الْمَوْتِ » إلا فَقَدْ 
قَصَدَ الأمْر ب بطر ل وأ بن تر شه ٠‏ 


الطريق ار با - َيِه أزبَعة ان ب مِنَّ الْمَوت : ايض . ؛ 

وَالأَحَمْرٌء وَالآسود » وَالأحضَر ؛ فَالْمَوْتَ الأييض : الْجُومٌ » وَالآسْوْدُ : 

َم الثاس , وَالأحَمرٌ : مُحَالفَة الشبْطَانٍ » وَالأخضَرٌ : الَْقائمُ بَعْضُهًا على 
وَالثانِي مِنَ الأمْرَيْنِ : مَا ني الصَّبْرِ مِنْ خَيْرِ الدنا لاخر 1 


- من ذلِكَ الْنجَاةٌ َالْجَاحُ . قوله تَعَالى 4 تق الله يَجْمَل لَهُ 
مَخْرَجأً وَيَرْوُقَهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْتَِبٌ » [ الطلاق : ”]. مقا رن كر 


الله بالف يتغل له مكزعا عن الكذافن , 


ص 


ز/اه /تب] 


كرامات 
الصابرين 


]/ 4 


- وَمِنْهَا الظَمْرٌ على الأآعْدَاءِ . قال تَعَالى : 8 فَاصْبرٌ إِنْ الْمَاقِبَةَ 
ِلْمْقِينَ 4 [ هود : 44 ] . 

وَمنْها الظَمَرٌ بالمُرَادِ ٠‏ قالَ تَعَالى : 8 وَتَمْثْ كَلمَةُ رَنْكَ الْحْسْتى عَلَى 
بني إِسْرَائِيلَ ما صَبْرُوا 4 [ الأعراف : 1١7‏ ] وقِيل : كنب يوسَفُ في 
جْوَابٍ يَعْقُوبَ عَلَيْهما السّلامُ : إن آبَاءَكَ صَبَرُوا َظَفْرُوا . فَاصْبرٌ كما صَبَرُوا 


وقيل في هذا المَعْنَى [ البسيط ] : 
عي ظ#انى ا د هر اخ اه هر لام له مايه 57 هام 7 
مغ دي ضيلث مطاتة إذا انتقنت شثر أن تزع فرجنا 
ار ل ع + 25 ميت أ ان 5 0 539 5 يواح 
اخلق بذِي الصبر ان يحظى بحاجتهء ومدمن القرع للابواب أن يلجا 

وَمِنْهَا التَقدُمُ عَلَى النّاس وَالإمَامَةُ . قالّ الله تعالى : 8« وَجَعَلْنَاهُمْ 

د د - 12 ام 
أئمة يهدون بامرنا لما صبروا # [ السجدة : ١4‏ ] . 

مها الثناكُ من الله تَعَآلى , قال الله تَعالى : ظ إِنا وَجَذْناهُ صَابراً َعم 
لبد إِنه أَوَابُ 14ص : 4؛ ] . 


- وَمِنهَا الِْشَارَة / وَالصَلاةٌ وَالرَحْمَةٌ » قال تغالى : « وَبَشْرٍ 
2 د 75 .8 0 2 س كه ه اخ 7 0 
الصابرين * [ البقرة : ١55‏ ] إلى قوله : 8 اولك عَليهم صلوات من 
رَيّهمْ وَرَحْمَةُ 4 الآية [ البقرة : /ا9١‏ ] . 


3 


وها العكة ين الله تغالى .قال الله تغالى_+ .2 إن الله بحب 
الصَّابِرِينَ * [ آل عمران : ١55‏ ] . 

- وَمِنّْهَا الدَرَجَاتُ الْعُلَى في الْجَنْةِ . قال الله تعالى : « أُولتكَ يُجْرَوْنَ 
الْغرْفَةَ بما صَبَرُوا 4 [ الفرقان ملاع]. 
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- وَمِنْها الْكَرَامَةُ الْعَظِيمَةُ قال تَعالى : و سَلمْ عَلَيْكُمُ بِماصَبَرْتُمْ » 
الرعد : 8؟ ]. 
- وَمِنهَا نََابُ بلا غَايةِ ولا نِهَابَةِ ٠‏ خارجاً عَنْ أوهَام الْحَلْقٍ وَأعْدَادِهِمْ 
قال تَعالى : « إِنْا يُوَنَى الصّابِرُونَ أَرَهُمْ بِقَِرٍ جاب » 
[ الزمر: ٠١‏ ]. 
تيحن هن نكن بعد ها أكزمة + فل هَذِهٍ الْكَرَاماتٍ في الدَّنْيا 
وَالآخِرِةٍ يعطي عَبْدَهُ عَلَّى صَبْر سَاعَةٍ . قبانَ لَكَ أن خَيْرَ اليا وَالآخِرَةٍ في 
الصّبرِ . قال و : « ما أطي أحَدَ مِنْ عَطَاءِ خيرا أوْسَمْ من الصّبْر) وَعَنْ 
عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُ : جَمِيمُ خَيْرٍ الْمُوْمِِينَ في صَبْرسَاعَةِ وَاجدَةٍ . 
وَلَقَدْ أحسَنَ الْقائْلُ : [ مجزوء البسيط ] : 
الصَبْرمِفْتَامَائِرْجَى رَكُلْ خَيِرٍ به يَكُونْ 
امْبِرٌ وَإِنْ طالت الليالي ‏ فَرَّبمَااكَنَ الْحَرُونب) 
وَرلما اج اكوب تتا نيل مهَيْهَاتَ لآ يَكُونْ 
والقائل : [ الطويل ] : 
تحون ونان اعد وى شي 
تعيتتك أن العلة الث على التطتسر 
إذا كان عاب النذل من عنانتب الجدتى 
مكلت إن المي ةب وسامي التق 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم (77) .. 
(ب) الحروين : الخيل الذي يرفض الانقياد. والمقصدد انه يمكن تحقيق الأمر 
الصعب . 


وفا 


زهه/ت] 


د 8 يحكمالله بيئنا 
0 قدسدانى تير اناالى فشر 
تيك بائْيام هدم الحَطْلَةِ الشريفة وَبَذْل المَجَهُودٍ فِيهًا تَكُنْ مِنَ 
الَْائْزِينَ . وَاللهُ تَعَالَى وَلِيّ التوفيق . 


قث مر 


قَإِنّ قُلْتَ قَمَا حَقِيقَةُ الصّبْر وحكمه ؟ 


اغل أن لَفْظَةَ الصّبْرِ مِنْ طَريقٍ اللَّقَةِ الحَبْسُ » ٠‏ قال الله تَعَالَى : 
« وَاضْبر نَفْسَكَ مع الَذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ 4 الآية [ الكهف 08ع. أي 
الحبسل نَفْسَكَ مَعْهُمْ ٠‏ وَإنمَا يُوصَفُ الله تعَالَى بِالصَّبْرِ عَلَى مَعْنَى حَبِيِهِ 
اْعَذَاتَ عَنٍ المُجْرِمِينَ قلا يَُاجِلهُمْ بو . ثم التقلي الذى ويه تتاعن 
للب سُْمْيَ صَبْرا لآلهُ حبْسُ النفس عَنِ الْجَرْعٍ وَالجَرْعُ فِمَاقَالَه 
الْعُلَماء ذِكْرُ اضْطِرَابكَ في الشّدّة » وَقِيلَ بل إِرَادة الْخرْوج. / عَنِ الشَدَةٍ 
بالحكم. سي عضن الصَّبْر كر مِقَدَارٍ الشّدَة وَوَكتَهًا 5 وَأنْهَا ل 
ريد وَلَآ تقض لا تنَقدمُ ولا تحر ولا فَائِدَةَ : في الْجَرْعٍ بل فيه الور 
َالحَطَرُ . وَحِضْنُ هذا الحطن ِكْرُ حُمْنٍ عِوّض_اللَّهِ نَعالَى عَلَيّهِ » وَكرِيمٍ 
لذَّحْرِ في ذلِكَ لَدَيْهِ ؛ فههٍ هله بالل ليق 1 
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فصل 


( في الرزق وتدبيره ) 


َملَيِكَ بقطع, هذه الْعَقََة السَّدِيدَةٍ المنيعة ة يدَفْعٍ هذه ه الْمَوَارِضٍ 
الاب وَإَاحَةٍ عل ٠‏ إلا قلا تدك تَذكُرُ مَفصُودكَ من الْعِبادة وَلتَكر 


فيها , فضلا عن أن تذركهَا وََحَصَلَهَا ؛ وَإِنَّ ِكل واجد مِنْهَا شُغْادُ شَاغْلدٌ 
عَاجلاً وآجلا . 


ثم إن أعضلها وأَعْظَمَهَاا) آمر هذا الرّرْقٍ بير نر لكيه لتر 
ا حلي . نبت نُفسَهُمْ . وسَعَلتَ فلوبَهُمْ » َكَرَت مُمُوتَهُم . 
وَضَيّعْتْ أَعْمَارَهُمْ + تبعاتهم هادهم ؛ وَعَدَلْتَ بهم عَنْ الله 
تَعَالى ب إلى خدّمة الدنيًا وخذمة الْمَحْلُوقِينَ ٠‏ فَعَاشُوا في الدّيَا في 
ظُلْمَةَ وعَفْلَة وَتَعْبِ وَنَضَب ٠‏ وَمَهَانةِ وَل » وَقَدِمُوا الآخرَةٍ مَفَالِيسَ ٠‏ بين 
ديهم العنات التذات » إن لم يرحم الله تعَالَى بِفَضْلِهِ ؛ فَانْظُرْكُمْ من 
آبَةٍ أنْْلَ الله َعَالَى في ذُلِكَ ء وَكَمْ ذَكَرَ مِنْ وَعِْم وَضَمَانِهِ وَقَسَمِهِ عَلَى 
مه دي اكه لقع إرع # جال# ال لسرن" اج ومع ا 2 
ذلك . ولم تزل. الانبياءٌ والعلمَاءً يمظون الناس ويبينون لهم الطريقٌ 
تسود نهم النك تتشرئوة ل الأغال تلخاتوتق بالله تقال + وق 
َع فلِكَ لا يَهْتدُونَ وَل ََقُونَ وَل يَميْنونَ . بل هُمْ في غَْرَةٍ مِنْ ذْلِكَ لا 
يرَالُونَ يَحَاقُونَ أن يَقُوتَهُمْ دا أَوْ عَشَا . 


نض 


أمر الرزق 
ولد بيره 


ضمان الله 
للرزق 


أصل معضلة 
الرزق 


الأخيار 


والرزق 


زذء/أ] 


خبر إبراهيم 
ابن أدهم 


وَأضلُ ذُلِكَ كُلَّه ِل ادر لآيَاتِ الله سْبْحَائَهُ وَقلَُ التمَكْرِ في 
صَنَائِع الله » وَتَرْكُ اذك كلام رَسُول الله يغ . وتَرْكُ نَمل لإقْوَال 
الصَّالِحِينَ م مَعَ الإسترسال, لوساوسٍ الشْيْطانِ وَالإصَعَاءِ إلى ار الحوين 
وَالِعتِرَاٍ بعَلدَاتٍ الْغَافلِينَ » حَتّى تَمَكَنَ المْيْطانُ مِنْهُمْ . وَرَسَحَتِ الْعَادَاتُ 
في لوبهم , تأدّى بهم ذلك إلى ضَعْفٍ القلب ورقةٍ لين : 

وأا الاشياة ين م لو الأنصَارِوَرْبَابُ الجدٌ وَالإجْتهَادٍ . أبِصَرُوا 
طَرِيقٌ السَّمَاهِ » فلم يَعبَُوا امات الأزض. ّ َاعَْصَمُوا ِحَبّل الله فلم 
يَكتَرتُوا / بعَلائر تق الْحَلْق قرا بيات الله تَعَالّى كرا طَرِيقةُ , 2 
ينوا إلى ناض الشبْطانٍ وَالحَلْقٍ وَالفْسن ٠‏ فإذا وسوس َهُمْ شَيطانَ أز 
وي قامُوا بِالمُنَاقَشَةَ وَالمُدَافْعَة الست ضحي وَلّى الخَلقُ 
5 وَآعْمَرَل عَنْهُمُ النْيِطانُ . وَالقادَت لَهُمْ | لنفسر له وَاسْتَقَامَ لْهُم 
الطريقٌ امسقم عَلَى مَا كر عَنْ يراجم بن أذهمَ رَحِمة الل آنا 
1 أن ع الْبَادية نَاهُ الشَيْطَانُ فحوفة بن هذه بَادِيْةَ مُهْلِكَةٌ ولا رَادَ مَعَلكْ 
ولا سبْتَ فَعَْم حلى فيه رَحمَهُ الله أن يَقْع اهادي على جردو ذلك , ون 
لآ يَْطعَهَا حَنّى يُضَلَيَ نَحْتَ كُلَّ ميل ِنْ الها للف ركعةٍ » وكام با عَرَم 
عَلَيْه وَبَقّي في الْبَادِيَة ّي عَشَرَةَ سَنَة حتى إن الرّشِيدَ حجّ في بَعْض تَلْكَ 
#برصق عدي أ 0 9 00 0 00 وم عملم 26 
السنِينِ فراه تحت ميل يصلي . فقيل له : هذا إِبرَاهيم بن اهم . فأتاه 
قال - عت تجذك يا أها إشكق + قآلنا إزرَامِيُ يتُولُ + ( الطويلع : 
رَمُع دُيَانَا بَِْرِيقٍ وبا فلا هِشَا يَبتَى و مَا رفم 
فطرتى لشيد كرالك رَبَهُ وَجَادَبِدُنيَهلِمَايِتَوَقَعُ 


وَعَنْ بَعْض الصَالِحِينَ رَحِمَهُ اللهُ ٠‏ أنهُ كان في بَعْض البوادي . 
م د 2ه توي # طشم اعرم را بوي مو انو اع # اود # ل 7 7 .+ 
فوسوس له الشيطان بانك متجرد . وهذه بَادِيْه مهلكة لا عمران فيها ولا 


الا 


ا ماع ارم اماع 6م ره عرق عه الى ره ليت 
ناعى )تقزم على انيه يان بحتيي على تجروه ).اران بنرك اللريق عدي 5 
يقع باحد مِنَ الناس, وآن لا يكل شيا - َنَى يجْعَلَ في فيه السَّمنُ وَالْمَسَلُ » 
م عَدَلَ من الشَاحٍ وَمَرٌَّعَلَى وَجْهِهِ فقالّ رَحِمَهُ الله : فِيِرْث ما شَاءً 


الله ذا باذ أَضلْتِ الطرِيقَ وَهُمْ يبسرُونَ , هلما اَِرْتهُمْ زَيِت 
قبي إِلى الأزض, َعلهُمْ لا يصوي . فَسَيرهُمْ الله حَى وفوا علي . 
لسع لذن وي زنارا لاسي عن ملو د لحري 
وَالْطشٍ ٠‏ فَهَانُوا سَمداً وََسَلا نَجعَلَهُ في فيه لعل يي » فوا سم 
وَعَسَلٍ َسََدْتُ في وَأَسْنَانِي نَا كين فَلْجُوا قبي حَلَى لحو 
لشبكث :» تننشك فاق » كلما زأزا الك + م قَالُوا مَجدُونُ أل ؟ قُلْت لا 


مهمه 


وَالْحَمَدُ لله تَماارم 2 نالجر إن كم الناطاة 5 


ل 


ممه عق م بل ام "قلق قر ام 0 00 ّم 

وعن بعض مشايخنا رجمهم الله قال : نزلت في 0 
عه 5 5 2 م وء لس * 2ه 2 20 
1 سدم - ات ده 9 مَْجدٍ بيْنَ الناس. 


َأ أَهْلْهُ وقَامُوا بكمَابتِكَ ؛ فَقُلْتٌ “لآ أبيث إل مهنا ٠‏ وَعَ عَيْدُ الله أذ 


تمل إل الخلواه» ولا آكلَ حت يوضع في قبي لفمة لما . وَصَلتْ 
الْعَثَمَةٌ وَأَغْلَنْتٌ الْبَابَ ؛ فلمًا مَضَى صَدْرٌ مِنَ الليْل » ذا 5 بِإِنْسَانٍ يَدُفَ 
الْبَابَ وَمَعَهُ سِرَاجّ » فَلّما كَيُرَ الدّقُ فحت الْبَابَ , فَإذَا بعجُوز وقَدْ دَخَلْتْ , 
وضَعَتْ بن يدي طق من الخييص وَقَالْتَ : هذا الاب وَلَدِي » صَنْعْتَ 

له هذا الخييص وَجَرَى ينا َم » محل أذ لا يأك > َنَى يكل مَعَهُ ربل 
غَرِيبٌ » أو قَالَتْ هذا الْعَرِيبُ الَّذِي في الْمَمْجِدٍ ؛ فَكُلْ رَحِمَكَ الله 
وَأَحَدَتْ نَضَمْ في دبي لُقْمَةَ وني فم وَلَدِهَا لقَمَةُ . 


59 اونظ قز د لي ا 7 22 00 
فَهِذِه وَامْثَالَهَا مِنْ مُجَامَدَاتِ الصَّالِحِينَ ومناقضاتهم لِلشْيْطانٍ . فإن 


يفف 


زقه/ب] 


فوائد هذه 


الأخبار 


لك في ذلك فوائد ثلاثة : 
0000 عه مى مر 6ه فوا اوم وها ااا هانق اس 


وَالَانيَةٌ : أن تفلم أن ثرا الرْقٍ الكل لَمهمٌ جدًا ؛ وَأنّ لشّيْطان 
اك أوليك الأب ة الزْهَادَ لْمْ يتحلصّوا 
لك وَلْم د باب ل مهم الشَبْطانَ بعد طول. تلك الْرّيَاضًا ماي العامة ات 

لي ميف لي ٠‏ ختى يناجو إلى دي هذه الات . لمي 93 
تل جاقة للقي والشبطان متعية سند لذ رامن نالك كا لوكا 
ا ال لعَافا ل لم يَجتهذ سَاعَةَ في الرَاضَةٍ , ولو طفِرَا به 
لماه وَاملكامسَادك العاف فين الملترين ».وف فلك عن لادان الأنِضَار . 


والنالك ل شل أن الأثر لا يم إلا انمد المقضن «التجافة: 
6 م 5 1 0 ا أت 0 8 م عر عجمماع 
البإلغة »| فإفهم كانوا لحما وَدْما وَبَدَنا وَرُوحاً مثلك . بَل كانوا انف ايدان 


مع 3 


1ن فل :عِظَاماً ملك , وَلكنْ كانت لَهُمْ 32 الْعَلّم وَنورُ اليَقين 
همه أ الذينِ , حَتَى فووا على مئل . تلك المُجَاهَدَاتِ وَالْقِيَام بِحَق بلك 
المعبا نايح »قيانظز َفيك . رَحِمَنا الله وَإيَاكَ . وَدَاوِهَا مِنْ هذا الذّاءِ 
المُعْضِل . لَعَلّكَ تَلِمُ إِنْ شَاء الله نَعَالَى . 


1 


فصل 
( نصائح في التوكل على الله في تدبير الرزق ) 


م آغلم بَعدَ هذ الجُمْلَةِ ني مُجِرّهُ لَك نكا وَجَذنُها . بِحَيْتُ تَكْتُ 
في لقأب إذَا تذكزنها / وليك ننه هذا لباب ء وَتَدْعُكَ عَلَى وَاضْحَةٍ 


الطريق إن الها وعسْلَتٌ بهَآكَوَاللَهُ المُوفنُ . 


الأولى : أن تلم أن الل تعالى صَمِنَ رذْقك : في كتابه , وَتَكمَلَ ل 


بد وما تقول لوْوَعدَك ملك مِنْ ملو لذن انانف الله ققش 

ونث خسن ١‏ ج12 اين يعدب زلا يُخْيِت الْوَغدَ ؛ بل لز 
وَعَدَكَ بذلك سوفي قربي اولاني أو مَجْوسٌ . مَسْنُورٌ عِنْدَكُ 
بَظَامِرِه , عَقِيفَ في مَقَالَيهِ » الست فَيِقُ بوَعده وَنَطَمِئِنُ بِقَوْله ولا نَهْتَمُ 
لِعََائِك بلك اليل آتكالا عليه ؟ فما لَك ود وعد اله وَضِْنَ لَك رذق 
تَكَفلَ , ٠‏ بل أَقْسَمَ عَلَيِهِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ ٠‏ وَنْتَ لآ نَطَمَينُ بوَندوء ولا 
ْكُنْ إلى قَوْلهِ وضَمَائه ٠‏ ولا تَطرُ إلى قَسَمِهء َل يَصطَرِبُ كَلَبِكَ ويَهْتَمُ ؟ 


١ 0ج‎ 


يا لَهَامِنْ فَضِيحة رايت وَبَالّهًا » ويا لَهَامِنْ مُصيبة لو عَلِمْتٌ تكالها . 


وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ : [ الطويل ] : 
اتتطللت رِرْفَ الله من عند غَسيْرهٍ 
وَُضْبِعحٌ مِنْ خَوْفٍ الْعَْوَاقِبآمِنا 


لحف 


]/5 


[50/ت] 


اتتني بعنا اتن قاد مركا 
كافك لم تقنعابنا في كتحانة 
فاْسنت متؤل البقية مدانت]]ةة© 


لبد قي ل دا 200 إن السك والشئية + وَيُكداف على 
صَاحِبه وَالْعِيَاذُ بالل - سَلْبُ الْمَعْرفَة وَالدّينِ » وَلِهْذَا قال سُبْحَانَُ :© وَعَلَى 
له َوَكُلُوا إن كك مؤْمِنينَ 4 [ المائدة : + ] « وَعلى الله فليتوَكلٍ 
امون # [ المجادلة : ٠‏ ] فَحَسْبُ المُوْمِن المُهَْمُ بأمر دِينه هذ الدكتة 
الوجاةً سول ولا قُوة إل بالله الْعلِىّ الْعظِيم . 


الدائية :ل تَعلمَ أن الرّْقَ مَقْسُومْ . صم ذُلِكَ من كتاب الله 
َاخبِا[ رتككول. الله نه , وَنَعْلَمْ أن قسْمَنَهُ لآ تَتَفَيِرٌ ولا تَتَبَدَلُ ؛ 
لكك الْعتلينأَوِجوْرْتَ تنْهْهَا. فذيك بَابُ الْكفْرِ تقَرَعْهُ , نعود 
الله + وأنْ عَلِمَتَ أله حَنٌ لآ يتميرٌ . كي فائذةٍ في الإمْتِمَام وَالطَلَبِ إل 
اذل وَالهَوَاكُ في الدنيا) أوَالسْدَةُ وَالْحسْرَانُ في الآخرّة ؟ وَلِذْلِكَ قال 8 : 
0 مَكتُوتٌ عَلَى ظَهْرِ الْحُوتِ َالو رد فُلانٍ بن فُلانٍ ؛ قلا يَزْدَادُ الحريص 
إل جُهْدأ70 . وَفي مثل ذُلِك يَقُولُ شيخنا رَحِمَهُ اللهُ : إن ماقِدَرَ 
لِمَاضِفَيْكَ أَنْ يَمُضْعَاهُ فلا يَمْضْعْهُ يرك . فَكُلْ رِرْقَكَ ‏ وَيْسَكَ ‏ بالْعِرُ, ولا 
تَأكُلهُ بالل , فهذه نكت حسنة مُفْيعةٌ / للرّجَال, . 


() لم تقنع : أي لم تقتنع بما وعد الله من ضمان الرزق لعباده . مُزابنا : من فعل زَبْنَّ 
أي دفع . وكأنك تدفع اليقين الصادق باليقين المنحول غير الصادق. 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم : غ 


ليق 


لاله : مَاسَمعْتَ شَيْخي الإمَام, ليق الل كي عَنْ الاسْتَاؤاب) 
ل اشهابم عتم ام رم »م تي 
رحمه الله انه كان يُقول : إن نا يقبمي في أثر اك 
لني لب هذا اررق للحياة الجر ا 
َإذًا كان ا الْعَبْدِ في خَرَانَة اللّه 4 تعالى وَبِيدِهٍ 2 إن شَاءَ يُعْطيني وَإِنْ شا 
يمني » وَهْوَ غَيْبٌ عَني , مَوْكُولٌ إَِى ل ف ب .و 
مَاكنُ النَفْس بِذْلِكَ . فهذِه نكت لطيفَة مُقبِعَة لأمل التَحْقِيقٍ . 

النكتة الرَابِعَةٌ : ما ذَكرنًا في هذا افطل ١‏ أن الله كان سي 
ِرْقَ الْعبِدِ وَلَمْ يَصْمَنْ إلا الرزْقَ المَضْمُونَ الَّذِي هر الْعِذَاُ وَالَربيَةٌ ٠‏ وفيه 
© 
اشن ور اد ريد 
يضْجِرٌ .ما عَلِمَ مِنْ حَقِيقة الأثر أن الضّمَانَ وام الْبيةٍ ٠‏ وَالتَوَكلُ عَلَى 
اللِّ تعالى ٠‏ أَنْمَا هُوَ في هذًا المَعْنَى لآ غَيْرُ » وَالمُتَْظرُ مِنَ الل تعَالى هذا 
لمغنى ١‏ فَإِنّ اله تَغالى لا مَحَالَ يده بالف لقم بحقَّ الا وَالْجِدمةٍ ما 
دَامُ لَهُ أَجَلّ وَتَكْلِيفٌ بالْعبَادةٍ » وَهذًا هُوَالمَقصُودٌ وَاللّهُ سَبْحَانَهُ قار عَلَى ما 
يَشَاهُ, إن شا يُقِم نيه عبد بطعام. وَشَرَاب أو بطين وَثْرَاب » مح 
وَتهْلِيلٍ كَالْمَلائْكَةِ » وَإِنْ شَاءً عدون هذا كله فليْسَ مَغْلنُوبُ الْعَنْد إلا 
الْقوَام افو للعانة كن الاك وَالشَرّتَ وفك الدْيرَ وَل اللذو فد 
أعَيَبَارَ لباب ِذن > لهذا المعنى قَويتِ الزْهَادُ وَالْعْبّادُ على الْأسْفَارٍ وَطِىَّ 
اللَيَالِي وَالأيّام . 


(1) الإمام 8 أي إمام الحرمين الجوينى : 
(ب) الأستاذ: أي أبو إسحاق الاسفرايبني . 


خرف 


الثرري 


1ل 


متهم م مَنْ لم 3 ل مر ايم “ وَمنهُم من لم ياكل شهرا وَشَهْرَيْنِ 
وَهُوْ عَلّى فوته . 


وَمِنهُمْ مَنْ كان يسنت | الرَّمْلَ فَيَجْعْلهِ اللّهُ عز وجل لَه غَذَاءٌ . نحو مًا 


ذكر عن لوي جم الله أله تذث نفقله بدكة . فكت خلسة عَغْر يوا 
أدم 


ا ا ا الي 0 5 
وقال ابو معاوية اموه + رايت اناهن د باك الطينٌ 0 


توما : 


وَحَنِ الاعْمَشٍ قال + قال إتراهيم لحي رَحِمَهُ | للّهُ : ما كلت مُنْذْ 


شَهْرِء قلت يُنذُ شَهْرِ؟ قال : قلا شهِرَينٍ :إل أن لمانا تاقد: نِي عَلَى 
عُنقُودٍ مِنْ ينب فَأكلهُ ٠‏ فَأنا أشتكي بَطنِي 

1 نز بن ليف .: 0000 مايخاءة زهذا 
1 َه لا يكل شَهْراً وَهَوْ حي يعيش . وَالمرِيض عَلَى كُلّ حال 
عه ااواله 2ع هك : 0 
اضعف نفسا وَارَّقَ طَبْعاً من الصحيح . 


عا الَذِي يَمُوتُ / جُوعاً فَْلِكَ ا ل خُضَرْهُ + كاللي يَمُوت شبعاً 
ونحَمَةَ . وَلََد بَْعَنِي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَرَازِرَحِمَهُ الله أنهُ كَانَ يقول : خالي 
َع الله تعالى أن يُظمِمَبِي في كل لا يام لدخلت النادية + فحضت 
علي لان أي مَا طَعِمْت » فَلَمّا كَانَ في الْيَوْم الرّابع وَجَدْتْ ضعْفاً 
جلت مَكانِيء فَإذَا هات يَقُولُ : يا أبا سَعِيدٍ يما أب ليك : سَبْبْ أز 


قُوى ؟ فَقُلْتٌ : لا إلا القَوَى » فَقَمْتٌ مِنْ وبي وَقَدٍ اسْتَقْللتُ ء فأقَنْتٌ 
الخ عكر ينا ملعت و رخدت الها للك 


555 ءًّ #موع مها عع قم م ل لضا سر م ره 
فإذا رَاى الْعَبْدُ آخيئاس الاسْبَابٍ عَنْهُ » وَعَلِم من نَفْسه التَوَكلٌ عَلّى 


خرف 


لله ٠‏ فَليِستَقِنَ بن آلل تعالى يمه باقر فلا يَضْجَرَنَ لِك , بل حفه أذ 
يَشْكْرٌ الله تَعالى على ذلك شكُراً كتيراً ٠‏ قن المنّة والصّْْمَ الأطيف» إذْ رَقمْ 
عل اتنؤئة زأفظاة افر )امفطل ذا الأنل الفنشر » ودلة غنا زر 
وَالْوَاسِطة ٠‏ وَحَرَقَ لَهُ عَلائَِ الْعَادة . وأراهُ طَرِيقَ القذْرة. حَاللهُ بال 
المَلائكَة » وَرَفَعَهُ عَنْ حَالَة الْبَهَاِم وَالْحَامُة في بَلْكَ الْكَرَامَة » فَتأمُقْ هذا 
الاش البيرٌ تقني الزنم الْمُظليت إن شاء الله تعالى: . 

قلت : لَعَلّكَ تَقُولُ : أراك أَطْتَبْتَ في هذًا الْمَضْل لاف شَرْطٍ 
الكتاب . 


ير ا 0 ل ّ 
في هذًا طنش 23 ذْلِكَ وَلْيراعِهِ حَقَهُ » وَإلا فمُوَ عن(" المقصودٍ 


50 


وَالَْذِي يدنك على بَصِيرَة لها الآخرة الْعَارِفِينَ باللّه 3 2 وا 
مْرَهُمْ على الَوَكل راع لم وَالَمرْغٍْ لِعبَادَة اللّه ه وقطع الْعَلائِقٍ كلها ؛ 
فَكُمْ صَنَفُوا مِنْ كَِابٍ , وَكَمْ أَوْضَوا بوَصِيةٍ ؛ وفيض الله لَهُمْ أغواناً من 
السَّادٍَوَضْحَابا. ٠‏ فَتمَشَى لَهُمْ مِنَ الْخَير المْض, الم يتم اطائفة من 
طوَائف الم إ ا الْكَرَامِيّة الّذِينَ 19 ملعي عَلَى اصولٍ غيرٍ 
مُسْتَقِيمَة ازا ةماما علَى مهاج ناخو من مادا ونال 
جين » ما إِمَام ذ في العلم كَالاسْنَادِ أبي إصحقٌ وان حامد وبي الطب وَائنٍ 
فَوْرَكِ وَشِيِحْنًا كار الهم من إلسَّادَة» وَإِمّا صِديقٌ في عاد كأبِي إنْحقَ 
اللراري ٠‏ ابي سَعِيدٍ الصّوفي وَنَضْرِ المَقَدِسِي وَغَيْرِ هم مِمْنْ فاق الام 
عِلْما وَزُهْداً. حَتَى ضَعْمْتٍ الْقُلُوبُ مِنْ بَعْضِنا وَتَلطَحنا بشَيْءٍ ءِ من / الْعَلائِقٍ 


ف 


أهمية التوكل 


[513/ب] 


دواعي 
التعويض 


الى توه رز البياء قنع الالو اعت الهم , وَطاْتِ 
لكات وَزَالْتِ اللذَاتٌ وَالخَلآرَاتُء قلا تَكادُ نَضْمُو لأحَدٍ عِبَادةَ أو تحَصْلُ 
له علَم وَحْقِيقَةٌ + إن اللشفة التى نظو نا الآن ليْسْثْ إلا مما بقن عَلَى 
نْهَاج اشْلايًا وَمْيُوضنَا المْقَذيين + قالكارث التحاسي + ومحمد بن 
دريس الشَافِِيّ اَي وََْملة وَغيْرهمْ مِنْ بم دين رضي اللَهُ عنهم 
الْمَعِينَ . فَهُمْ كما قبل : [ الطويل ] : 
يعن اللة قوسا فد رغدوا هن رتهدم 
فلا ل عهداً ولا أخلفواعهد() 
فما صحيرا الآِيَامَ إلا م 
وما وَجَدُوا ب بل شيدفم ينذا 
ل مِسهِفُونَ أل ولَايَةَ 
إلى سَسلِنك المَادَاتِ قَذ علا العفد” 
ا صن الوسر بن ل صابر 
تنا جلت اانا عن مسرو عكيدا 
وكا عاد تأرعا اماق اكاتزنات سرنا 
9 شا اس ع الس ل وَاللَهُ المُسْتَعَانُ عَلَى 
التفابه . والمسوول أن و سنا هذا رق نه جرذ توي 0 
رَحِيمٌ , ولا حَوْلَ وَلا قو إل بالل الْعَِيّ اليم . 
وأمّا التفويض7 فَتَملُ فيه أطْلَين : 
َحَدَهُمَا ؛ أنك تلم أن الاخيياز لآ يَضْلَحْ ف لكر تاك غالماً بالود 
(1) رجالة : أي نير على أقدامنا بعد أن كنا نركب الخيل 
(ب) أي تفريض الأمر كله لله . 


أي 


بجمِيع. جيَاتِهًا » طَامِرَهَا وَبَاطِلَهَا » وَحَالِهَا وَحَاقِبيهَا . وَإلا قلا َم أن 
يَحَْارَ الهلاك وَالفنَاد على مافيه الْخَيْرٌ وَالضلحٌء الا ترق أنك لو قلت 
لبدويٍ 05 , أو رَاعي غنم : إنقذ ِي هذه الدَراهِمَ وميْرْلي بين جَيدِها 
وَرَدِيئِها ٠‏ فَإنهُ لا يدي ذلك , ولوقت لسوقيَ غير صَيْرَفِيَ فربما يَعْسْرْ 
نِضا؟ فلا نأ إذن إلا بأنْ َمرضْهًا عَلَى الصَّبرَفِي احير بِالَّمْبٍ 
وَالْفْضْةٍ , وَمَا فيهمًا مِنَ الخواص بالأشران» وَهَذَا الْعلَمُ الفحيط بالامور 
بن جب الرجوو له يَصَلح إلا لله رب العالمين > قلا يمن إذن أحد أن 
يَكُونَ لَهُ الإخْبيارٌ وَالتَدبيرُ إل الله وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ » وَلِذْلِكَ يَقُولُ عَرْ مِنْ 
قائل : 9 وَرَبكَ يَحْلَقْ مَايْنَاءُ وَيَحْحَارُ مَاكَانَ لَهُمْ احير * 
[ القصص : 24]نُمّ قال تَعَالق : « وَرَبْكَ يَعْلَمْ مَا تكن صُدُورُهُمْ وَمَا 
يُعْلِنُونَ 4 [ النمل : 378] . 


َحْكِيَ عَن بَعْضٌ الضَّالِجِينَ . قبل / لَهُ : من قبل الله تَعَالى سَلْ 
تغط(" . وَكَانَ مُوَنقاً فَقَالَ : إن عَالِمَاً بجمِيع الْوْجُوه يَقُولُ لجَامِل بِنْ 
جبيم. اجيج ستووزسساوسدج غلم ناذا يَصْلحُ ِي فأسأله ؟ ولكن 
آختر شالق ٠‏ فَهذِهِ هذه . 


الأضلُ لني :ما َُولُ لو أن رجلا قال لَك : أن أهُومْ بجميع. أمُوركه 
أدبو جمميع ما شتا إل ِْ مَصَالِجِكَ , فَفَوْضٍ الامر كله إَيّ » وَاشْمَِل 
الت يشسانك الذي يَعْنيك : وَمُوَ عند عْلَمْ أغلٍ زَمَانِكَء حكن 
َأفوَاهُمْ ولعي قاف َأَضْدَئهيْ وَأْامُم ألنت تَغتدم ذلك وَتَعُده 
عط نِم , وتَن مله أكبر مِئة ١‏ وَْقَدم له أؤقر كر وأجمَلَ َه 00 
آخْمَارَلَكَ شَيْئاً لآ تغرف وَجَْهَ الصّلاح فِيه قلا نَصْجَرٌ لِذْلِك ؛ بل تبن 
وَنَطَمَيِنُ إِلَى تَذْبيره , وَتَعْلَمُ أنّهُ لآ يَختَارُ لَك إلا مَا هُو الْحَير وما ينظرٌ لَك 


حاوف 


] 


دواعي الرضا 
بالقضاء 


إلا الصلاح بذكا كانه بقذها وكلت الانو كه وضين ذلف + نما لق إذن 
ل وض الآمُورَ إلى رَبَ لامي سسجائة وَهُو الذي ل ا الحماء 
إلى الأزض ؟ 
عمعع امت 5 لك 10 رعو ما #اس رعقء مام 
أعلم كل عالم ' واقدر كل قادرٍ . وارحم كل راجم 4 واغنى كل 

عَنِيَ ١‏ لَيَختَارَ لَك بلطيف عِلْمِهِ وَحُْسْن تَدْبِيرِِ مَا لم يبلْغهُ عِلْمُكَ وَل يُدْرِكَهُ 
فَهُْمُكَ ؟ وَاشْتَغِلُ انث بِشَانِكَ الَذِي يَعْنِيكَ في عَاقِبتِكَ ؛ وَإِذَا انار لَك أمراً 
ع ل خم 3 00 عر سوم جنا ودام غم 2 5 5 هي 
لا تعلم وَجَْهَ سِرهٍ رَضِيت بذلك وَاطماننت إليْه كيفما كان . هو الصلاح 
وَالْخَير ». قتائل رَاشِيداً إن شَاء الله تال وبالله سبخائه التوفيق , 

رافق الا ا افع 0 او قن 5 . 

واما الرضا بالقضاءٍ ء فتامل فيه اصلين مقنِعَين لا مَرِيدَ عَليْهِمَا : 

0 0 00 الى ب 

احدهما : مافى الرضا من الفائدّة فى الخال والمال . 

فأمًا الْفَائدَهَ الحالية فَفَرَاعٌ الْقَلْبِ ء وَقَلَة الهم بن غَيْرِ فَائدَةٍ » وَلِذْيتَ 
َال بض الزُماِرَحمَهُ الل : إِذا كانَ الْمَدَرْحَقَا فَالْهُمُ فَضْلٌ . وَأضَله احبر 
الماثور عن رسول الله أنه قَالَ لإبن مَسْعُودِ : 

ايقل همك "١‏ وما دار يَكُنْ وما لم ترْرَقْ لَمْ يتك »20 هذًا مُوَ الْكَلامُ 
الجاعُ ٠‏ الي » البَالِغُ“ في قَلَةِ اللّظِ وكثرَةِ المغْنَى . 

رعيى ‏ وم رهس م لمر ابم فت 2 4 6م ًِ 

واما الفائدة في المَال » فشْوَابٌ الله تعغالى وَرضوانهُ . لقوله تعالى : 
رَضِيْ اللهُ عَنهُمُ وَرَضوا عَنْهُ 4 [ المائدة : ١1١4‏ ] . وفي السّحْطٍ مِنّ 
الهم وَالحْنٍ وَالضجَرِ في الخال © , وَالْورْرِ وَالعُمُويَة في الآخرة بلا 


(أ) راجع تخريج الخديث رقم : ه 


(ب) البالغ : أي البليغ . 


(ج) الحال : أي الدنيا . 


غرف 


َائِدَة » إذ القضَاءٌ نَافِدٌُ فلآ يَنصَرِفٌ بِهْمُكَ وَسُحْطِكَ . كما قِيِلّ 
[ الكامل ] 
مَاقَدُقْضِي ا لفل فامصتطييرة ى لَه 
وَلَك الأنان مِنّ الْذءِ ك: لضم يقد / 
يفني 3 السياد كائسٌ 
عسا عالت ميرت لم لسرت 
َالْعَاقِلُ لآ يَحثَارُ الهم بلا فائِدةٍ مع الْوزْرِ وَالْعقُوبَةِعَلَى رَاحَةٍ الْقلْب 
وَنوَابِ الجن . 
َالاضْلُ لني : ما في السْحْطٍ م, نْ عِظُم الْحَطَرٍ وَالصّرَّر وَالْكُفْر 
وَالنقاق » كج ركه الله امل ْلَه تَعالَى ٠‏ قلا وَرَيكُ لآ يُؤْمنُونَ 
حََى يمو فِيمَا شَجرَ بينهم . ندا لي ينقد 
تعس ء :19] فى الإيمانء وَأقسَمْ عَلَى مَنْ سَخط 
قضاء رسولب اموي نعي كن سيط قضاء الله تَعَالى ؟ وَرَوْينا أن 
رسول الله 2 1 لين رب العالمن: »من لم يض 
بقضائي . وَلَمْ يبر عَلَى بلائي وَلَمْ يَشْكْر تَْمَائِي فَلْيتَجذْ لها سِوّائي »9 . 
قِيلّ كاله يَقُولُ : هذًا لآ يَرْضَانِي رَبّا جين يَسْحَطُ ٠‏ فَلْيتْجِذْ ربا آخْرَ 
يرْضَاهُ ؛ وَهذًا غَايهُ الْوَعِيدٍ وَالتَهُدِيدٍلِمَنْ عَقَلَ . وَلَقَدْ دَق بَعْض السَلْفِ 
إِذ قبل لَهُ : ما الْعْبُودِية وَالرُُوبيهُ ؟ فَقَالَ : الرَبُ يَقْضِي وَالْعَبْدُ يَرْضى , فَإذا 
قضى ارب وَلْمْ يَرْصَ الْعَبْدُ هما ُناكَ ُبُوبيَةَ ولا عبودية . 
0 هذ الأأطل والظز رليك اتلك تشلم يعزو الله (تؤفيقه .. 
() راجع تخريج الحديث رقم 75 . 


ا 


5/ب] 


أنواع الصير 


قوائد الصبر 


زعدنأ] 


وَأمَا ا ا وَْرْيَة كيه ( إلا أنها مباركة كريمة )0') 


ليب ا ا ب ع زرا التق كا 


حأنه : رفول : مره شاغة راح سه . 

ناما المَنافع لبي يَجَلِبُهَا ٠‏ فاعلم ام 

-١‏ صَمْرٌ عَلْى الطاعَةٍ » ؟ - وَصَبْرٌ عَن الْمَعْصيَةٍ » 7 وَصَبِرٌ عَنْ 
أخول الللتتى وهر على المكن والمضائيه , 

فَإِذا تمل مَرَاَةَ الصَبْر» وَصَبْرَ في هده المَوَاطِنٍ الآريعة . تَخضل 
َهُ الطاعاتٌ وَمنازِلهًا ٠‏ من الإسْتقامة تاها الْجَزِيلُ في الْعاقبة » ثم لا بَقَمُ 

في المعاصي بها في الدُنْيا وتَبَاتها في الآخرَة , نَم لا ييتَى بطلب 

الي 202 الشثل فى الخال , وَالتبعَةِ في المآل ء لا يُحْبْط أجْرُهُ 
على نا آي به ودب عله » َحَصَل دن بَبْبِ الصبرٍ الام وتَازلها 
السَرِيفَة وثوابها_والتقوق وَالزْمُدُ وَالْعِوضٌ وَالنّوَابُ الْجَزِيلُ مِنَ اللّهِ عز 
زلا ةك جاتلا لينل إِذْ الله عَرْ وجل . 

وَأمًا دَفمُ المَضَارَ فريس ولا منْ مون الْجَرّع وَمُفَاسَاتِهِ . في الدنيّاء 
ال م 
منقمة , ولق كُلُ ل ار 
الطاعَةَ وَل يَصْبرٌ عَلَى حَِمْظها فُيُحْبِطهَا» ٠‏ أؤلآا يَصْبِرُ عَلَى المُوَاطَبَة عَلَيْهَا . 
فلا يَصِلْ إلى مَل شَرِيفَةٍ فيها مِنْ دَرجَاتِ الإِسْتِقامَة , لآ يَصْبِرٌ عَنْ 
َعْصِيَةٍ. قيقع فيها عن فُضول, تيل بو ألا يطب على لصية يخم 
نُوَابَ الصَبْر وريها كر الْجَرْعَ حَتَّى يَقُوتَ الْعِوَض بِسَبْبِ ذَلِكَ فبَكُونُ لَه 


584 


نصبييدان + فوت التواو» :وفوث الآخر والمرش. » ولول الك رو: 
وَجِرْمَانُ الصَبْرٍ . وَلَقَدْ قِيلّ : جِرْمَانٌ الصّبْر عَلَى المْصِيَةِ شد مِنّ 
المصِيبة 4 وأَىّ فَائدَةٍ 0 في شَيْءٍ يُذْهِتُ الْحَاصِلَ الموْجِودٌَ 0 يرد عَلَيْكَ 
الذّاهِبَ المَفْفُوةٌ ؟ وإذا انك َحَدُهُمَا فلا يَفُونَكَ الآخر . 

َمِنَ الكلام الْجَامِعٍ أن عَلِيّا رضي اللَهُ عَنْهُ عَرّى رجا فَقَالَ : 
إن عَبْرْتَ جَرَبْ عَليِكَ المقادير وألت مور وَإنْ برعت جرت 


2 


عَلَيِكَ المَقَادِير ود 5 


م أقول : إن مجئلة الامر أن قط القلب عن اللاي , المَألُوفَة وَقطع 
النشس عَنّْ الْعَادَاتَ الراسِحَةء باشوكلٍ المحخض غلى لعز وَعَلُء 
ترك برضي 0 رء وَتَفويضها | ل الله مول ا غير عَم يما هو 
السّرٌ فيه فيها . وَكبحَ النفْس عد ن الشخط والجزع ٠‏ مع تشاع اللفمق. ليه 
وَإِكْرَاهَهًا عْلَى لِجَام الوا وتجع َْبَة الصَّر متها عَنْ ذلك 0 
مر وجلا شَدِيدٌ وحمل ليل ؛ لصن تدْبيرٌ سَدِيدٌ وطريقٌ مُسْتَقِيمٌ » 7 


:“كر سات 


عَاقبَة محَمَودٌةٌ 0 2 مسعودة 5 


وما َقُولُ في الود المُشْفة شف الي : ذا عر وَلَدَهُ العزيز وَطَبَةٌ ىه 
ينها و وان رقم إلى 8 الْعَليظ له 
امار عد ضر » ويشمِلُ إلى الْحجَام , لِيَحْجِمَهُ فيُوجِعَة وَيقلقهُ . 
ار من ذلك مِنْ بحل به . كيف كيف وَهُو يُعْطِي التخاتت 1 وَيُوسِعُْ عَلَيهِمْ ا 
هَوَانٍ بهذا الْوَلَدِ عِندَهُ ٠‏ كيف وَهُوَ يكير لَهُ جَمِيمَ مَا في يَدَه ؟ أ قَصَّدَ بذلك 
عاب وإيذاءة لبُفض اله ء كف وَهرَ فر عله وَنَمَره فاده ٠‏ لو عَبتْ عليه 
لك فق لوقت » رين لها قفن أ تعض فى تلقن رأديهذ 


التَعَب الْقَلِيا ل. بْصِل / إلى خير كثير ونَفْع عَظِيم . 


خرف 


[*ك/ب] 


ما تَقَولُ في الطبيب الْحَاذْقٍ الناصح المُحِبٌٍ , إذا مُنْمَ المريض 
الدّنت شُرْبَة مَاهِ وَهُوْ طَمْنُ ويتَقلى كبلهُ » وَسْقَاهُ شُرْبَةَ إفليلح ب 
كرِيهه » نَجِرْمٌ عَنْ ذلك ننه وَطبَْهُ, ( أنرَى )20 أن ذلك به معاد 
وَإيذَاء ؟ كلا . بَلْ نْضمٌ وَإِحَسَانٌ لِمَا عَلِمَ يقياً أنَّ ني إِعْطَائِهِ شَهُوْتَهُ سَاعَة 
لاح وَعَطَيَه رأ سا قي ملع ذلك حِمَافه وَبْقَاوَه . 


انا انها الل ا عن لفق رعها رهما ٠‏ تلم قينا أل 
لان اه لد سان اه إَِيَْء وَلَهُ الْجُودُ وَالفَضْلُ . وَيَعْلَمُ 
خَالك فلا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ2”" . قلا عُدُم وَل عَجْرْ وَل حَفَاء » تغالى عَنْ 
ذلك /اتقذ ير لواف اليه وقد افون راك الللتلوع واخره 
71> ؛ َمل دن بِالْحَقِيمَة أنه َم يَمْنَمْكُ إلا ِصَلاح وَآخْيَبَارِ لَك 
اسن جتيونتي بلفرل حقق لكر جاوي رمن جَميعاً »4 
[ البقرة : 5 كيت ومو الَّذِي جَادَ عَليِكَ بِمَعْرفِهِ » وَهِيَ الع تلاش في 
وين أسمر 1 


2 لك 7 ل فكثر عن اير 2 في 2 5 5300 
وَفِي الْحَبْرِ المَشْهُورِ : إن آللّه سبحانه يَقُولُ : « إن لأدُودُ أوليائي 
عَنّْ نَعِيم الدّنيًا كما يَذُودُ الرَّاعَي الشْفِيقُ إِبلَهُ عَنْ مَبَارِكِ الْعرَّةِ »2 , 


(أ) الذّيف : الشديد المرض . 

(ب) الاهليلج : تمرء وهو أصناف كثيرة » يصنع منه شراب لمداواة بعض الأمراض. 
وهو معروف لدى أصحاب هذه الصناعة . 

(ج) راجع تخريج الحديث رقم لالا. ومبارك : جمع مَبْرك : كمداخل ومدخل . وهو 
موضع بروك الإبل واضطجاعها, والعرّ والعرّة: الجرب. والمقصود: إبعاد الإبل 
عن المواضع التي تؤذيها. 
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وإدا أبتلاك بشدة و فاعلم يقينا آله عني عن ابتلائك وامتحابك ٠‏ عالم 


بحَالِكَ » بَصِيرٌ بِضَعْفِكَ , وَهْوَبكَ رَوُوفٌ رَحِيمْ + أمَا نمع قَوْلهُ بيد لله 
أرحم ب بعبده ه المُؤْمِن م من الْوَالدَةِ الشفيقة بوَلْدِهَا 20 . 


فَإِذَا (علمت هذا)"" عَلِْت أنه لم يِل بك هذا النقاي إل 
ِصَلاح لك هله ألْتَ وَهُوَ عالم , بذك + ولهذا تراه يُكيرُ آتلاة ناته 
تَاضْفيائه : لْذِينَ هم ع باد اع يَعُولَ له : « إذًا حب اله قوم 
لس 
فالامتل)©». وَإِذَا رََيْت الله يحبس عَنك الدنياء او يكثرٌ عَلَيِك الشْدَائدَ وَالبلوَى, 
اهل أنك عِنْدَهُ عَزِيرٌ ‏ وَأنْكَ عِنْدَهُ بمَكَانٍ عَلِيَ . وَانّهُ يَلْكُ بك طَرِيقٌ 
ازليائه ‏ فَإِنهُ يَرَاكَ ولا يَحْمَاحُ إِلَى ذُلِكَ . ما تَسْمَعُ قَوْلَهُ تعالى :لاوَآضبرْ 
حم رَبِكَ فإِنْكَ بأعْيّا 4[ الطور :44 ]بل آغرث مَِعَهُ عَلَيِكَ فيا 
حْمَطَ عَِكَ مِنْ صَلَاجِك . وَيُكبْرُ مِنْ أَجْرِكَ وَنْوَابِكَ , وَيُْرِلُكَ مَازِلَ 
لأبْرَار وَالأعِزّةِ عِنْدَهُ ٠‏ فَكَمْ نَرَى / مِنْ عَوَاقِبَ حَمِيدَةِ » وَمْوَاهِبَ كريمّة , 


وَاللَهُ وَلِيُّ التُوفِيقٍ بِمَنْهِ وَقَضْلِهِ . 


' 
(أ) راجع تخريج الحديث رقم (78). 1 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم (( 924 ) . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم ( 8١‏ ) 

5١ 


فصل 
( في الرضا بترك التدبير إلى الله تعالى ) 


وَبالْجَمْلَة إِذَ عَلِمْتَ يَقِينا أن الله تَعالى المْلِيغ” بِضَمَانٍ رِرْقِكَ ثُذِي 
لا بد لك مِنْهُ فِي بَقَائِكَ وَقِيامِكَ بِعِبَادَتِهِ . وَأنْهُ القايِرُ عَلَى ما يَنَاءُ كنف 
ل ل لي ا 
الْحَنَّ وَوَْدِهٍ الصدق, وَسَكَنَ قَلبّكَ بِلْلِكَ وأضريْت عَنْ تلك العلائو” 
وَالاسْبَابٍ ‏ وَتَعلّقٍ كلك بها . إذ الْمَلائُ لآ تُعْنِيكَ لا كفيك دُودَ الله 4 
َجَلّ » ف تغالى كي رم لين ناركن لفيا 
الَذِي يُلْحِقَك قوتها وَتفْعَهَا . ويَدْقُمُ عَنْكَ بِقلَهَا وَصرّهًا . وَهُوَ نَع 2 
َيَكْفِيكَ دونه إِإِذا شَاءً «قالامر كله إِلَيْهِ وَحْدَهُ لآ شيك لَهُ . فَمَوَكُلْ عَلَيْهِ ا 


َم 


غير . 


9 


َكذلِكَ ترك لذبي في مورك على مَنْ يُدبْرُ السموات وَالَْرْض ١‏ 
درق لفن عن شولا تلن علشك وبصرة من ار يكون غدا وال 
يكون . بأنَهُ كف يَكُونُ ؛وَتكُتُ عَنْ مَل وَلوْء إْليِسَ فيه إلآ سَفلُ 
الل وَتَطْنيم الوفْت» ولعلة تكون أثْودٌ لم تخطز يالك + فيكون نا سبق 


() المليء والمليّ بالادغام 5 على وزن فعيل : أي الغني والمقتدر . 


ددا 


من فِكْرِكَ وتضييمٌ العمر في ذلك ء وَتَدْبيرِكَ وَنَضَييِعِكَ الْوَقْتَ الْعَزِير لَعُواً بلا 
لوق ب شتا كنا عند شق ف لفكان شقن الاليبياة قاد ؟ 
ذفي ف هذا المَعْنى لِبَعْض الرْهَادٍ رَضِيَ الله عَنْهُمُ : [ الكامل ] 
يقست مَقَادِيرٌ الإله تحكمة 
فارخ فُوَادَكَ من احص ومن ننه 
وقال آخر : [ الخفيف ] 
وات أَعينٌ ونامَت جود فى أبسور تكون اؤلا شكيون 
إددوا كنداة صلافق ماكا: .كفيك ف غوماكرودة 
وقال آخرٌ : [ الكامل ] 
سَيكون مَاهُسْوَ كائِنُ في وَقْتِك, وَأَخوالْجَهَالَةِ مُتَعْبٌ مَحْرُونَ 
فلغل ما تخشاة لَيْسَ بكَائنٍ وَلْعَل ما ترجو ليس يكون 
تقُولُ لِنفْسِكَ في الْجُمْلَة يا نَفْسُ : طِلَنْ يُصِيئًا إلا ما كَنَبَ اللَهُ كنا 
هُوَ موْلانَا وعلى الله فَليتَوكل المؤمنون » [ التوبة : 5٠‏ ] وَهُوْ حسْبنا ونم 
الوَكيل ؛ إِذ هُو قَدِير لا بَهَاية لِقدْرَتهِ » حكِيمٌ لآ َهَائَةَ لِحِكْمَته . رَحِيمْ لآ 
نهَايْة / لِرَحْمَتِهِ ؛ وَمَنْ كَانَّ بهذِهِ الصفة فَحَقِينٌ أن تتكل عَلَيْهِ وتفْوْض الأمْر 
كله إِيّهِ ٠‏ فَعََيّكَ بالتفريض . 
وَكَذْلِكَ تُوَطَنُ قَلْبِكَ عَلَى أَنْ ما يَقَضِي اللَهُ لَكَ فَهْرَ الأؤْققُ وَالأصْلَحُ , 
وَأَنْ ذلك لا يَبْلَعْ علْمُنا فيه وسره 4 زتقول + :ا لف التفدوز كان لآ 
مَحَالَةَ؛ فلآ فَائِدَةَ في السّحْطِء وَالْخَيْرٌ فيمَا يَضْنَمُ الله قلا وَجْهَ للشخطء 
ألمت تقولِينَ : رَضِيتٌ بالل رََا » فَكَْفت لآ تَرْضِينَ بقضَائهِ ! وَالْقَضَامُ مِنْ 
1 #ه هن عء كم تاب خب ان و 
شَانٍ الربوبيّة وَحَقَهَا . فَعَلَيِكَ بالرّضًا . 


روخف 


[51"/س] 


الرضا بالقضاء 


ضبط القلب 
عن الجزع 


[عكرأ] 


َكَذلِكَ 0 اجام مُضِيبَةٌ موحل 0 00 راي سك - 


الصّدَْةٍ الأولى» إن السَأنَ مَُالِكَ الك لننارعة ذأ ىقن لجر 
عند ذلك وتثرل :يا نش هذه قذ وَفْمَت فلا جيلة لدفهاء وَقَذدهعَ 
الله تغالى ا هر أكبر منها إن أنواع البلا في خَرَائِي لكر . وان هذه 
سَتْقَضِي فلا تَبقَى , وَأنْها سَحَابَة سنَنْقَشِمٌ » ٠‏ فَتَجَلّدِي يا نَفْسُ قليلاً نتجدي 
لِك سُرُوراً طويلا » وثوابا جَِيلا بَْدَ أن لا دقع لاز , وَلا فَائدََ في 
الْجَرْع ٠‏ ولا مُصِبَةَ في الْحَقِيفَةٍ مَعْ الْمَرَاهِ والصّبْرِ ؛ كفل لشانك 
بالاسيزجَاع , وَقَلبَكَ بِذِكْر مَا يَحْصُلْ لك عِنْدَ الله تَعالَى مِنَ الآجر» 
نكر صبْرَ وبي الْعَزْمٍ 0 المَصَائب ٠‏ الْعِظَامٍ من الانيَاء وَالأوْلَاءِ الأعِرَةٍ 
ع 2 . وَإِذَا > حَبْسَ اللَّهُ عنك الرزق وآلدُّنْيًا في وَقْتِ قَتَقُولُ : يَا 
نفس هُوَأعْلم بالحال زان بك فاكزا ارال الذي يللي العلت ف 
خسّتِهِ » وَيْطِعِمْ الْكَافِرَ في عَدَاوَتِهِ » وَأَنَا عَبْدُهُ الْعَافُ الموَحْدُ , ( ما)200 
أسَاوي عَنْدهُ رَغيفا أيضاً ؟ . كاي بالْحقيقة أله لم خيس ذلك عَنْكِ إلا 
افعو وح رن بنذ غتر يترا اشيري ليلد تزه الْعَجَبَ 
مِنْ ليف صُنْعِهِ » أَمَا سَمِعْتٍ ( قول )27 الْقَائْل : [ الوافر ] 


ل سسا الوا ل تس 

ولا تبِأسُ إِذَا مَانَابَ حطبٌ فَكمْ في الْعَيْبِ مِنْ عَجَبٍ عَجِيبِ 
ولآخر : [ مجزوء الوافر] : 

اهنا النننهة احيق. اميم بف مده 

إذا مدت بك الْعْسْرَى فَفَكَرفي ألم تترخ/ 

فْعْسْرٌ بين تمكترحع. إذ كرَرْتَه فآفِيَحْ 
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فَإذًا جَريْتَ هذِه الأذكَارَ وَنَحْوَهَا ‏ وَوَاظْيْتَ عَلَيْهَا باكرير وَالَمْرِينِ » 
إن الك حَبَوَرة غلئف إذا قال لك يقد واخزهاة زناناً عبر طويل: . 

وَلَقَدْ دَفَعْتَ هِذِه الْمَوَارض الأزبَعَة؟ عَنْ نَفْسِكَ , وَكْفِيتَ متها 
وَصِرْتَ عِنْدَ الله تَعَالَى مِنَ المُموكلِينَ المُفْوْضِينَ . الرَّاضِينَ ِقَضَائِهِ» 
الصَّابرِينَ عَلَى بَلائْهِ » وَحَصَّلْتَ لِنَفْسِكَ رَاحَهَ اْقلْب وَالْبَدَنِ في الدُنْيَاء 
وعَظِيمَ الَّوَاب وَالذَّخْرٍ في الْعقَى , وَجَلِيِلَ الْقَدْرِ وَالمْحَبَّةِ عِنْدَ رَبَّ 
الْعَالَمِينَ ٠‏ فَيَجْتَمِعْ لَك خَيْرُ الدَّاريْنِ » وََسْتَقِيمٌ لَك طَريقٌ الْعِبَادَةٍ » إِذْ لآ 
غائق وَل شاغْل + وكنت سكل قث فطقت لدو المقبة المسييرة + والله 
سُبْحَاَهُ المَسْئُولُ » أَنْ يُمِدَّكَ وَإِيَانَا بحسن تَوفيقه . فَإِنَ الأمر كله بيده وَهُو 
أرْحَمُ الرَاجِمِينَ » وَلا حَوْلَ وَلا قو إل بالله الْعَلِيّ العَظيم . 


(أ) وهي 3 الرزق 3 والأخطار , والمصائب 2 وأنواع القضاء ع 


>32 


العقبة الخامسة 


وهى عقبة البواعث 


م عَلَيِكَ يَا أخي بِالسيرِ ذا آستَقَامَ لَك الطريقٌ ء وَسَهُلَتِ السَبيلُ » 
وَارْتمَعَْتِ العَوَائْقُ » وَزَالَتِ الْعوَارض . وَل يَحْصلُ لَكَ السَيْرُ المَُْقِيمُ إلا 
ابتار وإ جوزي هما غلى جما . 


ع * 2 هزو 7 8 وو عيولة 


أَحَدُهُما : للرَّجْرٌ عن المَعْاصِي ؛ فَإن هذِه النّفْس أُمارَةَ بالسّوءِ ميال 
إلى الشر .طعاحكة لق الفسفولا تو عَنْ ذلك إلآ بتَخُويفٍ عَظِيم . 
وَتَهُدِيدِ يالغ ليست هي في طبْعِها خرّة يَهِمَهَا الْوَفَاءُ » وَيَمْنْعْهَا الحَيَاهُ عَنْ 
الجَفاء 2 إنما م كما قَالَ الْقَائْلُ رَحِمهُ الله : [ مجروء الكامل ] : 

الْعَبِدُ يُفْرَعُ بِالمضًا والحُرٌ تَكْفِيِهِ المَلامَة 

َالمَدْبيرُ في أَمْرهَا أن تُفرعَهًا أبداً بسَوْطٍ النُحويفب , قولاً وفعلا 
رذكرا + اشرما دهز عن تفن 'الطالبية + أن نذنة تغنة إلى تتمكةء 
نطق وبَرْعَ يبه (وتجعل)0" يَتَمَرّعْ في الرّمضَا وَيَقول لِنَقْسِهٍ: ذوقي . 
نار جَهَنُمَ أَسَدُ حَرَاً مِنْ هذِهٍ . أي جِيفَةٌ اليل وَبَطالَةُ بهار . 


وَالثَانِي : لثلا تُمْجَبَ بالطاعات فَتَهلِكَ , بَلْ تَفْمَعُهَا بالدَّمَ وَالْمَيْبِ 
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ضر ورة 
استشعار 
الخغوف 


[هك/ب] 


ضرورة 
استشعار 
الرجاء 


وَالنَقُص مِنَ الأسْوَاءِ وَالأوْرَارٍ . التي فِهَا ضُرُوبُ لحار ء وَذْلِكَ نَحْومَا 
كر عنٍ الي ل أنه قال : لو دنا أنا وعيسى بِمَا كَسَبْتْ هَانَانٍ لَعُذَيْنا 
عَذَابَا َم يعََبهُ أحدو© /, وَأَضَارَ بأصبعَيه ' وَعَنٍ الْحَسنِ (ب» أَنَهُ كَان 
نقول :ما يأئن أعذنا أن كرن قد أناق انا افق ات النخيرة ارج 


7 اله ل عه 


فَهُوَيَعْمَلُ في غَيْر عمل20 . 


وَعن ابْنٍ السماك فِيمَا يُعَاتِبُ نَفْسَهُ : تقولية الراهديت9») ٠‏ وَتَْمَلِينَ 
عَمَلَّ المُنَافِقِينَ ٠‏ وَفِي الْجَنْةٍ تَطمَعِينَ ‏ عَهات عَيْبَات 1 إن للجنة قزما 
أخرينء وَلَهُمْ اعمال غير نا تعملين . 


َهذِهِ وَأَمْانّهَا مما يَلْرَمُ الْعَبْدَتَْكِيرُهَا للنفس وَتَكْرِيرُهَا عَلَيْهَا . ثلا 
تَعْجَبَ بطاعَةٍ » أَوْ تَهَمَ في معْصِيَةٍ » وبالله التوفيق 

(أل كير : انما يلْرَمُكَ اسَيسْعَارَهُ لأمرين : 

نمسا لبيك عَلَى الطاغات » وَذْلِكَ أن الْخَيْرَ نيل » 
رئاطلا إغلة البلز. ) وَالْهَوَى إلى ضِدَهِ داع وحَال أهل الغَفْلّة مِنْ عَامة 


الْحَلقِ في التفس . طبع مُمَامَد , وَالنْوَابُ الَذِي يُطَلْبُ به عَنِ المي 
غَائبُ » وَأَمَدُ لوصول إل فِمَا كيه بَصِدٌ + وَإِذًا كات الخال على غذه 


التيالة + فلل تيت النشن للصير ؛ ولا داعت فيداخكة + ولا تهيز له إلا بأمر 


يَُابِلُ كُلَّ هذٍِ المَوَانِعَ ٠‏ وَيُسَاوِيها » بَلْ يزيد عليهَا» وَذْلِكَ الآمر هر الرَجَاء 


القَويٌ في يحم الله تغالى + وَالترغِيبٌ الْبَالِمْ .في حسن نَوَابِهِ وَكَرِيمٍ 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم )4١(‏ 


(ب) أي الحسن البصري . 
(ج) للبعث على الطاعات : أي للحض والحث عليها . 


ل 


أجره ١‏ وَلَقَدْ قَالَ شَيْحْنَا رَحِمَهُ اللّهُ : الْحَرْنُ يَمْنْمُ عَنِ الطَعام . وَالحَوْفُ 
َمْْعُ مِنْ الذنُوبٍ » وَالرّجَاءُ يَُوِي عَلَى الطاغاتِ . وَذِكْرُ المت يُرَهُدْ في 
الفُضول . 

وَالثانِي : لِيُهَرّنَ عَلَيْكَ آحْيِمَالَ الشَّدَائِدٍ وَالمَشّقَاتِ . 

وأغلخ + أن عرق نا يطل تان عق ا كذل وكات ل 
شَيءٌ وَرَغْبٍ فيه حَقَّ رَعْبتِهِ » آختمل شِدََهُ ولْمْ يبال بمَا يلقى مِنْ مُونته ؛ 
وَمَنْ حب أحدا حر نحي , أحَبٌّ نضأ آخجمال بِختَده , حل أله جد 
ِذَيِكَ البمخنة روي بن اللو ألا َى مشاه المسل الا يفك ربلل النخل. 
لما دك م نْ خَلاوَة العسلٍ 0 وللاجيرٌ ٍِ 0 بارتقا السلم الططوبل. . 
الْجمل الثقيل «ظلل التهار اللكائف الْمَدِيدٍ » لِمَا يتَذْكْر مِنْ أَخذٍ دِرْهَمَينِ 
بِالْعَشِيّ ؛ وَإِنَ الْمَلاحَ لا يُفَكَرُ بِمُقَاسَاةٍ الْحَرٌ وَالْبَرْد وَمُبَاشَرَةٍ الشَقَاءِ وَالَكَدٌ 
طول السَنة ‏ المل0821 اهدر اران الْغْلَةِ ؛ وَكَذْلِكَ . يا أعي. الْعْبَادُ 
الذِينَ هُمْ أَمْلُ الإجْتِهَادٍ . إذَا ذَكَرُوا الْجَنةَ في طيب مَقِيلهَا » وَأَنْوَاعٍ 
نَِيمِهًا » مِنْءقُصُورهًا وجورها ءوطعَابِها. وَشَرَابهَا. وَحُلِيّهَا وَحُلَلِهَا 
َسَائِر ما أعدَه الله تَعَالَى لإمْلِهاء قَانَ غلم نا املو مِنْ تغب في 
عِبَادَوٍ واه ف الدُّنَيَا من دل وَنِعمَة ال تائف عن صزر/ وَمَشْقَةٍ. 

وَلْقَدُ حَكِي أنْ أصْحَابَ سفيّانَ الُوْرِيٌ رَحَمَه الله اكلمرة فيما كَانوا 
يرَوْنَ مِنْ حوْفه وآجتهادِِ ور حال ٠‏ فقَالوا : يا أُسْتَادُ : لَوْ نَقَضْتّ مِنْ هَذًا 
الْجْهَدٍ نِلْتَ مُرَادَلكَ أنْضا إن شاة الله تَعالَى :. همال فيان : كيف لا أجتهد 
وق بَلَعنِي أَنْ أهل الْجنة يَكُونُونَ في منازِلِهم . فَيَتَجَلَى لَهُمْ نور نُضِي؛ لَهُ 
() مثتار العسل : الذي يجتني ويستخرج عسل النحل من محلّه. وشار العسل : 
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تككمأ 


ترغيب النفس 
وترهيها 


الجنات الثمان + فيَظنون أن ذلك تور من جهة الرّبٌ سَبْحَانة وتغالى فيرو 
سَاجِدِينَ » فَيْنادَوْنَ2"0 : أن آَرْفْعُوا رُؤُوسَكُمْ , لَيْس الَذِي تظنونَ . إِنما هُو 


ومهة “مر 


مَاضرَمَنْ كانتٍ 2-07 منوله"» 
اا تحمل مِنْ ؤس وَإِفُثَارٍ 

تراه يَمشِي ها 5 وَجادٌ 
إلى المَسَاجِدٍ يَمْشِي بَيْنَ أَطمَارٍ 

يانني عا لك ين عبر على لبيبي”© 
0 را ا 


دلت ردان مَدَارُ أمر العلد على الأمريْنٍ : الْقِيَام بالطاعة . 
وَالإنتِهَاءِ ف المعصيّة , لِك 5 0 3 هذه والشي الامَارةٍ ب لسو ا 
لوقيس وتزخيب ورابية توي , فَإِنْ الذَابة الخرون لاع إلى قائل 
يََودُها ٠‏ وإلى سَائِقٍ يَسُوقها ٠‏ وَإِذَا وَقَعَتْ في مَهْوَاةٍ » فَرَيُمَا تضرَبٌ بالسَوْطٍ 
ِنْ جَانْب ‏ وَيْلوَحُ لها بالشعير مِنْ جَانبٍ آخر . ختى تَنهْض وَتتَخَلْصَ سنا 
وَفَعَثَ فيه , وَإِنَْ الصبي الْعَرم لا يَمْرَ إلى الكتّاب ل بترَجِيّة مِنْ الوالدين » 
وَنَحُويفٍ مِنّ المُعَلّم ؛ فَكَذْلِكَ الْفْسُ دَابَةٌ 0 ٠‏ وَفَعْتَ في مَهُوَاةٍ 
الدنيّا » فَالْحَوفُ سَوْطْهًا وَسَائِقَهَا » وَالرجَاءُ شَعِِرُهَا وَقَائدُهَا ‏ وَإنَهَا الصَّبِيُ 
الْعرِمُ » يُحْمَلُ إلى كُتاب الِْبَادة وَالتَقُوَى , فَذِكرُ الَارِ وَالْعقَابٍ تَحُوِيفُها . 
وَذْكْرُ الجن وَنَوابهًا يا فيا بالك يلم الْعَبْدَ العَالِتَ للْعبادَةده) 
وَالريَاضةٍ 2 أن يُشْعرٌَ النْفْسَ بالأمرين اللَّدَيْنِ هُمَا : الخوفٌ وَالرَجَاُ وَإللا 
فل تتاعد الننْسّ الجمُوحٌ عَلَى ذْلِكَ وَبِهُذا المعْنَى أ نى الذّكُرٌالحَكيم 
بمجموع الأمرين : الْوَعَدُ وَالْوَعِيدٌ » والدزفيت 7 ٠‏ وأبلغ في كُلّ 
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3 6 32 2 ص 5 9 ع يهاض كاير ك2 - : 
مِنهُمَا ‏ فَذْكْرٌ مِنَ الثواب الكريم مالا صَبْرَ عَنْهُ وَذْكرٌ من العقاب الاليم ما 
لا صَبْرَ عليه فَعَلَِكَ إذاً بِالْبرّام هذِين المَعَْيْنِ . يَحْصَل لَك مُرَادْكَ . 
وَيَسْهُلْ عَلَيِكَ آحْيِمَالُ المَسَفَةِ » وَاللَهُتعالَى وَلِيُّ التوفيتٍ بفَضْلِهِ . 

إن قلت اخييةة 1 جاو الكر وات 

اهل أَنَّ الْحَوْفَ / وَالرجَاءَ عِنْدَ عُلَمَائا رَحِمَهُمُ الله يَرْجِمَانٍِ إلى 
فيل الخواط 6و الما النتذوز [لنئد مكذنانهما.. 

قَالُوا : الْحَوْفُ رَعْدَةَ تَحْدْتُ في الْقَلْبِ عَنْ عَنّْ مَكُرُوٍ يَنَالَّهُ 
وَالحَشيةُ نحو + لكن الْحَدْيهُ عضي صَرْبا م بن الإسيعظام وَالْمَهَابْةَ © وَضدٌ 
الْخَوْفٍ 3 اْجَرَاءة وَلكنْ قَذْ قبل بالأمن 2 يقال : خائفء وَأمِنٌ 2 
وَحوْفٌ 3 أن ٠‏ لآ الآمنّ الْذِيِيَجْمَرىءُ عَلَى الله انه وتعالى وَالْحَتَيقَة 
أَنْ الْجَرَاءَةَ اد 5 

وَمُقَدَّمَاتُ الْحَوف أربَعٌ : 

00 هى اشم 3 7 5 ررم اه رامةاره 8د وي 

( الاولى )230 : ذكر الذنوب الكثيرة التي سَبقت » وكثرة الخصومٍ 

ديق غضوا إلى 7 المظالم, » وانت مرتهن لم يتين وليك0 الخلاض 


له ار 


بعك . 

وَالثَانِيَةٌ : ذكرُ شِدَّة عُقُوبَة اللّهِ سُبْحَانَهُ ٠‏ التي لآطاقَة لَكَ بها . 

وَالثَالئَةَ : ذكرٌ ضَعْفٍ نْفْسِكَ عَن احْيَمَالِها . 

وَالرَابعَةُ : ذِكرُ قُدْرَةٍ الله َعَالَى عَلَيِكَ مَتَى شَاءَ وَكَيفَ شَاءَ . 

وما الرّجَاءُ : فَهْو ابتَهَاجُ الْقَلْب بِمَعْرِفَةٍ فصل اللَّهِ سْبْحَانَهُ» 
شرا إلى شنة رق الل كناكن ع ذا ير خيلة الخراط عير معتور 
لْعَيْدِ ؛ وَرَجَاءُ هُوْ مَقَدُور , وَهُوْ تَذكرٌ فضل الله وَسْعَةِ رَحْمْبِهِ ؛ وَقَذْ تسمى 


للحا 


حقيقة الخوفا 


[55/ب] 


مقدّمات 


الخوف 


حقيقة الرجاء 


عقا مات 


بياء 


أنْضاً إِرَادةٌ المُحَاطْرَةٍ بالإِسْيْناءٍ رَجَاء . وَالمُرَادُ مِنْ هذا البَاب , هُرَ الأول » 
َعْوَالَدق علق نب الاتتقاع والالطواونم + وَسِده البالت ع وهو ذكر 
وات رَحْمَةٍ لل وَضَلِه وقَطلعُ لَب عَنْ ذُلِكَ , وَهُوْمَمْصِيَةٌ مَخْضَة . 

َهذَا الرّجَاهُ فَرْض إذا لَمْ يكن للعبْدٍ سيل إلى الامتناع عَنٍ اليا 
الأيد + وإ فيو ليخد ايفاو املو في فطل اللواوشقة رشعيه , 

وَمُقدَمَاتَ الرّجَاءِ ربع : 

الأولى : ذَكرُسوَاِقٍ فطل لي مِنْ غير قدم أو شَفيع . 

اَن : كر ما وعد مِنْ جزيل لابه وعَظِيم كَرَائيِ ححتب قَطَلِه 
زمرو فرنخفونيةادق يه بالل . إذ لَوْعانَ غلى تب الْقَغْل لَكَانَ 


ل 


أقل شيْءٍ وَأصغرٌ أمر . 
الله : ذَكر كر ِعْمَةٍ الله عليِكَ في أَمْر ديك وَدنْياكَ في الْحَال. , 
بن أناع_الإمْدَادٍ والألطافي. مِنْ غَيْر آسْتِسْقَاق أو سُوال . 


سسبو شِعَدْرَحمَة الله تَعَالَى وَسَبْقِهَا غَضَبَْهُ . وَأَنّهُ الرّحْمْنٌ 


فإذًا وَاظْبْتَ عَلَى هذِين النَوْعيْن مِنَ الأذْكَارٍ أفضيا بك إلى آسْتَشْعَارِ 
الْحَوْفٍ وَالرجَاءِ بل حال , وَاللُ عَالَى وَلِيّ اتُوفيق بفَْلِهِ ورحميه . 


ا 


فصل 
( ضرورة الاحتياط عند قطع عة عقبة البواعث ) 


ميك / يها الل يقطع ذو التق في تنام الاشياط والشعدز 08 
َحَدٌ الرَّعَايَة ٠‏ فَإِنهَا عَقَبَةَدَقِيَةُ المَشْلّكِ , حَطِرَةٌ الطريقٍ , وَذلِكَ أنَّ طَرِيقَها 
بين طَرِيفَيْنِ مَحوفَينِ مُهْلِكَيْنَ : أَحَدُهُمَا طرِيقُ الآمْنِ . والشاني طرِيُ 
لأس . وَطْرِيقُ الرّجَاءٍ وَالْحَوْفٍ هو الطريقٌ الْعَدْلُ بين الطرِيقيْنِ 
الَْائِرينِ قَإِنُ غَلَبَ | الج عَليِكَ حَتى فَقَدْتَ الْحَوْفَ الع وَفَعْتَ في 
طريقٍ لان :9لا يَأْمَنُ مَكرَاللإِا الْهَوْمٌ الحَاسِرُوِدَ » 
[ الأعراف : لساك إن غَلبَ عَلَيِكَ الْحَوْفُ حَتَى فَقَذتَ الرّجَاءً لبشَة 
وَمَعْتَ في طريقٍ اليا . 9 دلا يَياسُ مِنْ رَوْح الله إل القوْمُ الْكَافِرُونَ > 
577 : 87 ] فَإنْ كنت رَكِبْتَ بين الرجاءِ وَالْحَوْفٍ , وَآعْمَضصَْتَ بهما 
ججميعاً » فَهوَ الطريق الْعَدلُ المُسْتَقِم . الي هي سَبيِلُ أوليَا الله تَعَالَى 
شاك الَذِينَ وَصَمَهُم قله تَعَالَى : 9 إِنْهُمْ انوا يُمَارِعُونَ في 
الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعْباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِهِينَ © [ الأنبياء : 9ع . 


دن ظَهَرَ لَك في هذِهٍ الْعَقبةِ نَلانَهُ طرق : طَرِيقٌ الأمن وَآلْجَرْاءَة 
وَطرِيقٌ اليس وَالَْنُوطٍ » وَطَرِيقٌ الْحوف وَالرَّجَاءٍ مُمبَدُ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ ملت 
عله بِقَدَمٍ إلى مويك انه يسارك , وفغت في المُهلِكينِ وَهلكت مم 


الْهَالِكينَ ؛ 8 السَّأنُ أن الطريقيْنِ الْجَائِرَيْنِ المهْبِكينِ أَوْسَعُ مَجَالاً وأكترٌ 


ونا 


(لاك/ت] 


امول سُنُوكاً مِنَ الطريق الْعَذْلِء لأنْكَ إِذَا نَظَرْتَ من جَانِبِ الآمن. 
كدي كه رخ الله وصيرة : قضله وَغَايَةَ جوده. مالا يبْعَى لك مَعَه 
حَوْفَء فشكل عَل ذَلِكَ مَرّةِ وتأنس به؛ وإ نظت مِنْ جَانِب لوف ََيْتَ 
مِنْ عظيم سياشة الله وكرَة هيتدء ودقة أَمْرِوء وَغَايَةَ مُنَاقَشْتَه مَمْ م أؤليَائه 
َأَطْفِيَائهِ » ما لا كاد يَْقَى مَعَهُ رَجَاءُ ٠‏ قياس بِمَرَةٍ وتقيِط  ٠‏ فَتَحْنَاجُ أن لا 
َنْظرْ إلى سعة رَحْمَةٍ الله نَعَالَى فَقَط , حَبَى نكل وَتمَنَ » ولا إلى عَظِيم 
لَه وَالمُناقَمَةٍ قط , حَتّى تَقنط وبيس . بل تَظرٌ إلى هذا وَإِلى هذا 
جيدا + وَبَاخْد هن هذا نضا رين هذا ينها ٠‏ فََكبَ بَيَْهُمَا طريقا 
دَقيقاً , وََسْلّكَ ذَلِكَ لِتَسْلَمّ » فَإِنَ طَرِيقَ الرّجَاءِ المخض سَهُلُ وَابِعٌ 
عَريض ء وَعَاِبَِهُ تؤديكَ إلى الأمن وَالْحْسْرَانِ ؛ وَطَرِيقُ الْحَوْفٍ المَحْضٍ 
وَأسِعْ ريض ء وَعَاقِبتَهُ تؤدْيكَ إلى الضصّلال ؛ والطريقٌ الْعَدْل بِينْهْمَاء 
طَرِيقَ الْحوْقيوَالرَّجَاءِ ٠‏ ون كانَ ديق عبرا » » فَإِنْه / سَبِيلٌ سَالِم » وَمَنَهَجٌ 
ال عت الى اعفان وَالإِحسَانٍ , 90 الْجِنَانٍ وَالرْضِوَان ع وَلِقَاءِ 
المَلِكِ الرّحْمن ؛ أمَا تَسْمَعُ فَوْلهُ نعالَى في أَبَْاءِ هذا السّبيل : ط يَدْعُونَ 
رَبْهُمْ حوفاً وَطمَّعاً 4 [ السجدة : 16]ء وقال : « قلا تَعلَمُ نَفْسُ ما أَحفِيَ 
َهُمْ بِنْ كر ين جََءُ بمَا كنا َعْمَلُونَ 4 [ السجدة : 17 ]» ان 


؟ّةهة 


الْجْمْلَةَ جدّا و ومتزوة الات َِنهُ لا يجي ء بِالْهويْنا » وَاللّهُ الموفق 


4ه6؟ 


( أصول سلوك طريق الخوف والرجاء ) 


م غلم أنه لا يَأنَى لَك سُلُوكُ هده السطريق وشتل بعل العم 
الْجَمُوح الكسلانة عَلَى الْخَيْرء بِالجيتَاب المَحْبُوب عِنْدَمَا ء وَاكْتسَاب 
الطاعَاتٍ النَّقيلةِ عَليْهَا » إل بالتحَمْظ بان أُضول, ٠‏ وَاَذَكر لها على مَبيل, 
الدذوام 2 مِنْ غير قتْرَة() وَل غَفْلَة : 

الأ لياف اولي تنش المرغِيب والتَرهيب . 

وَالئَاني : ذِكْرُ أَْمَالِهِ سُبْحَانَهُ في الأخذ وَالْعَفْو . 

وَالَالث #-ذكر جَرَائِهِ لباق في َالمَعادٍ مِنَ الثُواب وَالْعِقاب . وَتَفْصِيلُ 
كُلّ أضل لضا اا إلى صحفب كثيرَةٍ , جلها متنا كات : ,تسم 
الْعَافِِينَ » نحن نُشِيرٌ في هذًا الْكتَابِ إلى كَلِمَاتِ تُوقِمُكَ عَلَى المَقْصُودٍ إِنْ 
شَاءَ اللَّهُ تعالى . 


() الفترة : الضعف 


1 


الأصلٌ الأول : أقواله سبحالَه 


َب يها الرججلُ ما في الْكتّاب الْعَِيِ » مِنْ آياتِ التَرَغيب وَالترْهِيبٍ 
والترجية وَالتَحخويفٍ . 


فَمنْ آيَاتِ الجاء فَوْلهُ تعالى : ط لآ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن آله يَغفِرْ 
آلذُنُوبٌ جَمِيماً 4 [ الزّمر : 47 ] 8 وَمَنْ يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا الله 4 [ آل 
عمران : 180 ] « غَافِرٌ الذَنْبِ وَقابلُ الَوْبِ » [ غافر : * ] هوَمُوَ الذِي 
يَقْبَلُ التَؤبةَ عن عباده وَيَعْمُو عَنٍ السَّيّئَاتِ 4 [ الشورى + 56 ] - 9 كنب 
يق عليه تسم لامي 4 1 الانعام : ١*١‏ ] - 9 وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل 

شَىْء فَسَأَكْتبها لِنّذِينَ يَتَقُونَ 4 [ الاعراف : 5 ] ظ إن الله بالناسٍ 
ازدوك وعي 4 1 النسرة : «14ع -ه وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجيماً» 
[ الاحزاب : 4 ] فَهِذِه وَنْحوْهًا من آياتٍ الرَجَاء . 


وَبِنْ يات الْحَوْفٍ وَالسيَاسَةٍ فَْلهُتعالى : طيَا بَادٍ افون » 

2 1 هدم 8 ف مما اك الت وت 2 عله ل م 
[ الزمر: 9 ]- ل أَفْحسبتم أنما خلقناكم عَبَئا وأنكم إلينا لا ترجمون » 
[ المؤسون : ]١١١‏ 8 أُيَحْسِبٌ الإنسَان أَنْ يُْرَكَ سُدّى » [ القيامة : 
:*] «ليس بِأَْائكُمْ وَل أَمَانيُ أممل الْكتَاب» [النساء: +17] لط مَنْ 
يَعْمَلُ سُوءاً يُجْرَ به ولا يَجِدْ لَهُ مَنْ دُونٍ الله وَلِيَ وَل نَصِيراً 4 [ النساء : 


ده 


6 ]- 9 وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَهُمْ يُحْيِسُونَ صُُْماً» [الكهفف: 
4 - « وَبَّذدَا لَهُمْ مِنَ الله مَالَمْ يكونُوا يَحْتِبُونَ » [ الرّمر: 
] - 8 وَقَدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل نَجَعْلَناهُ هَبَاء منشوراً » 
[ الفرقان : +7 ]َنسْأَنُ آلله تَعَالى أَنْ يُسَلّمَنا ِرَحْمَي . 

وَمِنَ الآياتٍ اللّطيفَةِ الْجامِعَة بَيْنَ الْحَوفٍ وَالرْجَاءٍ قَوْلُهُ تَعَالى : 
ط نب عبَاِي أي أنا الْعَفُورُ الرَحِمْ 4 [ الحجر : 19 ] نم قال في عَقِيه : 
ل وَأنْ عَذَاِي هُوَالْعَدَابُ الألِيمُ 4 [ الحجر ممع كاي غنف / 
الرَجَاءُ بمَرَةِ » وَقَوْلهُ : ط شَدِيدُ الِْقَابِ » [ غافر :] ثم قال في عَمِبِهِ : 
« ذي الطول لآ إله إلا هُوَ 4 [ غافر : م لَئِلّ يَسْتَوْلِي عَلَيِكَ الْحَوكُ 
بِمَرّةِ . وَأَعْجَبُ من ذلك . فَوْلَّهُ تَعَالى : « وَيُحَذَرُكُمُ الله نَفْسَهُ 4 [آل 
عمران : ]"٠‏ . م قَالَ في عَقِهِ تَعَاى : «والله رَمُوفٌ بِالْعِبَادِ)» [آل عمران : 
١‏ وَأعْجْبٌ مه قَولَهُ سُبَْانَهُ ل مَنْ حَِيَ الرَحْمنَ بِالملِبِ 4 [ق : 
ع" عَلَّىَ الْحْشْيَة باش الرَّحْمِنْ : دُونَ آسم الْجَبَارٍء أو المقم . 
َالمْكَبْرِ نحو , لون الْحَشيَُ مع كر الرَّحْمَة » قلا تكو الْحشْيْهُ تير 
لبك بمرَة ٠‏ فَيكُونْ تَحويفاً في تَأمِينٍ » وتَخرِيكا في تلْكِينٍ ٠‏ كما تقول : 
أنا تخشى الْوَالدَة الاجيمة © أما تخاف الْوَالَة الشفيو2 ؟ أنا تدر 
الآميرَ الْكَرِيمَ ؟ وَالمُرَادُ مِنْ ذلِكَ أَنْ يكُونَ الظريقٌ عَدْلاٌ » قلا نَذْمَبْ إلى 
أمن ولا قنوط . 

جَعَلَنَا الله وَإيْاكُمْ مِنَ المنَدَبْرِينَ لهدًا آلذّكْر الكير ع الفايلين هنا 
فيه , إنهُ مو الْجَوَادُ الْكريمُ . 


/لاه 


ليده 


| خبر يونس 


خبر آدم 


خبر نوح 


الأصل الثانى : فى أفعاله ومعاملاته 


( من جانب الخوف ) 

ما مِنْ جَانِبٍ الْحَوْفٍ : قأولاً أنَّ ليس عَبَدَهُ ثمانينَ ألْف سَنْةِ فَلَمْ 
وك فيمَا قبل أ أمَوْضِعٌ قَدَم إلا سَجَدَ فيه لله تَعالى سَجْدَةَ » َم ترك لهُ أمراأ 
وَاجداً » فَطَرَدَهُ عَنْ بَابه » وَضَرْبَ بوبه يبا لَماينَ لف سَئَةٍ » ولعنَهُ إلى 
يَْم_الْدِينَ ‏ وَأَعَدُ لَهُ عَدَاباً أليماً أبَدِ الآبدِينَ . 

حَتَى رُوِيَ أنَّ الصَّادِقٌ الأمِينَ , صَلَْوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلامُهُء رَأى 


م دم كله , صَفِيّةُ وَنيّهُ الّذِي خَلَقَهُ يدو وَأْسْجَدَ لَّهُ مَلائْكْتَةُ, 
وحَمَلَهُ عَلَى أَعناتِهمْ إلى جِوَاره . آنبْسَط فأكلٌ كله وَاحدَ لَمْ يدن لَه يها » 
َنودِيٌ : ألا لا يُجَاورنِي مَنْ عَصَانِي ١‏ وَأمَرَ الملايكة الّذِينَ حَمَلُوا سَرِيرَهُ : 
بزخونة من سَماء ل سَماء. حتى أَهْوْوْه بالأزض ء وُلْمْ تَقبَلَ تَوبتَهُ فيمًا 
وي » حَنَى يكى عَلَى ذلك التي سَنَة َلْحْقَهُ عن الهوان والبلقوامنا 


دسم 


لَحِقَهُ , وَبََيِتْ ذَرَيْتهُ في تَبِعَاتَ ذْلِكَ إلى لبد 
م إنّ نوحاً يي شيم المرْسَلِينَ . الَّذِي آخْتَمَل في أَمْر دِينِهِ ما 


مه" 


آخْتَمَل ١‏ لَمْ يَقْلْ إلا كَلِمَة وَاحِدَةٍ عَلَى غَبْرِ وَجهها » إِذ نُودِيَ : « قلا 
نان ما َس لَك به لم . ني أمِطْكَ أن تَكُونَ ِنَ الْجَاهِلِينَ 4 [ هود : 
45] . حَتى رُوِيّ في بَعْض . الأخبَارٍ أنَهُ َم يرف رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ حَيَاءً 
مِنّ الله تعالن أربعين سن :ا 


م إبرَاهِيمَ خَلِيلَ آلله يله . لَمْ يَكُنْ مِنهُ إلا مَفْوَةَ وَاجِدَةَ » فَكُمْ حاف 
وَتَضرَُّ وَقالّ: « وَالَذِي أَطمْع أن يَعْمْرَ لي خطيئتي يوْمْ الدين » 
[الشعراء : 87] حتى روي انه كان يبكي من شذة/ الخوفبء فيرسل الله عز 

م . 1 معي ع ا ركه ا و عنقا رظي ها العا ا ارم 6ع 
سُُ ا اوه ل للب 


3 2 


ج1177 بنا ب رعر عن جلرء قا 
خَاف , وَآسْتَغْمَرَ قال : ظ رَبٌ إِنْي ظَلَمْتٌ نَفْسِي فَآغْفِرْ لي 4 [ القصص : 
000 


م في زَمَانهِ َعَم بُْبَاعُورَاء + كان بِحَيْتُ إذا نَظَرَيَرَى الْعرش » وَهُوَ 
المَعنِيُ بقوله : « وَآثل عَلَيْهمْ نبا الذي انَيناهُ آيَابَنا فآنْسَلّحَ منهَا فأتبعه 
الشيطان » [ الاعراف : 175 ]. وَلَمْ يَكُنْ مِنهُ إلا أَنْهُ مَالَ إلى آلدَُنْيَا وَأَهلِها 
ِل وَاجدةً » وَتََك لوي مِنْ أَوْلِيائ حرم وَاحدَة , تيه مَعرِفَُ » وَجَعَلُ 
بمَنَْلَة الكل المَطْرُودٍ : قل :« قمئله نئل الكل إن تخمل علب 
00 . [ الاعراف : 775 ] . فَأَوْفَعَهُ في بَحْر الضَّلالَ وَألِفَلاكِ 
إلى اليد .حي شينت ينض العلماء ون : إلهكَانَ في ولد أمْرهِ بِحَيْتُ 
يَكُونُ في مَجَلِسِهِ آننَا عَغْرَ ألف مِحْبَرَةٍ لِلْمُتَعَلَمِينَ الَِّينَ يكتبُونَ عَلْهُ ٠‏ ثم 
صَارَ بحَيْتُ كَانَ أَوْلَ مَنْ صَنْف كتاباً أنْ لَيْسَ لِلْعَلّمِ صَانِمٌ ٠‏ نَعُودْ بالله مِنْ 
تكد يو الى + رقم عذكه لدي لا طاة لثايه.. 


"8 


خبر إبراهيم 


[54 /راب] 


خبر بلعم بن 


باعوراء 


خبر داود 


0/5 


تالش الا وشقنيا نا شل اللقاء خاضة .ققد أبن الامر 
خطِيرٌ . وَالْعْمْرَ قَصِيرٌ . وَفي الْعَمَلٍ تَفْصِيرٌ , وَالَاقِدُ بَصِِرٌ ؛ فَإِنْ حََمَ 
ِالْحَبْر أعْمَالَنَا ٠‏ وَأَفَالَنا عَثَرَاتنَا ٠‏ فَمَا لِك عَلَيْهِ عير . 

م نا حلِل في أَرضهء أدب ب ادا . قبكى على ذلك 
حَنَى َْتَ الُْمْبُ في الأنض, مِنْ دُمُوعِهِ » وَقَالَ : إلهي أمَا ترحم بكائي 
ضرعي ؟ َنودِيَ يَادَاوةُ سيت وَنْبَكَ » ودَكَرْتَ بكاءك ؟! ولمْ يبل توبته 
أَرْبعِينَ يوْما ٠‏ وَقِيلٌ لعن من : 


20 


رن عليه المت والسَلام, غَضِبَ غَضَيَةً وَاجَدَة في 
غير مَوْضعِهَاء فَسَجَنَهُ في بَطَنٍ الْحُوتٍ , نَحْتَ قغر الِحَارٍء 
اير ختاري : < ذ إنه ألا أن سُبْحَانَكَ إني كُنْتُ بِنْ 
الطَالمِينَ 4 [ الأنبياء : 837 ] , وَسَمِعْتِ المَلائِكَةُ ضَوَْهُ , فَقَانُوا : إلهَنَا 
يول ظدَفْفَد [الْتَلايكَةُ فيه . ثُمْ مم ذلِكَ كله غَيْرَ آسْمَهُ » وَقَالَ : « وَذًا 
لون 14 الاناء : م1 » فب إلى بي كم َل : ل قالتقمة الحو 
وَهُوَ مُلِيمٌ , فَلَْلا أنّهُ كَانَ مِنَ المُسَبّحِينَ . لَلبِتَ في بَطنه إلى يَوْم يُبعَقُونَ # 
[ الصافات : ١44-1١47‏ ] تم ذَكرَ بِعْمََهُ وَمِنهُ عليه فَقَالَ : « لَوْلآ / أن 
نوكه مه مِنْ رَبّه لبِدَ العَرَاِ وَهُوَمَذْمُومُ 4 [ القلم : 44 ] . فَنْظرْ إلى 

َكَذْلِكَ هَلّمّ جَرًا ء إِلَى سَيّدِ المُرْسَلِينَ يك , أكرم خلقِهٍ عليه 
َقُولُ : « فَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ وَمَنْ نَابَ مَعَكَ وَلآ نَطْفْوًا إِنَهُ يما تَعمَلُونَ 


(أ)راجع تخريج الحديث رقم : 47 - وفي النسخة (ج) بعد لفظة واخواتها : 
' «الواقعة». «القارعة», و «إذا الشمس كورت» . 
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بَصِيرٌ 4 [ هود : 1١7‏ ] » حَتَى كان يقول يق : « شي هُود وَأَحَوَانَهَا »() 
قبل : عَنَى هله الآية وَفْعَالهَا (في الْقرْآنَ )00 قال تََالى : « وَآنْتَفْفِرْ 
ِدَنِكَ 4 [غافر : 40 : . إلى أَنْ مَنَّ عَلَيْهِ بالْغْفْرَانٍ فْقَالَ : « وَوَضْعْنَا 
عَنْك وِرْرَكَ , الَّذِي أنْقَضٌ َهِرَك » [ ألم تفسرح : ؟ ].ء وَقَالَ : 
< لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَحْرَ 4 [ الفتح : ؟ ] . وَكانَ بَعْدَ 
ذُلِكُ عَلَيْهِ الصلاة والسّلام يُصَلَىِ الليْل » حَتّى تَوَرْمَتْ قَدَمَاهُ ٠‏ فَيَفُولُونَ : 
أتفْعَلُ هذا يا رَسُولَ الله وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ما تَقَدَّمْ مِنْ ذلك ومَا تَأَحر؟ 
فَيَقَولُ : « أفلا أَكُونُ عبد شَكوراً, «ب» , 

وَكَانَ عَلَيْهِ الصلاتّ والسّلامَ يُقُولُ : « لو أي وعِيسَى أَخذنًا بمًا كُسَبَتْ 
َانَانٍ لَعْذَبنَا عَدَاباً لم يُعذَبْهُ أَحَدَ من الْعَالَمِينَ:9©. وَكَانَ يُصَلي اللّيْلَ 
تتتكي فقول :ج<أشوة يفوك من ماك » ويرضَاكه مِنْ سَخَيلك , وَأعُوة 
بك منك , 8 ارم كانت ألما أنْتيْتَ عَلَى نَفْسِكَ »© . 


ُمّ الصّحَايةُ رضي الله نهم الذِينَ هُمْ خَيْرُ َْنِ من خَبْرِ م كان 
يدو شَيْء مهم من المراح. 0 تعالن : « ألم يأنٍ للذِينَ آمنُوا أن 
َخشَع فُلَوبْهُم ِِكُرٍ الل وما نَرَلَ من الحقّ . ولا يكونوا كالذين أوتوا 
اكاب من قبل قَطَالَ عَليهم الأمد فقستْ قُلُوبهمٍ وكبيرٌ منْهُمْ فَاسِقُونَ» 
[ الحديد : ١١‏ ] . الآية ان ولع قي خزو نوات ريه مغر 
الْحُدُود وَالسَّيَاسَاتِ الْمَظِيمَةٌ َالآدَابَ ٠‏ حَنى كان وحن 0 شه خرن 0 


امن من قله فى خش كرا 21 غضرعلق» أن يكُون غدأ غذاة هكذا: 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : 47 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم وا" 
(١‏ راجع تخريج الحديث رقم : 84 . 
( د ) راجع تخريج الحديث رقم :66م . 


خبر الصحابة 


خبر سحرة 
فرعون 


[5/تب] 


شال الله تغالن الْكَرِيمّ الرّحِيمَ » أن لآ يُعَامِلَا إلا بمَخْض كَرَمِهِ , 
نهُ أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ . 


( من جانب الرجاء ) 

وَأمَا جَانْبُ الرَجَاءٍ : فَحَدَتُ عَنْ رَحْمَةِ اللّهِ الْوَاسِعَة وَلآ حَرَجَ ٠‏ وَمَنْ 
الَنِي يَعْرِفُ غَايتهَا أو يُحِْنُ وَصَفَهَا ٠‏ فَِنْهُ يَهَبُ كفرَ سَبْعِينَ سَنَةٍ بِإِيمَانٍ 
سَاعَة » قَالَ تَعَالَى : « قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغفَرْ لَهُمّ ما قد سَلَفَ » 
[ الأنفال :م7 ] . أَمَا نَرَى في أَمْرِ سَحَرَةِ فَرْعَوْنَ الّذِينَ جَاءُوا لِحَرَبهِ » 
وَحَلَمُوا بعزّةِ عَدُوٌو20 0 فَقَالُوا : د إنا آمَنَا برب الْعَالَمِينَ 4 [ الاعراف : 
]. عَنْ صِدْقٍ الْقلُوبٍ , كَيْفَ قَبلَهُمْ وَوَهْبَ لَهُمْ جَمِيمَ مَا سَلَفَ ؟ ثم 
كيف / جَعَلَهُمْ رؤوسٌ الشْهَدَاءِ في الْجَنةِ ابَدَ الآبدِينَ ؟ 

هذا مع مَنْ عَرَفْهُ وَوَسَّدَهُ سَاعَة بَعْدَ ذُلِكَ الْكُفْر وَالضَلال وَالْقَسَادٍ, 
َف حَالُ مَنْ فى في تَوْجِيده مره , وَل يرَى لِذْلِكَ أهلا في الدَارينٍ 
"آم َرَى أَضْحَابَ الْكَهْفب وما كَانُوا عَلَيِْ مِنَ الْكُفْرٍ طُولَ أَعْمَارِهِمْ » 
قامُوا وقَالُوا « رَبْنَا رَبّ السّموَاتِ والأْض, نْ ندعو مِنْ دُونه إلهأ » 
[ الكهف 14]» وَالْتَجَاوا إل ٠‏ كيف قَبلهُم ؛ م أَعَرَْهُمْ وَأَكْرْمَهُمْ . 
فَقَالَ :ا« وَُعَلَبهُم ذَاتَ البعِينَ وَذَاتَ الشماله 4[الحهات + 18 ]1ك وكييفت 
قم لَهمُ الْحرْمة ء وَآلبنهُمُ آلمَهَابة وَلْحَشيَةَ» حََى يَقُولُ لآكرم, 
الْحَلْقٍ كن : < لو آطْلَعْتَ لبهم لَوَليتَ منْهُم فرَارا وَمِْدتَ مِنهم رَعبا» 
[ الكهيف : 1]ء بل كيت أكْرم كلبا َِهُمْ حَتى ذَكرهُ في كتابه العَزِيرٍ 
مَرَّاتِ, م جَعَلَهُ مَعَهُم في الدُنْيَا مَحجُوباً . وَيُدْخِلهُ في الآخرَةٍ الْجَنة 


!)أي فرعون . 
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مُكَرّما فَهذًا فضْلَهُ مع كلب خط خطوات مم قوم عرفوه دوه اما 
مَعْدُودَةَ مِنْ غَيْر عِبَادَةٍ أو خِدْمَةِ . اكت سات حير لحرين | الْنِي 


خَدَمَهُ وَوَحَدَة وَعَبَدَهُ سَبْعِينَ سَنْةٌ ؟ وَلْوْ عَاش سَبْعِينَ أل سَنَةِ كَانَ قَاصِداً 
للعبووية:: 

أمَا سمعت كيت عَانَبَ إِيْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصلاة والسّلامُ في ذُعَائِهِ عَلَى 
المُجرِمِينَ بالْهَلاكِ ؟ 


وَكَيْفتَ عَانَبَ مُوسى عليه الصلاة والسلام في أَمْرِ قارُونَ ١‏ فَقَالَ : 
ل ل 
جر يقبي ني سا يها في سائة, ولا ون غلى مأب 
أَريَزِيدُونَ ؟ أ ل رخ وَصَرْفَ عَذَابَهُ الْمظيم عنهُم مما 

نُمْ كَبف عاتب سيد |المْرْسَلِينَصَلى اللّهُ عَلَبْهِ وَعْلَى آله أَجْمَعِينَ 
لابب ب بج كس 
فثال» م تصحكود ؟ لا.أزاكم (الميحكون )01 خى ذا كان عند 
الْحَجَر رَجَمَ ! هم الفهَفْرَى فَقَالَ ججاءني جَبْرِيلُ عليه السّلام قََاكَ : يَا 
ُحَمْدُ إن الله تَََى يَقُولُ للك : لم نط عِبَادِي مِنْ رَحْمَتي « لبّى: 
ب لجو يي بحو 5 ] وَهذًَا رَسُولُ الله وه 


كُ 0 


َقُوِلُ : لله أرحم + بالعبْد ل من الْوَالِدَةٍ الشُفِيقَة ة بِوَلَدِمَا الا وفي الْخبر 


(!) راجع تخريج الحديث رقم : + 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم : ام . 


ذف 


عتات الله 


لبعض أنبيائه 


“لامر 


المَشْهُورٍ عَنِ النِيّ يله : « إنَّ ِل مان رَحْمَةٍ / : فَوَاجِدَةُ منّْهَا قَسَمَهَا بين 
الْجنّ والإنس وَالْبَهَائِم . فَبهَا يَتعَاطَمُونَ . وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ ؛ وَآدّخَرَ مِنْهَا 
َسْعَة وَتِسْعِينَلِنَفْسهٍ , لِيرْحَمَ بها عِبَادهُ يوم الِْيَامةٍ 20 . 

يِذ فد أفظاك الله بعال هن اليه واد كُلّ هذه الَْطَايَاالْكرِيمَة 
الْعَزِيرَةِ » مِنْ مَعْرفتِهِ سُبْحَانَهُ وتعالى , وَالْكوْنِ مِنْ هذه لام المَرْحُومَةٍ »كم 
مَعْرفَة السّنةِ وَالْجَمَاعَةِ » إِلَى سَاء رما لَدَيكَ مِنَ النهم النظافرة والناطة » 
ْو من فطل وكرمه أن يم ذلك ٠‏ إن من بدأ لان علي امام » 
وَيَجْعَلُ لك مِنْ تِسْع وَيِسْعِينَ رَحْمة لَك الْحَطَ الْوَائِرَ» نَأل الله تَعَالَى أن 
لا يُحَيْبَ آمالنا مِنْ فَضْلِهِ الْعْظِيمَ بفَضْلِهِ . إِنَهُ السّيّدُ الْكَرِيمُ . الْجَوادُ 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : 88 . 


الأصل الثالث 
( في ذِكرِ ما وَعَدَ وََوْعدَ في المّعَا) , 


تَنَدْكُرْ في ذلك الْأخْوَالَ الأرْبَعَةٍ : )١(‏ المَوْتَء (5) وَالْمَبرَ 
5" وَالْقِيَامَة, (4) َالْعنة وَالار؛ وما في كَل مُقام منهًا من الخطر : 
لِلْمُطِيِعِينَ. وَالْعَاصِينَ وَالْمْقَصَرِينَ وَالْمُجْمْهِدِينَ 

: أما[الموثت؟تاذكر فيه حَالَ رَجُلَيْن‎ - ١ 


أحَدُهُمَا : ما روي عن آبْنٍ شيرْمَة أله َال : دَحَلْتْمَمْ شخي عَلَى 
رَجُل مُريضٍ َعُوئهُ وهر لِمَا به وَعِنْده جل يلق : لآ إل إلا آللّهُ ٠»‏ فَقَالَ 
الخد : زف به » فكلَمَ المَريصٌ وَقَالَ : إن تلفي أو لم لقني ني لا 
مسسس حو وخر الل اواقاها» 


وَالآخرٌ : ما حكيّ َنَّ تلْمِيذاً لِلْفْصَيْل بن عياض ء حَضَرَنهُ الؤفاة , 
دحل عله الفصَيْل وجلْسَ ند راس فر سورة يس ) فَفَلَ :ايا أُسْتَاٌ 
لآ تَفْوَا فَسَكَتَ ؛ ثم لقَنَهُ فقَالَ قل : لآ إله إل الله ٠‏ فَقَالَ : لآ أقُولها لني 
ِنهَا بَرِيءُ » ومَات عَلَى ذُلِكَ ؛ فَدَحَلَ اُْصيلُ مله وَجَعَلَ بكي ربعن 
يُوما لم يحرج مِنّ الْبَيتِ . كم رَآهٌ في الثؤم, وَهْوْ يحب إلى جَهْمْ + فقال 
بِأَيّ شَيءٍ نَرْعَ تل ل لك يه 


>35 


أسباب تزع 
المعرفة بالله 


[/س] 


رواية عن 
عبد أنه 520 
الماك 


أولُهَا : التَِيمّة » فَإِني قُلْتُ لِإِصْحَابي بخلاف مَاقُنتُ لَك . 
وَالَاتِي : الْحَسَد : حَسَدْتُ أَضحابي . وَالثَالِتُ : كان بي عِلَّهٌ فجِنْتُ إِلَى 
اليب فَالهُ عَنْهَا » قَالَ : تَشْرَبُ في كُلّ سَنةٍ دحا مِنْ حَمْرٍء فَإنْ لم 
تَفْعل تبقى بك العلَهُ ؛ فَكنْتٌ أَغْرَبهُ / . نعُودُ باله مِنْ سه الذي لآ طَاقَة 
لنا به . 

م أذْكُرٌ حال رَجُلَيْنَ آخَرَيْن : أَحَدُهُمَا ما حُكِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
الاوك نهنا للدي انا دنا لامي ع نر إل الثماء افك زفال ” 
« لبثل هذا فيفل الْمَامِلُونَ 4 [ الصافات : ١‏ .وَسَمِعْتٌ إِمَام 
الْحَرَمَيْن() رَضِيَ الله عنْهُ كي عَنِ الآسْتاذ أبي بكرا رَجِمَة, اللَّهُ قال : 
كلق لي مصفعزر الند ٠‏ وكا مُبدِا كير الْجَهْدٍ في التعلم ثَقيَا 
تعدا ٠‏ وكا لا يَْصْلُ لَه مع ذلك الإجتهادٍ إل الْقِيلُ » ونا نتَعَجْبُ من 
خَالِه ؛ فَمَرِضَ فَلَرِمْ مَكَانَهُ بيْنَ الأولياءِ في الرَاطٍ , وَلمْ يَدْْل إلى بَيْتِ 
ار وان يَجْتَهدُ مم مَرَضِه , شد به الحَالُ وأا بجَانيهِ ؛ بم 
و دن اشر إلى النْمَاءٍ ثم قال ِي : يا آبْنَ فورَكَ : 
اللبثرا . هذا فليَعْمَلِ العَامِلُونَ ) وَنُوفيَ عِنْدَ ذلِكَ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ . 

0 ل 0 


() إمام الحرمين : هو أبو المعالي عبد الملك الجويني . ابن الشيخ أبي محمد » من 
أصحاب الإمام الشافعي . 

(ب) أبوبكر : هو محمد بن الحسن بن فورك . 

(ج) بيت المرضى : جناح يخصص للمرضى من الطلبة » يُفررَدون فيه للاعتناء 
والمعالجة . 
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الصُعُودٌ عَلَيْهمَا تالت اقل تفايها : كان لَهُ مكيالآان يكيل 
بَحَدِهِمَارَ يكل يلاعو 2 اقعت 9# 2 العرت ادها بالآخر ختى 


0 وَأَمّا الْقيْرُ وَالْحَالُ بَعْدَ المؤث ٠‏ فَأَذْكرٌ فيه خال رَجْلَيْنِ : 
عه فر 6ه > 5 5 
أخَدهمًا : ما ذكر عَنْ بض الصَالِجِينَ قال : رايت سفيان الثوري رواية عن 
د 
فِي النوم اله لجف اذات : كيت حَالكَ يا أنَا بد الله ؟ فرص عَني 0 
كال : كن هذا وتان الكلى ١‏ فلت كك خاناك نا تليان ؟ دالقا 
ل : [ الطويل ] : 
نَقَرْتُ انو جوسص تتحيانل لي 
هبِيئ هب ب#رضائي غ: عَنك يَاآبِنَ سَعِيدٍ 
لمدكنلانع « ”7 الكَيِلُ فَدُدَجَا 


بعبرة مُشْتاقٍ وَقَلْب عحوسيدك 
فزونك وح تستصصاين فصر ود 
وَالرَجُلُ الثاني : ما ككِرَ أن بْعضَهُمْ ري في الوم اعت اللون» 
نغليلة ذه إبى تنجو فيل 0 : ما كَمَل الله بك ؟ فَانْسَدَ يعُولُ : 


تولى زتان لستننا 4 د كم 0001 


وَحَالَ آخرين : أَحَدُمُمَا : ما روي عَنْ بغض الصَّالِحَينَ قَالَ : كان رواية عن 
سوسم م وى# © ات 00 1 000 اق وا ده 50 عمر بن عيد 
لِيَ ابن اسهد ؛ ٠‏ فلم 4 في المنام. إلى ليلة توفي عمر بن عبدٍ العزيز العزيز 


ونا 


َقَالَ :5 لكي افون . ونا حي جل لل تلو ل 5 
0 في أغل. السْسمَاء 0 
تك لأسأ ملك . 

وأما الآخرٌ : نحومًا رُويَ عَنْ هِشَام , بن حَسَانَ أنه قَالَ عات إي ابن 
غذث ء ذزائلة في الساد. فإؤاخز اميك نلك + بافرة عالهةا لنت ؟ 
قال : لما قم عَلينَا فلا هرت جهنم دوه ره لم يق نا أححد إل 
شات . نعوذ ذ بالله 4 الرّحيم م م الْعَذَانَ 0 


وي 0 2 ل 000 و موه خاه #ا ةل ام 
() واما القيامة . فتأمل قول الله تعالى : «إ يوم نحشر المتقِينَ إلى 
الرخمن وفدا , وَنسُوى المُجْرِمِينَ إلى جَهَنْمَ ورْداً 4 [ مريم : 85 ]. 


فواجد يَحرُج مِنْ قَبْرهٍ ٠‏ فإذا اْبْرَاقُ عَلَى رَأس البْرِوَالتاجُ وَالحلل . 
نل كييك نان لاقي ٠‏ لآ يُحَلَى مِنْ عر أَنْ يَمْشِىَ إِلَى الْجَنْةٍ 
برجِلَيه . 


١‏ ا" 


الا من بره 3 فَإِذا الو رَبَانَيَةٌ وَالنْكَالُ يان الشّقِىّ أن 


ا اثار جيه . ٠‏ بَلْ يُسْحَبُ إِلَى سَوَاءٍ الْجَحِيمٍ عَلَى وَجْهه . نَعُودْ 


ل الْعلّماء بر ع 3 8 ييه أنه قال 0 :2 إِذَا 
ولقد سمعت بعض العلماءٍ يروي عَنٍ النبيّ ‏ إ 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم : 49 . 
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كانَ يَوْمَ الْقِيَامَِ يَحْرُحٌ قوم مِنْ فُبُورِهِمْ لَهُمْ نَجبٌ يَرْكْبُوَهًا ‏ لَهَا أَجْيِحَةٌ 
ضر فير بهم في عَرَصَاتٍ اْقَامَة » حت إذا نوا علَى جبطانٍ الْجَةٍ. 
فَإِذًا رَأنهُمْ الملائكةٌ قال بَمْضَهُمْ لِبَفْضٍ 1 كاك فِتولون :ما 
لذري » لعلهُمْ مِنْ أنه مُحَمَدٍ يف فته بَعْض الملائكة فقُولُونَ : منْ 
ا ل نم وار لكوي نزاوتو : 
َنُحَامْبَ عَلَيْه ؟ . وَفِي حبر آخرّ : ما ملكا شَيئا فَعْدلَ ولا نَجُورَ /. وَلْكَنْ 
ا الي اناري كانء منق تاف + تاغلل 
المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل , وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » . أمَا تَسْمَعٌ فَوْلَهُ تَعَالَى : 
١‏ أَْمَنْ يُلْقَى في النَارِ خَيرٌ أمّْ يأنّي آمنا يَوْم الْقَِامَةِ 4 [ فضّلت : 4١‏ ] 


َأَعْظِمْ برج يُمَاِدُ بلك الاهْوال وَالزْلازِلَ وَالْوَقَائِعَ ٠‏ وَهُوْ آمِنْ لآ 
ذل َه ع ٠‏ ولا يكو على قل بقل ات 
َإيَاكمْ م مِنْ أُوليك السّعَدَاءِ ومَا لِك عَلَى الله بعَزيزٍ 


() وَأمًا الجََهُ وَالنَارُ ‏ فَتَأمُلُ هما آينيْن مِنْ كناب الله نَعَالَى : 
ِحْدَاهُمَا قَولَهُ تَعَالَى : « وَسَقَاهُمْ رَبْهُم شَرَابا ا إِنَّ هذَا كان لَكُمْ 
جَرَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً 4 [ الإنسان : ١؟].‏ وَقَالَ تَعالَى حِكَانَةٌ عَنْ 
ارين + ور لخر جنا ينها نإن نا فنا خالئوة.. ال تفسرا فيها 
وَل نكُلّمُونِ 4 [ المؤمنون : ٠١8‏ ] 

نوف الله تعرزيت عله فيك عاقيا قداو دي انار قر يالل 
الرمُوف الرَجيم بِنْ عَذَابهِ الأليم ؛ فَإِنَّ الأمْرَ كُمَا قَالَ يَحْنَى من مُعَاذٍ : لا 
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[01/ب] 


آخر مّن 
يخرج من 
النار 


عوف نز 
المعرفة 


”لامأ 


ندري أي المصِْنٍ عْطَمْ : فوْتْ الْجنانٍ » أم دُخُولُ الار؟ أمَا الج : 


فل ص عنيًا + وان النار : فلا صَبْرٌ عَلَيْهًا + وَعَلَى كل خال فوت النعيم. 


أَيسرٌ مِنْ مُقَاسَاةٍ الْجَجِيم . 
نم الَامَةٌ الكبْرَى والمُصِيَةٌ الْعُظْمَى مي الْحُلُودُ » إذْ لو كَانَ ( الاهمر 
عَلَى كل )200 حال مُنْقَطعاً لَكَانَ الأمر هيّناً ؛ وَلكن الشَّأَنّ فى م بلا آخر ؛ 
َي فلب يَحْتَمِلُ ذلك ! وَأيّ نفس تطبر عَلَى ذَلِكَ ؟ وَلِذْلِكَ قال عِيسَى 
محصصية مدي د موده 


و ب 


اس 09 ؟ 


قلت" : يَرَجِمُْ الأمر كله إِذَنْ إلى صل جاده هي المت لبي 
تقست للطهون ع ا اضيا 5 وَتَفْطمُ الْقُنُبَ 2 وَنْذيتٌ الأكْبَادَ 3 وَتَدمِي 
لبون من اناد وي حَوْف ع المَعْرفَةِ » َهذِه العَايَُ الي ينمهي إِلَيْهَا 


مم بعوقى 


خوفُ الحَائفينَ 3 وتبكي عَلَيهَا أعينُ الباكين . 

وقد فال بَعْضْهُمْ : إن الُْمُومَ ته : حم الطَاعةِ أن لا ُقْْلَ » وحم 
المَعْصِي أنْ لا نُغمْرَ ه وَكَمْ المَعرِفَةِ أن نُسْلَبَ . وَقَالَ المُخْلِصُونَ : بل 
العَمُ كله وَاجدَ بالْحَقِيفَةِ » وَمُوَ عم المغرفة» وَكُلُ عَم دُونَهُ جَللُ إذ لَه 
آنقضاءٌ . 


ولد بلفَنَا عَنْ يُوسْف بن أسْبَاطٍ رَجِمَهُ اللّهُ / أله قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى 


(!)أي الحسن البصري . 


حرف 


ل سي ب ل ا 
امنان + الألوث على الله امون عن غذاء إننا أخنى أن ينابي الله 
الإسْلامٌ » نُسأَل الله رَبْنَا المَنانَ سُبْحَائَهُ أن ل يليا بمُصِييَة . وَأَنْ ييِمْ عَلَينا 
ضيه عير بشني وَآن يا غلى بل الإلام ٠‏ نه حم الاين . 
وَقَدْ ذَكَرْنَا سَبْبَ سُوءِ الْحَاتِمَةِ وَمَعنَاهَا في كناب : « إِحْيَاءٍ عُلُوم الدَّين » 
أَُ ماك , فَإِنّ الْحَوْضَ فِبهٍ ههُنًا خرُوجٌ إلى الإتكَار كَنأَمُلُ هَذِهٍ 
الْجْمْلَةَ . فَِنْ التفْصِيل أَكثَرُ في أن ياتي عَلَيْهِ الْوَهمُ وَالذُكرٌ لَعلّكَ تُفْلِحْ بعَوْنِ 
الله وَحْسْنٍ تَوفِيقه . 

فَإِنْ قلت : في الطريقين أَسْلَكُ : طَرِين الْحَوْفٍ ء أَمْ طَرِيقٌ 
الرَّجَاءِ ؟ 1 1 

يُقَالُ لَك0ا»: بل المُرَكبابَينَهُمَا ٠‏ نقذ ِل :إن من غلب علد لتخا 
صَار مرجداا أأبه م 17 لكلاف عَلَله أن يَصِيرَ رياب , وَمَنْ غَلَبَ عَلَيِه 
الْحَوْكُ صَارَ حَرُورياع» دا أنْ لآ ينفرد بِأَحَدِهِمَا دون الآخر ؛ فَإِنَّ 
بِالحَقِيقَةٍ الرّجَاءً الْحقيقيٌ لس عن الخدت الحَقِيقِيٌ . وَالْحَوْفُ 


(1) المرجئة : هم جماعة يرجئون العمل عن النيّة » أي يؤخرونه في الرتبة عنها 
وكانوا يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية . كما لا ينفع مع الكفر طاعة . فهم 
يعطون الرجاء. وقيل: هم طائفة يرجئون الأعمال أي يؤخرونها . فلا يرتبون عليها 
ثواباً ولا عقاباً . بل يقولون : المؤمن يستحقٌ الجئة بالإيمان دون بقيّة الطاعات . 
والكافر يستحقّ النار بالكضر . دون بقيّة المعاصي . ( راجع الملل والُحل 
للشهرستاني ) . 

(ب) الحُرّمية: أصحاب بابك الحُرّمِي . (راجع : الملل والنحل للشهرستاني). 

(ج) الحروريّة : فرقة من الخوارج ء منسوبة إلى حروراءء قرية قرب الكوفة . لجأ إليها 
الخوارج بعد التحكيم في معركة صفين . (راجع : الملل والتّحل للشهرستاني ) . 


لحف 


بين الخوف 
والرجاء 


حسن الظن 


الله 


بين الرجاء 


واتني 


1/ب] 


الحَقِينّي ‏ لا يَقَكُ عَنِ الّْجَاءِ الَقِينيّ ؛ وَلِذْلِكَ قبل الرجاء كله لأنمل, 
الْحَوْفٍ إلا الأمْن » الحو كله أغل, الرّجَاءِ إلا اليأس . 

فإِنْ قُلْتَ : فَهَلُ يَكُونْ أَحَدُهُمَا أَرْجَحَ وَأكْثْرَ كرا بال ؟ 

فَاعْلَمْ أن الْعَْدَ ذا كانَ صَحِيحاً قويًا » فَالْحَوْفُ أَوْلَى به ؛ وَإِنْ مض 
وَضَعْتَء لآ سِيّما إذا أشرّف على الآخرةء فالرّجَاء أولى + كذا ممعت 

الك يارت لما روي أن الله تقالى يشول: «أتاعنة التكية 
ُلُوبّهُمْ مِنْ مَحَافتِي»”2. فَبَصِيِرٌ رَجَاهُ أؤلى في ذلك الْوَفْتِ نسار 
قلبه .- وَحَوْقِةِ المُتَقَدّم رَمَانَ الصحّة وَالْقَوة وَالمْكَانِ , وَلِذْلِكَ يُقَالُ لَهُمْ : 
١‏ لآ تَخَانُوا وَلَآتَحَرَّنُوا » [ فصلت : ]”٠‏ . 

:«(تيلي : الس قد جات الأخبار الكَثيِرَهُ في حُسْن الظن باللّه 
وَالترَغيبٌ في ذَلِك ؟ 

هلم أن منْ حْنٍ الطّنَ بالل تَعالى الْحَذَرَ ِنْ معْصِييهِ , والْحَوْقَ 
بن ابد ل" وَالإِيهاذايلّ دمي . وآغلم أن ههنا أضلا أصِيلا وَدُكْةُ حسنةً 
عْطُ فيه اكير من اناس ء وَمُرَأنَ ارق َينَ لرّجَاءِ وَالأميَة » أن الج 
يكُونَ على أضل, ؛ لشي ل يحون على أطل, ؛ مله : من َع وَآجَهَد 
وجمع درا + يرل : دجون يَحْصْلَ ِي به ماله قَفِيزٍ. فَذْلِك منْهُ 
رْجَاءٌ ؟؛ وَاخر لا يَرْرَعٌ زعا وله يمل يفا 5 ذهب ونام وَأعْفلَ َه 3 
ذا / جاه وَقت اباب يَُول : اجو آن يَحصّل لِي مال َه فيز : فَتَقَول لَهُ : 

بن أي لك هذا جه ؟ وَإِنمَا ذلِكَ أمْيةٌ بها أضل, . نَكَذْلِكَ الْعَبْدُ ذا 


(أ)) راجع تخريج الحديث رقم 4١‏ . 


8 


آجْمَهَد في عِبَدَةٍ الل تعالى , وَآنَْى عَنْ مَعْصِيةِ الله تغالى . يفول : أزجم 
أن تيل آل هذا اير » ويم هذا لير . وَيعظم اللّوَابَ , ويشْفْو عن 
الزلْن القن لشن الوذامة كاه 

َم إذَا غَقَلَ وَتَرْككَ الطاعاتِ . وَآرتَكب المَعْاصِي . وَلَمْ َال بسخط 
آله تعالى لا اه وَْعْدِهِوَوْعِيبِ » م أخد يرج من الله الجن + والجاة 
من التاوع فَذْلِك م أل لاقام كديا مسماها رخاء وَححَسن طن 
ذلك خط وصلال . ركد لطم المت الْقَائلٌة) : [ البسيط ] : ْ 


لرّخر النجاة ول شلك مَسَالِكها :إن السفينة لا تخجري على ابسن 3 


002 


قلت :وي 0 هذًا الأَصْلَ ما رَوَيْنَا عن النبيّ ييف : « لكيس 2 
َانَ نَفهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ . وَالْعَاجرُ م من أَنْبع نفْسَهُ هوَاها ء وَتدنَى 
عَلَى الله ع جل الآمَانِيَ 1 وق ذلك َال الْحَسَنٌ الْبَصْرِيُ : إن 0 
لَنُمْأمَابيَ المَغفِرَةِ حتَى يواه مِنَ الدليا نت لَهُمْ خسن , يفول : ! 

ا 0 

نز تون وان فاه روزن نسل غنلا شابا > 
[الكيف ' ٠‏ الآبة وَوَدلِكُمْ ظََكُمْ الَنِي ظَنَنفُمْ برَبكُمْ 
رام فَأضبَختم , ِنْ الْخَاسِرِينَ 4 [ فصّلت : 77 ] وَعَنْ جَعْفَرٍ الضبْمِي 
ال رت آبَا مَيْسَرَةَ الْعَابِدَ وَقَلُ بَدَثْ افق مِنَ الإِجِتَهَادٍ©) , قُلْتّ: 
مَك الله إن زَمَة ال اسع ؛ فعضب وَقَالَ : هل رَأنْتَ ( مني )00 ما 


(مير هذا اليك لعيد اله بن المارك ركساافي سراج الظالبين 1944/17 ) رقبلة + 
انال دينك ترضى أن ننه وثويك الدهرٌ مغسولٌ من الدّنْسٍ 

(ب) راجع تخريج الحديث رقم : 0١‏ 

49 أي كثرة العبادة والاجتهاد فيها . 


رفن 


َدُنُ غلى القُُوطِ ؟ إن رَحْمَة الل قريب بن الْمُحْسبِينَ ؛ قال جَعْفرٌ 
فأبكَاني وله 

فَإِدًا كَانَ المْسُلُ وَالْأَبْدَالُ وَالولِيَاكُء مَعْ كُلَْ هذا الإجتهَادِ في 
الطاعَةٍ , وَالْحَذَّرِ عَنِ الْمَعْصِيِ فاش نَقُولُ ؟ أمَا كَانَ لَهُمْ حَسْنُ ظَنّ بالل ؟ 
بَلَى » فَنُمْ كَانُوا ألم ببعةِرَحْمَتِ وَحْسَنَ ظَنا بجو منه , وَلكِنْ عَلِمُا 
أنَ ذُلِكُ دُونَ الإْتهادٍ ثيه وَعُرُورٌ . فَآعبرُ بهِذِه النكتة . وَتَمَلُ حَالَهُمْ » 
وَآنَْهُ مِنْ رَفدَتِكَ » وَآللّهُ ولي التؤفيق . 


() القنوط : اليأس من رحمة الله . 


"3 


فصل 
( خلاصة العقبة الخامسة . عقبة البواعث ) 


مل الأمر 59 ذا َذَكرْتَ سََة رَحْمَةٍ اللّه ه التي سَبَقَتْ غَضبَهُ 
ومست 5ل شَيْءٍ» م إن كُنْتَ مِنْ هذه الأمُةِ المَرْحُومَةٍ / الْكَرِيمَةٍ عَلَى 
الله تعالى , ثُمّ غَايّة» فَضْلِهِ الكريم » وَكمَالَ جوده القديم وجَغل 00 
000 يشم الل الرَحْمِنٍ الرّجيم » . ٠‏ كم كَثْرَة أياديه إلَيكَ 
وَنْعْمَتَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَةَ » مِنْ غَيْرِ شَفِيعٍ أو قَدَم سَابِقَةٍ لَك ؛ وتذكرت مِنْ 
انب آخْرء كمال جَلالهِ وَعَظمَيه» وَعِطَمَ لطاب وَل ؛ ثم شد عضي 
الذي لآ َم لَهُ الصُموَاتٌ وَالأَزْض ؛ َم عَايَة عَفْلِكَ وَكمرَة ذلُوبك 
وَحَفْوتك + 0 مْرِهِ وَحَطَرٍ مُعَامْليهِ » الل إحَاطَة عِلِْهِ ويَصرِِ بِالعيُوبٍ 
َالعيُوبٍ ؛ ثم حَسَنَ وَعْدِهِ وَنَوَابه الذي ل يلع طق ليقام » وَشِدَة 
عه ويم َب . الذي لآ يَحَتَمِل ذِكرَه د التلري» تار تر إلى قَضَلِه ؛ 
وََارةَ تَنظرٌ تنظر إلى عَذَابهِ وَنَارَةَ تَنظرٌ إلى رَحْمَتَهِ ورافنه » وَبَارَة تَنظرٌ إلى 
ََسِك في جَقََاتِهَاوَحتاياتا ؛ فَإِذَا فعلْتَ تودي بِكَ ججمِيع َلك إِلَى الْحَوْفٍ 
وَالْرّجَاءِ وَكنْتَ قَدْ سَلَكتَ العيول الشَّارِعَ الْقَصْدَ2»». وَعَدَلتَ عَن 


) | )أي ثم تذكرت غاية فضله الكريم . 
ب أي وإنه جَعَلُ الآية الأولى في القران الكريم يسم الله الرحمن ن الرحيم . 
(ج) انسبيل الشارع القصد : أي الطريق الأعظم الوسط . راجع سورة النحل الآية 9 . 


يفا 


[1ب] 


كرامات 
. الأولياء 


رأ 


[*/ا/رت] 


الْجَانبيْنِ الْمهْلكَين : الأمن زالباض ‏ َل ننه فيهما مَعٌ التائهينَ ولا نَهْلِكُ 
مَعْ الْهَالِكِينَ ؛ وَشَرِبْتَ الشّرَابَ المَمْرُوجَ الْعَدْلَّء فلا َهِْك ِبرُودَةٍ الرّجَاءِ 
الصّرّفٍء وَل بحَرَارَة الْحَوْفٍ الصّرْفٍ ؛ فكأئي بك وَقَدْ وَصَلْتَ إِلَى 
الْمَقَصُودٍ غَانِماً ٠‏ وَشْفِيتَ مِنَ الْعِلََيْنِ سَالِماً . وَوَجَدْتَ النْفْسَ قَدٍ الْبَعنَتْ 
الاق + كانت في الخلاتة اي زجدا وذ اقتر كلر و مللة» وافتيت 
المَحَازِيَ وَالمَعَاصِيَ وَهَجَرْتَهَا بمَرّةِ . هما قال نَوْفٌ9) : « إن نوفا إِذَا ذَكَرَ 
الْجَنهُ ظال شَوْقَهُ + وَإذا دْكَرَ الثاز طار تومه 4 وَصِرْتَ حينيل ص الأنماء 
الْخَواصٌ الْعَابِدِينَ الَّذِينَ وَضَفَهُمُ آللَهُ تغالى بِقَوْلِهِ : « إِنْهُمْ كاثوا 
يُسَارِحُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْمُودنا رَغْباً وَرَهَبَاً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ » 

[ الأنبيياء : 4١‏ ] وَكُنْتَ قَدْ حَلّفْتَ هذه الْعَمَبَةَ الْحَطِيرَة بإِذْنِ اللّهِ تعالى 
لاحك توفيقه » فكُمْ لك بِنْ حَلاوة وَصَفَوَةِ في لديا » وَكَمْ لَك مِنْ در 
كريم, جر عَظِيم, في الْمُقَى َال اه مول أن يدك وَإِيّاَاببحْسْنٍ 
7 يك نه 2 0 اي ولا خول / ولا 


وه إلا بالل الْعَلِيٌ الْعَظِيم . 


(أ) أي نوف البكالي ( راجع ترجمته ) . 


شف 


| العقبة السادسة وهى عقبة القوادح 
القادح الأول عدم الإخلاص له تعالى 


م عَلَيكَ يا أخي أَيْدَكَ آللّهُ وَإِيانَا بحسن تَوفِيقهِ » يَعْدَ مَا آسْعَبَانَ َك 
السبيل » وَآسَتَقَامَ لَك المَسِير » بتمبيز سَعْيك وَصِيَائتهِ عَما يفده ويضيعة 
عَليْكَ ‏ وَإِنْمَا ( لرِمَكَ )© ذُلِكَ بإقامة الإخلاص وَْكْر المَّهِ » وَالاجينَاب 


ده 0 2# الميةمه 
عن ضِدهٍ لامرين : 


أَحَدُهُمَا : لِمَا في فَعِْه مِنَ الَْائِدَةِ» وَهوحُسْنُ القسُول. مِنَ الله 
تعالى وَفوْرٌ الثواب عَلَيْهِ . 


( والثاني: للما في تركه من عقوبة وخطر)9) فَتَكُونُ مَردُوداً ذاهبت 
لواب . كُلا أو بَعْضاً . عَلَى مَا رُوِيَ في الْحَدِيثِ الْمَهْهُور عَنِ الي كه 
أن الله شتالا يفول > ء أنا أغقى الأخناء عن الذاكا» من غيل عن 
تأشرة هه نكري تتصيي نه فيلأتل إل مان ولي )5 
خالصاً »20 . 

وَقِيل : إن الله تَعالَى يَقُول لِعَبْدهِ يوم الْقيامَةِ إذا اعمس لَوَابَ عَمَلِهِ : 
ألم يُوسّمْ لَك ني المَجَالِس ؟ ألْمْ تكن الرئيس في الدَنيا ؟ أَلْمْ يرخص 


يفف 


فائدة , 


الإخااص 


خطر الرياء, 


فضيحتان 


نا 7 0 6ه مه اماع #قايعم 2 2 
بيعك وشراؤك ؟ الم تكرم ؟ )247 هذا وَاشْبَاهَهُ من الخطر وَالضرَّرٍ . 

قث + ويخ خظر انثا تشيختان رتميكان : 

؟ م 2 ا ع 23 0 50 تمم ا لم اعم 

اما الفضِيحَتانٍ : فإحداهمًا فضيحة السرء وَهِي اللوم على رؤوس 

عد ا ا ا ل 000 027 1 

الملائكة » وذلك لما روي ان الملائكة تصِعد بِعْمّل الْعَبِدٍ مجتهدين » 
فقول آللَهُ تعالى : « ردُوهُ إلى سِبين ٠‏ فَإنَهُ َم يُردْنِي به «ب©, فَيَمنْضِح 
ذلك العمل والعد : 

وَالانيَة : فضِيحَة الْعَلانيَةِ » وَهِيَ يَوْمُ القيامة عَلَى رؤوس الْخَلائِق . 


روي عن الى يه 0 35 المرائي م الْقيَامَة ة ينَادَى اريم سماد : 
يَا كافرٌ ع يا اجر ٠‏ يا غَاِرُ» با خَاسِرٌ» ضَلَّ سَعيْكَ , وَبَطلَ وك ٠‏ فلا 
علاق لك لئس لز ممنِكُنت نَمل له ا محم »© وروي 
انه ينادي مئاد 2 الْقِيَامََ بشميع الْخَلائِقَ : «أينَ الَذِينَ كائثوا يَعْبِدُونَ 
الناس ؟ خدُوا 1 لَهُ ٠‏ فَإني لآ أمْبَلُ عَمَلا خَالْطَهُ 
شَْءٌ ,60 , 

وام المعيتان تإنامُما : قواث الْجَنةِ ؛ وَذْلِك ما رُويَ عن 


() راجع تخريج الحديث رقم : ”97. 
(مي) راجهم تخريج الحديث رقم : 1 

(ج) راجع تخريج الحديث رقم : 16 . 
(د) راجع تخريج الحديث رقم : 95 . 


(ه) راجع تخريج الخديث رقم : /ا. 


نمف 


5 ا 7 0007 50 اي ل 5 يهاه #62 9 

احدهما : ان هذا البخيل من يبخل بأقبح بخل ء وهوقول : لا 
إله / إل آله محمد رَسُول الله ؛ وَهذًا المرَائي مَنْ يُرَائي بأقئح رِيَاءِ , 
وَهُوَ المُنافِقُ الَّذِي يرَائِي بِإِيمَانِهِ وتَوْحِيدِهِ . وفي هذا القول ترجية . 


وَالثاني : مَنْ لَمْ ننه عن البُخل, َالرياهِ ٠‏ لم يدع نَفْسَهُ. قَفِيه 
حََطَرَانٍ واحدهما آن0 يضق شُوُمُ ذْلِكَء بق في في الكفْر » فتفوته 
ألْجَنْةٌ ون وَالْعِيَادُ بالل ؛ (وَالآخَرُ سَلْبُ الإيمَان ؛ الذي يَنْتَق به الثار . 
نَعُودُ باللّهِ مِنْ سْخطِهِ وَشَدِيدٍ قَضَّبِهِ )© . 


وَالمُصِبَةُ الثائيَة و دُخخول الثار : لِك لما وى أب مير رَضِيَ الله 
عله عن اللي يل أن : « ول مَْ مدع يَوْمَ الْقِيامَة رَجلُ فد جَمع الا 
وَرَجَلْ فَائَلَ في سَبيل الله » وَرَجْلُ كثِيرٌ الال » فَيقُولُ آللهُ تَعَالى 
ْقَارىء: الم لمك ما انَلْتهِعَلَى رَسُولِي؟ فيقُولُ: بَلى يا رَبُء مَقُولُ: 
مَاذًا عملت-09 علمت © 0 ليحرب قُمْت به آناء اللّبْل وَأَطْرَافَ 
الها » فَيَقُولُ آللّهُ عَرّ وجل : كَدَبْتَء وَبَقُولُ المَلائِكَةُ : كَذَيْتَ » ويقُول 
الله سَبْحانط ارا ةا بقَالَ : فَلانَ قارىء , وَقَدْ قبل ذَلِكَ . 
وَيؤْتى بِصَاحِبٍ المَال فَيَقُولُ لَهُ : ألم ارضخ 0 عَلَِكَ حتى لم 
أذغسك تَحْمَاجُ إلى أحد ؟ فَيَفُولُ بَلى يَاربٌ » فيَقُولُ : ماذا 
عملت فِيمَا تنك ؟ فيَقُولُ : كنت أصل به الرّحم وَأنَصَدٌَ نَصَدَقُ , فول 
الله : كَذَبْتَ . وبَقُولُ الملائكة كَذَبْتَ ‏ فَبَقُولُ اللّهُ سُبْحَائَهُ : يل أَرَدْتَ 
أن يقال فلانٌ جاه ققد قل ذلك . وين بالذي فيل في سيِلَ الله , 
فقول : ما دلت كول ارات لاد ني سَِلِكَ فاتك حَتى فيلت 
فَيَقَولُ الله تعَالى : كَذَْتَ » وَبَقُولٌ المَلائِكةٌ : كَذَبْتَ ب بل ردت أن يُقَالَ 


فم م 


فلان جَريءٌ » فَقَدْ قِيلَ ذلك . نم ضَرَبَ رَسُولُ الله ا بِيدِهِ عَلَى رَكبَتي » 


2 


الف 


71 ب] 


التفاق 


قال يا أبَامُرَيرَة : أوليك أُولْ حلي الله يعر بهم نو هنم 90 . 

1 عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنهُمَا قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 
يَقول+ :إن الثار وأعلينا يَعُجُونَ مِنْ أمل, الرَيَاءِ : قيل ا بَاأَرْسُول الله 
ركنت تفي لذن » قال + موخرٌ الشار الى تبرق بواوات زفي مله 
الْمَضَائح 6 لأولي لأبْصَارِ وَاللّهُ سُبْحَانَهُ وَل الْهِدَاية بِفَضْلِهِ 

ار نلك +135 عيكو طقاس وراب وكين كرما 
في العمل .+ 
فَآعُلَمْ ان الإخلاض عِنْدَ عُلَّمَائنَا إِخَلاصَانٍ : إخلاصٌ الْعَمْل , 


14 تين <«“م ور 2 2ق #ه ع ًَ 
١-فامًا‏ إخلاص الْمَمْل . فَهِو/ إِرَادَة التقرب إلى الله تعالى 
وَتَعْظِيم أُمْره » وَإِجَابَةُ دعوته ؛ وَالبَاعِتُ عَلَيْهِ هو الإعْتقَادُ الصّحِيحُ . 


وَضِدُ هذا الإخلاص الئاق . وَمُو التَعَربُ إلى من دُونَ اللّهِ سُبْحَانَه 


'وتعالى . وقآال شبنا رحمة اللّهُ : الْمّاقُ هُوَ الإِمْيِقَادٌ الْقَاسِدُ الْذِي هُوَ 


ِلْمَْافِقٍ في اللّهِ عَزْ وَجَلَّ » وَلَيْسَ هُوْ مِنْ قبيل الإرَادَاتِ لِعِلِّ ذَكرْنَاهَا في 


مُوضِعِها . 


؟ - وأمًا إِخْلاصٌ طَلَبٍ الآجر ؛ فَهُوَ إَِادةُ َف الآخِرَة يعمل الْحَيْر . 


إوكان سينا ريحم آله يرل : : إِنْهُ ا تفع الآخرَة بخير » لْمْ يُرَدَ رَدا 


ردي #ار عدو 


يتعذر خيره » ِحَيْتُ ترجَى به بَلْكَ الْمَنْفَعَة . وَقَدْ شَرَحْنًا هله الشّرَائْط . 


|( ) راجع تخريج الحديث رقم 48 . 
[ت- راجع تخريج الحديث رقم: 99 : 


لوكلا 


قال الْسَوَارِبُونَ0) لِعِيسى عَلَيْهِ السَّلامُ : ما الْخَالِصٌ مِنَ الأعْمّال ؟ 
قَال: الذي تعمل لله تعالى الذي أن تختنه ع ذه وعدا ترظن 
هم 3 راق ل ع اانا ار 00 2ع 4هار 0000 وام 
حَرّك الريَاوء ونا حضة بالذ كر لان اقرى الأنباب التشرف: 
للإخلاص . 


وقال الشكد + التخلاض تسفيةٌ الأغمالر من الكدوزات.. وال 
الْفُضَبْلُ : الإخلاصٌ دَوَامُ الثرائئة تنتبان النطيظ كلها وهذا حر ايان 
وَالأقاويلٌ في هذًا كيرَة » قلا فَائِدَةَ في تَكثِير النَقْل بَعْدُ آلْكَمَافٍ 
الْحَقَابق ؛ وَعَد فَالميج/الكديالاولِينَ وَالآخرينَ محمد كل . إِذْ سُبِلُ تن 
5 وه ه11 تعره ركد قاوء ءٍِ 2ه 
الاخلاص فقال: «تقول ربى الله ثم تستقيم كما امرت06" ائى لا تعبد 
نكو ا ب كار الو وا 
هواك ونفسك . ولا تعبد إلا ربك . وتستقيم في عِبَادتك كما امرت . وهدِه 
ِشَارَة إلى قطع كل ما سِوَى الله عَنْ مجْرَى النظرء وَهُوَ الإخلاص حَقا . 


وضِدُ الإخلاص الرّيَاك©» . وَهُوَّإرَادَة تفع الدُّنيَا عَم الآخرة . 
تم الرياهُ ضَرْبَانَ : رِيَاءٌ مَخْض » وَرِيَاءُ تَخَلِيط . 1 
فى ب أ م ل مر ف راس دوم 8ه 0 8م م ررس 
فَالْمَخْض : ان تريد به نَمْعَ الدنيا لآ غَيْرُ ٠‏ والتخلِيط : ان تريدَهُمًا 


جَمِيعاً , نَفعَ الدُنيَا وَنفْعَ الآخرّةٍ . هذا حَدَُهُمَا . 


(!) الحواريون : جمع حواري » وحواريٌ الرجل : خالصته. وهو من الحَوّرٌ أي 
البياض الخالص . سمي به أصحاب عيسى ابن مريم عليه السلام لخلوص نيتهم 
ونقاء سريرتهم . 

(ب) راجع تخريج الحديث رقم ٠٠١‏ . 

(ج) يلاحظ هنا الفرق بين الرياء والاخلاص ٠»‏ والنفاق والاخلاصء فالنفاق اعتقاد 
والرياء عمل . 


لكا 


الرياء ونوعاه 


امأ 


تأثبر الرياء 


عي #2 بورموم 0 ل 02035 5 1 هف مور م أفرهاء ## وهر 2 
واما تائيرهما: فإن إخلااص العمل ان تجعل الفعل قربة. 
قتع بو جام ١‏ كك كلق حرو اه و ف ع و ف ود رفن 
حلاص طلب الآثر أن تلجدلة تقبولة واي الأشر والتنظيم. + 
عا ا#أفر وق ل قووذ وف هق وواعون ‏ قوء» رودي 5# منج 20 
والنفاق يحبط العمل ويخرجه عن كونه قربة » مستحقا عليه الشواب 
بالَعُدٍ مِنَ الله تعَالَى . 
فالرياة لمعم لآ يكون من السارف.» عند بلفن العلماء » وإن 
ع ع اراهن اذ 5 2 7 5-00 ع ورم بر 2 8 5 
5" 1 رع مل عدم 8 3ل 7 ته 000 28 
الْمَارِفٍ , وَأنّهُ يَذْمَْبُ يضف الأضعَاف . وَالتَخْلِيطُ يَلْعْبُ بِرْئِع 
عقاف 
بس بره 01 مر ده ال لياه اماي 2 5 2 ع يك 5 5 
والصحيح عِندَ شيخنا رحمه الله . ان الرياة المحض لا يكون مِن 
5 + 00 7 قدي 5 
العارفٍ مع تذكره الآخرة » ويكون مع السهو . 
| اهم 4م كثمءة؟ة 2# رقى هدو لف أبن 2# كك 
والمختار ان من تاثير الرياءِ رفع القبول والنقصانٍ في الشواب » ولا 
تَفَدِيرَ لَه ينضفب ولا برْبْع» وَشَرُْحٌّ هذِهِ المَسَائْل يَطولُء وَقَدْ شَرَحْنَا في 
كتاب : « إِحْيَاءِ عُلُوم الدّين » شَرْحاً مُستقصياً . وَاشْبَعْنا الْقَوْلَ « في أسْرَارٍ 
مُعَامُلاتِ الدّين .2 
مم ا ل ع اطي شه ام ع 
فإن قلت : فما موضع الإخلاصٍ ٠‏ وفي اي طاعة يقع ويجب ؟ 
خ بع لعو لعلو خا الى اناو و2 عمد دك فر 
فاعلم ان الاعمال عند بعض العلماءٍ ثلاثة اقسام : 
ا عداول 18 م بي 5 2 م 4ه طم ىنمي 
- قِسْم يَقَمُ فيه الإلاصَان ججمِيعاً وَهُوَ الْعِبَادَاتُ الظَّاهِرٌَ الاليهُ . 
ع و قي م ماي 2 يبز ا اي ا ان 
وقسم لا يقع فيه شيْءٌ منهما » وهو الاعمال الْبَاطِنة الاصلية . 
دس مس در م د اام اللا 0 4 الى 0 ل لها م 
- وقسم يقع فيه إخلاص طلب الاجر دون إخلاص العمل . وهو 
م رم + ااورع 9 1 
المباحات الماخوذة للعدة . 
قال شَيْحنَا رَحِمَهُ اللّهُ : إن كل عَمَل يَحْمَمِلُ الصَّرْفَ إلى غَيْرِ الله مِنَ 


فا 


الْعِبَادَاتِ الأضلِيّة يَقَمُ فيه إِلاصٌ الْعَمَل » وَالْبَادَاتُ الْبَاطِنَهُ أَكتَرُمَا يَقمُ 
فيهًا إخلاصٌ الْعَمَل . 

؟ وما إخلاصٌ طَلَبٍ الأجر : قال مَشَايح الْكرَامِيّة :00 لآ يَقَعْ في 
الْعبَادَاتِ الْبَاطِنَة » بدح طم ا ا 
فلم يُحَْجّ إلى إخللاصٍ طَلَب الآخر ٠‏ وَكانَ شَيْحْنا رجحم الله يقول : 
أرَادَ مريدٌ مِنّ الله تعالى بِالْعِبَادَاتِ الْبَاطَِةِ َُمَ الدّنيَا فهو أيْضاً ريا . 

قلت نا ولأ يد إذن أن يَقَمّ في كثير مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَاطِنَةٍ 
الإخلاصَانٍ , وَكَذْلِكَ في النوَافِلُ » يجب فيهًا الحْلاصَانٍ جمِيعاً عنْدَ 
الشرُوع ( فيها )2 . 

وَأنا 72# حلفي لِلعَدَّةِ » ( فإنمًا )”" يَقَمُْ فِيهًا إخلاص طَلْب 
الجر دون 2 العمل .لذ م لآ نصح أنْ تَكُونَ بِنفِْهًا قُرْبَةٌ بَلْ 

إن رار إشفوط | از نذا وتهما ين العمل ؟ 

َاعْلَمْ أن إِخْلاصٌ الْعَمَلِ مَمْ الفغْل يُقَاِئهُ لآ محَالََ ولا يأر عَنهُ » 
وَأمّا إخلاصٌ طَلَْبٍ الأجر , فَرْبّما يَتآَخرُ عنْهُ , وَعِنْدَ بض العْلَمَاء يَعْتبِرُونَ 
فيه وقْت افرع مِنَ الْعَمَْل , ذا قرع على خلاصرر َو رِيَاءِ قَقَدِ انقَضى 
الأمْرء ولا يمكنة استذراكة بِعَدُ وَعِنْدَ / عَبْدانَ من الشيعر الْكَرَاميّة : ما [ها/ب] 
لْمْ يتل المَنفَعَةَ المَطَلُوبَة بالرّيَاهِء يُمْكنْهُ إقامَة الإخلاص في ذُلِكَ 
الْعَمل . فَإِذَا نَالَ المَطلُوبٌ فَقَدُ فات . 


'(أ»الكرامية : فرقة من المشبهة , أصحاب عبد الله محمد بن كرام . 


م 


وبشعااء. 
الإخلاص في 
الأعمال 


تقال بع الشلماه : إن القريشة يكن إقائه الإشلاص فيا إلى 
المَوْتِ ‏ وَأما الْوَافلٌ قلا سَبِيلَ إلى ذُلِكَ . قال : وَالْمَرْقُ بَْنَهُمَا أن الله 
دحل الْعبْدَ في الْفرِيضَة . فَمَأمُولَ به اللَصْلُ وَالسيرُ فيها ٠‏ وَأمًا الَمْلُ 
العنذ الذي انغل يي نذتة وتقلنة , ولت يننا تكلنه . 

قلت ع وف قو التتكلة فاإوذةع تعن اذ ل انيق به اناف از 
تر الإخلاصٌ في عَمَل , فَيُمْكنْهُ آسْيَدْرَاكُ ذلك وَتَلافِهِ عَلَى أَحَد الوْجوهٍ 
التي ذَكرْنَامًا وَالمَقَصُودُ مِنْ قل مَذَاهِب الناس في هْذِهٍ الدٌَقائِقٍ , عِلْمُنا 
الآنَ بقِلّة الْعَامِلِينَ وق الرَْبَةِ في سُلوكِ هذا الطريق» فييك عن 
الْمبْنَدِيءُ في الْعبَادَة فَإِن ل يَجِدُ لِعِلّتَه دَوَاءَ في هذًا الْمَوْل . وَجَدَهُ في 
الآخر لإتلافٍ الآعْرّاض وَعِلل الأعْمَال وَآفاتهَا ٠‏ فَافْهَمْ رَاشِداً إِنْ شاء 
الله . 

أذ لكل بل بح إلى إخلاص تثرو ؟ 

0 ل فو اختلف في ذلق. ققيل: إل َب كل غنل, لاص 
مُفْرْدُ » وقِيل : يجُورٌُ تَناوْلٌ الإخلاص لِجمْلَةِ مِنَّ الْعِبَادَاتِ , فَالعَمَل ذو 
الأزْكَانَ كَالصَّلاةٍ وَالْوْضُوءٍ يَكفِيهمًا إخلاصٌ وَاجِدٌ . لأنّ بَعْضَهَا مُتَعَلَقَ 
ِبْعْض صلاحاً وَفْسَاداً.» فَصَارَتٌ كَشَيْء وَاجِدٍ . 


قن قُلْتَ : : إن را عله احير من اله الى في آلدَُنيًا ولا يُرِيدُ مِنَ 


الثالمن. شاه عدن ار , سْمْعَةٍ أو مَنْفَعَةِ » أيَكُونُ ذلك رِيَاءٌ ؟ 

فَاعْلّمْ أن ذلك مَحْض الرّيَاء » قال عُلْمَاوْنَا رَجِمَهُمُ الله : الإعْتبَارُ في 
الرياء بالْمُرَادِ لآ بِالّذِي يُريدُ مِنْهُ » فَإِنْ كَانَ مُرَادّكَ مِنْ عمل الْخَير تفعاً 
دُيُويا فَإنهُ ريا ».سوا أرْدْتَهُ من الله أوْ من الثاس ٠‏ قال الله تغالى + ل من 
كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرة زد لَهُ في حَرٌيِهِ , وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدنْيًا نؤته 


22: 


مها وَمَالهُ في الآخِرَة مِنْ نَصِيبٍ 4 [ الشورى : ”ع 

وَليِسَ الاعتَا بلطَةٍ اليا وآشْتََاتِهَا مِنْ مهد َعْتَى الرؤيّة : وَإنْمَا سُمْيَتْ 
هذه لإرَادَة الْفَاسِدَةٌ بهذًا الاسم لأنّهَا أكثَرُ ما تَقَعْ اعون ين قبل اناس 
وَرَويتهمْ » فَافْهَمْ . 

فَإِنْ / قُلْتَ : إِذا كان الْقَصْدُ في الدّيًا الي يُرِيِدُهَا مِنَّ الله تَعالى 
لتقت عَنِ النّاسٍ ٠‏ وَالعَدّةَ عَلَى عِبَادَةِ آلله تَعَالى أَيَكُونُ ذلِكَ رِيّاءُ ؟. 

فَاعُلَم أن لتقف لَيْسَ في كَْرَةٍ العال و لكلو تلن هُوٌ في الْقنَاعَة 
وَالتقَ بكفَايّة الله تَعَالى . 

وأماحا ةروفان التخثسانة . فَإذًا كان مُرَادُهُ ذلك » فلا يَكُون 
يا وَكذْلِكَ ما يَكْصِلُ بام الآخرة وَاسبَايهاء وَيَصِيرٌ لظفا ِذليكَ. فَنْ أريد 
بعَمَل الْخَيْرِ هذا الشَوحٌ فو نَكُونُ بَلْكَ ألإرَادَهُ ريَاء , لأنَّ هذه الأمُورَ 
( تَصِيرٌ )0 بيلك الي يرا . وَتَصِيرٌ في حَُكُم أعْمَال, الآخرةٍ . ولا َكُون 
إِرَادَةُ الْحيْررِيَاء . 

كلك إن أزذت أن يكُون لك تيم ند اناس , مي د المشايخ, 
والأئمّة 2 يَكُونُ دك بِنْ ذلك اتَمَكنَ مِنْ بيد مُذْهْبِ الْحَقَّ والرد عَلَى 
أهل البدّع وَالْشْرلِلْعِلم أَوْ خض الناسن. عَلَى الْعِبَادَة ة وَنخو ذلك 4 حون أنْ 
تقد يلك َرَت تاك » بن حَيتُ مي انا تنالهَاء إن هه لها 
إزاذات سزيدة وات تشيرةة + لأ يدل شم . شَيْءٌ مِنْهَا في باب الريّاء . إذ 
المَقْصُودُ مِنْها أمْرٌ الآِرَةٍ بالْحَقِيفَة . 


وغل الى مالك تنص مشابفنا خم إطافة ارلمالنا من زه شر 
الوَاقئة في أيّام الْعْسْرَةٍ . أليِسَ المُرَادُ لِك أنْ يَدْمَعٌ الله بَلْكَ المَّدٍَ 


هم" 


امأ 


قراءة سورة 


الواقعة 


[ا/ب] 


00 


عَنهُمْ » وَيُوْسْعَ عَلهمْ بشيْءٍ فق اذا على شا جرت به الغاذة + فكئت 
نَصِحٌ إرَادَه ماع الدُّنيَا بعَمْل الآخرة ؟ 

فُقالٌ في جَوَابهِ رَحِمَهُ الله كَلاماً مَعْنا. أن المُرَادَ منه أن يرَرُقهُمْ الله 
قناعَةَ أو قوتاً يَكُونُ لَهُمْ عُدَةٌ عَلَى عِبَادَة الله تَعالى وَفْوَة عَلَى دَرْس الْعِلّم ؛ 
وَهذِهٍ مِنْ جَمْلَة إرَادَاتِ الْخَيْرِدُونَ الدَّنْيَا . 

َآعْلَمْ أن هذه الشيرّة » أنمبي فِرَاٌَ هذ السُورَةٍ عِنْدَ الشّدَةٍ في آم 
آلوّزْق وَالْخصَاصَةة؛ » إِنْمَا هو شيء ورد به الأنمارٌ المَأنُورَة عَنٍ 
النبيّ ين . وَعَنِ الصَّحَابَةِ رضي ي الله عنهم » وى أن ابن مُسْعُودٍ رضي الله 
عنات يونت يزمر وَلْدِو » إذ لم ينوك لَّهُمْ مِنْ الدنْيا سينا . ٠‏ قال : لَقَدُ 
حلش هم سورة الْوَاقِعَةِ » وَمِنْ ذُلِكَ الأضل في السَّنةَ هذَه الْحَضْلَةُ في 
سِيْرٌ عُلْمائِنا رَحَمَهُم الله وَإِلّ فلا مُبَالآةَ بحَمْدٍالله /تَعَالى بشِدَةٍ في أمْر الدُنيا 
أو سَعَةٍ » وَهُمُ الذِينَ يَعْتَيِمُونَ ضِيق الدُنيَا وَكْسْرَهَا , وَيتعَالُونَ بذك فِيمًا 
ِيْنْهُمْ ٠»‏ ويَعُدُوَهُ من الله تَعَالى نعمة عَظِيمَة » وَيَحَافُونَ إذَا بَدَا لَّهُمْ سَعَةُ منَ 
اندها اليا لا يَعُدُهَا أكترٌ النّاس إل الإِحْسَات وَالنَعْمَةَ » أن يَكُونَ ذلك 
آسْتِدرَاجاً من الله تعالى وَمُصِيبَة ؛ يت وبطانتهم الأسْمَارُ ولي في عُمُوم. 
أخوالهم 5 وَمُقَدْمُوهُمْ فرلوة :+ الْجَوعٌ راس مَالنا؛ ؛ فَهِذَا وْضمْ مَذَْهَبِ 
أهل التَصَوّفٍ وَمُوْ مَذْمِي وَمَذْهْبُ أشْيَاي , وَبِذْلِكَ جَرَتْ سِيرَة سَلَفنا . 

وَأمّا تَقَصِيرٌ بَعْضٍ المتاحْرِينَ فلا يَُْبَرٌ به . وَإنْمَادَكرْنَا هذا الْفضلَ 
نبلا يَغمِرَ فيهم مُحَالِفَ , ٠‏ جَهلا مه ِمَعَاصِدٍ القوم في أُمُورهم أ يَغلطُ منهم 
مبنَدىةٌ سَلِيم الصَدْرء م يذ من الْعِلّم حَمَهُ بأنَّ يقول : كيف يَلِيقٌ هذا 


(!) الخصاصة : الحاجة . 
(ب) الطيّ والطوى : الجوع 


الفا 


بال أَهل العلّم وَالتْجَرْدِوَآرْبَاب الصَبْر وَالرَيّاضَةء وَلَمْ يَعلَمْ أنّهذًا لَشَيْءٌ 
ماود ف اسه 

التقضيرة طول التاق والقنةء له كم الشرو والشهرة أو 
الضّعْفٍ عَنِ احْتِمَال العُسْرَة وَالشّدُة وَاكثَرمَا نَرَى في عَقيب ذُلِكَ40, قَناعَة 
في الْقَلب وَكَقَدُ كلب الجوع 0أوَضَعْفُهُ » وَسُلُوهُ عن الطَعام وَنَهمَيهِ » عَلِمَ 
ذَلِكَ مَنِ امْتحَنهُ , فَآعْلَمْ هذه الجمْلَةِ موفقاً إن شاء الله تَعَالى . 


(أ)عقيب ذلك : أي بعد قراءة سورة الواقعة . 
(ب) كلب الجوع : الألم الذي يحدثه الجوع في المعدة . 


بوذا 


[لالاراع 


القادح الثاني . العحخب 


عوامهة 


وَإِنَمَا يَلْرَمُكَ أجصابه لأمرين : 

الأول : أنه يَحجْبُ عَن الَوْفِيقٍ وَالتَبيدٍ من الله تَعَالى » فَإِنَّ المُعْجِبَ 
َحَدُول, كَدةانقطِمْ عن الْعَبْدٍ البِيدُ وَاَوِْينُ ما أسْرَعَ ما يَهلِكُ ولِذِْكَ 
قال ول : « ثَلاتْمُهْلِكَاتٌ : شح مُطَاعٌ . وَهُوىٌ مُتَبّعٌ » وَإِعْجَابُ المَرْءِ 
بنفسه )29 , 

النَنِي :أله يُفْسِدُ الْعَمَلَ الصَالِحَ . وَلِذْلِكَ قال المَسِيحٌ عَلَيْهِ السام : 
َ مَعْشَرَ الحَوَارِيُينَ كُمْ مِنْ سِرَاج هذ أطمأته الريحُ ٠‏ وَكُمْ مِنّْ عَابدٍ قَذُ أفْسَدَهُ 


ل 0 


وَإِذَا كان الْمَقَصَودٌ وَالْمَائدَةٌ الْعمَادَة وَهْدْهِ الخصلة تشع اعد سني ل 
لحمل لاسر فَإنْ حَصَلَ فَقَِيلٌ مِنْ ذلك0" يُفْسِدُهُ » حَتَى لا يَبقى بيده 
شيء. فَحَقِيقٌ أنْ يَحَذَرَ مِنْ لِك وَيَتَسَفُظ وَالله تعالى وَلِيُّ التؤفيق وَالْعِصْمَةِ , 

فإِنْ قلت: فما حقيقة حَقِيقَةُ الْعُجْبِ وَمَا مُعْناة وما ثيه وشكنة / فين نا 
ذلِك؟ 


() راجع تخريج الحديث رقم : ١‏ 
(ب) من ذلك : أي من العجب . 


584 


فَاعْلَمْ أن حَقِيقَة الْعُجبٍ اسْتَعْظَامُ الْعمَل الصَّالِحَ . وَتَفْصِيلُهُ عنْدَ 
عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ الله . ذِكُرُ الْعَبْدَ حصُولَ شَرَفٍ الْعَمَل بِشَيْءٍ دُونَ الله عَزَ 
وَجَلَّ أو النّاس أو النَفْس (©. قالوا : وَقَدْ يَكُونُ الْعُجِبُ مُتلّناً ء بن يَذْكرَ 
ذلِكَ مِنْ هذِه الكلانَةِ جَبِيعاً: النَْسٌ وَالْحَْقُ وَالشّيْء ججميعا" وَمُتتّىء بأن 
لعك.ء 0 بهار 12 8 ظ8 والفيوع 
يذكره من اثنينٍ » وموحدا . بان يذكره مِنْ وَاحدٍ . 

و الت :186 اوتاه زفق أن يدف اله باون لقا وله الذي 
َوه وَعَطلمَ تَوَاَهُ وَقَدرهُ ٠‏ وَهذًا الذّكْرُ فَرْض عِنْدَ دوَاعِي العُجب ء نَفْل في 
قي بكاهة 

رك عش بور #تره 59550 ا 42 واج 50 7 00 
الإخبَاط . فَإِنْ نَابَ قَبْلَ مَوْتهِ سَلِمَ وَل أخبط . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُحَمَدُ بْنْ صَابرٍ 
مِنْ شيو الْكَرَامِيّة . وَالإحْبَاطٌ عِنْدَهُ : أن يَذْهَبَ عَنِ العَمَل جَمِيعٌ الأسْمَاء 
الحسئة حت لا تق بيك قواباً زلا مذحة أله » وفي قل غير : هم 
ذَعَابُ الإضعَاف لآ غَيرب) . 

نأ لأ فيزة 8481| الال الغارف أن الله تَعالى مو 
( الّذِي )7") وَفَقَ لِلْعَمَل الصَّالِح وَعَظمَ كَدْرَه وَأكثر نَوَابَه بِمَنهِ وَفْضْلِه ؟ 

َاعْلمْ أَنَّ هها نكمََ َطِيفَةَ وَدَخِيرََ شَرِيفَةَ . وَهِيٍ أنَّ القاس في الْعُجْبِ 


صَنْفٌ هُمْ المُعْجبُونَ ِكل حال . وَهُمْ المُغتََِة والقدريّة » وَالذِينَ لآ 


(أ)كرر اللفظة ليشير إلى حصول هذه الثلاثة مجتمعة . 
(ب) أي مضاعفة الأجر من عند الله » كما جاء في قوله تعالى ظ والله يضاعف. :من 
يشاء » سورة البقرة الآية 5١١‏ . 


اانا 


قيقة الف 3 


تأثير العجب 


المعتزلة 
والأفمال 


:لالارب] 


قوادح أخرى 


في العمل 


القوادح 


و أضدادها 


يَرَوْنَ لَه علَيهمْ نه في أَفْعَالِهِمْ 3 ويلك ون الْعَوْنَ والتَوفيقَ الخاص 
وَاللُقت ء وَدُلِكَ لِشْبْهَةِ آسْيولت عَلَيْهُمْ . 

- وَصنفٌ هُمْ الذاكوة المنة بكُلُ خالرء وَهُمُ المُسْتَقِيمُونَ » لا 
يَعْجَبونَ بشَّيءٍ مِنَّ الأعمَالٍ . وَذلِكَ لِبَصِيرَةِ أَكْرمُوا بها ويد خصُوا به . 

-وَالتلت هم المخَلْطونَ . َم عاك أل لسن ٠‏ ثارة » ينْتبِهُونَ 
فِيَذْكُرُونَ ملة اللّه 3 وسار يَعَفُلُونَ فيعْجَبُون : وذلك لمَكَانِ(١)‏ الْعَفْلَة 
العَارِضَة وَالْمَرَةِ في الإجتهَاد» , وَالتْقَصٍ في الْبَصِيرَةٍ . 

قن قُلْتَ : كيف حَالُ الْقَدَرِية وَالمُعْتَرلَة في أَفْمَالهم ؟ 

ؤزياة نيزي لنولانا نيل إن نشي لا ل 


نكي أن يقد أفل ال 1 كلتف تل ميل ٠‏ حَشى 
مطاكة افر 

إن قِيلَ : فَهَلُ سِوى الْعُجُب وَالرياءِ مِنْ قادح في الْعَمَل ؟ 
ِإنهُمَا الأصْلٌ الذي يَدُورٌ عَلَيْهِمَا مُعْظَمُ الباب . وَقَدْ قَالَ بَعْض المَشَايخْ : 
إِنَ حَقَّ الْعَبْدِ أن يَنَحَفَْظَ في العمل مِنْ عَشْرَةٍ أَشْيّاءِ : النقات ء وَالرّياءِ » 
والتخليظ + والقنء والاض و والستائدة » والتخبيه» اكير 
وَالتَهَاوْنِ » وَحَوْفٍ مَلامَةِ الناس . 


, 


كر ينا َه له نِدٌ كل حَضلَةٍ ِنّهَا َاهْرَارَها العمل ؛ 


(أ) الغترة ف في الاجتهاد : الفتور والكسل في العبادة . 


الك 


نَضِدَ الفَاقٍ إخلاصٌ الْعَمَل . وَضِدِ الرّياءِ إخلاصٌ طَلَّب الجر وف 
حيط التَْريدُ » وَضِدُ المَنْتَسلِيمُ المَمل, إلى المع #قة الأذى يلمي 

الئل . وَضِدُ الندَامَِ تيت النْس, 20000 
الحَسْرَةٍ ينام الحَيْر » وَضِدُ الَهَاونٍ تَعْظِيمُ التؤفين » ود خوف مَلامَةٍ 
النّاس الخشية . 


مه 0ه #ب م ووام ع 0 م الدسه مع 2 

واعلم أن النفاق يحبط العمل 03 والرياءً يوجب رده ؟َ والمن والاذى 
يُحْبِطَانٍ الصَّدَفَةَ أصْلاً في الوقت() وَعند بَعْضِ المشايخ يُِطْلانٍ 
أضعافيهاات) : وَأمًا النَدَامَةَ نهنا تُخبِطٌ الْعَمْلَ في لهم جَمِيعاً©) ؛ 


والعجب يُذْهُِ أَضْعَافَ العمل ؟َ والمسرة والعيارن وَحَوْفُ ان ل 


الْعَمَلَ فذَهِبٌ رَزَانَه 8 


ُلْتُ: فالقبُول وَالرْهُ عنْدَ أل التَحْصِيل » يَرْجِعَانٍ إلى ضُرُوبٍ مِنَّ 

التنظيم والإشتنقاف . والإخباط إنطال متاق تكُون بالفذل ونيم . ثم 
ار يكُونُ إنطالا للنُواب وَأخْرَى إنطالا للنَضْعِيبٍ . وَالَوَابُ مْفعة َفَضِيهَا 
لفغ بجر جا ؛ لصيف زِيَدةٌ عَلَى هذا ؛ وَالرََانُ ياد 
مر 0 وأخوَال, حر ؛ كالإِحْسَانٍ إلى أَحَدٍ مِنْ أهلٍ الخيرء 

إلى الوالذئن.» 3 إلى ل بن ن الأنييام . فَفِي الشَّيءِ يَكُون رَزانَ َل 
يكن تضعِيفاً©» . فَهذًا تَهذِيبٌ ما تحققت في هذه المعاني فاغْلْ ذلك 
وَبالله التوفيق . 
() في الوقت : أي في الحال , وفي الوقت نفسه الذي تُقَدّم فيه الصدقة . 
(ب) يبطلان أضعافها : أى يبطلان أجرها المضاعف . 
ع غراف ينا الى قزل ميم الفلماة: 


(د) يكون العطاء رزانة : أي ففي مثل هذا الشيء من الأعمال؛, يكون العطاء والشواب 
رزانة وليس تخ تضعيفاً . 


تأثير هذه 


القوادح 


1 


في العبودية 


فصل 
( في الرياء والعُجْبٍ وخطرهما ) 


عَليِكَ بقطع هذه الْعَقَبَةَ المُخْوفةٍ , ذَاتِ امسا وَالمَمَالِففِ في 
غَايّة10) التَحوّزٍ ٠‏ فَإِنْ صَاجِبٌ بضاعَةٍ الطاعات قَذ قط ِلك الْعَقَبَاتَ » 
وَتَحَمُلَ تِلْكَ المَعفَّاتٍ » حَنَى حَصْلَتْ لَه بضَاعَهُ / من الْبَادةِ عَزِيرَ 
شَرِيفَةٌ . فَإِنهُ لآ يَحَافُ عَلَى بِضَاعَته بَلْكَ , إلآ في هذه الْعَقبَهِ » فَإِنَ فيهَا 
مَقَايل يرن تُسْلْكِ فِيهًا بضَاعَتْهُ » وَمتَالِفَ يَحَذَرُ أَنْ يَبدُوَ لَه منْهَا آفات 
ناك اناك . نم أَعْظَمُهًا خطرا وَأَعَمُهَا وُفُوعاً. هْذَانٍ الَْاطِعَانِ 
اللَذَان هُمًا : اليا وَالْعْجْبٌُ . تدك في كُلّ وَاجدٍ مهما ولا مُيَِة . 
نُجَردُهَا لَك . لَعَلكَ نُكُفَى مُوْئتهَا بِإذْنِ الله ِنّ شَاءَ اللَهُ َعالَّى . 


(أصولالرياء) 

أما الرياة فاذك فيه ادل + 

(الأصل الأول): قَوْلُ الله سَبْحَانَةُ : ١‏ الله الَّذِي خَلْقَ سَبِعٌ 
سَمَوَاتِ وَمِنَ الازض بِْلَهُنَ َتلُ لآم هن لَعمُوا نّ اله على تمل 
شَيْء دير » ون لله قد أخاط بل د شَيْءٍ لما 4 [ الطلاق : ؟١1عء‏ كأنَ 
الله سُبْحَانَهُ وتعَالى يَقُولُ : إِنّي حَلَقْت السّموَاتٍ وَالارْض وَمَا بَنَهُمَا ٠‏ في 
كُلُّ هَذِهِ الصَنَائِم وَالْبَدَائِع » وَاكْتَمَيْتُ بِنَطَرِكَ لتَعْلَم أي عَالِمْ قايرٌ وَأَنتَ 


يحض 


نُصَلَي رَكَْئينَ . مَعْ ما فيهِمَا مِنْ المَعَايب وَالنقْصِيرء فلآ تَكتَفي بنَظَرِي 
ليك . وبعلمي بك . وَلَنائي ليك , وَشْكْرِي لك حت نُحِبٌ أن يَعْلم 
الْحَلَىُ لِيمْدَحُوكَ بِذْلِكَ . أَيكُونُ ذلِكَ وَنَاءَ ؟ أَيَكُونُ ذُلِكَ عَقلاً يَرْضَاهُ أَحَدٌ 
الأصل الثاني : أَنَّ منْ كانَ لَهُ جَوْهَر نَفِيسٌ ء يُمْكِنْه أَنْ يَأْذَ في ثَمَنه 
أل آلف دبنارٍقبَاعَهُ بفلس , أَلَيِسَ يَكُونُ ذلك خُشْرّاناً عَظِيماً وَعَيْنا 
يا ٠‏ ودليلا ييا على سه الْهمّة» وَقْصُورٍ العم . وضَعْف الراي وَقَلة 
الْعَقل ؟ فَمَا يَنالَهُ الْعبْدُ بعمَلِهِ من الْحَلْقِ مِنْ مِدْحَةٍ وَحُطام . بالإضافة(» 
إلى رضَى رَبّ الْعَالمينَ وَشْكْرِه وََائِِ ابه لاقل مِنْ فْس, يه 
لف دنار وَأُضعَافٍ ذلك ؛ بل في جَنْب الدنَا وما فِيها وأكثر وَأَكبْرٌ . ألا 
يَكُونَ مِنْ الحْرَانٍ النبيؤير_أن موت نَفْسَكَ بَلْكَ الْكَرَّامَاتِ الْمَزِيرَةٍ 
الشريفة . بهلااه 17 الْحقِيرَةٍ لدي ؟ ثم إن كَانَ ولا بن مِنْ هله 
الخيِيمَة , فَافْصِدُ أنت الآخِرّة تَتبَعَكَ الدُلِيَاء بل آطُلْبٍ الرَّبّ وَحْدَهُ 
0 
نَوَاتَ الددنا فيد الل نَوَابُ الدُِّنيَا وَالآخرَة 4 [ النساء : 14 
وقال يك : « إِنَّ الله لبعْطِي الدُنيًا بعَمْل الآخِرّةٍ . وَلآ يُمْطِي الآخِرّة بِعَمَلٍ 
الدُنياا7). فَإِذَا أنْتَ أَخلَصتَ اليه وَجَردْتَ اهمه للآخِرّة, حَصَلْتْ لَكَ 
الآخسرة وَالدنيا جميعاً ؛ وَِنْ أَنْتَ أَرَدْتَ الدَّنيًا دَعَبْتْ عَنْكَ الآخرّة في / 
الْوّتٍت» . وَربُمَا لا تال الدَنيَا كما تُريدُ » وَإِنْ بْلَْهَا فلا َبْقَى لَك ؛ فَتَكُونُ 


() بالإضافة : تعني هنا بالمقارنة مع . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم : ١٠١17‏ . 
(ج) في الوقت : أي في الحال . 


اذا 


إرادة الدنيا 
دون الآخرة 


3 /ب] 


العمل 
للمبغض لا 


العمل على 
كسب رضا 
الناس لا 
رضا الله 


كد سات الدّنيًا والأخرة ء فتامل أنه العاقل : 

الأصل التالِتْ ا و ل ساد 0 
عَلِمَ أَنْكَ تَعْمَلُ لله لُبْعْضَكَ وَلَسَخْط عَلَيّكَ وَاسْتَهَانَ بك200 و 
ا ا ا 
لسخط عَلَيْه وَأَهَانَهُ ؟ 

فَآعْمَل ا كين لأنجل, من ذا ععِلْتَ أله » وَقْصدته سيك , 
وَطَلَبْتَ رضاه بلك ء حك ماك : َأكْرمَكَ حَتَى أزضاك وََغْنَاكَ 
وَكَمَاكَ . فَهذِه مُذِهِ , فَافْطن لَهَا إِنْ كنت تَعْقِل . 

الأصلٌ الرّابع : أَنْ مَنْ حَصَل لَهُ سَغْيٌ يُمْكِنُ أنْ يَكنْسِبَ به رضا 
أغظم مَلِكِ في الدَنيا » ٠‏ فطلب به رضا كَنَّاس حَسِيس_بَيْنَ الّاس . أفلا 
خا بوتويلا على الشفه وزذاءة الراي ينه شر ولط ردن :هما 


41د تخي حر مف تب »تك شن بذ 
تَحْصِيل رِضْوَانٍ الله رب الْعَالَمِينَ » الْكَافي عَنٍ عَن الْكُلَ ؟ 

إن صَعُنْتِ الْهمهُ » وَكُنْتِ الْبَصِيرّةُ » حَنَى طَلَبْتَ رضًا مَحْلُوق لآ 
ماله ٠‏ سينك أن تجرد رتك وَتُخْلِصَ سَعْيَكَ لله , : فَإن الْشُلوبٌ 
َالُواصِيَ بيده , كَُوَيُميلُ ليك القُُوبَ , وَيَجْمَعُ لَك النفُوسٌ » وَيَشْحَنْ 
مِنْ حُبّكَ الصُدُورَ فَالُ ذْلِكَ ما لآ َل بِجَهْدِكَ وَقَضْدِك إن لم تفعل» 
وَقَصَدْتَ بِممَلِكَ رِضًا المَخْلُوقِينَ دُونَهُ سُبْحَانَهُ » فإِنّهُ يَضْرِفُ عنك 
القلُوبَ » وَيُْرُ عَنَكَ النفُوسٌ . وَيُسخط عَليِكَ الْحَلْقَ" , و القضيل لك 
بهِذَا الآر سَخْطٌ الله وَسَخطٌ النّاس جميعاً » فيا لَهُ مِنْ خسْرَانٍ وَحِرْمَانٍ. 


لف 


وَلَقَدُ ذكرَ عَنِ الحَسَن أنه قَالَ : كانَ رَجلُ يَقُولُ : وَاللَه لَأعبْدنَ الله 
عِبَادة أذْكرُ بها 007 ول دَاخل المَسجد وَآخْرٌ خارج, مه ؛ لا يراه أَحَدٌ 
عل للد زذ ناقيا قل د وقاقنا 9 بل ابلس إلى جِلَقٍ الذّكْر» 
لبت كَذا سََْ أشهْرٍ , وَكَانَ لا عر بوم ُو : هَل اله بهذا المي 
َنم ؛ فَأقبَلَ على نيه بالَوْم, وقالَ: ران في غَبْرِ شياء/ لعن عمل 
كله لله ٠‏ فلم يرذْعَلَ عََلِهِ الي كان يعمل قبل ذلك إلآ أنه نيرت به 
إلى الْخَيْرِ ؛ فَكانَ بَعْدَ ذُلِكَ يَمْرُ بانّاس قَيَقُونُونَ : رَجِمَ الله فلاناً . الآن 
َْبْلَ عَلَى الْخْير ؛ ثُمّ قَرَأ الْحَسَنُ : « إِنَّ الّذِينَ آمَنْوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
سَيَجْمَلُ لَهُمُ الرّحْمِنُ وذا» [ مريم : 9] قال : يُحِبْهُم وَيُحَيَّيْهُمْ إلى 


, 


المَؤمِنِينَ . 
وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائْلُ : [ مجزوء البسيط ] : 

يا متب شح الشو ني عمل تَبْتَفِي مغلا 
قَدْ خيّبَ اللَهُ ذَا ريَاءٍ وَأَبِطَلَ المَغئ وَالْكَالل 
من كأنا لزع رار ,لشاف ]لك ا"اللص مِنْ خَوْنِه الْفِعَللا 
الحكك والنائ فى تذلهة كزقه نفيك النيالا 
اننال لاتشافيو يها تقيت سنوي سند 
( أصول العُجُب ) 

أحذها : أن بعل الْعَبدإِنَّمَا صَارَتَ لَه قبِمَة لِمَاوَهَمْ مِنَ الل مَوْقِعَ 


الرّضًا والقبُول. 3 وَإلا َنَرَى ليختن طول الها بِدِرْهمنَء وَالْحَارسُ 
اتسهر طول اللْبِلٍ بدَانِقَينَ وَكَذْلِكَ أصحَابٌ الصّنَاعَاتِ شرف كل 


كنا 


] 


أن لا يري 
الإنسان منة الله 
عليه في 
تقدير عمله 


١ [ةلارب]‎ 


وَاجِدٍ يَعْمَلُ في اللّبل والتهارء فَيَكُونُ قِيِمَةُ ذُلِكَ دَرَاهِمَ مَعْدُودَة. فَإِن 
عزنت العمل | إلى الله سُبْحَائَهُ وتَعَاقَ, فشنت لله كال جوماء غال الله 
تَعَالى: وإِنَايُوَقْ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرْ جاب» [الرُمر: ١ل‏ 
وَفي الْحَبَرٍ : « أنُدَدْتُ لِعِبَادِي الكانني قال عن ون ول اند 
سَمِعَتْ » وَل حَطَرَ على قَلْبٍ بَشَرٍ »9 فهذا يَوْمكَ الَذِي تمن وِرْهمَان ٠‏ مع 
أحجمال التَعَب الْمَظِيمٍ ؛ صَارَّت لَه هَذِهٍ القيمة ٠‏ بجر عَذَهٍ إلى عَشَاءٍ . 
َو قَنْتَ ليل لله تغالى + قال تَعَالى : « فلا نَل نَل ما أَحنِيَ لَّهُمْ بن 
رم أعيْنِ جَرَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [ السجدة : 30١7‏ ] فَهِذًَا الَذِي قِيِمََهُ 
اَن ودِرّْهَمَانٍ صَارت لَهُ هذه الْقِِمَة وَالقَذر ؛ بَلْ جَعلْتَ لِلَِّ تعَالَى سَاعَةَ » 
نَصَلَّي فِيهًا رَكْعَتَيْنِ حَفِيفتيْنِ ‏ بل نفساً قلت : لآ إل إل الله » قَالَ الله 
تعَالَى : 9 وَمَنْ عَهِلَ صَالِحاً ِنْ ذَكرٍ أو أنى وَمُوَ مُوِْنَ فيك يَدْخُُوَ 
الجن يُررقُونَ يها بَْرٍ جسَابٍ» [غافر: ]4٠‏ فَهِِهٍ ساعة بِنْ أَْايِكَ الي 
لآ قِيمَة لَهَا عنْدَ أل الدُيا ولا عِنْدَكَ كم يها في لا شيْء وَكم مر 
عَلَيِكَ بلا فَائِدة وَصَارَلَهب> هذًا الْقَدْرِ الْعَظِيِمِ لماذا ؟ لما نه وفع ا 
تقال ؛ فَعظُم قَذْرُ وكير يمت بفَضْلِه . فح إِدَن َال أن يَرَى حَقَارَة 
عَمَلِه » وَِلَةَ قَذْرِهِ مِنْ حَيْتُ هُوء وَأَنْ لآ يَرَى إلا من اللَّهِ نعَالَى فِيمًا شرف 
مِنْ قَذْرِ عَمَلِهِ , َعَم مِنْ جَرَاِِ » وَأنْ يَحَذَر عَلَى فِمْلِهِ ِنْ أن يم عَلَى 
َم لا يضح لله تعاقى» ولا يف مله موق الرضاء ويَذَْبٌ عَلُْ امه الفي 
حَصَلَتْ لَهُ » فَيَعُودُ إلى مَا كَانَ في الأضل من الثمّن الْحَقِيرِ مِنْ دَرَاهِمْ أو 
تؤائق + +أخثر وأخسن من دللشه.» 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم : ٠١‏ . 
(بْ) صارله : أي صار للعمل . 


وَمِالَهُ ٠‏ أن العُنقُودَ من العِتب , وَالإِصْبَارَة© مِنَ الرَيْحَانِ » يَكون 
قِيِمَنْهُ في السُوقٍ دَائِقاً . فَإِنْ أَهَدَاهُ 5 إلى مَلِكِ من الملوك فاستحستة» 
قوقع منهُ مَوْقَِ الرضا فومَبَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ألفت وينارٍ | لماوقع من الملكِ موقم 
الرّضا » فَصَارَ ما قِيمَمَهُ حَبَّةَ بألف دينارء فَإِذَا لَمْ يَرْضَهُ المَلِك . وَرَدَهُ 
عق يع إلى متعم شيحوين ظ أزذيه : كرك ا تخ يه 
آَصِرْمِّه لل َْنْ فل عَمًا يهن د لعز وَل . 


الأضل الثائي : ما تَعْلَمْ أن المَلِكَ في الدَّنيًا إِذَا أَجْرَى عَلَى أحدٍ 
حِرَاية مِنْ طَعَامٍ أو كسَوَةٍ أو دَرَاهِم أو كائيز متذوكة فابية + فإنهُ يُسْتحَدمهُ 
بقتروت النقدية آناد اليل وَالتْهَار» م مَعَ ما في ذُلِكَ مِنَ آلذّل وَالصغَارٍ » 
وَيَُومُعََى رَأسِهِ حت ندر رجلا . وَيَسْتَى بين يديه إذا ركب » وَرثما 
يَحْتَاجٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَابه طول قال حارساً ؛ وريم يبدو لَه عَدُوٌ . فَيَحْمَاحُ 
أنْ يَُاتِلَ عَدُرَهُ . فَيْدُلَ رُوحَهُ التي لآ خَلَفَ عَنْهَا لجْلِهِ , وَيَحْتَمِلُ كُلُّ هْذِهٍ 
الْحِدْمَةِ وَالْكُلْقَة وَالضرّر لجل تلْكَ المَنمَعَةِ الكَدَةٍ الْحَقِيرَةِ » مَعَ أنهآ 
الا د 00907 سسسخيات بمَنِْلَةِ سَبَبِ في ذَلِكُ » فَرَبْكَ الَّذِي 

َلك وم نك يتا . كم وب فسن اللي » ثم ألم َلك من النعَم. 
الظَاهِرَةٍ وَالبَاطِنَةِ » في دِينِكَ وَبَفْسِكَ وَدْثْيَاك مالآ يَبلُمْ كَنْهَهَا فَهْمْكَ 
رَوَمْمُكَء قَالَ عَرٌْ مِنْ قال  /‏ وَإِنْ تعُدُوا نِعُمَةَ الله لآ نُخصُومًا » 
[ إسراهيم : 4]» ثُمّ إنكَ نُصَلّي رَكْعئينِ مَمْ ما فيهِمًا مِنَ المَعَاِيبِ 
وَالآفات , وَمَعْ ما وَعَدَ عَلَيْهِمَا : في المُسْتَقْبل مِنْ حُسْن الثُواب وَضَرب من 


() الإضبارة من الريحان : المجموعة من غصون شجر الريحان . 
(ب)الحبة : أصغر وحدة من النقود , والدانق : سدس الدرهم . 
(ج) أي الملك . 


يذذا 


نسيان فضل 


الله 


4م 


قلة تقدير 
العيد لعظمة 


الله 


الكَرَامَاتِ ء حَتّى تَسْتَمْظِمٌ ذلك وَتَعْجَبَ » فَلَيْسٌ هذا مِن شن اقل إذَا 
نَظرْتَ ء فَهذِهِ هَذِه . 

و دهاشا ص قن امي ل قله ماف ارا واف ا 

والاصل الشالث : ان الملك الذي من شأنه ان تخدمه الملوك 
2 2 ءء ان ل اا م ةم 2 
الخ ووم على يبه الكاذاث والنشتاف وتران عن اده 
والشحكناء] ويَطلبُ ملْحتهُ الْعْقَاءُ وَالْعُلَمَاء» وَيمشِي بين ندنة ه الأكابر 
وَالروْسَا. إِذَا َذْنَ روني أو قُروِيّ: ٠ (١‏ بمُفتضَى رَاَفَة وَعِنَايَة لَه 3 في يبه 
حَتَى زَاحَم ولك المُنُوك وَالسَادَاتِ وَالأكَابرَ والفضلاء 1 في خدمته 
وَمذْحته , وتخكل له متنا مذ خشيريه تتلوماء وَيَْظرَ إلى خدَمته بِعَيْن 
م ا لع 4 ل شاي عاك ا هك لجو رم اموجه # عم ا وي و 5 
الرضاء وإن كانت مشوشة معيبة » اليس يقال له : لقد كبرت على هذا 
الَْقِير الله مِنَ المَك , وَعَطْمَتْ عِنَانهُ بو . فَإنْ أخد هدًا الْحَقير عن 
ف ( العييلك اللوْمةِ المعيّة , وَيَسْتَمْظِمْ ذلِكٌ وَيَمْجَبٌ به ء آلآ يُقَالُ : 
١ 1‏ كن ينود يِل قينا ؟ 

وَلَمَا تََررَاهَدَات كن إِلْهنَا سبْحَانَهُ » هُوَ المَلِكُ الَّذِي يُسَبْحُ لَهُ 
السّمواتُ السَيٌِ وَالأرض وَمَنْ يهن » وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِوء 
وَالمَعْبُودُ الَذِي يَسْجْدُ لَهُ مَنْ في السَّمْوَاتٍ والأرض طوعاً وكرهاً . 

فمِنَ الخدم عَلَّى بَابهِ جبريل الأمِينُ وميكاثيل وَإسرافيل وَعِزْرَائِيل . 
وَحَمَلَةَ اعرش والْكَرُوبِيُونَ9) وَالرُوحَانِيُونَ » وَسَائْرُ المَلائْكَةِ المُهَرَّبِينَ , 
ا و اه مديمء إل .2م عاك ا ثم با 0 6م 
الذين لاا يحصي عذدهم إلا الله رب العالمين .» في منازلهم الرفيعة 
وََنْفْسِهِمٌ الطاهِرَة وَعِبَادَاتهم الْعَظِيمَة 
م ) الكروبيون شيم الكانا وتخفيف الرادع بجع سادات الملاتكة + وهم الذين بجول 


العرش . الطائفون به . لَقَبوا بذلك لأنهم متصدّعون للدعاء , برفع الكرب عن 
الأمق وفيل غير ذلك 2 والله أعلم . 
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م مِنَ الَّذِينَ حَدَمَ علَى بَابِه : آدْمُ وح وَإبِرَاهِيم وَوسى , 
وَعِيِنَى . وَمْحَمُدُ خير العَالِينَ ٠»‏ مَعْ سَائِرِ الأنيبَاءٍ نل قلات 
الله عَليِهمْ أَجمَعِينَ ٠‏ في مَرَائتهم المُِيفَةِ » وَمَناقِبِهُم العَزِيرَةٍ الشريفة » 
وَمُقَامَاتِهِمْ الكرِيمَة ١‏ وعِبادَاتهم الْجَلِيلّة الخطيرَة . 


كُ من الْعُلَمَاكُ الأبِمَة الابِرَارٌ وَالزّمَادُ في مَرَاتبِهُِ2'0 ( العظيمة )9) 
الْمَاجِرَةٍ» وَأَبِدَانِهِمُ الْقِيَّةِ الطاهِرًة , وَعِبَادَاتِهِمُ الكَثيرَةٍ الْخَالِضَة 
المتظاهرَة . 


وَل السيدم على بَابه / ملو الجا ونا تنا + عزون له على 
الأدْمَانِ سَاحجَدِينَ صَاصرِينَ ٠‏ وَيُعَفْرُونَ الوجوة ذ في الشَرّاب خاضِِينَ 2 
وَيَرْفْعُونَ إِلَيْه حَوَائِجَهُمْ م بَاكِينَ ضَارِعِينٌ » تئر 81 باللتروكة ونمو 
بلص ء عانين صَاغِرِينَ » حَنَى رُبَمَا يَنْظْرْ لهم نَطْرَة » وَيَقْضِي لَهُمْ 
بفَضْلِهِ حَاجَةٌ .. أو يتَجَاورُ علهُم بِكَرَمِه رَلَة ؛ فَمَمَ هله الْعَظَمَةٍ وَالجَلال. . 
وَالمُلْك وَالكَمَال » قَدْ أَذْنَ لَك في حَمَارَتَكَ وَعُيُوبكَ » وأنت الذي لو 
اسع أذ لكا رودن قالطلل لا يَائْنُ لَك . وَإِنْ كَلْمْتَ أُمِيرٌ 
ناجيت كَ, فَرْيمَا لآ يُكَلْمُكَء وَإِنْ سَجَدْتَ لِسُلْطَانٍ بَلْدِكَ بالأرض . فَرَبْمَا 
ا يََفِتُ إِليِكَ » أن لَك الله جَلَّ جَلالَهُ حَنى تَعْبده وني عَليْهِونحَاطِة . 


رم م ات 


بل ندل عَلَيْهِ بالْمسْعلة وَْبَاسِظهُ , فَسْتَقْضِيهُ حَاجتَك . وَتَسَْكفِيهُ مُهِمَاتِك ؛ 
م إِنهُ يَرْضى رَكْعَتَيِكَ في مَعَايهِمَا اللي لوطي ار 
بقلب بَشْرٍء وَأنت مَعْ ذلك تَعْجَبٌ بهَاتَينٍ الرَكعْنٍ » وََسكبرٌ ذلك 
لالتشطناء زلاقوى بنة الك عيك بي الك اد دي 
عَبْدٍ » وما أَجْهلَكَ مِنْ إِنْسَانٍ . وَاللَهُ تَعَالى المُسْتَعَانُ » وَإليْهِ المُشْتَكَى مِنّْ 
هذِه النّْس الْجَامِلَةِ وَعَلَيْه لتكلا » فَهذِءِ هَذِه . 


لمكا 


[رب] 


]/411 


( في من يُعْجَبَ بعمَله وَيُنسى فضل الله عليه ) 


وَعَلَى وَجْهِ آحَرَء المَلِكُ الْمَظِيمُ إِذَا أَذنَ بإِذْعَال الْهَدَايَا لبو 
فَيَدُحُلُ بِحَصرَتِه الأمَرَاُ وَالْكُبَراكُ وَالرُوْسَاء البلا وَالأعِْيَاهُ » بأنواع الْهَدَايَا 
من الْجَوَاهِرِ النمينَةِوَالدّحَائِرِ النَِيسَة وَالأموَال الْجَلِيلَةِ ؛ فَإنَ جَاء بَعَالُ بَافَة 
بقل . أذ روي قو عِنب الصارف دَانِقاً أو حَبَّةَ » فَيَدْحْلُ في حَضْرَتِهِ 
يراجم أُوليِكَ الأكابر وَالعْيَاة بِهَدَاياهُمْ الكثيرة الشّرِيفَةِ: هذا اتلك 
ييل بن هذا الْمََير هدِيتهُ وينظرُ َيه بنظر المَبُول. وَالرّضًا , يمر لَه نمس 
خلعة وَكَرَامَةِ , ألا يَكُونُ منْهُ ذلِكَ غَايَة الْمَضفْلٍ وَالْكَرّم ؟ فَإِنْ أَحَدّ هذا 
بي لول رركا للك ريَنجِبُ به وَيَستْفظِفة ويلتى دعر مِنْةٍ 
المَلِك » ألا يُقَالُ هذا مَجْمُونٌ مُضُطربٌ الْعقَل » أو سَفِيهُ سَبَىءٌ الخلتي 
عَظِيمُ الْجَهْل ؟ قالآنَ إِنَكَ إِذا قُمْتَ لل ْلَهَ وَصَلَيْتَ رَكْمَاتٍ » فَإذًا فَرَغْتَ 
كر كَمْ قَام لله سُبْحَائَهُ في هِذِه اللَّْلَه مِنَ الْحَدَم في / أَقطَارٍ الأرض بَرَهَا 
وَبَحْرِهَا » وَجَبَالَِا وَبلَادِمَا » مِنْ أَصْنَافٍ المُسْتَقِيمِينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالخائفِينَ 
وَالمُصْنَاقِينَ ٠‏ وَالمُجْتَهِدِينَ وَالمُمَضَرعِينَ » وَكُمْ حَضْرَتَ في هذه السَّاعَةٍ 
اب الله سُبْحَانَهُ من عِبَادةٍ صَافِيَةِ » وَيدْمَة حَالِصَ» عَنْ ألْفْس حَاشِعَةٍ 
ره انا نيزي #لترق اباك ولوق غاوزة وذو لوه وأزكان تقلة + 
َضَنّكَ إِنْ كُنْتَ بَذْلْتَ المَجْهُود في نَحْسِينها وأَحْكَابِهًا وَِضْلاَجِهًا » فلا 


,ةم 


نكاد تلح بحضْرَةٍ هذا المَلِكِ , ولا تَنيّنُ في جَنْب تَلْكَ الْعِبَادَاتِ التي 
رض مُنالك ؛ كَيْفَ وََذ كَانَتْ منْكَ عَنْ فلب عَافِل ( مُحْتِطٍ بأنوع, 
العيوب » وَبَدَنِ نجس بأفذار الدُنُوب ؛ وَسَارٍ )0 متلطع بأسوع 
المْصِيَةٍ وَالفُصُولِ ؛ فحنت يَلَحُ هذا أن يُكْمَلَ إلى تلك الخضرةء 
وَكَيْفتَ امل أن يُهُدَى إلى رَبّ الْعِزَةِ ؟ 


َال شَيْحْنًا رَحِمَهُ اللّهُ : آنْظرٌ أيُهَا الْعَاتِلُ » هَلْ وَجَهْتَ قَط ضَلاة مِنْ 
صَلْوَاتِكَ إلى السّمَاءٍ » كَمَائدَة بَعَْتهَا إلى بيُوتِ الأغْبِيَاءِ ؟ 


ركان ابو بك لز افر يول ا فرعت بِنْ ضَلةٍ إل استَحيّت هنها 
جين فرعت جف وصاء واتترَعت من الرّنا . َم إن الرْتٌ الكريم 
سُْبْحَائَهُ ٠‏ بمَحْض كَرَمِهِ وَفَضْلِهِ » عَظُمَ قَدْرَ هَاتيْن الركُمتَيّنِ » وَوَعَدَ عَلَيْهِما 
مِنْ جَزيل الثؤاب ما وَعَدَ ه وَأَنْتَ عَبْدُهُ في جِرَابَتِهِ ٠.‏ وَعَمِلْتَ ما عَمِلْتَ 
م ا د 0 اا 
2011111011 
يمنه وَفَضْله . 


دوافع التبقظ 


[43/ت] 


حكاية عن 


عطاء السلمي 


5 الدعوة الى التيقظ من الغفلة لاجتياز عقبة القوادح) 


م أقول بَعْدَ هله الجُمْل : تفط من رفذبيك بها الرّجْلُ في هَدِهٍ 
الْعَمبَِوَإلاّ كنت من الحَاسِرِينَ ؛ إن خذه الْمَقبةٌ شد وأَشْقٌ وأمر وأضرٌ عَقَبة 
آسْتعبَنْكَ في هذَه الطرِيتٍ , يا هي كَمَرَهُ كُلّ ما مَضَى مِنْ الْعقبَاتِ ؛ 
إن لنت عبت وبحت , وَإن كانت الى . فقذ ضاعَ الشَني كله , 
وَحَابَ الأمَلُ » وَبَطلَ العُمُرٌ . 


1 


َم أن كله أن كد تمع في هه الَف ههنا لاله أ تروفن + أن 
الأمر دَقِيقٌ جدّاً لقي شبيذ, والخمر عدم 5 

(1) أما دق َه الم 3 مَجَارِيَ الرَيَاءِ وَالْعُجْبِ في الأغمال. دَقِيقَةٌ 
حَفِيةٌ ِالْعَايَة قلا يكاد ينسة/ ذلك ِكل نير في مر الذّينِ؛ ضير 
يَقَطَانِ الْقَلْبِ مُتَحَرُزِ وَانَى يَطَلِمُ عليْهِ الجَاهلُ اللْعُوبُ» وَالْعَافْلُ الَُوم؟ 

َلَقَدْ سَمِعْتُ بَمْض عُلَمَائنَا رَجِمَهُمْ اللَهُ بتيسَابُور يَحكي أن عَطَاءً 
السُلَمِىّ رَحِمَهُ اللَهُ » نسَج نَوباً قا يكن وقخلةا جد » لم حمل إلى السري 


َعَرَضَهُ فَآسْتَرْحَصَهُ البَرَاوُه) وَقَالَ : إن فيه عُيُوباً كَيْتَ وَكَيْتَ ؛ فَأَحَدَهُ عَطَاءً 


(1) البزّاز : صانع الب » وهو الخياط . 


وَجَلّسَ يَبِكي بُكَاءٌ شَدِيداً . قَنْدِمْ الرَجُلُ عَلَى ذلك ء وَجَعَلَ يَعْنَذِرُ إل . 
يدل لَهُ في َمَهمَايُِيدُ ؛ فَقَالَ عَطاة : لئس فُلِكَ ما تن إِنّْمَا نا عَايِلُ 
في هذه الصَّناعَةَ » وَقَدِ آَجْتَهِدْتُ في كام هذا الشُوب وَإِصْلاجِهِ 
وَتَحينهِ ٠‏ حَتَى لآ يُوجَدَ به عَيْبُ , فَلَمّا مُرض عَلَى البَصِير بِعيُوبهِ » أظهرَ 
فيه عيُوبا كنْتُ عَنْهَا عَافِلا , فَكَِف أعْمَالنا هذِه , إِذا عُضَتْ عدا عَلَى الله 
سْبْحَاَهُ كمْ يَنْدُو فيها مِنَ العُُوب وَالنقَضَانٍ , الَّذِي نَحْنُ اليَوْمَ عنْهَا 
غافلون ؟ 

وَعَنْ بَعْض_الصَالِجِينَ قال : كُنْتُ ليل في وَفْتٍ السّحَرِ في عُرْفَةِ لي 
شَازعة قرا سُوْرُة ةن كلا أن ختئئها خنوت قفر + وَرَائِت شخضا د لمن 
السّمَاءِ بيدِهِ صَحِيفَةُ » فَنَشْرَها بِيْنَ يَدَيّ » فَإِذًا فِيهَا سُورَةُ طة , وَإِذَا تحْتَ 
ل عَم عر حَسَناتٍ م إلا كلم دهفاي ران مكَاهَا مَخوا وَل 
أر تسسهًا شلا م يله لَقَذائرَاث هله الْكَلِمَةَ » ولا أرى لَهَا ثوابا وَل 
أرَاها أَلث | إضك!8 8130 ميدقت فد فَرَائها وَكَتَبنَاهًا » إلا نا سَمِعْنا 
منادياً من فيإي الوط ماخر يوا نوابَهَا ٠.‏ فَمَحَوَْاهَا ؛ قال فَكَيْتُ 
في مَنَامِي وَقُلْتُ : لما فَعَلْكُمْ ذلك ؟قَالُوا : مر جل فَرَفْعْتَ صَوْتَكَ لإجله 
َذَهْبَ نْوَابَهَا . فَهِذِهِ هله . 

(0) وَأْما شِدَةٌ القبْن » فَلإن اليا وَالْعُجْب أ نَهَمُ في لَحْطَةٍ ‏ فَرُبّما 
تفْسِدُ عَلَيِكَ عِبَادة سَبْعِينَ سنَةُ . 

وَحُكِيَ أَنَّ رَجُلا أَضَاف سَفْيَانَ التُوريٌّ رَحِمَهُ الله وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ 
ْمُه : هَانُوا الطَبَقَ لآ الي أَنيْتُ به في الح الأولى » بل الْذِي أَيْتَ به 
في الحَجةٍ الي » كَنََرَ له فيان وقَال : مِْكِينٌ قد أَفْسَد عَليْهِ بهذَا 


مجه 
لححمية , 
2 


0/4 


وَوَجَهُ آحَرُ في الْعبْنِ , أَنَ أقَلّ طَاعَةٍ سَلِمَتْ مِن هذًا اليا وَالْعُجْبِ , 
يكو هاه بن الله عرِوَجَلَ من القيمة مالا هاي لَه وَأكبرُطَامَةٍ/ ذا 
أَصَابَتْهَا هذِهٍ الآقَةُ » بَقِيثْ لآ قِيمَةَ لَّهَا » إلا أنْ يَتَدارَكهَا اللَهُ تَعالَى » عَلّى مَا 
دوي عَنْ حلي رضي اله له له قال : لآ يقل عَمَل مول البئة , وكيف 
يِل َمل مَفُْول0 ؟ 

َسْتِلَ النحَعِنْ , عَنْ عَمَل كَذَا وَكَذَا : مَا َوابهُ ؟ قَقَالَ : إِذَا قل لآ 
يُحصَى لُوَابَهُ . 

وَعَنْ وَهْب قَالَ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَْلَكُمْ ٠‏ رَجلُ عَبَدَ الله سَبْعِينَ اما 
صَائِماً . يُفْطِرُ مِنْ سَبْتٍ إلى سَبْتٍ » فَطَلْبَ إلى الله تغالى حَاجَة فلم 
نض , فَأْبَلَ عَلَى فيه وَقَالَ : مِنْ قبَلِكِ أَنِيتُ . لَوْكَانَ عِنْدَكِ خَيِرٌ 
لَقَضِيِتْ حَاجَنكِ . فَنْرَلَ الله نَعَالَى مَلكاً فَقَالَ : يا آبْنَ آدَمْ . سَاعَتَكَ التي 


قلت : قَلْينظُرُ الْعَاقِلُ إلى هذًا اكلام ل العَبْنِ أن وَاجِدا 
يكح وَيَْعَبُ سَبْعِينَ سَنَةُ » وآخره ' يدر سَاَة فيكُون فكُره سَاعة نفل 
من سبعين سئة ( عبادة 76" وخميرً ؟ الس ِنَ اَن ايم أن مُتمكُنٌ من 
سَاعَةٍ خيْرِ منْ سَيْعِينَ سن » وتو ذلك مِنْ عَيْرِحَابَةٍ ؟ بلى إِلّهُ لظم 
الْعَبْنَ » ون عمال لأشَدٌ مسرا إن الْحَصْلَة التي لها هده الْقيِمَةُ 


وَالحْطرٌء بحت أن لشدر ونلتب: وَلِمِثل هذا لفك ارقم لد أرلي 


(!) قال الكديري في سراج الطالبين (55/1 ) : وقد ورد هذا القول في قوت 
القلوب بلفظ : قال عليّ كرّم الله وجهه : كونوا بقبول العمل أشدٌ اهتماماً منكم 
بالعمل , فإنه لا يقل عمل مَعّ تقوى وكيف يقل عمل قبل ؟. 


يثنا 


الأبْضَارٍ مِن الْعُبّادِ في مِمْل هذه الدَقَائِقِ » وَآمْتَمُوا بمئْل هذ الأسْرَارٍ 
متها أو كم عَايتهَا وَالَحَمظِ ًا نيا » َم ليه كثرة لأغمال. 
الظَاهِر » ُو : القن في الصّفْوَةٍ لآ في الْكثْرَةِ » وقَالُوا: جَوهَرَة واجدَة 

ا ذه قز طن »اكز روه ف نر كز 
المعنيَ ٠‏ وَأَْفنُوامَا في الْقُلُوبٍ ِنْ المُسُوبٍ » وَآْتَعلُوا عاب النفوس 
الركرع والسسوة: وَالإمْسَاك عَن الطقام اسراف وَنَحوو » ل العَدَّدُ 
وَالْكتْرَة , وَل ِنْظُروا ما فيهًا مِنّ الْمٍُْ انه وَالصَّفُوَةِ . وَمَا يُغنِي عَدَدُ الْجَوْرِ 
ولا لب فيها ؟ وما نفع َع السشُوف وَلَمْ نكم بها ؟ وََ يَعقِلْ هله 
الْحَقَائِقَ إلا الْعَالْمُونَ بالله ه المُكَاشَفُونَ , وَاللّهُ تَعالَى وَلِي الّْهدَايَةِ بفضله . 

() وملام الخطر فسركيوه : 

أحَدهًا ' أله )١(‏ ملك لأَإنِهَايَة لِجَلالِهِ وَعَظَمَيِهِ ٠ ٠‏ () وَلَهُ عَلَيِكَ نِعَمْ 
لا تعد ول تك ؛ (") وَلَك بَدَن / مُعِيب بعيُوب خف » مُؤوفب() بآفات 
كثيرَة (5) وأمور مَحُوفةٍ ة إن وَقَمَ َل مع : تسَاوع النفْس إِلَيْهِء ٠‏ فتحتاج أن 
تستخرج عملا لالحا ايا اما بن لمعب ونفس, مائلة إلى الشْرّء 
مار بِالسُوءِ عَلَى وَجْهِ يَصْلّحُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ في جَلالهِ وَعَظَمْتهِ » وَكثْرَةٍ 
أباديه وميه وَيَقَُ مِنْهُ مقع آلْضًا وَالْمَبُولء وَل فيك الريْحُ الْعْظِيم 


(1) المخ : مخ كل شيء : خالصه ء ومح العبادة : أصلها والغرض منهاءومنه قوله وغ : 
الدعاء مخ العبادة » فهو امتثال أمر الله تعالى حيث قال : أدعوني استجب لكم . 
فهو محض العبادة وخالصها . وهو أيضاً توجه إلى الله وحده وقطع الأمل عن 
شواه » وهذا هو أصل العبادة. 

(ب) مؤوف : أصابته آفة » والفعل إيف كقيل فهو مؤوف ومئيف . 


وم 


[3/ب] 


ا ستسموست” 


0 5 المَلِك بسع نا المَلائِكَةَ المَقَرِينَ الأبرَارَ» 
انثرن له بلقن الالئل انار مذ خنى أن نه من هو دل خلفة ال 
تعالى في قَيَامٍ ٠‏ وَمِْهُمْ مْنّْ هُوْ في ركع ٠‏ وَمنْهُمْ مَنْ هُوٌ في سود » 
َمنْهُمْ من هُوفي تليح, تيل ٠‏ قد يم الما قيانة + ول الراك 
كوه ولا السَاجدُ سُجُوَه ٠‏ ولا مسي َيه » مادا به صَوَْه إلى 
َف الصّور ؛ نّم لما قرَغوا مِنْ هذه الخدم الْمَظِيمَةٍ » نَادَوا بأجْمَعِهِمْ : 
لك اي ات 


لسك 7 قيال امخهم فر ماس ومو 5ه ركه ممم 

وهذا سيد المرسلين وخير العالمين أعلم الخلق وافضلهم 2 
أو ثم رارم م 00 مهار رموه مَل 07 05 #قمى م ارم أسهاام 
مُحَمَدُ يكل يقول : لآ اخضى نَناءً عَلَيِكَ . انتَ كما اتيت عَلَى نفيك )() 
هك ؟ ارءة ولكه ف رمي عم ريمع عو يعىهم امه ما رهم 5ه كوم رةء 
يقول : انا لا اقدر ان اثْنِىَ عليك ثناءً أنت له اهل » فضلا عَن أن اعبدذك 
كدالب [إكداغ] !جر الذي يقول: ٠‏ ليس أحَدٌ يَدْخْل الْجَنة بعَمَلِهءقالُوا : 
مه م ل سس 0 3 طم عه رمد وم م ثم مهم 
1 ا 

5 وما النعم والأنازى + فكما كال تغالى + < وَإِن تمدو 
ِعُمَةَ آللّهِ ل نُخَصُومًا 4 [ إبراهيم : 4" ] وَعَلى مَا رُوِيَ إن يُحْشَرُ الناس 
ع تَلانَة : دوايين 9 0 2 بر اينات 3 دبرا ا 
لسدوة » ك الشنت انارت ادر بها تقد 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم ٠١:‏ . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم ٠١١‏ 


ارم عبرت النَفْسٍ وَآفَاهًا َقَد قَدَمْنَاهَا في بَابها 4 4) وال 
المَحُوفُ أن العبدَ يَكْدَحُ وَيَدْأبُ سَبِعِينَ سََةُ خَافِلا عَنْ عُيُوبهِ وآقَاتِ ؛ فَربُما 
لا يون وعد مها مقترل + زيما حب اغراما تسد بسَاعَةَ وَاجِدَةٍ ؛ 
وَأَعْظُمْ خطراً ف ذلك كلد أله ريا ك1 الله تعالى إلى الْعَبِدٍ وَهُوَ يرَائي 
لاس بِعِبَادتِِ وَحدْمَتهِ » جَعَل / ظَاهِرة لله ٠‏ وقلبه وَبَاطِنَهُ لِلْحَلْقٍ . فَيطَرِدَه 
طَرْدا لآ مَرْدَ لَهُ » وَالْعِيَاذ باللّه . 


َلَقَدْ سَمِعْتُ بَعْض الْعُلَْمَاهِ يَحْكي ء عن الْحَنٍ الْبَضْرِيّ رَحِمَهُ اله أله 
رُوْيّ في المَنام بَعْدَ مَوْته » فَسُيِلَ عَنْ حَالِهِ فَقال : أقامني آللَهُ بين يديه 
قال يا حَسَيْ : أَنذْكرُ يوم كنْتَ نُصَلَى في المشجدء إذ رَمَقَكَ الناسُ 
بِأبْصَارِهِمْ فَرِدْتَ شنا ِصَلاتِكَ . فلو أن أولَ ضَلَاِكَ (كَانَ )”2 لي 
خَالِصاً , لَطَرَدنكٌ الوم عَن بَابِي » وَلَمَطَمتَكَ عَني مَرَة وَاحِدةَ . 


وَلَمّا كَانَ الأمرٌُ في الْجُمْلَةِ مِنَ الدَّقَةِ وَالصّعُوبَةِ إلى حَدٍّ عَظِيم ١‏ نظَر 
أولو الأبصار ةع افوا علل] بهم َنّى إن مِنْهُمْ من لا يَلَفِتٌ إلى 
0 
هر مِنْ أحمالي لا أعَده شيئا ؛ وقال آخر : أكتم حَسَناتِكَ كما تتم 
َيْاتِكَ, وخر يفول : إن أنكتك أن تَجعْلَ لك حَبْعا ِنَ احير قافعل » فذ 
كي أنه ِل لرَابعَةَ : بم تَربَحِينَ أكثْرَمَا تَرئَجِينَ نّ ؟ فقالت ل 
اي 


0 القع محم بن زاميعر وَمَالِكُ بْنُ دِينَار » َالَ مَالِكُ بن 


: إما طَاعَة الله ٠‏ أو الَاُ ‏ فََلَ مُحَمَد بنُ ابح + نا رخمة اللّهِ أو 
عاك : ما أَحْوَجبِي إلى مُعَلّم مِدْلِكَ . 


مع أبن ينزية الْبَشَطَا رَسَمْهُ الله قال : كابدت العباقة انين 


وتنا 


ر*#م/أ] 


روايات عن 
العمل 


رابعة العدوية 


أبو يزيد 
اللسطامي 


[81/ب] 


حديث معاذ 


0 فَرَيْت قَائلا يفول بي : يا يا يزيد 2 خزائلة تملوةة ين العاف فَإِنْ 
أَرَوْتَ الْوصُولٌ إَِيِْفعَليِكُ بالذُلةِ وَالإَِْارٍ. 


يقت الانناذ أت الْحَسَنٍ ٠‏ يني عن الاستَاذٍ أي الفضل,ٍ 
لل ل 0 3 عَم أن ما أعمَلهُ مِنَ الات غَيْر 
مَُولةِ عنْدَ اله َعَالَى اللاني القو ٠‏ فََجَاتٍ : إني أعلمُ ما يَحْمَاجٌ 
الْفغلُ حَتَى يكُونَ مقبولا. أعْلَمُ أني نت قوم ذلك كيت الها د 
مَقسُولَةِ ؛ قِيِلَ لَهُ : فَلِمَ تَفعَلْهًا ؟ قال عَسَى أنْ يُضْلِحَبِي آللهُ تَعَالَى يَوْمأً 
فتَكُونَ النْْسٌ مُتَعْوْتَةٌ عمل الَْيْرِ ؛ أفلا أحْتاجُ إلى أن أَعَوْدَهَا ذلك مِنَ 
آلرأس ؟ فهْذِهٍ حال حول الأغلام » وَنوِي المُجَامَدَاتِ والأمْدَارٍ . ولذلك 
قيل : [ الكامل ] : 
َاطلبْ لِتَْبِكَ صُحْيَة مَعْ عَيْرِجمْ 3 الإياس :حاتت الأمنال 
عَيْيَات تذرك باشزني سَادَةَ كَدُوا الشوت وَسَاعَدَ الال / 


3 0 


صَلَْوَاتُ 100 ٠‏ وَقَدْ 5 في غير كناب : 


روي عَنٍ أبن المُبَارَكِ رَحِمَهُ الله ٠‏ عَنْ رَجْلٍ (وَهُوَخَالِد بن 
مَعَْدَانَ )007 أنَهُ قال لِمُعَاذٍ رضي الله عنه : حَدني حديداً سَمِعْتَهُ مِنْ 
رَسولٍ لله يك , حَفِظتَهُ وََكَرْنَهُ في كُلّ يَوْم_مِنْ شِدَته وَدِقيهِ » قَالَ نَعَمْ » 
ُمَ بَكَى بُكَاءً طويلاً . ثُمْ قال : وَاضْوّقاه إلى رَسُولٍ الله يه وإلى لِعَائِهِ ؛ ثم 
قَالّ : بَيِنَا أنا عِنْدَ رَسُول الله يله , إذ ركب وأردفني » ثم سِرْنَا فَرَفَعٌ 
بَصَرَهُ إلى السَّمَاءٍ » ثم قال : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي يَقَضِي في حَلْقِهِ مَا يَشَاءُ . 
تت تن قت لتكت ع هت عل الوق تل + يا لماذ رن 


لان 


لله تارك وََعَلَى حَلَقَ سَْمَة لاك قَبِلَ أنْ يَحْلْقَ السّموَات وَالأَرْض » 

ِكُلْ سََهِ ملكأء وَجَعَلَ عَلَ كُلَ بَابٍ بن واب السموَاتٍ ملكا ابعل 
قَدْرِ البَاب وَجَلالَتهِ » فتَضْعَدُ الْحَفْطَهُ عمل الْعَبِدِ ء لَه نور وَشْعَاعٌ 
عَالسّمْسَ . 0 إذَا بََ نكما انا + و الحنطة تتتقد عجله ري كيه + 
فَإِذًا أنتهَى إلى الْبَاب قال المَلْكُ لِلْحَمَطَةِ : آضربُوا بهِذَا الْعَمْل وه 
صَاحِيهِ » أن صَاحِبُ الْغِيةِ » أمرني رب أَنْ لآ أَدعَ عَمَلَ مَنْ يُغْتَابُ الناس 
ينجَاوْرني إِلَى غَيْرِي . 


َم يَجِيء الْحَمَطَهُ من الف » مَمهُمْ عَمَلْ صَالِحَ . لك نور > تستكارة 
الحَفْطَهُ وريه حََّى إِذّا لها به إِلَى السَّمَاءٍ الاي قَالَ لَهمْ المَلّكُ : قِفُوا 
رمع دام وا ص 0 2 قم عله 2 2 مع 12 
وَآَصْرِبُوا بِهذَا العمل وَجَهَ صَاحِبَّهِ . فَإِنْهُ آرَادَ بهِ عرض الدُنْيًا ٠‏ مرَني ربي 
أن لا أدعَ عَمَلَهُ يتَجَاورُنِي إلى غَيْرِي . فَتلْعنهُ المَلائِكةُ حَتى يُمْسِيَّ . 

وَنَضْعَدُ الْحَفَطَةُ بعَمَل الَْبْدِ هجا فيه صَدَفَةٌ وَصِيَامُ وكَثِيرٌ من 
الْبرَء فَنَستَكيْرُهُ الْحَفَظَهُ ويرْكيه» فإذًا آنَْهوَا به إلى السَّمَاءِ الثالنَةِ . قال 
المَلَكُ الموَإشم: يقمُوا بوا وق بفيفار تفل رب ضاجبهء أنا المَلّكُ 
7 ام ء َك ّ. _ علي شعي 1 و و وى سد اس 
صاجب الكبرء أمرني ربي ان لا ادع عمله يتجاوزني إلى غيري. إنه كان 
ماس قافن عا 8 لج 3 
يَتَكبرُ عَلَى الئاس فِي مَجَالِسِهِمْ . 

دي ه ء”ى عي ع ل ونه فنة عام مواق > ء هو ف ال اع يك اكت قر 
الدُرَي » لَه دوي وَتَسْبِيحٌ بصَوْم وَصَلاةٍ وَحَجْ وَجمْرَةٍ» فَإذَا آنتهَوًا به إلى 
التناك لزاب + قال النلك الفركل بان عفرا ريا بهذا القثل وه / 
5 ا ا امف ا 0 ا 00 
صَاحِبهء أنا الملكُ صَاحِبٍ الإغجاب »: أمْرّني رَبِي أن لآ ادع عَمَلَهُ 
0 7 3 ل ل وير لود دريل 2 
يساور ني ا 0 


0 6. 


ا 


العمل والغيبة 


العمل والدنيا 


العمل والكبر 


العمل 


:والاعجاب 


0/4 


العمل والحسد 


والرحمة 


العمل 
والذكر 


العمل 
والاخلاص 


حَنَّى إِذَا آلْتهَوا إلى السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ بذْلِكَ الْعَمَل الْحَسَنِ مِنْ جِهَادٍ وَحَج لَه 
شه عضر الشنسن. + نشول الثلك الفركل + انا الثلك صساعت 
الْحَسَدِء إِنَّهُ كَانَ يَحْسُدُ الناس عَلَى ما آنَاهُمُ آللهُ مِنْ فَضَلِهِ , فَقَدُ سَحْط ما 
7 علي له #ق ن كص مسجم مسن ف. 6 

رضي الله » امْرَنِي رَبِي ان لا أدعَ عَمَله يجاورني إلى غيري . 


وَنَضْعَدُ الملائكة بِعَمّل الْعَبْدِ وْضُوءٍ تَامَ . وَصَلاةٍ كثيرة َصِيامٍ 
1-7 وَعُمْرَةٍ فيَنجَاورُون به إلى التنا لتادطة : فخرل نو اتلك 
المؤكل بالَبَاب : صَاحِبٌ الرَحْمَقء آضربُوا بهذا الْعَمْلِ وجة صاحبه . 
نه َم يَْحمْ قط إننانا » ون أَصيتٍ عبد شت بو ؛ أَمرني دبي أذ لا 
أَدَعَ عَمَلَهُ يُتجَاورُني إلى غيري . 

وَنَصْعَدُ المَلائِكةُ بعَمْل_الْعَبْدِ » فق كثيرةٍ وَصَوْم وَصَلاةٍ وَاجِتهَادٍ 
ُديع ؛ لَهُ ضَوْتَ كَصَوْتِ الرَعْدٍ » وَضُوْءٌ كَضَوْءٍ الْبرْقِ » فَإِذًا أنتهوًا إلى 
السظا1ا2 كملا المَيِكُ الْمُرَكُلُ بِالسّمَاءِ : أنا صَاحِبٌ الذكر ء إن 
صَاحِبٌ هذا الْعَمَلٍ أرَادَ به الذَّكْرِ في المَجَالِس ء وَالرَفْمَةَ عِندَ القَرّاءِ » 
َالجَاه ند الكبَرَاءِ » مني بي أنْ لآ أذع عَمَلَهُ يُجَاوِرُنِي إلى غَيْرِي » 
وَكُلُ عَمَلٍ َم يَكنْ لله خالِصاً فَهُوَرِيَاُ » ولا يَقْبلُ آللهُ عَمَلَ المُرَائي . 

وَنَضْعَدُ الْحَفْطَهُ بِعَمَل الْعَبْدِ مِنْ صَلاةٍ ورك وَصيام. وَصَدَفَةِ َحَجٍ 
وَعْمِرَةٍ ة وَخُلْقِ حَسَن وَضَمْتٍ وَذكْر لل تَعالى » وَتُشيعْة ملائكة السُموَاتِ 
السَبع, حنَى طم الب كلها إلى الله تعالى , قفون بيْنَ يدي الب 
جَلْ جَلاله . وَيَشْهَدُونَ بِالْعَمْلٍ الصالحع. المُخْلِصٍ » فَيَقُولُ الله تَعالى : 
انتْمُ الْحَفَطَهُ على عَمَلٍ عَبْدِي » وَأنا الرقِِبُ عَلَى ما في فيه . 2 
يُرِدْنِي بِهذَا العمل ٠‏ ولا حلص لي ١‏ وَأنا ألم بماد عمل ؛ عَلَده 
َعْنتِي ١‏ غَرْ الآدَميِينَ رق وَل يَغرُنِي وَأنَ عَلَام الْْيُوب المُطلِعُ ل ما 


٠ 


في الْقُلُوبٍ , لآ نَحْفَى عَلَيّ حاف , ولا تَعَرْبُ عَنّي عَازِبَةٌ ؛ عِلْمِي ما 
كَانَ » كَعِلْمِي بما لم يكن . وَعِلِْي بِمَا مَضَى ١‏ كَعِلْمِي بِمابَقِيَّ ؛ وَعِلْمِي 
بِالأوْلِينَ » كَعِلْمِي بالآخرِين ؛ أغلمُ السْر وَأَْفَى . فَكَيِفَ يَعْرُني عَبْدِي 
ِعمَلِهِ ؟ نما يَعْرُ اْمَحْلُوقِينَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ » ونا عَلامُ الغْيُوبٍ , عَلَيْهِ 
لَعْنتِي , وَتَقَولُ المَلابِكَةُ السَبْعَةُ وَالْلانّ /الآلاف والمُسَيْعُونَ : يا رَبنا علي 
لنت زنتتناء وقول أل الشما: غلله لثن الله زلف اجنين » قا بقى 
مُعَاةُ رضي الله عنه وَانْنَحَبَ الْتحَاباً شَدِيداً » وَقَالَ يا رَسُولَ اللّهِ : كيت 
النّجَاةُ مما ذَكرْتُ ؟ قال : « يا مُعَادُ آقْد بنيّكَ في الْيقِين» . قُلْتُ : أَنْتَ 
اترن ل امات عن ع اتش رتعز بسحت ان د 
ا معاد » إن كناك فون يح نافع إشائك عن الْوَقيعَةٍ في 
الناسٍ ٠‏ وَعَن إِخْوَانِكَ مِنْ حَمَلَةِ الْقَرْآنٍ خاصّةٌ , وَلْسرْدَكَ عَن الْوقِيعَةٍ في 


الثّاس ما تَْلمُهُ مِنْ عيب نفك , ولا مك سك بِدَمٌ إخوَانِك , ولا ترق 


ا إِخْوَانِكَ , ولا ثرا ملك كن تُعْرَفَ في النّاس , وَل تَدْخلٌ 
في الدّنيًا دخولا يُنْسيك السرم 4 و تناج رجلا وَعِنْدَكَ آخرء ولا 


6و 


تعش على ااإلهم | تنقَطِمَ عَنِكَ خَيْرَاتٌ الدنَا وَالآخِرَةٍ » ولا تفش في 
مُجْلِسِكَ كي يَشْذْرْ الناس هن سو خلقك:» ولا تمر الناس بلسَانك 
َرَفَك كلاب جَهم » .قله : « والَاشِطَاتٍ نَشْطأ 4 [ النازعات : ١ ١‏ 
يقولَ : تَنْزِعٌ آللّحْمَ عَنِ الْعِظام ؛ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يُطِيقُ هذه 
الْحِصَالَ ؟ قَالَ 1 إن الذي رشنت أك سير على عن يشر الله 
عَلَيْهِ ؛ إِنْمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذلِكَ أَنْ جب للئاس ما نُحِبُ لِتَفْسِكَ . وَتَكْرَه لَهُم 
ا نَكْرَهُ ِنفسِكَ ؛ فإدْنَ أنْت قَدْ سَلِمْتٌ »© , 


"1 


[4ت] 


لعودة إلى الله 


4 


قال خالة أن تفدان : وَكَانَ مُعَادُ لآ يُكثر مِنْ بَلاوة الْعَرَآنِ » كما يكبر 
ِنْ يَلوَةِ هذا الحَدِيثِ وَذْكْرهِ في مَجْلِسِهِ . 


فإذا سَمِعْتَ أيها الرّجل هذًا الْحَدِيتٌ » الْعَظِيمَ : 10 الْكَبِيرَ خطرة » 
الأليم أ ثره دم » الذي تَطِرْلهُ الُْلُوبُ وَتَحِيرْلهُ الْحْفُولُ وَنَضِيقٌ عَنحَمْلالصَدُورُ » 
وتَجْرَّعمِنَّ هَوْلِهِ النفوس ؛ فاعمَصِمْ بمولاك إل علي وَالْرَم البَابَ بِالتَضَرّع_ 
وَالإبْتَهَال وَالْبْكَاءِ "2 آناء لجل وَأطْرَافَ النْهَارٍ مَعَ المَتَضْرَعِين المبتهلين » 
قَإنْهُ لا نَجَاةَ مِنْ هذًا الآمر إِدّ رح َلآ سَلامَةَ مِنْ هذا البَْر إلا بنَظَرِه 
وتوفيقه وعِنَايته » فَنَبَّهُ مِنْ رَقدَة الْغَافلِينَ » واعقل الاقم حفة » وجَاهِدٌ 
َفْسَكَ في هِلِهٍ الْعَقَبََ المحوفَة لَعَلّكَ لآ نَهْلِكَ مََ 2 البالقية والمسسنان : باللّه 
تعالى عَلَى كل حال, ٠:‏ فَإندُ حير معين + وَهُوْ تعالى أرْحَمْ الرَّاحِمِينَ » ولا 
ف 500 إل بالله الْعَلِيّ العظيم / : 


(1) راجع تخربج الحديث رقم ٠ ) 1١1(‏ 


لضا 


فصل 
( في الإخلاص للَهِ بالطاعة ) 


ا الأنرأئك إذا لت النفزء قَرَايِكَ نتزطاعة 
لل تسالى وَرَيْتَ عر الحَلقٍ وَصَعْفَهُمْ َجَهَْهُمْ فَهتَلَفتٌ 
إِلَيْهُمْ , بقَلِك 5 7 زَاهداً في تَنائهم وَمَذُحِهم وَتَعْظِيِمِهِمْ الذي ١‏ 
فائدَة نَحْتَهُ ٠‏ قَلا ند بطاعَتِكَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ » و( إِذَا )20 رَأَئِتَ خسّة الدنيا 
وَحَفَارتَهَاوَسُرْعَةَ زَوَالِهًا » قلا ترِدْهَا أيْضاً بطاعَتِكَ . وتقول : يَا نفس أَلْنَاءُ 
َب الْعَالَمِينَ وَسْكْرُهُ وإعزازه خيرٌ أم ثناء المَحْلُوقِينَ الْعَاجِزِينَ الْجَاهِلِينَ ‏ 
الذِينَ لآ يَعْرِفُونَ كدر عَمَلِكَ بِالْحَقِيقَةِ وَمَا تَحَمُلْتِ فيه وَمَا يَبْلْغُونَ حَفَكِ فِيمَا 
عمِنْتِ وَنَحَمَلْتِ ؟ بَلْ رُبُمَا يفْصْلُونَ عَلَيِكِ مَنْ هُوَأدْوَنُ حَالاً بالألف دَرَجَةٍ » 
وَيُضْيْعُودَكِ في أخوْج_الأؤقات وَيَنْسَوْنكِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذلِكَ فَمَاذَا عَسَى 
أن يَكُونَ بهم وَإلَى مَاًا تلم ُدرَنُهُمْ » ثم هُمْ في قَِضَةٍ آلله تعَالى 
يُصَرّفهُم كيف يَمَاء , وَإِلَى ما يَشَاه ؟ فَامْقَلِي أيتها النْفْسُ . وَل تضَيّجي 
طَاعَاِك الْعَزيزة بهم , ول يفوك اننا ل حر , وَعَطَاء من عَطَاو 


مث مم 


كل ذخر . وَلَعَدْ صَدّقَ الْعَائْلُ : [ الكامل ] : . 
َه امون لِقَِرِوَجهِكَ بَاطِلُ وَبُكَازَمنْ ِبر عفوكَ ضَائِمْ 
َكل : يا نفس , اجن اد َي ام َحَة مِنْ حرام الدنيَا وَحطَابهَا 


رضنا 


4 /ب] 


اكد الْفَائِي ؟ وَانْتِ مُتَمَكُنَةَ مِنْ أن تحصّلي بِطَاعَتكِ هذا النِيمُ المقِيمُ , 
فَلا تكوني حَسِيسَةَ ألهمّةِ » رَدِيتَة الإرَادةِ » دَنيئة الأفعَال » أمَا تَرَيْنَ امام 
ذا كَانَ سَمَاوِياً» , كيف تَعْلُو يمه ويَرْدَادُ قُدْرْهُ ؟ فَارْفعِي همك كُلّْهَا إلى 
السماء ع وحروي فلك لله تعالى الزالجي» الذي بده الأمر كله . وله تُضيي 
ما ظَفِرَتِ به مِنْ طَاعْتِكِ بلا شَئْءٍ . وَكَذَلِكَ ذا أحسَنت التَمُلَ فَرَأيْتِ أيَادِيَ 
الله تُعالى وَمِننهُ لِْظامَ عَلَيِكَ في هذه الطاعةء بأنْ ألْكَنَكِ مِنْها وَأعطَاكِ 
و سي 
ثَالعاً ؛ رق حرطت زايا ل رن اغوي » وكدرة ننم 
عَينَ عد لَكِ عَلَى هذا العَمَل الييرء الثناء الْجزِيل والقوَابَ الْعْظِيمَ مَا لا 
َستَجقَه رابع » ثم شَكْرَكِ عَلَى لِك وأنى عَلَيْكِ وَأْحَبّكِ بِذْلِكُ خامساً . 
هَذْهٍ كُلََا بِفَضْلِهِ الْعَظِيم لآ غَيْرٌ » وَل قبي آسْيِحْمَاق لك . وَأيّ قَذْرٍ 
لِعَمَلِكِ الْحَقِير » المعيوب ؟ فَاذْكْرِي أْتّهَا النفْسٌ من رَيْكِ الكريم الرّجِيمٍ 
سُبْحانهُ ٠»‏ فِيمًا أَحْسَنَ إِلَيْكِ في هذِهٍ الطاعةِ » وَآسْنَِي مِنْ أنْ تلْتَفِتي إلى 
عَمَلِكِ بل الْفَضْلْ وَالمنه لله تَعالى عَلَيْنا كل ال . فَلا يَكُونُ لَكِ شَعْلٌ 
بَعْدَ ححصّول هُذْهٍ الطاعة : إل التُضَمعَ وَالإبتِهَالَ إلى الله سْبْحانَهُ بن يتَمبَلَهَا . 
أمَا تسمع فَوْلَ حَلِِه اجيم عليه الصلاة والّلامٌ . لما َع ِنْ دمي في 
بناه به كيف اَهَل إليه في أنْ يَََصْلَ عَلَيِْ بالْقَبُود ٠‏ فَقَال + « رَيْنا 
حريا رت ات اح لني 4 وإددر :11م زلنا داعام 
قال : 8 رينا وتقبّل تقبل دُعَاءٍ 4 [ إبراهيم : ٠١‏ ] فَلعِنُ مَنْ عَلَيِكِ يقبو هذَه 
لبضَاة لمجاو فلفذ مل الينة وافظم النقمة» ويا لك من سَعَادةٍ وقول 
وَعِرْ وَرفْعَةٍ » وَكُمْ ترَينَ نّ لذلك مِنْ خِلْعَةٍ وَنِعُمَةٍ , وَدْحْرِ وَكرَامةِ » وَإِن تكن 


(أ) الحمام السماوي 8 الحمام المرتفع في طيرانه . 
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لأخرَى قبا لك من حُسْرَانٍ وحن وَحرْمَانٍ ‏ فاهَْم وَآفْتَِلُ هذا العأ ؛ 
ذا وَاطَبْتَعَلَى يفل هذا وَكَررْمَهُ عَلَى فلك عند الَْرَاغْ مِنْ طَاعتِك ؛ 
وَآسْتَعَنْتَ بالله يك صَرَّفَك عَنِ الإلْتقَاتِ إِلى الْحَلْقٍ والنفس . 
وَشَغْلّكَ عَنْ مُرَاءاة وَإعْجَابِ , وَبَعَنَكَ عَلَّى مَحْض الإخلاص لله تغالى 
في الطّاءَاتِ » وَالتمَسكِ بِذكْر مه الله تَعَالى عليك في جَمِيع, الْحَالآاتِ , 
وَيَحْصُلُ لَك أَرْجَى طَاعَاتِ ظَاهِرَةٍ لآ عَيْبَ فِيها » وَخَيْرَاتِ خَالِصَةٍ لآ شوب 
فيهَاء وَعِبَادَاتِ مَقْبُولَةٍ لا نص فيه بل ل هذه الطاغةٍ » وَإِنْ حَصَلْتَ 

في الْعُمْر مَل مر وَاِدَةٌ ل غَيْرُ. فَإِنَْا بالْحَقِيقَة لكبيرة . لَعَمْرِي وإنهَا وإ 
َل عَدَدُها لَقَد كثْرَ مغْنَاهَا وَعَظُمَ قَدْرُهَا ‏ وَكَثْر تَفْمُّهَا وَطَابَ عُفْبَاهَاء وَإِنَّ 
لفق للها عَزيرٌ» وَالفَضْلَ به لله تعالَى عَلَى اليد كير ٠‏ فَأىُ هَدية 
أَجَلُ مِنْ هَدِية يَقْبلّهَا رب الْعَالَمِينَ » وي س سَعْيٍ أكرَم منْ سَعْيٍِ يشْكرهُ 
ريني عت ليك ال ليواي بلاغ اعد مِنْ بضَاعةٍ مرا وَرَضِيهَارَبُ 
الْعَالَمِينَ ؟ 

َمل يها" الْمَسَكِين- وإيَاك | أن تَكُونَ مِنَ المَعْبُونِينَ » وَإِذْا جَرَى 

الأاسرٌ عَلَى هذَه الْجَملَ ٠‏ كُنْتَ مِنَ المُخلِصِينَ لله سْبْحَانَهُ وتغالى 
الخالصين » الذَاكَرِينَ لَه المَرْضيِينَ » وَكنْتَ فَذ حَلَفْتَ هذه العَقبَة 
المَحُوفَةَ » وَسَلِمْتَ مِنْ آفاتِهًا » وَسَبَقْتَ بِحَيْرَاتِهَا وَمَرَاتَها فائزاً إِلَى الأبدٍ 
بِكََمتِهَا وَسَعَادَاَهَا » والله سْبْحَانهُ وَِيّ لوي وَالِْْمَة من وَفضلِهِ , ولا 
حَوْلَ وَل فُوَة إلا بالله الْعَليّ الْعَظِيم . 


اكلا 


1 


6011 ةما ااا 


العقبةٌ السّابعة : وهى عقبةٌ الحمد والشكر 


عَلَيِكَء وَقُقَكَ الله وَإيَانَا بحْسْن توفيقه . بَعْدَ قطع هذه الْمَقَبَّاتِ » 
وَالظَفرِ بِالْمَقَصُودٍ مِنْ هَلِهٍ الْعبادَة 2 السَالِمَة ة مِنَ الآفات 3 ِالْحَمْدِ وَالشّكْرِ لله 
سُبْحَانَهُ وتعالى جوج كن لك وَالْمْظِيمَة وَالمِْة الْكَرِيمَةٍ . 

وَإِنْمَا يَلْرَمُْكَ ذلِك لِأمرينٍ : 

أَحَدُّهُما : لِدَوَام النْعمَةِ . وَالتَائِي : لِحصُول الزّيَادةِ . 

- ما دوا الُعْمّة , فَلأنْ الشكر فَيْدُ العم . به تَدُومُ وتَبْقَى » وبتركه 
َرُولُ وتحوك ٠‏ قال الله سُبَْانَُ وتَعالى : ط إن لله لآ يفير مَا بقَوْم حتى 
روا ما بهم [ الرعد 1١:‏ ] وقأل عَرُمِنْ قائل, : 9 فكَفَرَت بأنغم 
الله , فَأذَاقَهَا آلله لِبَاسَ الجوعٍ َالَو بم كانوا يَصْنْعُونْ » [ النحل : 
7 ].وَقالَ الله سُبْحَانَهُ : : ؤِمَايْفْمَلُ آله بِعََابكمْ إن سَكَرَثُم وآمنتم » 
[ النساء : .]١517‏ وَقال يله : :إن للتعم أَوَابدَ كأوَابدٍ الو خش 2 فَعَيّدُوهَا 
بالشّكر ع . 


يعم ماما 56 2 22 شع و عا جم ع ”همه دو روه م 
وَاما حصولٌ الزيادّة . فَلَما كان الشكر هو قَيَدَ النعمة » فهو شمر 


() راجع تخريج الحديث رقم ( 1١‏ ) . 


1 


لزوم الحمد 
والشكرادوام 
اللعمة 


وأقسامها 


[5م/ت] 


الرّيَادَةَ ؛ قال الله تعالى : « لَئنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنُكُمْ 4 [ إبراهيم : 
«-]٠‏ وَالَّذِينَ آمْتَدَوًا رَادَهُم مُدّى» -[محمد: ]١7‏ 9 وَالذِين 
جَاهَدُوا فنا لََهْدِيَهُمْ سيْلِنَا 4 [ العنكبوت : 19]. وَلِلسَيّدِ الْحَكِيمْ إذا رَأى 
ايد فد قم بحَقٌ بِعْمَةِ يَمُىُّعَلَيْهِ بأخْرَى وَيَرَاهُ أمْلا لَّهَا » وإلا فيََطمُ ذلك 


قم 
عله , 


2 م النّعَمُ قِسمَانِ : دُليويةٌ ٠‏ وديئيّة . 
الذنية ضَرْبَانٍ 'نِعْمةُ تفع . وَنِعْمَةُ دقع . 
فِمْمَةُ الَف : أنْ أَعْطَاكَ المَصَالِحَ وَالْمَنَافِمَ ؛ 
َلاق هربا :1) الجلقه الي في سَلانيها افيه ٠‏ (9) 
َالمَلادُ اليه مِنَ المَظمُم وَالمَغْرَب وَالمَلبْسَ وَالمَتكمح وَعَيْرِمَا مِنْ 
قوائدهًا . 


وَيِعْمَةُ الدَفْعٍ “أن صَرَفَ عَنْكَ المَفَاسِدَ وَالمَضَارٌ . وَهِي ضَرَبَانٍ : 

أَحَدُهُما : أن سَلّمكُ مِنْ رَمَانتهَا وَسَائرِ آفاتَها وَعِللِها ؛ 

وَالثاني : دَهُمُ مَا يَلْحَقُكَ بِهِ من ضَررٍ مِنْ أنواع. الْعَوَائق » أو يَقَصِدّكَ 
بسوءٍ ِنْ إْس أؤْجِنٌ وَسباع وََوَام ونوا / . 

وما العم الديئة قفد باق ؛ انمة الوفيق وش المطة ؟ 

وَنِعْمَةُ الْعِضْمَة : أن عَصَمَكُ ولا عَن الْكفْر وَالشْرْكِ ء ثم عَنِ الْدْعَةٍ 
وَالضّلالَةِ » ثُمّ عَنْ سَائرِ المَعَاصِي . 

تمل ذلف ل تمي إلا الشيد العالم + الْذِي أنْمَمَ عَلَيْكَ» كما 
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قال جَلَّ وَعَلا : « وَإِنْ تَعُُوا بِعْمَةَ الله لآ نُحْصُوهًا » [مريم : 74]. 

وَإنَّ دَوَامَ هَذِهٍ العم كُنَْا بَْدَ ما مَنَّعَلَيِكَ بهَا , وَالزيَادََ عَليْهَا مِنْ 
كُلَْ باب . مالا يَبلْعهُ وَهْمُكَ ٠‏ كلها تَتَلنُ بنَيءٍ وَاحَدٍ , وَهُوَ الشكُرُ 
وَالْحمْدُ لله , وَإِنَّ حَضْلَةٌ تود لَهَا كل هه الْقِيمةُ » وَنَكُونُ فيهَا كلّ هذه 
الْقَائدةِ » لَحَقِيقٌ أنْ يُتَمْمكَ بِهَا مِنْ غَيْرِإِغْفَال بال . فَإِنّهُ جَوْهَرٌ نَمِينٌ 
َكيميَءُ عَزِيرةُ » وآلل وَلُِ التَوفِيقُ بفَضْلِهِ . 


قَإِنْ قِيل كما حفيقة الْحَمْدٍ وَالشُكْر وَمًا معنا فيا وحكمهمًا ؟ 

فَاغْلَمُ أَنَّ العُلَمَاءَ َرَكُوا بين الحقد وَالشْكْر عِنْدَ التَحصِيل . 
الْحَمْدَ مِنْ أشكال, 0 وَالتَهْبِيل + يون ين المسَامِي شار ؟ 
وَالشْكْرُ مِنْ : ا , اصَبرِوَلتويضٍ 3 يكُونَ من المَسَاعِي الْبَاطِنَةَ . وَلأنُ 
الشكْر يقابل الكُفْرَان 5 امد يُقَابلُ الوم والذم 2 وَلِإنَ اليل أعم وأكثر 
امه رعءش رده تق 5 2و مرا ده د 5 5 5 2ه 8 
وَالشكرٌ أقل وأخص . قال الله تَعَالى : #8 وقليل مِن عِبَادِي الشكور » 
[ سما : 1 ] . قتَبت أنهُمَا معنيّان مُتَمَيْرَانِ . 

نم الْحَمْدُ هُوَ الدناهُ عَلَى أَحَدٍ بِالْفعْل الْحَسَنِ ؛ هذا مُقتَضَى كلام 
شَيْخنا) رَحِمَهُ اللَّهُتعالَى . 


وما شر فكلمُوا في مَعْنَاهُ وَأَكتَرُوا ؛ فَعْنِ آبْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله 
نينا آله قال + انققة خز الطاغة بجَمِيعٍ الخوايع لزت الكلق قن الببر 
وَالعلانية ؛ إلى نَحُوهِ ذَهَبَ بَعْضٌ مَشَايِجنا َقَالَ : الشكْرٌ ُو أَدَاُ الطّاعاتِ 
في الظَاهِر وَالَْاطِنِ 0 رَجَع إلى أله آجبَنَابُ المَعَاصِي ظَاهِراً وبَاطِئاً . 


(1) هو أبوبكر الورّاق . 
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حقيقة الحمد 


رصم /أ 


َل غَيُه : اشر الإراسٌ عَنٍ آخبَارٍ مََاصِي ال تعالى ‏ َحْخِسُ 
على فلب وَلِمَانِكَ وَأركَاِكَء حَنَى لا تَْصِيَ الله نََلَى بنَيءٍ بِنْ هذه 


الثلانّة » بوجه من الوجوه . 


انرق يق اند ويك قزل الشتم الأول اجاج اله زمه الله 
جَمْلٌ الإِخيرَاس مَعْنْى مُنْينَاً ادا عَلَى الإجتناب عَنٍ المَعَاصِي ؛ وَأمّا 
الإِجْتنابُ عَن المَعْصِيّة فَمَا مر إلا أن لآ يفْمَلَ المَْصية عند َوَاعِهَا » ولا 
يحون في لبه مغنَى حصلا » يَكُونُ الْمَِدُ به متلا وَعَنِ لفان 
ُنْْصماً + وَكَانَ عَيْْنَا ونه الله< إن الشكرٌ تفظيم النلمم, على مقابلة / 
جرع لتَلَح د ْيَوِنَُهُ عَنْ جَفَادٍ المُنهم وَكُفْرَانِه© . وَلْو قُلْتَ : تَعْظِيمْ 
5< كفي كماد . لم أن يكرد بن الل لكر بيده , 
20-5 قد شَرَْنَاهَا في كِتَاب : « إِحْيَاءِ عُلُومٍ لين هه 
بره » وَلكن النحْصِيلَ أن الشكر م ِنَ الْعَبدِ تَعظِيم يَمْنْعُ مِنْ جَمَاءٍ من 
اإمندت | وذيد! إتذكر رحسَانه وَحسْن حال( الشّاكر في شُكْرِه » وَقُبْح. 
حَال, الكافر في كُقْرَانه . 


قت : إن كَل مَا يَسْتَوْجِبُهُ المُنعِمْ بنِعْمَتِهِ » أَنْ لآ يَُوَصَّلَ بها إلى 
مَعْصِيَةٍ » وَمَا أفبَحَ م َال مَنْ جَعْلَ نِعْمَةَ المُنعم سلاحاً عَلَى عِصَيَانِهِ » فَعلى 


(أ) الضمير هنا يعود إلى الغير ( قال غيره ) 

وب)الشيخ الأول : هو الذي عرّفه المصنف بقوله : بعض مشايخنا . 

١ج(‏ الكفران : جحود النعمة والكفر بها . 

(د) معنى شكر الله للعبد أن يوفقه لأن يشكره ويثنى عليه بما هو أهله. 

(ه) يراجع كتاب الصبر والشكرء وهو الكتاب الثاني من ربع المنجيات من كتاب 
الإحياء ( ج : ص 59 ) . 


لين 


الْمَبْدِ إِذنْ مِنْ فض الشكر فِي حَقِيقَتِهِ . أنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ تَمْظِيم الله 
سُبْحَانَهُ » مَا يَحُولُ ينه وَبيْنَ مَعْاصِيهِ عَلَى سسب تَذْكْرِ نعْمه0"© » فَإذا أنَى 
لِك ققد أنى سنا هو لآل ف . كم يُابلُ ذل بد في الَاعة» ود 
في القيّام بالْحُِمَةٍ » إِذ هُرَ مِنْ حُقُوقٍ النعمَةِ . قلا بد مِنَ الإلختراس عَنٍ 
المَعْصِيَةِ » وباللهِ التوفيق . 

إن قُلْتَ : فَمَا مَوضِمُ الشكر ؟ 

0 أن 0 7 وال دينة ويوية غلى أفذايهم , 
ذلك ٠ل‏ بار عقا؟ قل نشي 2000 
عَليْهَا بن يت و««77/#الجوي نج الصَبْرٌ . وأما الشْكرٌ فَهُوْ على النْعْمَة 
لا غَيِرُ . قالوا : ولا شِدَّة إلا وفي جَنبِهَا نِعُمْ الله تَعَالَى . فَيلِمٌ الشكر عَلَى 
لَك النعم المُمتَرنةِ يها دُونَ نفس الشَدَّة . 


ويلك العم ما فَلهُ ابن مر رَضِيَ الله عنْهُمَا : ما انيت بيه إلا 
كَانَ لله تغالى عَلَيّ فِبهَا ربع نعم !للم نَكْنْ في ديني » وَإد لَمْ كن 
عْظَمْ مِنْهَا » وَإِذْ لَمْ أُحْرّم الرّضَاء وَإِذْ رَجَوْتُ التّوَابَ عَلَيْهَا . وَقَدُ قيل 
أنِضَا : بِنْ بلك الهم أن يْكَ اد زا غير دَائمَةٍ ٠‏ وَأنَّا من الله على 
دُونَ غيِْهِ » وَإنْ كَانتْ بِسَبَبِ مَحَلُوقٍ . فَإنْهَا لَك عَلَيْه ؛ لا لَهُ عَلَيْكَء فإِذَنُ 
يْلْرّم الْعبْدَ الشكرٌ عَلَى النعم. المقتَرَةِ بالشّدةٍ . 


لس د مله ل ا ال و وو عي 2 2 7 - 
وقال اخرون» وهو الاولى عند شيخنا رحمه الله تعالى : إن شدائد 

30 موف عا 7 00 كت هس # كه 9 
الدُنيا مِمَا يَلْرْمُ الْمبْدَ الشكُرٌ عَلَيْهَا , إن بَلْكَ الشَدَائِدَ نِعَمٌّ بالحقيقة , 
بدليل. أنه تُعرْضصٌ الْعَْدَ لِمَافِمَ عَظِيمَةِ , وَمَنُوبَاتٍ جَزيلَةِ ‏ وَأَعْوَاض كَرِيمَة 


كرون 


موضع الشكر 


الشكر على 
النعسة 


الشكر على 
الشدائد 


[3/ب] 


الشكر 
والصابر 


ف العَاقّة , تَتَلامَى في جَهًَا / مَحَّقَُّ هذه الشَّدَائدٍ » وأىّ نعمَة تكون أَكبرَ 
الوا ب و ف بو بوكر 


صشة ننس 0 وَسَلامَة | تان 3 وَصفوة ة الْميْض 50 إيلامة ناك 
بِمَرَارَةٍ الدّواءِ » أو جراحة النقق : 1 الحخامة » بحن بالنة بِالْحَقِيقة , 


و 


ظَاهِرَةٌ , وإن كَانَ فى صورتِهِ مكروهاً . 5 
التقسٌ ء وَأنْت تمد الذى توآ :ملك هذا بل تحن إِلبْه ما أمكنك . 


وَكَذْلِكَ حَكُمٌ هذِه الشَدَائِدٍ ؛ أمَا تَرَى أن الي يله . كيف حَمَدَ الله 
14 2ك دالوَائدٍ شُكْرَهُ عَلَى المَسَارٌ » خَيْتُ قَالَ : « الْحَمْدُ لله على ما 
ضَاء وَسَرّ 01 //أمَا ترَى كَيْف يَقُولُ جل جَلالهُ : ط وَعَسَى أَنْ نَكْرَهُوا شَيئا 
و لجلفالاء نيه ثرا كيرا 4 [ النساء : 14 ] وْمَا سَمَاهُ الله تَعَالَى خيراً » 
فلر11 فلن ميك ؛ يُوْكْدُ هذا الْمَوْلَ أن النعمََ ليست خَيْراً عَنَ اللَذَة 
1 به الس بِمُفَْصَى الطبع. . إِنْمَا مُوْمَا يَزِيدُ في رفْعَةٍ الدرجة ؛ 
ولذالف مع تشمة رفن مَعْنَى الرّيَادَةِ ؛ وَإذَا كانت الشْدة مما تصِيرٌ سيا في 


زياد شَرَف الَْبدِ وَرفعةِ دَرَجيه » فَتَكُونَ نما بالْحَقِيقة . وَإِنَ كانت تعْذٌ في 
الكذائد وَالمِيكن يظاهرعا : فَاعْلّمْ ذْلِكَ مُوَفْقاً . 


دلت : فالشايز انل أم الايد ؟ 

أغلم أن قل : إن رفصل ليل ْله تََالَى : « وَقلِيلٌ من 
عِبَادِي الشَكُورٌ 4 [ سبأ : ؟٠]‏ فَجَعَلهُمْ أ خصٌ الْحَوَاص ِ وَقَالَ في نوج 
عَلَيْهِ الصّلاة والسَّلامُ : ظ إِنّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً 4 1[ الإسراء : 8 ] وَقَالَ في 
(!) راجع تخريج الحديث رقم )١١8(‏ . 
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إبرَاهِيمَ : « شاكراً لِأنمُمِهِ 4 [ النحل : 17١‏ ]ء وَلِإنَهُ في مَل العام 
َالغاية» ولذلك قل الث أل تانكر أحب إلى من أن ابعلى. فاضي , 
وَقِيلَ : بل الصَابرُ"© أَفْضَلُ لله أَظمْ مشَقَهَ ؛ فيكُونَ قم تَوابا 
وَأَرْفُعٌ مَنْزِلَةَ . فَالُ نَعَالَى :9 إِنا وَجَدذْنَهُ ضَابراً بم الْعلِدُ 4 1 ص : 
] . وَقَالُ : 8« إِنَمَا يُوََى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَئِرٍ جِسَاب » [ الزّمر : 
] وَقَالَ تَعَالَى : ط وَاللَهُ يُحِبٌ الصَّابرِينَ 4 [ آل عمران : 5 ]. 
ذلك اناه الشاية بالتتفينه لأ كر لسار والضا 7 بالشقيفة ل بكرن 
الأشواء إن الشهري كاز البق ل ماري لذ بن قتنها ل تغالة 
ولا يَجْرَمٌ ؛ من اشر يَخظيم لمجم عَلَى حَدَ ينع مِنْ عِطيَاِه . وَالجَرحَ 
عِصَيَانْ / » وَالصَابِرٌ ل يَحْلُو مِنْ نِعْمَةِ ؛ كُمَا كَمَا ذَكَرْنَا أنَ المَدَائِدَ نعم 
باَْقيفَة عَلَ المعْنَى المُتَقدّم ‏ فَإِنْهُ شَكْرَ بالْحقِيفَةِ إِذ صَبْر لأنّهُ حبس نفْسَهُ 
عَنٍ الْجَرْع اتغظيما ِل تَعَلَى . وَهدَا ُو الشَكْرُ َيه » إذ هو تَْظِيمُ يَمْتمُ 
عَنٍ الْعِطْيَانٍ ؛ وَلآنَ الشَاكرَ يمَْمُ َْسَهُ عن الكُفْران فَصَبَّرّ عَنِ المَعْصِيَة ‏ 
َحَمَلَ نَفسَهُ عَلَى الشّكرء وَصَبَرَ عَلَى الطّاعَةِ » فَصَارٌ صَابراً عَلَى الْحَقِيقَةِ ؛ 
وَالصَابرُ عَظّمَ الل نعَالَى , حَنَّى مََعَُ تَعْظِيمُهُ عَن الْجَرّعْ فِيمًا أَصَابَهُ وَحَمَلَهُ 
لَى الصّبْرِ , فَقَد شَكَرَ الل نََلَى فَصَارَ شَاكراً بالحَقِيقَةٍ ؛ وَلآنَ حَبْسَ 
نفس عَنِ الكُفْرَانٍ مَعْ قَضْدٍ النَفْسٍ (له)20» شِدّة يَضيرٌ عليهَا الشاكرٌ ؛ 
نوي الصَر وَالْضمة مه يُْكرُ ليها الصابِرُ » فَأَحَدْهُما لآ ينقَكُ عن 
الآخرء لنَّ الَْصِيرَة الْبَاعِنََ عَلَيْهَا وَاجِدَةٌ » وَهِيَ بَصِيرَةُ الإسْتقَامَةِ في فول 
فاعْرَفْ هْذِهِ الْجمْلَةَ ‏ وبالله التوفيق 


انفضا 


اليا 


077 
(في وجوب الحمد والشكر) 


فُمَلَئِكَ ايها الرّجُلُ ِبَذْل المَجْهُودٍ في فطع هذَه الْعَقَبَةِ الَْسِيرَةٍ 
المُؤنَة ٠‏ الْكَبيرَة الْجَدْوَى , الْعَزِيرَةٍ المُْمَضَرِه'" . الْعْظِيمَة الْقَدْرِ» وَتَأَمَلُ 
2 

أحدهما يان النفمة | ِنَمَا تُْطَى مَنْ يَْرِكُ قَدْرَهَا ؛ وَإِنْمَا يَعْرفُ 
قَدُرَهَا الشاكرٌ , 


وَحلِيلُ مَا قُلناهُ » فَولّهُ سُبْحَانَهُ في الْجِكَايّة عَنْ الْكُمَارٍ وَالردُ عَلَيهمْ 
< أَمْؤُلاءِ م َنّ الل لهم ِنْ بها ؟ أنيِسَ الله بعلم بالنَاكِرِينَ » 
0 امن طَر أوْلِكَ الْجَهَالُ أن النعمَة الْمَظِيمَةَ وَالمِنةَ الْكَرِيمَةَ ‏ 
الى مَنْ يَكُونَ أَتَرهمْ مالا وَأشْرَفَهُمْ حنباً ونسبا . هقَالُوا مايال 
هوُلاءِ المُقَرَاءِ بزعمكم ٠‏ من نَّ الْعَبِيدِ د وَالأحْرَارِء أَعْطوا هن النشمة الْعْظيمَة 
بعكم دُوننَا ؟ فَفَانُوا عَلَى طَرِيقٍ لإسْيعبَارٍ وَمَجْرَى الإسْتَهْرَاء : « أهؤُلاءِ 
من الله لهم بن بيْنَا م ؟ فَأَجَابهُمُ ال على هذه الكمَةٍ الزاجِرَة» 
فَقَالَ : < ألئِسَ الله ألم بالشَاكِرِينَ » تَقدِيرٌ الكلام أن السَيّدَ الْكَريمَ , 
لما يي ِعْمَتهُ مَنْ يَعِْفُ قَدْرَهَا ؛ انما َف فَذْرَهَا من أب َه وله 
اخمَرَهَا على عير » ولا يا تله مِنْ أَعْبَاءٍ المَونَةِ في نَحْصِيلِهًا ا 
لا يََالُ قائماً الاب يُؤْدي شُكْرَهَا ٠‏ وَكَانَ في عِلْمِنَا السَابِقٍ أن هولاء 
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الضعَفَاء يَعْرقُونَ هذِه النْعمَةِ » وَيَقُومُونَ يشكْرهَا » فَكَانُوا أؤْلى بِهذِه النْعمَةٍ 
بتكم ؛ فلا آعتار ناكم وروم , ولا جَاهِكمْ في دنا وحَشْمتكمء ولا/ 
ْبكُمْ في الانساب , ولآ سكم ؛ شين القن للد 
وخسطائها » وَالْحْسْبٌ وَالنسبٌ عليه لا السدين ( والعلم 06" وَالْحَقٌّ 
مَْرِقهُ؛ مالم 2000 َتفاخَرُونَ به ؛ ألا تروْنَ نم لا تَعَاُونَ 
َقبلُونَ هَدًا0" الدَّينَ وَالْعِلَمِ وَالْحَقّ ِل بِمْةٍ عَلَى مَنْ أناكم به وَذْلِكَ 
لِإسْيَحْفَارِكُمْ ذلِكَ وَقَلَة مُبَالآبَكُمْ به ؟ وَأَنْ لاه العتمناء فتلُونَ أَنفْسَهُمْ 
على للك وتالون ليمتهم زي» نؤلا بالود ينا القع .زلا يمن اذام 
مَعَ ذلك ؛ لِتَعْلموا أنهُم هم الَِينَ عَرَهُوا قَذْرَهذه القمةه وَرَسَحْ في 
لوبهم تَعظيُهًا. َمَانَعَليهِمْ فت كل شَيْءِ دونه نا َطَات لهم آشمال 
كَُُ شِدَّةَ: ويَسْتَغْرِفُونَ جحي الْعُمْرٍ في دكريه » فَلِذلك آسْتَاهَلُوا هذه المنة 
الْكرِيمَةَ » وَالنَعُمَةَ ( العٌظيمة )<" في سَابِقٍ عِلْمِنا وَحَصّضْنَاهُمْ بها دُونَكُمْ . 
فهله هله . 


نعم آلْدْينِ , عِلم أَوْ عْمَ ل , فَإِنْكَ تَجِدُهُمْ بِالحَقِيقَةٍ غرف الناس 
بفذرهاء وَأَصَدَهُم َفظيما لهَاء وَأجَدُهُمْ في تَْصِيهَا , وَآعظَمَهُمْ في 
اكرَاها انهم بتُعْرمَا ؛ وَالْذِينَ حَرَّمَهُمُ ذلك ٠‏ فَلِقلّة آحْتمَالِهِمْ 
َنمظِيمِهم لحَفَها بهد القَذْر السَابِقٍ ؛ فلو كَانَ تَعْظِيمٌ الْعلّم وَالْعبَادةٍ في 
قُلُوبٍ السوقةٍ وَالَْامُِ ِل ما هو في قُلُوبٍ الْعُلَمَاءٍ وَالمُتَعَبّدِينَ » لِمَا روا 
سُوقَهُمْ عَلَيْهِ ٠.‏ وَهَانَ عَلَيِهِمْ ترك . ألا ترَى أن فقِبها ذا ظَفِرَ ليم مُسْئل 
كانت مُلئِسَةٌ عليه » نَم طَفِرَ بهًا ؛ ٠‏ كيف يرح ة قَلبَهُ وَيعْظُمْ سُرُورُهُ ٠‏ ويجل 

عا مِنْ بوه حتى رُبْمَا لو وَجَدَ لف ألف دينار ما كَانَ ييل ذلك 


لقم عورشم كوم 


وَربْمَا يَهمْهُ آمرُ مسْكَلَةٍ في باب الدّينِ فيتفكَرُ فيهَاء 0 تل عشرا بل عشرين 


رضن 


[44/ت] 


لا يُقدّر العمة 
إلا أهلها 


]/44[ 


جهل البعض 
بلعم الله 


دم بر 


وَأَكُترَ لآ يكير ذلِكَ وَل يَمَلُ ٠‏ حَنَى رُبمَا يَردقَهُ الله فَهْمَ ذلك . فده 
أعْظمَ من وأكبْرَ بِعمَةٍ » ويَرَى نَفْسَهُ بلك , أغنى كُلّ غَِيّ » وأشْرَفَ كل 
شَرِيفب » بل رُبْما يَتيّنُ مكل هَدِهٍ المَسْكلَةِ لِسُوقِيّ » أو لمْتَعَلُم كَشلان , 
يَرَى مِنْ نفْسه أَنْهُ مِْلّهُ في الرَعْبَةِ في الهلم امت ا 
َقَهُ, ريما إن طَالَ علي اكلام مَل وَيََمُ » وإن تين ذلك لَه » ٠‏ بد 
كير امن 

كيك نشي إلى الأء تاق ع عل تقفية ززدات اناه ومداة / 
النفن عَن الشهّوَاتٍ وَاللَذّاتِ » وإلججام الأرمَانٍ في الْحَرَّقَاتِ 
والشكنات, عَسَى أن يهم الله تَعَالى له رَجْعَتيْنَ في آذاب وَطَهَارَةه وَكَمْ 
ضرع إلى الله تَغاى . عَسَى أَنْ يَرَْْهُ سَاعَةَمُاجَةٍبِصَفْوَةوَحَلاوَةٍ فلن 
ظفر بذلِكَ مره في شهرء بل في سَنَةٍمره بل في العغر كله مره » عد لِك 
أكثر بنة والظكيينة؛ فَكمْ ير َكُمْ يشْكُرُ اله تعَالَى , وَل يكرت بمَا 
فَاسَاهمِنَ المَسَقَا تا وَكَابَدَ مِنَ اللاي . وَهْجَرَ مِنّ اللّذاتِ فِيها. 

م تر الذي يَرْعُم آله رَاغِب في الْهِبَادَ» يحب أن يُحَصْلَ منهَا 
شَيئاً . لو آحْنَاجَ أَحَدُهُمْ في تَحْصِيلَ مثل هذه الْعِبَادَةِ الصَّافِيَةَ إلى نُقَضَانٍ 
لَقَمَةِ مِنْ عَضَائِهِمُ وَتَرْكِ كَلِمَةِ لآنَْنيهمْء وَدَفع نوم سَاعَةٍ عِنْ أَعينَهِمْ ٠‏ قلا 
تلمخ أَنفئهُمْ يلك , ولا تَطِيبُ فُلُوبُمْ ؛ وَإِنِ آنقَ لَهُمْ في النادر» 
ل ل ل 
نما يَْظمْ سُرُورُهُمْ , وَيكُثْرُبالظاِرٍ حَمْدُهُم ؛ إِذا حصّل لْهُمْ دِرْهَمْ , 
آسْتَقَامْتُ لَهُمْ كِسْرَةٌ أو طَابْتٌ لَهُمْ مَرَقَةٌ » أو طَالَت لَْهُمْ في 0 
البَدَنِ رَقدَة ٠‏ فَيَقَولُونَ عند ذُلِكَ : الْحَمَدُ لِلّهِ هذَا مِنْ فضل الله ؛ فأنى 
يساوي هؤلاءٍ العَافِلُونَ الْعَاجِرُونَ + أُوليِكَ السّعَدَاءً المُحِدَينَ المُجْتَهِدِينَ ؟ 

صَارَ هوُلاءٍ المَسَاكِينُ عَنْ هذا الْحَير مَحْرُومِينَ » وَأُولئِكَ المُويدُونَ به 


لحن 


طَافِرِينَ فائزينَ ؛ وَكَذْلِكَ نَسّمْ الأمر أحكمُ الْحَاكِِينَ سُبْحَانهُ » هو ألم 
بالْعَالْمِينَ ؛ فَهذَا تفصيل قَولهِ نَعَالَى :او أبس الله بعلم بالشاكِرِينَ » 
[ الأنعام : 07 ] فَتَهُم وََاعِ حَفَهُ » وآغلم أل لم شرم قط يرا أنت 
© إلا مِنْ قبل نَفيِك , ٠‏ ابل مَجَهُودَك ِف قَدرَ ِعمَةِ الله تَغاَى » 
وَتْعَظْمَهَا حَنّْ تَعْظِيِهَاء فََكُونَ أملاً لَهَا وَلِإِمْطَائِهَا ؛ نم يَمْنُ عَلَيِكَ 
بِِبْقَائِهَا ٠‏ كَمَا من عَلَيِكَ بِائْتَِائِهَا » عَلَى ما نَذْكُرهُ في الأضل_ الثاني » إِنَهُ 
هو الرَءُوفٌ الرّحِيمْ 
الأضلٌ الثاني : أن التُمّة إِنمَا نُسْلَبُ مِمّنْ لآ يعْرث قَدْرَهَا ‏ وَالّذِي 
لأ بنرك قنرها الكفور اللى كزرفا ع رفوتي شترهاء 
وليل ذَلِكَ وله تعالَى : ط وَآثْل عَليْهِم يبا الَذِي ته آنا فَانْسَلحَ 
نا تبه الشيْطانَ فكانَ من الغَاوِينَ . ولو شنا لرَفَْنَهُ بها 4 [ الأعراف : 
الا اير الْكَلام 5 نعمت املى هذا الْعَند ب باللعم لطا 2 
وَالآَادِي / الْجمَام في باب الدّين , بِمَا مَكَنَاهُ في ذُلِكَ مِنْ تَخصِيلٍ الرُتْبَهَ [44/س] 
اكير » وَالمَنْلَة الرّفَِةِ علَى بَابنَا ويصير رَفيعا عِنْدَنَ ٠‏ عَظِيمَ الْقَذْرِ » كبير منزلة من لا 
الْجَاهِ . وَلكِنْهُ جَهِلٌ َدْرَ نِعمَتنا ٠‏ فَمَالَ إلى الدنيا الْحَسِيسةٍ الَْقِيرَةٍ» وَاثْر يعرف ره 
دهرة ليو لكين والزوخ )19 ولع يتلم أن الدنيّا كُلّهَا لا تن عِنْدَ الله 
ل نِعْمَة مِنْ نِعُمٍ الدَينٍ » ( ولا تساوي عنده )09© جَنَاحَ بعوضة وَكَان 
في ذُلِكَ بِمَنْزلَة الْكَلب الّذِي لآ يَعْرفُ الإكْرَامَ مِنَ الإهَانَةء وَالرَفعَةَ وَالشْرَفَ 
ين الْحَقَارَةَ ا العَرَامَة كلها 1 في كسْرَة يُطْعُم ٠‏ أوْعرَاقي0» مَائْدَةٍ 
يُرْمَى ليه سَوَاَ تُفعِدُهُ عَلَى سَرِيرٍ مَعََ أو نُقِمُهُ في اراب وَالْقَذَرِ بين 
يدئِكَ» تَهمئه وكرَامئهُ همه كُلهَا في ذلك . 


(1) العَزق : العظم أُكِلَ لحمه , وكذلك العُراق . 


يفسن 


مثل آخر لمن 
لا يقدر نعمة 
الله عليه 


] 0/6 


حال العايد 
َالعَالِم إذا مالا 
إلى الدنيا 


قَهذَا الْعَبدُ السّوءٌ إِذا جَهِلَ قَدْرَ يِعْمَبَنا لم يَعْرف حَقَّ ما اتيناهُ مِنْ 
كَرَامَتَا ٠‏ وكَلّثْ بَصِيرَئهُ » وسَاءَ في مَقَام الْقَرْبة أدبَُ الالَْات إلى غَيّرنا » 
وَالإِشْتِغَال عَنْ ذكرٍبعمينا» ديا حير ولد حَييَةٍ , فَنظَزنا له نظر 
السّيَاسَةَ خفن مَيدَانَ العألر» وانزنا فيه يكم الْجَبْرُوتِ » سياه 
جَمِيع هنا وكَرَامَانا » وَْرَْنا من قله مُغرفتنا . ٠‏ فَنسَلَحَ عارياً عَنْ جميع, 
ا ٠‏ قصَارَكلباً طريداً ٠‏ أو شيْطاناً رَجيما نعود بالل م 
وذ بال سَحَطِهِ وأليم عِقَابه 4 إن رَعُوفٌ رَحِيمْ . 


عم 


م آفنغ بمثال. مَلِكِ يكم عدأ له » فيَخلمُ عله خاضة باب يفريه 
مله . ييشمله قوق سَائر خدامه وحجابفء وَأَرَ بلزوم بَابه ع شن 
مَوْضِع ع أغرأك ىه القشرن. فيفع ل اليك وت ل التق . 
فأر له الجواري وَنَُامَ له الْْلمَانُ ٠‏ حتى 4 ذا رَجَمٌ مِنَ الْحِدْمَة ٠‏ م 
ُنالِكَ ملكا مَحدُوماً ُكَرْم وما بيْنَ حال حِدْمَيه إلى مُلْكه وَوِلآتِِ إل سَاعَة 
جب 7 ابر بيهن الْبدُ بِجَائْب باب المَلِكِ سَائِسأً لواب يكل 
زَغيفاًء أؤ كلها يَنْضُمٌّ عظما. فيَفْتهلُ عَنْ عذمة املك بنظره ليه 
وَإْبَالِهِ عَلَيْهِ ؛ ولا يَلتَفِت إلى ما لَهُ من الْجلْع وَالْكرَامَةِ . فيَسْعَى إلى ذلك 
3 تلهس ل دنم ليون #62 ير ف" 0 م مد ١‏ في د ع عوك 
السائسٍ » وَيُمد يذه ويساله كسرة من رغيفه , أو يزاجم الكلب على 
عَظمه ء يَعْبطْهُمَا وَيعْظَمُ مَاهُمَا فيه , أليِسَ المَلِكَ إذا ََرَإِيْهِ في مثْل هذِهٍ 
الْحَالَة يَقُولُ : هذًا السَفِيهُ » لَمْ يَعْرفْ / حَقٌّ كَرَامتِنَاء وَلَمْ ير قَدرَ ِعُرَازِنا 
إِباهُ » لها وَالتقْرِيبٍ إلى حَضْرَينَا ء مم ما صَرَفْنَا لي ِنْ عابنا » وَأمرنا 
َهُ مِنَ آلدَّخَائْر وَصُرُوبٍ الأيادي . ما هَذَا إل سَاقِط عَْظِيمُ الْجَهْل . فَلِيلُ 
اللعجيز ا الْجِلَمَ وَآطْرُدُوهُ عَنْ بَابنَا . 

هذا حَالُ الْعَالِم إِذَا مَالَ إلى الدُنيًا » وَالْعَابدٍ إِذَا الَْمَ الْمَوَى » قَبَعْدَما 
أكْرَمَهُ بده ومَْرَِة أَيَادِيهِ وَشَرِيعته وَأحَكَامِه , وَلَمْ يَعْرف قَدْرَ ذلِكَ . فَيَصِيرٌ 


8 


إلن أنطر شَةء عند الله عر وجل وأهونه علذة + يرفس فه وتشرم عليه 
وَيكون اغظمٌّ شيء في قلبه واحب إليه من جميع ما يعطيَ من تلك النعم 
الْعَزِيرَةِ مِنَ الْعِلّم وَالْعِبَادةِ وَالْحكم وَالْحَقَائِقٍ . 


وَكذْلِكَ مَنْ حَصّهُ الله تعالى بأنواع. يق وَعِصْمَِهِ ؛ ريه مالواز 
خدمته ورياك ونيم النْظَرَ إِلَيهِ برحمده في أكثْر أَوْقَاتِه غ وشا به 
مَلائْكته ع وَأَعْطَاه عَلَى بَابه لاد وَالْوَجَامَةَ : وَأَحَلهُ مَل السَفَاعَة و ده 
مل الاجة » حَنَى ضَارْبِحَيْتُ َوْدعَاهُ لجاب ولاه » وَلَوْسَأَلهُ أأعطاة 
َأغْنَهُ ‏ ولو سَهَحَ في عَالم مَفْمَهُ هم وَأَرْضَهُ وَل أَقسم عليه ابر 
وَوْفاهُ ٠‏ ولْوْ حَطرَيبَ شرج ِلأعْطَاهُ قَبْلَ أنْ يسْألَهُ بلِسَانِهِ » فَمَنْ كَانَتْ هذِمٍ 
خَالهُ » نَم لم يعِِفْ قَدْرَ هذا امهم , ولمْ ينظ إلى قَذْرِ هذ النعمة » 
ييل عَنْ ولك إل شيفيدة َف رَدِيئَة لآ حَيَاءَ لَه ار للقي لذن 
الدَنِيكَة الي لا بَقَاء' اللا فرظ ]إلى يلك الكرامات مَالْيلع. ؛ وَالْهَدَايَا 
وَالْمِْنِ وَالْعَطَايَا» :3 ما وَعَذَهُ وأَعَدَّ لَهُ في الآخرَةٍ مِنَ الاب الْعَْظِيم » 
وَالنعِيم المُقِيم ؛ فَمَا أرما مِنْ نَفْسٍ , وَمَا أَسْوَأهُ مِنْ عَبْدٍ » وما أَعْظُمَ 
ل اال 
يُصْلِحَنَا بِعَظيمٍ فضله + وَسَعَةِ وشسي » إله أزخم م الرّاحَمِينَ 


101 جان زوه على تدرو قز ركم الو نان 
لِك فإذا نمم عَلَيْكَ ينعم آلينء في أن تَلتَ إلى آلدُنيا وَطَابهَاء 
فَإِنَ ذلِكَ لآ يَكُونُ مِنْكَ ِل صَرْبِ بِنَالتّهَاوِء بمَا َلآ َيْكَ مِنْ يعم 
آلذينٍ ٠‏ أما تمع فَوْلَهُ تعَالى لِسَيّدِ الْمرسلِينَ له : « وَلَقَد اتناك سَبْعا من 
المَني وَالْقَرْآنَ اليم لا تمدن عييّك إلى ما متغنا بو / أزواجا بهم » 
الأيْه [ الحجر اتمعء تفي + أذ كل أريخ القزان انط خن له 


خض 


بذل الجهد 
لمعرفة نعم الله 


[/ب] 


الدنيا 


بلاء 


أن لا ينظ إلى الدُنَْا الْحَقِيرة نَظرَةبِاسْتِحَلاءٍ , فَضَلا عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ فيها 
رَعْبَةَ ه وليلزم الشكرّ عَلَى ذُلِكَ . فَإِنّْهَا الْكَرَامَهٌ التي حَرَصٌ عَلِيلَه 
إبِرَاهِيمٌ 6 . أن يَمْنّ بها )20 عَلَى أبيه فَلَمْ يَفْعَلَ » وَحَرَص حَبِيبُةُ 
الْمُصْطَفَى يك أن ين بهَا على عَم أبي طالب فَلَمْ يَف 

وما ام آلدثيا َه يصب علَى كل تافر وَِرْعَوٍ وَمُلْجِدٍ وَزِنديقٍ 
وجاهل اق » الَّذِينَ هم أَهوْنُ لق عليه » حَتَى رفوا فيه . وَيَطْرفهُ عَنْ 
كُلْ بن وَضَفْي وَصَدِيقٍ وَعَالِمٍ وَعَابِدِءِ الَذِينَ هُمْ عر لق عل حَتى 
ْهُمْ لآ يَكَادُونَ يُصِمُونَ كر حرق » وَيثن غنيم بأن لا لطعي 
درا . حَتَى قال , عَرَمِنْ قائل, » لِمُوسَى ( وهارونعَلَيهمَا )2'9 السّلام : 
ولو أضَاء أن أزْيدكُمَا بز . علم فرْعَوْنُ جين يها أن ره تغجز عَنْهَا 

فعْتٌ , ولكني أزوي عَدَكُمَا الديا وَأرْعْبُ كما عنهَا » ذلك أفْعل 
نيط 21 الْأدُودهُمْ عَنْ لها كما يَذُودُ الرَاعِي الشَفيقُ يله عَنْ 
مَبَارِكِ الْعَرَقَ وَإِني هم سُكونْهًا وَعَيِسَهَا , وَلَيِس ذُلِكَ لهَوانِهم عَليَ 
كن لِيَسْتَكمنُوا حَطهُمْ مِنْ كَرَاتِي »20 . وَقَالَ تَعالى : 9 وَلَوْلا أن يكون 
لان نطف افر بالرخمن (يبوتهم سقفا من نضة . . . » 
الآيتين : [ الزخرف : مم 4 ] ؛ فانظر الْمَرْقَ بْيْنَ الأمرَيْن إن كُنْتَ 
مُبْصِراً وَل : 

لحَمد ِل لي من عَلينا من ليا وَْفِائِهِ » وَصَرَفَ عن فل 
أَعَذَائْهِ » لنخْصٌ بالشكر الأؤقر 5 وَالْحَمدٍ الأُبرِ؛ وَالمَئة كبر » وَالنفمَ 
الْعْظْمَى الي هِيَ الإسْلامُ ٠‏ فَإنهَا الاولى وَالأحرّى , بأن لا فر للك 
وَنْهَارَكَ عن شكْرِهًا . وَإِنّْ كُنْتَ عَاجِزاً عَنْ عِرْفانٍ قَدْرِهَا » فَاعْلمْ بِالْحَقِيقةٍ 


() راجع تخريج الحديث رقم : ٠١9‏ . 


الوقن 


الك لز حلفت من ادر اللتاء واغذت اق شكر الانلتم من اذل الرفت 
إلى الأبد كنا كنت تل يذلك + ولنااقطيت بخص الحنّ» ينا لكين 
الفوز دم : 

قُلْتُ : وَآعْلَمْ أن المَوْضِعٌ لآ يَحْتَملُ ذْكْرَ ما يبِلْعْهُ عِلْمِي م مِنْ قَذْر هَلِهِ 
ال » روت ف أت أله وق لكان لم علي فَوْنَ ذُلِكَ, مَمْ 
000 7 *تمار اعمميم ب ات #مممم 0000 5 م 
آَعْتِرَافي بان مَا اعْلَّمَهُ / في جَنْب ما لآ اعُلَمُهُ » كَنفَطَةَ في بِحَارٍ الدُنيًا 


بأُسْرِهَااا . 


أمَا نَسمَعُ ونْحَكَ فَوْلهُ تعَلَى لِسَيّدٍ المرْسَلِينَ 5: «ما كنت َذرِي ما 
الْكِتَابُ وَل الإيمَانُ © [ الشورى : 21 ] إلى أنْ قال : 9« وَعَلَّمَكَ مَالَمْ 
َكُنْ تَعْلَمُ . وَكَانَ فَضْلُ آللّهِ علَيْكَ عَظِيماً 4 [ النساء : 1١‏ ] وَقالَ َعَالَى 
لوم : « بل آللَهُ يمن عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ 4 [ الحجرات : ١7‏ ] 
ا 
الإشلام فقال ع ترقت كمف الها عي وك قَدِمَ 
ليرد عَلَى يَغْقُربَ عَلَِْ السام . قال : عَلَى أيّ دين تَرَكْنَهُ ؟ قال : 
غلى الأشلام قال + الآن تت اللقمةه:, 


وَقيل : ما مِنْ كَلِمَة حب إلى الله تعالى ١‏ ولا أَبلَمْ عِندَهُ فر في الشكر 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : 

(ب) البشير لسرا 000000 أسمه يهوذاء 
ذهب إلى يعقوب عليه السلام ليبشره أن ابنه يوسف ما زال حيّاً بعد أن كان أخبره أن 
الذئب أكله . 


(ج) هكذا ذكره النسفي في تفسيره 2 


لشف 


0/0 


مِنْ أَنْ يَقُونَ الْمَيْدُ : الْحَمْدُ لِلّهِ الذي من عَلَيَْا وَهدَانَا إلى الإسلام . وَإيَاكَ 

المسم و ؛ مِنَ الإشلام. وَالْمَْفَة 

يوضم + تإذق دك امرض نذأنى والفثكه ,فرت الامور 

كان نان زجكة لذ تكلى اقول اليه ال على وذ 

وَكَانَ شَبْحْنَا رَجِمَهُ آللَهُ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتَ بال الْكُمَارٍ وَخَلُودِهِمْ 

في لَه فلا تَأَمَنْ على تَفْسِكَ . فإنَ الآمرَ عَلَى الْحَطَرِ » 0 مَاذًا 

يَكونُ مِنَ الْحَاِبَةِ وَمَاذًا سَبْقَ لك في كم الْغَيْبِ ؛ قلا تَغْمَرٌ بصَمَاوة 
الاؤقات 3 فإنَّ تَحْتَهَا عُوَامضض الآفات , 


2 قثوم ء 8 مي ع شوم2#س ع 0 5 2 مومس مر 75 ع 

وقال بعضهم 5 يا معشر المغترين بالعصم 3 إن تحتها انواع النقم . 
300251 ياك فه نقمي كدي 2 ا ممق 0م 
زَيْنَ آللهُ إبليس بانواع عَصْمْيهِ . وَهُوعِنْدَهُ في حَقَائق لَعنتّهِ . وَزَيْنَ بلعَام"©» 
20 ف ير ل 5 
بانواع ولايته . وهوعنده في سجقائقٍ عَذَاوْبِهِ . 

وَعَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ : كم مِنْ مُسْتَذْرَج بِالإِحْسَانٍ إليهوء وكم 


دقل للي اشون + ما أقَصى مَايُخْدعُ ب اميد ؟ قال بالألطات 
وَالْكَرَامَاتَ . كذلك قال سبحَاله : سَتَْتَدرِجهُمْ بن حَيْتْ لآ يَعْلَمُونَ » 
[ الأعراف : 187 ] ( أي )0 تُسْبِغْ عَلَيهِمْ النَعمَ وَننْسِيهِمْ الشكرٌ؛ ( كما 
قال الشاعر )29 : [ البسيط ] : 


ضضا 


ال 0 سد ول خف سو ما يأتي به القدَرُ 
وَسَالَمَنْكَ اللاي َاغْمَرَرْتَ بِهَا وَعِنْدَ صَفْو اللََالِي يَحَدُتُ الْكَدَرُ 

افلم الك كلما عت الرت. افالاك مرت اشعتب والننائة 
أَشَقُ وَأدَقُ » وَالْحَظرُ عَلَيِكَ / أَعْظَم » فَإِنَّ النَّيْءِ كُلّما كان أبْلَمَ عُلُوًا إِذَا 
الْتليَعَان أشنت وتيعاً + عنا قبل + اموه الكافل ]+ 
ما طَارَ ظَيِْرٌ فَارْتَفَمْ لآ كما طَارَ وَفَمْ 

فْإِدْنْ لا سَبِيلَ إلى الآمن ؛ وَإِغْمَالٍ لامر وَتَرّْكِ الإبتهال في 
الْحفْظٍ بحَال, . وَكَانَ إْرَاهِيمُ بن أَدْهَمَ وعبذاف علي كر كت انر 
وَإبْرَاهِيمٌ الْحَلِيِلُ صَلَوَاتُ الله عليه يَقُولُ : « وَآجْئينِي وَبِيّ أن نيد 
الأصْنامٌ 4 [ إبنزاهيم : 76]. وَيُوسُف الصَّدَيقٌ عَلَلْهِ سدم يُقَولُ: 
طتَوفنِي مُسْلِماً4 [يوسف : ]1١١‏ . وَكَانَ سَفْيَانٌ الور يَقُولُ : الهم 
سَلُمْ سَلَمْ »كانه في سَفِيئةِ يَْفَى العَرَقَ . 

وَبَلَعْنَا عَنَّ مُحَمدٍ بن يُوسّف أَنّْهُ قَالَ : تَأمَلْتْ سُفْيَانَ التُورِيّ لَيْلَهَ » 
بك اليل أَجْمع » كُلْتُ : بكاوك هذ عَلَى الدُنُوب ؟ قَال: فَحَمَل يبه 
وَقَالَ : الذّنْبُ أَهُوَّنٌ عَلَى الله نَعَالَى مِنْ هذًا إِنَمَا أَحنَى أَنْ يَسْليِي الله 
الإسْلام والْعِيَادُ باللّه . 

وتبيت للف الْعَارِفِينَ يَقُولُ : إنَّ بَعْض الانبياة سَأَل الله تَعَالى 
عَنْ آمر عام وَطردِ بَعْدَ َلك الآيَاتِ وَالْكَرَامَاتِ , قَقَالَ الله تَعَالى لمع 
شكزني يزما يق الأثم خلن كا امليةء وَلْوْ شَكَرَنِي عَلَى ذُلِكٌ مره لَمَا 


و 


ععرة ه عقر واءع عد ويك "21-2 6ه 0 0 520000008 2 
فتيقظ ايهًا الرجل , وَاحْتفظ بركن الشكر جدًا جدا . وَآحْمَدٍ الله 
0 مر تبني 000 م رت يا > هلي مس 
على مننه فى الذين » اعلاها الإسلام والمعرفة . وادناها مثلا توفيق 


ايفن 


[كقةبس] 


لتشبيحٍ ؛ أو عِْمَةٍ , عَنْ كَلِمَةٍ لآ تغبيك » ٠‏ عَنَى أن يُيِم عَم عَلَيِكُ ولا 
يليك بمرارة الزوَال ٠‏ فَإِنَ مر الامُورٍ وَأضْعَبَها » لِهَانهُ بَعْدَ الإكرّام. 3 
وَالطَرُْ بَعْدَ الِب » وَالْفِرَاقُ بَعْدَ الوضال. 1ل تعالى المَاجِدٌ الكرِيم » 
الرّعُوفُ الرَّحِيمْ 


رضن 


فصل 
(في وجوب التضرع إلى الله تعالى) 


وَجْمْلهُ الأشر الك ]ذا شك لطر في بن الله تغالى الْعِظَامٍ 
عَلَيِكَ. واتويع لجمع , الكرّام اذيك الى لآ بسفوها تلك ا 
0 ؛ حَنَى حلفت هذ الْعقََاتٍ الضّمَابٍء فَوجَدْتَ اللو 
وَتَطْهِرْتين من الاك وَالْكَبَائِرٍ. وَسَبَقَتَ الْعَوَائِقَ , وَدَقْعْتَ 
لض 01# 07 ٠‏ فَكُمْ حَصَل لَك فيه 
مر نْ خطْلة شَريفة«ا ور مُيفةٍ ؛ وها التبصِيرُوَالتعرِيفُ , وَآجِرُهَا الترِيبُ 
وروي تاماسم فبهل يقار عتلك ِكب وَشَكَرْتَ الل تعالى عَلَى 
َذْرِ / طَوقِك . بأَنْ يَشْغْلٌ لساك بحميو ركاف ع وبقلا كلك يشظميه » 
يلمك مبِنا يحول بك وَبْنَ طباه . وتنك عَلَى الْجِدمَةٍ نا 
أنْكَنْكَ . ٠‏ أو بسَمَةٍ طَايكء مُعترفا بالفضو عن عن إتغابه وإتائدب 
وَكُلّمَا أَغْقَْتَ كار قَتَرْتَ أو رَلَلتَ ردت وَآَجْتَهَدْتَ وَتضرّعغت 
وَتَوَسَْلَت وَقلت : :يا الله يا مولي ؛ ؛ كما بدت بخان فطْلِكَ من غَبِرٍ 
سْتَحْقَاقٍ ٠‏ فَانَمِمُهُ بفضلِك اليا من غير آسْتِحْقَاقٍ ا وَتنَادِيه ِنِذَاءِ 
لياه الَّذِينَ وَجَدُوا تلع هدّايته 2 داقو خلاوة مَعْرِفتَهِ . َحَاهُوا عَلَى 
نهم حُرْقَةَ الطَرْدٍ وَالإهَانَةِ » وَوَحْسَةَ الْبْعمْدِ َالضَّلانّة . وَمَرَارَة الْعَرْ ل 
وَالإزالَة ٠‏ فَتَضرّعُوا بالبَاب مُْتَفِينِين + وُمَدُوا إليه الكت مُبْتَهِلِينَ ٠»‏ وَنَادوًا 


ايفن 


ز؟ذرأ 


في الْحَلَوَاتِ مُسْتَصْرِِينَ : ظ رَبنا لا تع قُلُوبنا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا وَهَبٌ لَنا مِنْ 
لَدُنْكَ رَحْمَةٌ نك أنْتَ الْوَهابُ 4[ آل عمران :4مع. 

قُلْتٌ أنا : تَقدِيِرُهُ ‏ وَآللَّهُ ألم أن وَجَدْنَا مِنْكَ بَعْمَةٌ فَطَمِعْنَا في 
أْخرّى ء لأنْكَ أنْتَ الْجَوَادُ الوَمّابُ » فَكُما وَهَبْتَ لَنَا مَريّة الإنْعامٌ في 
البْتدَاءِ فَهْبْ لنا رَحْمَةَ الإنْمَام فِي الإنيهَاءٍ . أمَا تخ بريشك . أن وَل 
دُعَاءٍ عَلّمَهُ رب الْمَالْمِينَ عِبَادَه اْمُسْلِمِينَ ء الَذِينَ آصْطَفَامُم الله مِنْ بين 
خَلْقِه , هذا الدّعَاءٌ : قَولَهُ : : © آهُيِنا الصَرَاط المُسَْقِيمَ 4 [ الفاتحة ] 


أي تَبْنَا علَيْهِ وَأدِمهُ نا » هكذًا تَتَصَرَعٌ ليه إن الْحَطَرَ عَظِد/ 

دنه الْحُكَمَاءٌ نَظْرُوا فَرَدُوا مَضَائِبَ الْمَالْ. وَمِحَنها” إلى 
خمس : 

اللوؤضى بي الْعْرْبَةِ » وَالْقفْرِ في الشّيْبٍ . وَالْمَوْتِ في الشُّبَاب , 
وَالْعَمَى بَعْدَ البَضَرِء وَالتُكرّةا" بَعْدَ الْمَعْرفَة . 1 


يسنك فول مَنْ قال : [ البسيط ] : 


ِكل فَيْءٍ إِذا فَارَفْتَهُ عِوّض ويس لله إن فَارَقْت مِنْ عوَضٍ 
[ الطويل ] : 

اعوه ا 3 يه 2 اي ٠‏ أن ل لد 5 

إِذا ابِقَتِ الدّنيًا عَلَى المَرْءٍ دِينَهُ قمافائه منها فْلَيْسَ بضائر 


َكذْلِكَ في كل نعم ْم الله بها عَليِكَ , وَناييدٍ يدك به في قطع. 
ترون النقارن + حك انك عا أعطن ينك توق 18 اك وى 


(!) مِحَنها : أي محن المصائب . وفي رواية أخرى : محنهم : أي محن الناس . 
ب النكرة : أي الإنكار. والمقصود : إنكار نعم الله تعالى بعد معرفتها . 


ضفن 


َإِذًا فَعَلْبَ ذلك لاله ات وير الف الح »رس ب ارت 
بالكتَيٍْ الْكرِيمَينِ العَِيرين ؟ اللّذَيْن هُمَا : الإسْيَقَامَةُ وَالإسْيرَادَةٌ » كَدُومُ 
لَكَ النعَمُ الموجسودة النئ 0" فلا تَحْنَى رَوَالَها 5 وَيَزِيدّك من 
نّمم الْمَفْقُودَةٍ الي لَمْ تغط بَعْدَ ما لآ نُحِْنٌ أَنْ تَسْأَلَهَا وَتتَمْاهَا / فلا 
لختى فواتها» وكلث سيكد بن الْعارفِن الفلناه بالدين » الناتين 
الطَاهِرِينَ » الراسدين في الذنينا» المَُجَرَِينَ الكدمةة الَْارِينَ 
لِلنّيْطَانِ , المتقينٌ - حَقَّ التَقُوى بِالْقلب لكان » الْقَاصِرِينِ ل 2 
الناسهين الخافيق المتراضهية + المَُوَكلِينَ المُمَوْضِينَ . الرَّاضِينَ 
الصَابرِينَ ٠‏ الْحائِِينَ الرَاجِينَ ٠‏ الْمُخْلِصِينَ الذَاكرِينَ المِّةَ » الشاكرينَ 
اشم سيك رَبٌ الْعَالَمِينَ ؛ 8 تَصِيرٌ بَعْدَ ذلك مِن الْمُسْتَقِيمِين المكرمِينَ 
الصَّدّيقِينَ . مُق هذا الْكَلامَ » وَاللَهُ تعَالَى وَل الوفيق . 

فْإِنْ قَلْتَ : فَِذَا كَانَ الأمرٌ كَذْلِكَ لذ قَلَّ مِنَ النّاس العَابِدُ لِهذًا 
المَعْنُود» الْوَاصِلٌ إِلَى هذًا المَقُصُودٍ » وَمَنِ الِْي يَقْوّى عَلَى هذه المَوْنٍ 
وَتَحْصِيل هْذِهِ الْرَائْطٍ ؟ 


َاعلَمْ أنَّ الله تََالَى » كَذَلِكَ يَقُولُ : « وَقَلِيلٌ مِنْ عبَادِي الشّكُورٌ » 
[ سبأ : 1 ] 9 وَلَكِنٌّ أكثرَ الناس لآ يَشْكُرُونَ © [ يوسف : م"] « لآ 
يَعْقِلُونُ © [ العتكبوت : 31 ]ء « لآ يَعْلْمُونَ 4 [يوسف : 71 , ٠ع‏ 
18]. 

ثم إن ذلك يبر عَلى مَْ يَنَرَهُ الله تَغالى عَلَيِهٍء وَعَلى الْعبْدِ 
لإجْتهَادُ » وَعَلَى الله الْهِدَايٌَ . قال تَعَالَى : ط وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لِنَهْدِينَهُمْ 
حا 6 امراك اجر رزو كان الح العو كر بجا لوو ٠‏ فَمَا 


ظَنكَ بالرّبُ الْقَدِِر الْعَنِيٌ الكريم الرّحِيم ؟ فَإنْ قُلْتَ : فَالْعُمْرُ قَصِيرٌ 


يخرننا 


صعوبة تحصيل 


الك 


قطع العقبات 
وقصر العمر 


قطع العقبات 


بتوفيق الله 


ة/أ] 


أصحاب 
الكهف 


وَهذِهِ عَفَبَاتَ طويلَةٌ شَدِيدَة » فَكَيِفَ يَبْقَى الْعُمْر حَتَى تَكْمْلَ هذه الشْرَائط 
وَنُقَطَمَْ هذه الْعَقَبَاتَ ؟. 


فَلْعَمْرِي إنَّ هذه الْعْقَبَاتَ طَويلَةٌ » وَالشْرَائِطُ فِيهَا شّدِيدَة » ولكن إذا 
أرَادَ الله تعالَى أن يَجِتَبي عَبْدَهُ ‏ قَصَرّ عَلَيْهِ طويلّها » وَهَوَّنَ عَلَيْهِ شْدِيدَهًا , 
خى نول بعد قطلدها : مَا أَقْرَبَ هذه الطريق وَأَقُصَرَّهًا . وَمَا أهْوْنَ هذا 


الأمر وأسرة ٠‏ 


وفي مثل ذُلِكَ كُلْتّ أنا عِنْدَ وُقُوفي عَلَى هذه الْعَايّة : [ الكامل ] 


عْلَمُ الْمَحَجَةٍ وَاضِمٌ لِمُرِيِدِهٍ وَْرَى القُلُوبَ عَنِ المَحجَةِ في عَمَى 
0 وَنََانُهُ مَوْجوَ وَلَقَدْ عَجِبْتُ لِمَنْ نَجَا 
حَتَى أن مِنْهُمْ مَنْ يفطم هذِه الْعَقَبَاتِ في سَبعِينَ سنة» وونهم كن 
قاف لي لت ررم دز تنبا »:' في عثر بي » قب 
مَنْ تَحْصْلْ لَهُ في سَنَه . َمنْهُمْ مَنْيَقطفهَا في شَهْرٍ بَلْ في جُمُعةٍ ‏ بل في 
مع لال ال را 


أنا تدك اشكات الْكَيْفٍ + كانت 00 دنه خطرة حت راوا/ العتير 
في و مَِكهمْ دقياُوس” فَفَانُوا :ل رَبْنَا رب السّمَوَاتٍ والأْض » الآية 
[ الكهف : ١8‏ ]. حَصَلْتٌ لَهُمْ المغرفةُ وَآنِصَرُوا ما في هذا الطريقٍ مِنّ 


(أ) في كتب التفسير إنه دقيانوس الجبار , وهو ممن عبد الأصنام وذبح للكرامك, 
وقتل من خالفه » وكان ينزل قرى الروم » فلا يترك في قرية نزلها أحداً إلا فتنه عن 
دينه حتى يعبد الأصنام أو يقتله 


ليان 


لفقائق + (تظقيا 4د الطريق كطاذيا منؤمين لوكي لتتصيين» إذ 
قالوا : « فووا إلى الْكَهْفبٍ يَنشر لَكمُ رَيِكُمْ مِنْ رَحْمَتهِ » الآية [ الكهف : 
5 ء وَكُلُ ذُلِكَ إِنّمَا حَصَلَ لَهُمْ في مِقَدَارٍ سَاعَةِ أو لْحَظَةَ . 


أمَا نكر سَحَرَةَ فرْعَوْنَ ؟ مَا كانت مُدَّنّهُمْ إلا لْحَطَةٌ حَيْتُ رَأوَا مُعْجِرْة 
مُوسَى عَلَيّْهِ السّلامُ قالُوا : « آمَنَا برب الْعَالَمِينَ » رَبّ مُوسَى وَهْرُون »4 
[ الأعراف : 77 ] فَأنصَرُوا الطرِيقَ وَقَطَهُوهُ بحقه ‏ فَصَارُوا مِنْ سَاعَةٍ إلى 
سَاعَةِ » بَلْ أقَلّ ء مِنّ الْعَارِفِينَ بالله » الرَاضِينَ بقضاء ء الله تَعَالى » الصَابرِينٌ 
عَلَى بَلابِه » الشَاكِرِينَ لآلآئه . المُشْنَاقِينَ إلى لَِائِه » فَنادَوا :الآ ضَيْرَ إِنَا 
إلى رَبنَا مُنْقَلِبُونَ © [ الشعراء : 58 ] 


وَلَمَدْ حَكَينَا أن إبْرَاهِيمَ بْنَّ أدْهُمَ » كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ مر 
الأثاء تعد سوقم ان : ا عا لى 
رن , نجتجي اسسودوتي هزاء فلم 7 


أن رَابعَة الْبَضْرِيةَ كانت أنه كب لسن ٠‏ يُطَافُ بها في سوق 
البَصْرَةِ » لآ يَرْعْبُ فيهًا أحَدُ لكر سِنّهَا » فَرَحِمَهَا بَعْضٌ التَجَارٍ فَاشْمَرَامَا 
نحو مال درْهُم وَعْتَقهَا » فَاخْمَارتْ هذا الطَرِيقَ وَقْبلَتْ عَلَى الْعِبَادَةِ » فما 
تَمْتْ لَهَا سَنَةٌ حَتَى زَارَهَا عُبادُ الْبصْرَة وقُرَاوْهَا وَعُلْمَاوْهَا لِعظّم مَنْلتهَا . 


انا لالد لتر بالفضْل فَيُوكَلُ إلى 
فيه فَرْبَمَا نَْى في شْبةٍ من عه : عَقَبَةِ وَاجِدَةِ سَبْعِينَ سَنَةٍ لا يَقَطمُهاء وكم 
يَصِيحٌ وَيَصْرُحْ » مَا ظْلَمّ هذا الطرِيقٌ وَأشْكَلَهُ » وَأعْسَرٌ هذا الأمر وَأعْضَلَهُ » 


خف 


سحرة فرعو 


إبراهيم بن 
أدهم 


رابعة البصرية 


01 


فَإِنَّ الَّأنَ كُلَّهُ إآى أل وَاجِدٍ . وَذْلِكَ تَقَدِيرٌ الْعزيز الْعْلِيم . الْعَدْلٍ 

إن قُلْتَ : لِمَ آخْمُصٌ هذا بالتّوفِيقٍ الْخَاصٌ وَحُرِمَ هَذَاء وَكِلامُمَا 
مُشْتَركانٍ في رِبِقَة الْعبُودِيّة ؟. 

فَعندَ هذًا السّوَال ُنَادَى من سُرَادقات الجلال : أن الْرَم ألأدَبَ, 
عرف سِرٌ الربُوبيّة وَحَقِيقَةَ المبُودِيّة ٠‏ فإِنّهُ ٠‏ لآ يُسْثَلُ عَمًا عَمَا يَفْمَلُ وَهُمْ 
يُسْتَلُونَ # [الأنبياء + 7# ]. 

قُلْتْ أنَا : وَمِثَالُ هذًا الطريقٍ في آلدُنْيَا الصٌرَاطُ في الآخرة » في 
عَعَبائِهَا وَمَسَاقَاتَها وَمَقَاطِعِها/ , وَاختلافٍ أحْوّال الخلائق فِيهًا » فَمِنْهُمْ مَنْ 
يمر عليه كَاْبَرْقٍ الْحَاطِفبٍ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرْ عَلَيْهِ كالريح, الْعَاصِبٍ » 0 
كالفرسن الْجَوَادِ وَآخَرٌ كالطائر » وَآخْرٌ يمْشِي 4 وخر يرح حَنى يَصِيِرَ 
فُحْمَةٌ » وَآخْرٌ يَسْمَعُ حَسِيسَها نز تقة كوت تلزن فل عينم » : 

وكَذْلِكَ حَالُ هذا الطريتٍ مَمْ سَالِكِيهِ في الْدُنْيَا » فَهُمَا صِرَاطَانٍ : 

دزت تتروح ج زع اق ع 2 حم ل كوم ع م 

صراط الدنيًا . وَصِراط الآخرة ؛ فصراط الآخرة للانفس ١‏ يرى اهوالها 
أَمُلُ الأنِضَارٍء وَصِرَاط آلدَّنيَا لِلْقلُوب , يَرَى أهْوَالْهَنا ذَوُو الْبَضَائرِ 
وَألْالبَابِ » وَإِنمَا آخْتَلَفَتِ الأحْوَالُ لِلسَالِكِينَ في الآخرّة لإحتلاف أحْوَالِهِمٌ 
فى الدثياء كتائل ذلك خقة » فهذو هذه . 
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فصل 
( في أن طريقى الآخرة روحاني تسلكه القلوب ) 


نْمّ آعْلَمْ مَا هُوْ التَحْقِيقٌ في هذًا الباب , وَهُو أنه لَبْسَ هذا الطريقٌ في 
طُولهِ وَقِصَرهٍ مِدّْلَ المَسَافَاتِ المَكَانِيّة التي تسَنُكهَا الأنفْسُ, تَقْطَعُهَا بالأقدَام 
فيكون فَطَعْهًا عَلَى حَسب قوةٍ الأنفس وَصْحْفْهًا ؛ إنما هُوَ ريق رَوْحَانِيَ 
تسلكه فلوس :06 لافار عَلَى حَسَبِ الْعَقَائِدٍوَالبَصائرٍ, ل د 
سَمَاوِيٌ وَنظَر إِلَهِ » ٠‏ يق في فلب اعد ينطر نظرة ة قَيَرىَ بها أمُرَّ الدَارينٍ 
بِالَِْيفة » ثم هذا النوز وُبَمَا َيه اد ماله سل فلا َجذهُ ولا أثراً نه » 
وَذْلِكَ لِحَطَبْهِ في الطلّب » وتَقَصِيرِهٍ ه في الإجْتهادٍ , وَجَهْلِهِ بطري ذُلِك , 
وَآخرُ يُجدهُ في حمِيِينَ وآخرٌ في عَشْرٍ + وآخر في يوم وأخصر في سَاعَةٍ 
وَلْحْظَة بعناية تُّ 00 و ور تال ولي الّهدَايَة 3 كن اعد وه 
ِالاجْتهَادٍ , ا وَالأمْرٌ مَقسُومُ مَقَدُورٌ . والرَّبُ حَكمٌ عَذْلَّ » 
يفعَلُ مَا يَشَاء يكم مَا يُرِيدٌ . 

إن ُلْتَ : قَمَا أَعْظمَ هذًا الْحَطَر وَأشَدّ هذا الأمْرِء وَأكثْرَ ما يَسْنَاجُ 
ليه هذا الْعَبْدُ الضعِيفٌ , فَكُل هذا الْمَمْل وَالْجَهْدٍ وَتَحْصِيل هذه الشرائط 
لماذا ؟ 

َقُونُ لَعَمْرِي : إِنّكَ لَصَادِقُ في فَوْلِكَء إِنَ الأمرَ شَدِيدٌ » وَالْحَطَرَ 
عَظِيمُ . وَلِذَلِكَ قال تَعَالى : « لَقَدُ حَلَقنا آلإنسَانَ في كد » [البلد: ؛ ] 


حدق 


وَقالٌ تَعَالى : © إِنَا عَرَضْنًا ألأمَانَةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَالأرّض وَالْجِبَال فَأبِينَ 
أن تكدلنهنا واشنذة عنينا وَعَمَلَنا الألشاة إل عاد ظلرنا عبرل 4 
[ الأحزاب : ٠2ا]‏ 
ام لدان 
َرُوِي أن المَُادِي يناي مِنَ السّمَاء : ٠‏ ليْتَ الْحَلَقَ1" لَمْ يُحَلَقُا 
تكذلك يَقولٌ الثلث رف الله عَلْهُمْ + فتن ابي بكر وَغِنْ الله عله 
قاذ : يإنجهاني كُنْتُ خَضْراء تَأكُلنى الذُوَاثُ مُحَافَةَ الْعَذَاب . 
وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنْهُ سَمِْ إِنسَانا يَقَرَأ : « مَل أتى عَلَى 
لإنْسَانِ جين مِنَ آلدَهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذُكُوراً 4[ الإنسان : ١‏ ] فقال لَيْنَها 
وقال أب عُبِْدَةَ رَضِيَ الله عَلْهُ : وَدِدْتْ أني كبْشٌء فَيَفْرّقَ لخبي 
وَيِتحَسَّى مَرَقِي وَلَمْ أخلق . 
وَعَن وَهُب بن مُنبّهِ رحمه الله نا بْنُ آدَمَ أحْمَقَ , وَلَوْا حَمْقَهُ ما 
ل : إني لآ اغبطً ملكا مُقَرٌبا ولا نيا مُْسَلا ولا عَبّد 
اكت ذو باتون زتذ +80 القائة ألما مَا أغبِطٌ مَنْ لَمْ يُخْلَقْ . 
وَعَنْ عَطَاء السُلْمِيٌ 0" لَوْ أن نارا بجت وَقِيلَ مَنْ ألقى نَفْسَهُ فِيهًا 
() راجع تخريج الحديث رقم : 11١‏ . 


(ب) والاصح السليمي » وهذأ القول ورد في الحلية ( 7١9/5‏ ) . 


دان 


از أ شئ لخفيت أن ودين الْمَرحَ 5 فآ كر أن اما إل الك 


َالامرٌ إِذَنَ 0 شي كنا عرل, لخر ايد وَأَعْظَمْ مِمًا عط 
له أَمْرٌ سبق في العلم القديم ٠‏ وتذبير أجراه الْعَرير زُ الْعَلِيِم » 
ولا جيل للْعبْد إلا َذْلَ المُجَهُودٍ في الْعْبُودِيّةِ » وَالاعْتِضَامَ بخبل اللهء 
وَالإتتهَال ذائماً إلن اله تعالى + عَسَى أن" خَْيَهُ فيسلمه بفضله . 

انا تولك كل هذا لماذا؟ 

لتاقت ال منك عَلَى عَفْلَةِ عَظِيمَةٍ بل الصّرَاتٌ أن تقول 0 
هذًا في جٍَْ ما يطب اعد الصَعِيف مادا ؟ أَنَدْرِي ما يَطَلْبُ الْعَبدُ 
الصعيك ؟ 

أقل مالخشللكم إلى الجمل#ييئانٍ. أحَدُهُما : السَّلامَةُ في الذَارَيْنِ » 
وَالثاني : املك في الدَارَيْر/ 1 

أمّا السَّلامَةٌ إن الدُنيا نواه وَغْوَائِلََاا؟؟» . بحَيْث 1 للم منْهًا 
الملا الْمَعَرَبُونَ : م نت هَارُوت 50 3 حَتَى روي 

نه إذا عُرجَّ بروح, السل إلى السماء !" لكول تاذيكة النشرات متعسين : 

قت جا ميل و فده 6 و الآخرة في و 


(أ)أي : أي شيء هو؟ 

وب أ : أن الدنيا مخلوقة هي وفتنتها وغوائلها » فإذا طلبت الدنيا أخذتها مع ما فيها 
ومامعها . 

(©4 هاروت وماروت : من الملائكة العابدين الصالحين. انظر خبرهما في كتب التفسير» 
تفسير سورة البقرة الآية ٠١١‏ ( وعلى الأخص تفسير الخازن ). 
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[91/رب] 


٠ 


نبي .ختى روي أنه كان جل خمل سين ياه » لَطَنّ أنه لَنْ 
بلجو . فَمَنْ أرَادَ أن أنْ يلم ِنْ فتن هلو , فِيحْرْجٍ ينها بالإشلام. سَالِما ا لا 
نُصِييهُ فِنَةٌ مِنْ أَهْوَال هذو/ فِيَدْحْلَ الْجَنةَ سَالِماً » لآ نُصِيبُهُ نَكُبَةٌ » أيكُون 
ذلك أمراً هيا ؟ 


آنا المُلْكُ وَالْكَرَامَة » فَإنَّ المُلْكَ ناد التَصَرّفِ وَالمَشِيئَةٍ » وَإِن 
ذلك ِالْحَقِيعَةٍ ة في الدّنيا لأوليّاء الله عر وجل وأصفيائه . لاضن بقضائه 2 
البر وَالْبْحْرٌ والأْض هم قَدَم , وَالْحَجَرٌ وَالمَدَرُ لهم ذَهَبُْ وَفِضَةً , وَالْجنْ 
وَالإِنس» وَالْبَهَائِم بعرو مسح ون لا يَشَاهُونْ 56 ٍّ وَهُو كائن 
انهم لا يشَاِونَ إلمَا شَاء الله » وَمَا شَاء الله كان ء ولا يََابُونٍ أخداً من 
للق » وَنهَابُمْ كل اللي , ولا يَنِمُونَ أحداً إلا لله ويَحدُمّهُمْ كل مَنْ 
ُونٍ الله وان لُك لديا هر مِعْمَارٍ هده الو » بل هُمْ أل وَادلُ ٠‏ 
َأمّا مُلْكُ الآخرَةٍ فيَقُولُ الله تعالى :ل وَإِذَا ريت َم وَتَ هيا ملكا 
كبيراً» [الإنسان: وَأعْظَمُ ما يَُولُ َب العرَّةِ إِنْهُ ملك كبر نت تلم 
أن لديا برها قَِيلة» ون اها مِنْ أولِهَا إلى آخرها ليل ؛ سيت كا 
مِْنْ هذًا الْقَلِيلِ 1 3 ْم الوَاجِدُ ما قَد يَبذُلُ مَالَهُ وَرُوحَهُ. حَنّى يَظْفْرَ بقَذْرِ 
قليل مِنْ هذا الْقَلِيل في بَقَاء قليل» وحمل له ذلك تقد بل لنبط »+ 
ولا يسَكثْرُ ما بَذَّلَ فيه مِنَ المَال وَالنفْسِء نَحْوَمَا ذكرَ عَن آمْرِىء الْقَيسٍ 
حَيْتُ يَقُولُ : [ الطويل ] : 
تكى مايق لقنا زأى النذرت ونه 

وأيقن أنسا لآجَمَانِ بقيِصَرَّاة) 


ابي م امم ه م عى ا مس عورا اضر د ا ابن 
لحَاولٌ ملكا او نموت فنعذرًا 
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يِف حَالٌ مْنْ يَظُلْبُ المُلْك الْكَبيرٌ في ذَار النعيم الْحَالِدٍ المقيم ؟ 
تير مَمْ لِك أن يُصَلَ رَكعمين لل تعالى دكين وزقزي اشير 
بين ؟ كلا . بل لوكا له ألنث ألفب نفس . وآلف آلب رُوح, . وألفئ 
لف عُمْرِ كل لمن ٠‏ مثْلُ حمر الدُنًا وَأكتَرء فَبَذْلَ ذَلِكَ كُلّهِ في هذا 


التطلوب الَْزيز ؛ لكان ذلك قليلا» وين طَفرَبَعَدَُ بما طب » كَانَ ذلك 
عنْماً عَظِيماً ٠‏ وَفَضْلاٌ من الّذِي أعطَاهُ كيرا . فَتبّ أْها الْمِسْكِينٌُ من رَقُدَة 
الْعَافلِينَ . 

نم إنّي تَمَلْتُ مَا يُْطي آلله تعالى الْمَبْدَ إِذا أطَاعَهُ » وَلَرمَ حِدْمَتَهُ ‏ 
وَسَلَكَ هذه الطرِيق عُمْرَُ » فَرْجَذُْهَا على الْجٌمْلََ أبَعِينَ كَرَامَة وَحلْعَة . 
عِشْرونَ مِنْهَا / في الدَّنيًا » وَعِشْرِونَ في الْعْفبَى . 

أما الي في الدَنيا 

الأول :1 1 كر سبكانة يني عَلَيْوء وَأَكْرم بِعبْدٍ يَكُونُ رَبُْ 
الْعَالَمِينَ في ذكره وَثنَائِهِ . 

ام ا بيت برعا مقرة هيت 
مِْلكَ وَعَظَمَكَ , لَشَرُفتَ به , فَكَيْف باله الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ ؟ 

وَالثالِبَةٌ : أنْ يُحِبّهُ , وَلَوْ حبك رَبِيسٌ مَحَلَةِ » أو أمِير بَلْدَة» 
لآففَحَرْتَ بِذْلِك ء وَآنتَفْعْتَ به في موَاطِنَ عَزِيرَةٍ» فَكَيْفَ بِمَحْبَّةِ رَبّ 
الْعَالْمِينَ ؟ 0 ْ 

الرَابَةٌ + أن يكون له وكبلا يدير و6 


مد # ريم 6ه 


الْخَامِسَة : أنْ يَكُونَ لِررقِهِ كفيلاً يُوَجَهُهُ لَه مِنْ َال إِلَى حال ء مِنْ 


غَيْر تَعَب أو زوَال 2©9. 


]/46[ 


كرامات الأولياء 
في الدنيا 


السَّادِسَةُ : أنْ يَكُونَ لَهُ نصِيراً يَكْفِيهِ كُلَّ عَدُوَ » وَيَدَْمُ عَنْهُ كُلّ قاصِدٍ 
سُوء . 

الشابنة + اذ ايكون له اوناع لامشل حي كال ع ولا يات اللهير 
وَالإسْيبْدَالَ . 

الَامهُ : عِرُ النفْس 2 . فلآ يَلْحَقَهُ ذُلْ خَدْمَة الدُنيًا وَأمْلِهَا » بل لا 
تَضى اذ تخلمة تلوف الا ناا 

النَاسِعَةٌ : رَفْعُ لْهِمّةِ . ٠‏ ميقم عنٍ عن التَلَطخ بمقاذر الدّيًا وَأْهْلِهًا وَل 
يْتَفْتَ إلى رُحَارِقَهًا وَمَلاهِيهًا . تَرَفع الرّجال الأولياء0" عَنْ ملاعب 
الصّبِيَانٍ وَالنسوَانٍ . 

نأو 7 من الْقَلْبِ تخرن اغنى كل عو في الدُنيّا» لآ يَرَالُ 


ل شاك قر ته واس 


طَيّبَ النفسس.. فْسِيحَ الصّدْرٍ. ا 
قر ) تور الْقَلَب , فَيَهِتَدِي بنور قَلْبهِ إلى عُلُومٍ وَأْسرَارِ 
وَحكم . لآ يهْنَدِي إلى بَعْضِهًا غَيْرْهُ إلا بجِهُدٍ جَهِيدٍ. وَعْسْر مَدِيدٍ . 
ل ا بشيء مر" نْ مِحَن الدَُنْيا 
8# عا الى غ2 اجا لام يه ا ل و لق ع مه رام 
الثالثة عشرة : المهابة والموقع في النفوس . يحشرمه الاخيار 
َالامْرَارٌ» تقاف كل فرعو وار . 
الرَابِعَةَ عَشَرَة : المَحَبّهُ في الْقَلُوبٍ ‏ تجعل له الرحمن وذ + فرق 
ل ا 
أ) عِزّ النفس : أي عزيز النفس . 


نكن 


الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ : الْبَرَكَةُ الْعَامَةَ فى كل شَيْء , مِنْ كلام أو نفس أو 
7 عه 2 هم 2 اي ا 2 00 2 80 0 
فل أو تَوْبِ2© او مكانٍ0" حتى يتبَرَكَ بترّاب وَطِه » وَبِمَكانٍ جلس فيه 


يوما ؛ وَإِنْسَانٍ رَآهُ وَصحبه جينا . 


السَّادِسَةَ عَشْرَةَ : تسخير ير الأرض ِنَ اوبحر حَتَى إن شَاء سَارَ 
اند تلن على القاد لز نكل ركظالاز فى / الل ون افو 
السَابعَة عَشَرَةَ : نَسْخِيرٌ الْحَيْوَاتٍ مِنَ السّبَاع وَالْوْحُوش ء وَالْهَوَام 
رمم راع وو هوم # برو ام 2م كُى هام 
وغيرها فتجيبه الوحوش وتبصبص له الاسود . 
200 مارم ع يا 0 5 قل مهي ه 
النَامِنةَ عَشْرَة : مِلْك مَمَاتِيحَ الارض ء فحيئما يَضرِبٌ يده و قله كنرٌ إن 
أرَادٌء وَحَيْتُمَا يَضْرِبُ رِجْلَهُ فلهُ عَيُْ (مَاء )20 إن آحْتَاجَ » وأيما تَزَلَ قَلَهُ 


م و 7565" 


مَائْدَ ذه تحضف )شد . 


الناسِمَة عَشَرَةٌ : لقا والْوَجَامَة عَلَى بَابِ رَبّ الْعِرّْق قتي 
الْخَلْقُ الْوْسِيلَة إلى آلل تَعَالى بِحَدْمَيه , وَتَسْتْجَحٌ الْحَاجَاتٌ إلى أله 
بوجاهته وبركته . 

اليش وشاكرتاكا الالوفين اله + زلا يقال الله شالى نيا إلا 
اه ولا يَممَعْ لد إلا شَمُمْ , وَلَوْ نَم عَلّى الله تعالى لَأبَرَهُ با 
شَاءَ » َنَى أن نهم من لو أسَارَ إلى جبل, لَرَال ٠‏ قلا يَحْتاجُ إلى السؤال, 
اللّنَانِ وَلَوْ حَطَرَ بِبَالِهِ شَيْءٌ لَحَضَرَ ولا يَحْمَاحُ إلى الإشَارَةٍ بالَيِ فَهذِهٍ 
كَرَامَاتَ في الدنيا. 


(أ) ثاب يُوياً: : زجع أي فعل فعلا أو رْجَع عن فعل . 
(ب) مكان : أي مكان حَل فيه أو وطته . 


7 


[96/ب] 


كر امات الأولياء 
في العقبى 


زكة/أ] 


ررم 
أي ولت وب أن مها 08 20000 
لون الْمَوْتُ عِنْدهُ مثل شُرْبَة المّاء لزلا للظلمان قاك ألله تغالى : 4 


ظ الَِّينَ تَعَوََاهُمُ المَلائكَة طيّيين » [ النحل : 5 ] 


وَالثَّانَةٌ وَالْعشْرُونَ 5 الشيثٌ عَلى المُعرفة 0 8 وهو وَ الْذِي 
الْحَوْفُ وَالفْرْحٌ وَعَلَيِهِ كُلّ اللكاء وَالْجَرْعٍ ٠‏ قَالَ عَرَّ مِنْ قائل : يتبث 
الله الْذِينَ آمنُوا بالْقَوْل النَابت في الْحَيّاةِ الدنيَا وفِي الآخرَة» [ إبراهيم : 


/الاع]. 


اه لل لور 5 هع قاد اده وة ل ع 100 

وَالذَلَِهَ وَالْعَشْرُونَ : إِرْسَالُ الرّوْح وَالرَيحَانِ بِالبُشْرَى وَالامَانِء قوله 
انط 2 ولا حرنوا ابروا بِالجَنْة الِْي كُكُمْ نوعدُون » 
[ فضلت : أغع افلا اياف مما تَقَدّمَ عَلَيْهِ في الْعقْبَى ١‏ وَلآ يَحْرْنُ عَلَى مَا 

وَالرَابِمَةُ َالْعِشْرُونَ : : الْحْلُودُ في آلْحنَانِ , وَمُجَاوَرَةٍ الرحمن 


له 2 مام 


0 [المتسروة: : لا في السر زوجم 0 على 
بتَعْظِيم 0 و التراية ا الس عَلَيّه ؛ باكر إلى تَجَهِيزِهٍ , 
يبون لك اب واب يكذ لظم عنم 

والقايكة واليشذون + الآثان عن كته نكال / الحثر ومين 
الصَّوَابٍ , فَيَأمَنْ مِنْ ذلك الْمَوْلٍ 


56 


وَالسّابِعَة وَالْعُشْرُونَ : توسِيع لقب وَتَنْويِرٌه ٠‏ فيكون في رَوْضَةَ من 
رياض الْجَنة إلى يوم الْقيَامَةِ . 

الثامنة وَالْعِشْرُونَ : إيناس رُوجِه وَنْسَمْتِهِ وإكرَامُها . فتجعل في 
أجوافٍ طيْر خضر مَعْ الإخوَانٍ الصالِحينَ , فرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ ما انهم آلله 
مِنْ فضله . 

وَالتَاسِعة وَالْعِشَرُونَ : الْحَشْرٌ وَالْعِرْ وَالكَرَامَة . مِنْ خلل وتاج 
وَبْرَاقٍ . 

وَالتْلانُونَ : 6ك الوحة ولورة ؛ قال آلله تعالى : «# وجوه يَومُئِذٍ 
نَاضِرَةٌ . إِلَى رَيّهَا نَاظِرَة » [ القيامة : 58 وَقَالَ: «وجوه يَوْمْئِذ مُسْفِرَة . 
ضاحكة مُسْتَبشِرَة 4 [ عبس : 9*] 

وَالْحَادِيَةُ وَالعانُونَ : الآمْنُ من أهْوَال يَوْمِ القِيَامَةِ » قال الله تَعَالى : 

| ذا قارو اطلام 8 

أم من يأتي امنا يوم القيامة # [ فصلت : 5 ] 

وَالثانية وَالنانُونَ : الْكتَابٌ بالْيَمِينَ , وَمِنْهُمْ مَنْ كفى الْكتَاب رَأسا . 

وَالالِةُوَالتْائُونَ : بَيْسِيرٌ الْحِسَاب ء وَينْهُمْ مَنْ لآ يسَاسَبُ أضلا . 

5 ل ا 7 ا ا ال اله 

وَالرَابِمَة والشلاثونَ : بقل الْمِيِرَانٍ . وَمنْهُمْ مَنْ لآ يُوقَفُ لِلْوَرْنٍ 
أضلاً . 

وَالْخَامِسَة وَالثلاثونَ : وَرُودُ الحوض عَلَى النبيّ يكل . فَيَشْرَبُ شَرَبَة 
لآ يَظمَأْ بَعْدَهَا أبداً . 

وَالسّادِسَة وَالتانُونَ : جُوَارٌ الصّرَاطٍ وَالنْجَاة مِنَ الثارٍء حَنّى أن منْهُمْ 
مَنْ لآ يسْمَْعُ حَسِيسَهَا , وَتَحَمَدُ له الثار . 


انا 


وَالسّابِعَة وَالنَانُونَ : الشَّفَاعَةُ في عَرَضَاتِ(2 الْقِيامَةِ نَحُواً مِنْ شَفَاعَةٍ 
الماع والمرسلين . 

وَالتَامِئةُ وَالنانُونَ : مِلّكُ الأبد في الجَنْة . 

َالتْاسِمَةُ وَالْفَتوَنَ + الرْضوَان الأكبز , 

َالرْيَمُونَ : لِقَاهُ رَبّ العَالمِينَ » إل الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ » بلا كيف , 
جَلّ جَلالَهُ . 

2 م أقول: َإِلْمَا حََدْدْتَ لِك على تشب فير " وَمَبْلَغث علوي 
5 وتَقْضِه ؛ - م ذلك فد أجلت وأوْجَْتُ وَذْكَرت من الاصُول, 
وَالججْمل, :ْ ولو َصَلْتُ ذلِكَ لَمَا آَل الْكِتَابُ . لا تَرَى أنّي جَعْلتٌ مُلك 
15 كلعية راج وَلَوْ فصَلنّهَا لأرْتَفْمَتْ عَلَى َْبَعِيِنَ جلف 
مِنْ نوع الور وَالقُصُورٍ َاللْبَاضن وَغَيْرِ ذلك م كُل نئي ييا ل عَلَى 
تَفَاضصِيْلَ لآ يخبط بها إِلاغَالِم لَب وَالشّهَادةٍ » الذي عر خالفها 00 
أي مطمعٍ نا ني مَعْرفَة ذلك , واللَهُ سُبْحَائهُ يَقُولُ : ط فَلا تَعلَم نفس 
في لَهُمْ بن قُرَةٍ أنميْنِ » [السجدة ا 
رَسُولٌُ الله يل : : «حَلَنْ فِيهَا مالآ عيْنٌ رَأتْء ولا دن ضوعت ولا خطرٌ عَلَى 
قَلْبِ بَشَرِو) وَإِنَّ المفَسرِينَ يَولُونَ ني قَوْلِهِ تَعَالَى : «لنَفدَ لبر قَبلَ ان 
ََفَدَ كلِمَات رَبي 4 [ الكهف 8 ٠‏ إن هُذِه مِيّ الكلمَاتُ الي يَقُولُ 
الله تعالي هل الجَنة في المجنة بِاللْطفٍ وَالإكرَّام + ون ككون خالة 
هذهو 7 ا 


ماع 


(!أ) راجع تخريج الحديث رقم : ١‏ 


كَل بَلُ تَقَاعَدَتِ لهنم وواخات ذو 1 4 يكن أن كرون 
ذْلِكَ كَذلك . وَهُرَ عَطَاءُ اْعَِيزٍ اْعِيم, على له مُقَنَضى الْفَضْلٍ الْعْظيم . 
وخحسب الْجَودِ القَدِيم, : 9 قَليِعْملٍ الْعَاِلُونَ 3 دده الْمُجْتَهِدُونَ 


جَهْدَهُمْ لِهذًا الْمَطلُوب الْمَظِيمٍ ٠‏ ولكلموا أن ذلك كله كل قبي في جنب 


مَا هُم إِلَيهِ مُحْتَاجونَ 2 وإياه يطليوت »وله يعر فون . 


موا أن العَِدَ لا بد له في المْجشْلة ِنْ َع للم , والْعمَل » 
وَالإِخَلاصٌ ء ولحو , فَليعمْ ألا الطريق ‏ وَإلا فهو أحمى م يَْمَل 
بِالْعلم وَإِلاّ فَهُرَ محبُوبٌ ؛ م يُحلِص الْعَمَلْ وَإِلا َهُوَ مَغْبُونُ » كُمْ لا يرَالُ 
ياف وَيسْذْرُ منّعلقفات بلوبايْهيجد الأمَانّ ٠‏ وإلا فَهُوَمَفْرُورٌ . 

وَلْقَدُ صلا #النون رحمه الله حَيْتُ قال : الْخلقٌ كلْهُمْ موتّى إّ 
الما . وَالعُلَمك كلهُمْ يام إلا الْعَامِِينَ ٠‏ وَالْعَامِلُونَ كُلَهُمْ مُغتَوُونَ إلا 


و 


الْمُخْلِصينَ » وَالمُخَلِصونَ عَلَى خَطَر عَظِيم . 


قُلْتُ أنَا : وَالْعَجَبُ كل الْعَجَب مِنْ أَزْبَعة : 


أحدُمًا : بِنْ عامل غَيْرِعَالِم ؛ أما يَهْتَمُ بمَْرقةِ مَا بين يَديْهِ ؟ أما 
يعرف ما هُوَ مُطلِعٌ عد الْمَوتِ عَلِهِ بلنَظَرِ في هذ آلدلائل, وَالْعِبَرِ 
لامع إِلَى هذه الآيأت دوكر وَالانعاج. ِهذِهٍ الْحَوَاطِر وَالهوَاجِس في 
النفس ؟ قَالَ آللَهُ تعالى : ل أَوَلَمْ بنْظُوُوا في مَلَكُوتٍ السَّمْوَاتِ وَالْرْض 
ا اباي 
أوليك أَنهُمْ مَبْعُونُونَ لِيَوْم عظِيم 14 المطففين : ه 


ا 1 م ع 00 5 
والثاني : من عالم غير عَامِل ؛ اما يتذكر ما يعلم يَقينا مما بِيْنَ يَذَيْهِ 


اه 


وأ 


اشوا الْعظام وَالْعَقَبَّاتِ الكقاي عازهةا فزانا الْعَظِيمْ الْنِي سم 
عَنُْ مُعْرِصونَ ؟ 

وَالئَّلِتُ : مِنْ عامل غَيْرِ مُخَلِ ص » أما يعمل وله تَعَالَى : « فَمَنْ 
كَانَّ يَرْجُو لِقَا رَبهِ فَلتِمْمَلْ عَمَلا صَالِحَاً ولا / يُشْرِك ِعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً » 
[ الكهف : ١١١‏ ]. 

َالرابم : مِنْ مُخْلِصٍ غَيْرِ خائف , ما ير إلى مُعَامَلاتهِ ل لاله 
نع أضفيائه واه َو الذَنَةِ ينه وبين حَلْقِه , حَلَى يَقُولَ لأخرم 
الْخَلْقِ محمد يلل <٠‏ ولفذ أزجي إِتِك وى الَذِينَ ِنْ فَبِْكَ » 
العام . حَنّى حُكِي أَنَهُ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلامُ يَقَولُ : 
يي هود وا 2 

بهل الأثر وَمَفْصِيلَ . :اما قاله رت الْعَالْمَينَ : في أذبع. آبات ين 
الكتاب الْعَزيز » فَوْلهُ عَزَْ وَجَل :ا( أْحَيبكُم نما حفاكم عبا ونم إلينا 
لآ نرْجَعُونَ 4 [ المؤمنون 1١0‏ ] تم فال عر وَجَلٌ « وَلْتَظرْ نَفْسٌ ما قدَمْت 
0 نَّ 4 [ الحشر : 18ع. ثُمْ قَالَ جل 


ين جَاهَدُوا فيتا نهْدِينهُمْ سبلا 4 [ العنكبوت : 14 ]. 
2 ني “الل كت مس 5 يم 1ج 4# 50 9 505-5-5 ل ات 
ايل الكل فَقَالَ وهو اصدق القائلين : © ومن جَاهد فإنما 

يُجَاهِدُ لِنَْسِه إن الله لََنىُ عن الْمَالَمِينَ 4 [ العنكبوت : + 
وَنَحْنُ َسْتَغَفِرٌ آللّهَ مِنْ كُلّ مَازَلٌَ به الْقَدَمُ » أو أطْعَى به الْقَلَمُ ‏ 

ل مه 2 ون ل كا مت رموءة ورهادامض مهيوء 28 مسوم 

ونستغفره من اقاويلنا التي لا توافق أَعْمَالنا » ونستغفره مما أدعيناه طهر اذ 

مِنَ الْعِلّم بدِينٍ الله تَعَالَى » مَمْ التفصِير فِيه , وَنستَغْفرُهُ مِنْ كل خطرةٍ 


() راجم تخريج الحديث رقم : ١١‏ . 


ينانا 


عن إلى تصن وَتَرَيْن . في كتاب سَطُرْنَهُ أؤ كلام «" تَطَمْنَاه» أو لم 
الذناق قله أذ تا وق تقر اوغررو بن فرك ضاسيي 
وَلِوْجْهِهِ به مُرِبِدِينَ , وَأنْ لآ يَجْعلُهُ وبلا عَلينَاء وَأنْ يَضْعَهُ في مِيِرَانٍ 
الصَّالِحَاتِ إِذَا ردت أَعْمَالَا ينا . إِنْهُ جَوَادُ كُريم . 
َهِذَا مَا أردنا أَنْ نذْكُرَهُ في شَرْح كَيْفيّةَ سُلُوكِ طَرِيت الآخرَةٍء وقد 
وُفْْنَا بالْمَقصَودٍ ؟ وَصَلى الله عَلَى خَيْرِ مُولُودٍ دَعا إلى فصل مَعْبُودٍ 5 


مُحَمّدٍِ صَلَى اللَهُ عليه وعَلى آله وَضَحْبه وَسِلّمَ تسليماً كثيراً . 


تم كتاب «منهاج العابدين» بحمدك الله تعالى وعونه. وحسن توفيقه 


م 


6011 ةما ااا 


الملاحق والفهارس العامة 


الملاحق 
١‏ الملحق الأول2 : تخريج الأحاديث . 
؟ - الملحق الثاني : تراجم الأعلام . 
 *‏ الملحق الثالث : هوامش التحقيق . 


الفهارس العامة 


. الفهرس الأول : فهرس الأحاديث‎ ١ 
. الفهرس الثاني : فهرس الأعلام‎  ؟‎ 
. الفهرس الثالث : فهرس أسماء الكتب الواردة في المنهاج‎  " 
. الفهرس الرابع : فهرس القواني والأشعار‎  غ‎ 
. الفهرس الخامس : فهرس أهم مصادر التحقيق‎  ه‎ 
. الفهرس السادس : فهرس الموضوعات‎ - 5 


6011 ةما ااا 


الملحق الأول 


تخر يج الأحاديث 


.) -(إن الجنة حَُفْتَ بالمكاره, وان النار حُفْت بالشهوات‎ ١ 

-رواه مسلم .)5١174/5(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء بلفظ (حَُفْت 
الجنة بالمكاره وَحَُفّت النار بالشهوات). (الحديث رقم ؟5875). 

ورواه البخاري ( 177/8 ) في الرقاق . باب حجبت النار بالشهوات » عن 
أبي هريرة بللفظ : ( حجبت النار بالشهوات . وحجبت الجنة بالمكاره ). 

-ورواه الى ذو 226090 71/1 ) . 

- وفي سنن أب ذاود ( كتاب السْنة » باب في خلق الجنة والنار) ( ١١8/5‏ ) 
عن أبي هريرة أبلرواية أخارى طويلة تبدا ب ( لما خلق الله الجنة قال 
لجبريل. . . ) ( الحديث رقم 5715 ) . 

وفى سنن الدارمى (704/17) عن آنس قال رسول الله يك : (حفت الجنة 
بالتكاره وحفت النار بالشهوات) . 

- وفي مسدد ابن حنيل رواية أخرى عن أبي هريرة بلفظ ( حفت الجنة 
بالشهوات وحفت النار بالمكاره ) ( 750/7 ) . وهذه الرواية فريدة . كما 
أورد ابن حنبل هذا الحديث مرات عدة مع استبدال لفظ حفت بلفظ 
حجبت 


راجع ابن حنبل (17/ 0 لل لسامن ع وس لاير5 1غ 056 184). 


؟ ‏ ( ألا وإِنَّ الجنة حَرَنْ بربوة , ألا وإِنَ النار سَهْل بسهوة ) . 


- رواه ابن حنبل ( ))/١‏ عن ابن عباس ٠‏ وهذا جرء من حديث ٠.‏ وتمامه 


باه 7 


كالتالي : ١‏ م- ن أَنْظرَ مُعْسِرا أو وضع له . وقاه الله من فيح جهنمء آلا إن 
عمل الجنة حَرْنٌ بربوة ثلاثاً , ألا إن عمل النار سهل بسهوة » والسعيد من 

الفتنء وما من جرعة أحب إلى من جرعة غيظ يكظمها عَبْدٌ ما. 
مها ع وإ لل لش عه ينام 


- وأورد السيوطي ( الجامع الصغير 501/57 ) القسم الاول من هذا الحديث 
بلفظ: (من أنَْرَ مُعْسِراً أووَضَّعْ عنه. أظلّه الله في ظِلّه يوم لا ظِلّ إلا ظله) 
وقد صححه (الحديث رقم /ا8871). 

راج أيضا : فيض القدير للمناوي 5/37 ) ( الحديث رقم 80719 ). 

وأورد مسلم في صحيحه ( 5/4 ) من كتاب الزهد والرقائق حديثاً طويلاً 
لقصة أبي اليسر صاحب رسول الله يكل » وفي اخمره قوله : ( من انظر 
معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله ) ( الحديث رقم /70010) . 


* -( ان النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح. . . ) . 


رواه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود قال: تلا رسول الله يه : «إفمن 
برد الله أن يهديّه يشرح صدره للإسلام» فقال رسول اله بك : (إنْ النور إذا 
دخل الصدر انفسح . فقيل : يا رسول الله : ها ل لذلك مِنْ عِلْمٍ يعرف ؟ 
قال :نعم. التجافي عن دار الغرورء والأمانة إلى دار الخلود ‏ 
والاستعداد للموت قبل نزوله ). 

وفي رواية الذهبي (إذا دخل القلب) والباقي لا خلاف فيه. وتعقب الذهبي 
رجال هذا الحديث؛, فذكر ان عدي بن الفضل ساقط . راجع السبتدرك 
00 


- وورد هذا الحديث في « الإحياء» بصيغ ثلاث : إن النور إذا دخل الصدر 
انفسح ( 450/15 ) و( إذا دخل في القلب انشرح له ) (/ )5١١‏ . 
و( إذا قذف في القلب ) (١//الا‏ ). 


وقال العراقي : أخرجه ابن ابي الدنيا في قِصّر الأمل. والبيهقي في الزهد 
والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود. 


مهم 


؛ -( إِنَّ فَضْل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أمني ) . 
ورد هذا الحديث في الإحياء ( 1/١‏ ) بلفظ : ( فضل العالم على العابد 
وفى سئن ابن ماجه ( 6١/١‏ ) باب فضل العلماء, ا التو 


حديث طويل عن أبي الدرداء وفيه: (. . . وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب. . ) (الحديث رقم 17؟7). 


- وفي كشف الخفاء ( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم). 
161 ) التحدبظ رقي 147 يقال لي تشريجه + روا التريدي 
وحسّنه عن أبي أمامة مرفوعاً . ونقل النجم عن الترمذي أنه صحيح . 
وأضاف العجلونى متتبعا رواياته : 
وللحارث بن بع أسامة عن أبي سعيد : ( فضل العالم على العابد 
كفضلي على امتي ). ورواه الخطيب عن أنس ؛ ( فضل العالم على غيره 
كفضل النبي على امته ) وابن عساكر عن ابن عياس : ( فضل المؤمن 
العالم على المؤمن العابد سبعون درجة ). 


ه -( نظرة إلى العالم أحب إليّ من عبادة سنة. صيامها وقيامها ). 


جاء فى كشف الخفاء 47١/7(‏ ) فى التعليق على الحديث رقم 581١‏ 
ونضه: (نظرة في وجه العالم عي ان الله من عبادة ستين سنة صياماً 
وقياما) . 
قال : أورده الديلمي بلا سند عن أنس مرفوعاً بلفظ : (النظر إلى وجه 
العالم عبادة, وكذا في الجلوس معه والأكل والكلام ) ولا يصح شيء من 
ذلك كله. 


- وورد في ه ضعيف الجامع | لصغير وزياداته (( 5 / :)١4‏ 
( نظر الرجل إلى اخيه على شوق» خير من اعتكاف سنة فى مسجدي 
هذا) ( الحديث رقم 91١‏ ) وفيه أنه ضعيف». وقد ورد في كتاب 
الأحاديث الضعيفة تحت رقم . 


ووء 


5 -(ألا أدلكم على أشرف أهل الجنة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هم 


قال الكديري : 740/١١‏ ) وأورد الفشي : ( العلماء أهل الجنة. خلفاء 
الأنبياء ). ومن مراجعة كتب الحديث المتوفرة لدينا صحيحه وضعيفه لم 
نعثر على هذا الحديث , ولا على ما يقاربه . ولعل الغزالي جمع في هذا 
الحديث عدة معانٍ وردت في أحاديث مختلفة منها : 
( العلماء ورثة الأنبياء ) حديث صحيح عن أبى الدرداء وحديث ( العلماء 
يحشرون مع الأنبياء) حديث موضوع (انظر كشف الخفاء 5/5 » 
الحديث رقم 07 ). وحديث ( من قرأ القران وحفظه أدخله الله الجنة 
وشفعه في عشرة من أهل بيته» كلهم قد استوجب النار) (٠.‏ انظر سنن ابن 
لاجتك> يع . الحديث رقم 715) . 


-وفي الجامع الصغير للسيوطي : (ألا ادلكم على الخلفاء مني ومن 
أصحابي ومن الأنبياء قبلي ؟ هم حملة القران والأحاديث عني وعنهم في 
الله ولله ). ( الحديث رقم 5808 ) . 
وقد ذكر الالباني في تخريج هذا الحديث أنه موضوع ؛ وورد في 
الأحاديث الضعيفة برقم 5/ا 57 ). 


-( العلم أمام العمل . والعمل تابعه ). 
- وتمام هذا الحديث : (يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء ). 


هكذا رواه أبو نعيم في الحلية وأبو طالب المكي في قوت القلوب 


رواه ابو نعيم في المعجم . وابن عبد البر مرفوعاء وقال في آخره : حديث 
حسن ولكن ليس له إسناد قوي . 


4 ( إن نوماً على علم خَيْرٌ من صلاة على جهل ) . 
رواه أبو نعيم في الحلية ( 86/6 ) بلفظ : ( نوم على علم خير من صلاة 


القن 


على جهل ) وقال كذا رواه الأعمش عن أبي البختري . وارسله أبو 
البختري عن سلمان أيضا . 


- وذكره الجلال السيوطي في ( اللباب ) بلفظ : ( نوم العالم أفضل من عبادة 
الجاهل ) ( الكديري 88/١‏ ). 


-وذكرة السيوطي أيضاً في الجامع الصغير 580/7 ) ( الحديث رقم 
414 ) برراية الحلية عن سلمان . وأشار إلى ضعفه . وقال المناوي 


( فيض القدير 7931/57 ) ذكره الذهبي في الضعفاء . 
- وذكره الالباني في ضعيف الجامع الصحيح ( رقم 6) وأشار إلى 
ضحفه . وإنه مروي في الأحاديث الضعيفة برقم 15917 . 


4 -( إنه يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء ). 


هذا جزء من حديث أوله : ( العلم إمام والعمل تابعه ) وقد سبق تخريجه. 

انظر الحديث رقم لا . 
٠١‏ -( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) . 

- رواه أبن ماجه عن أنس بن مالك في باب: فضل العلماء والحث على طلب 
العلم .)8١/1١(‏ الحديث رقم 14؟5). 

- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 91/7 -98 ) بروايات عدة وأسانيد 
متنوعة وقد صححه ( الحديث رقم 0774 وما بعله ) . 

- وذكر العراقي في تخريجه لهذا الحديث ( إحياء 7/١‏ ) أن أحمد بن حنبل 
والبيهقي وغيرهما ضعفاء . 

- وتتبع الإمام السخاوي أسانيد هذا الحديث تتبعاً وافياً وذكر أقوال العلماء 
فيه كقول البيهقي : ( متنه مشهور وإسناده ضعيف . وقد روي من أوجه 


فيه إسناد » . 


لمن 


(١‏ من طلب العلم ليفاخر به العلماء . أو ليماريّ به السفهاء أو ليصرق به 
وجوه الئاس إليه . ادخله الله النار ) . 


- دواء ابن ماجه عن ابن عمرء باب الانتفاع 0 والعمل به )97/١(‏ 
بلفظ : ( من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء. . ) 
( الحديث رقم 557 ). 


- وذكره السيوطي في الجامع الصغير (0757/5) عن الترمذي بروايته عن 
كعب ب بن مالك وأشار إلى أنه حسن . 


وذكر المناوي في فيض القدير )١75/7(‏ في شرحه وتتبعه لهذا 
الحديث : ( وفيه إسحاق بن يحبى بن طلحة ء قال الذهبي في الكبائر : 
(واه) وقال غيره : مُنَكَلُمٌ فيه من قِبَل جفُْظه . وقال العلائي : هذه 
الأحاديث بواطيل » وقال في المهذب عن الدارقطني : إسحاق متروك . 
وفي رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن حماد بن عبد الرحمن » عن 
أبي كرب الأزدي عن نافع عن ابن عمرء قال في الزوائد : إسناده 
ضعيف لضعف حماد وأبي كرب . 


ل انا . قالوا: يا 


مس700 
وصفاتهم ( 5١87/14‏ )ولا في البخاري أيضاً )١57/4(‏ » وقد ورد 
فيه عن عمران بن حصين عن النبي يل قال : ( اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء ) . وكذلك ورد في صحيح مسلم ١١93/5‏ ) في 
( كتاب الرقاق ) . 


والملاحظ ان الحديث الذي ذكره الغزالي يشير إلى فقراء العلم ولبسن 
إلى فقراء المال. ولهذا ظهر الالتباس . كذلك لم يرد هذا الحديث في 
إحياء علوم الدين » ولم يخرجه الكديري في سراج الطالبين. ولم نجد 
له أصلاً نبينه » والله أعلم . 


5-01 


.) إذا كذب العبد تنحى عنه الملكان من نتن ما يخرج من فيه‎ ( - ١١ 

اخرجه أبو نعيم في الحلية (141//8 ) عن ابن عمر بلفظ : ( إذا كذب 
العبد كذبة تباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به ) 
وقال : غريب من حديث عبد العزيز عن نافع. تفرد به عبد الرحيم . 

واخرجه الترمذي في الزهد وقال : جيد غريب . تفرد به عبد الرحيم بن 
له ابن عدي مناكير . وقد رمز السيوطي لِحُسَيْهِ تبعا لتجويد الترمذي له . 
( انظر الجامع الصغير ١١١/١‏ 3 الحديث رقم 6مء وراجع شرح هذا 
الحديث وتعليق المناوي عليه في فيض القدير 45/١‏ 58 ). 


. ) -(الندم توبة‎ ١4 


-رواه ابن ماجه فى سلله » كتاب البزهد » باب ذكر التوبة١؟5/١17١)‏ 
الحديث رقم لك " 


كذلك رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه ( 71"/5 ) وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه بهذه اللفظة . وقد وافقه الذهبي على صحته . 
وراوي الحديث هو عبد الله بن مسعود .» وكذلك رواه أنس بن مالك . 

قال العراقي ( إحياء 4/) : اخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم 
وصحح إسناده من حديث ابن مسعود . ورواه ابن حيان والحاكم من 
حديث أنس . وقال صحيح على شرط الشيخين . 


6 ( خياركم كل مُفَتنِ تَوَابٍ ). 


-رواه أحمد بن حنيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب 
بلفظ : ( قال رسول الله يه : إن الله يحب العبد المؤمن المُفثّنَ 
التواب ) .)١٠١“ م١ /١١‏ 


- وقال العراقي : رواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف عن علي كرم الله 


ودس 


وجهه ( الإحياء 94/5" . بيان اقسام العباد في دوام التوبة ). 

- وورد هذا الحديث في الجامع الصغير ( 057/١‏ ) بلفظ : ( خياركم كل 
مُْعْنِ تواب ) عن البيهقي برواية على بن أبي طالب وقد رمز إليه بإشارة 
( صح ) ( انظر : الحديث رقم 5995 ) . 

- وفي ضعيف الجامع الصحيح للالباني ( 151١/7‏ ) أنه حديث ضعيف » 
وأنه ورد في كتاب الأحاديث الضعيفة برقم 774 ( انظر الحديث رقم 
“لام ). 


5 (مَنّ أَحَبٌ دُنْياه أَخْرَ بآخرته » ومن أحب آخرته أخر بدنياه . فاثروا ما يبقى 
على ما يفنى ). 
-رواه الإمام أحمد ( 417/4 ). والحاكم في المستدرك (6 /08”) عن 
يخرجاه . وذكر أن فيه انقطاعا . 
- ورواه السيوطي في الجامع الصغير ( 4178/57 0 الحديث برقم 1م )2 
وذكر أنه حديث صحيح . 


- وأضاف العراقي أن من رواه أيضاً : البزار والطبراني وابن حبان ( إحياء 
ع 


- ( ركعتان من رجل عالم زاهد قلبه » خير وأحب إلى الله عزّ وجل من عبادة 
المتعبدين إلى آخمر الدهر أبداً سرمداً ) . 
- روى السيوطي في الجامع الصغير ( 560/١‏ ) ما نصه : ( ركعة من عالم 
. بالله خير من ألف ركعة من متجاهل بالله ) ( الحديث 4454 ) عن 
الشيرازي في الالقاب عن علي بن أبي طالب» وذكر السيوطى أنه 
ضعيف . ولكن الالباني لم يذكره في الأحاديث الضعيفة . ش 


- وروى السيوطي أيضاً ( 35١7/١‏ ) : ( ركعتان من عالم أفضل من سبعين 
ركعة من غير عالم ) ( الحديث رقم 14075 ) عن ابن النجار عن 


3255 


تعفد بن علي مرمل + وذكر السيوط الاجبو. - 
- وذكر السيوطي أيضاً عن الديلمي في مسند الفردوس مارواه أنس بلفظ : 
( ركعتان من رجل ورع افضل من ألف ركعة من مخلط ) وذكر السيوطي 


أنه ضعيف , 


( راجع الحديث رقم 4470 في الجامع الصغير). 


8 - (إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم . وخفت أماناتهم . . الزم بيتك 
وأملك عليك لسائك , وخذ بما تعرف . ودع ما تنكر. ولا 
الخاصة ودع عنك أمر العامة ). 


- أخرجه أبو داود في السنئن . كتاب الملاحم. بروايتين عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص (517/4 و2014) الحديث رقم 1717 والحديث رقم 
77 

وأخصرجه ابن مصاجه ( كتاب الفتن */7 3٠١‏ ) عن عبد الله بن عمر بن 
العاص أيضا مع خلاف بسيط في بعض الألفاظ ( الحديث رقم 
/اة” )ل 

كذلك رواه السيوطي في الجامع الصغير ( 87/١‏ ) عن ابن عمروبن 
العاص ( الحديث رقم 555 ). 

ا ا 
الحق. عندما ذكر أن هذا الحديث رواه الحاكم ٠‏ فرواية الحاكم هي 
لحديث أخر في ذكر أيام الهرج عن ابن مسعود . ( راجم الحديث رقم 
08). 

- وذكره الغزالي في الإحياء (77”7/5 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 
وقال العراقي : أخرجه أبو داود والنسائي في ( اليوم والليلة ) بإسناد 
حسن . 


4 -(... ذاك أيام الهرج. قيل : وما أيام الهرج ؟ قال : حين لا يأمن الرجل 
جليسه) . 


مكعم 


رواه الحاكم في المستدرك (7/5؟5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على صحته في تلخيص المستدرك . 
وهذا الحديث رواه ابن مسعود قال : سمعت رسول الله يه يقول : 
(تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع. والمضطجع فيها خير من 
القاعد . . . . قلت يا رسول الله : ومتى ذلك ؟ قال : ذلك أيام الهرج » 
حين لا يأمن الرجل جليسه . قلت : فبم تأمرني ان أدركت ذلك الزمان؟ 
قال : اكفف نفسك ويدك وآدخل دارك . قال : قلت : يا رسول الله : 
أرأيت انه دخل على داري؟ قال : فادخل بيتك . قال : قلت : أفرأيت 
اله كل عاق بيني + قال : فادخل مسجدك واصنع هكذا ‏ وقبض بيمينه 
على الكوع - وقل : ربِيَ الله حتى تموت على ذلك ) . 

- وذكر الغزالي هذا الحديث في الاحياء ( الفائلة الثالثشة من فوائد العزلة 
؟/*”" قال العراقى : أخرجه أبو داود مختصرأًء والختلابي في العزلة 
بتمامه » وفي 9 الخطابي انقطاع » ووصله أبو دواد بزيادة رجل 
اسمه سالم يحتاج إلى معرفته . 

7" - ( إن يُدْفْعْ عن عمرك فسيأتي علي عليك زمان كثير خطباؤه . قليل علماؤه. . ). 

رواه ابن حتيل ( 105/80 ) عن أبي ذر بلفظ أخرء وفيه : ( سيأتي على 
الناس زمان يقل علماؤه ويكثر خطباؤه ) . 

- وانظر سئن أبي داود , كتاب الفتن والملاحم ( 55/4 ) ( الحديث رقم 
6غ ). 


وانظر أيضاً الجامع الصغير للسيوطي 18/1 ) الحديث رقم 470 » 
وفيض القدير ( 5/ا١١‏ ). 
- ويراجع على العموم ما جاء في كتب الحديث في باب الفتن والملاحم 
والأهوال وأشراط الساعة وعلامات آخر الزمان, ففيها الكثير من 
الأحاديث المتشابهة والقريبة المعنى من الحديث المذكور. 
١‏ ( أكثروا من معرفة المؤمنين . فإن لكل مؤمن شفاعة ). 
- أخرج الحاكم في تاريخه عن أنس ( أكثروا من المعارف من المؤمئين. 


فض 


«فإن لكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القيامة) عن ( سراج الطالبين 
١ 0/١‏ ). 
كذلك أخرج الحاكم في المستدرك )7١١-098/4(‏ في حديث 
ا ا ا ا تعالى ثم الشفاعة 
فقال : .. ثم تشففع الملائكة والنّون والشهداء والصالحون 
ل ٠‏ فيجيء برجل فيُسْفْع فيقول : من عرف أحداً 
فليخرجه . فيجيء فلا يعرف أحداً . فيناديه رجل فيقول : أنا فلان 
فيقول : ما اعرفك. . ). 

واحاديث الشفاعة كثيسرة في كتب الحديث . منها ما رواه ابن حنبل 
/ه7, "لك 55 ) كقوله يه : ( . . . وإن الرجل ليشفع للفئام 
من الناس فيدخلون الجنة » وإن الرجل ليشفع للقبيلة » وإن السرجل 
ليشفع للعصبة ٠.‏ وإن الرجل ليشفع للثلاثة وللرجلين وللرجل ) . 


- وانظر الدارمي ( 717/7" ) باب في الشفاعة » وابن ماجه ( ١55١/١‏ ). 


-( إذا ظهرت البدع وسكت العالم ٠»‏ فعليه لعئة الله ) . 


- ورد هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي ( 19/١‏ ) ( الحديث رقم 
١‏ بلفظ : ( إذا ظهرت البدع . ولعن آخخر هذه الأمة أولها . فمن 
كان عنده علم فلينشره » فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على 
محمد ) قال السيوطي : رواه ابن عساكر عن معاذ . وذكر أله حديث 
ضعيف . وذكره الالباني في ضعيف الجامع الصغير ( ٠١5/١‏ ) ( رقم 
الحديث 588 ) وأشار إلى أن رقمه فى الأحاديث الضعيفة هو 
(010). 1 

- ورياه أيضاً الديلمي عن ابن عساكر بلفظ : ( إذا ظهرت البدع في أمتي 
0 أصحابي فليُظهر العالم علمهء فإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله). 


- وراجع المناوي , فيض القدير ):١ 7/1١١‏ في شرح الحديث رقم ١هللا‏ . 
7 ( عليكم بالجماعة . فإن يد الله تعالى مع الجماعة ). 
ذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 565/5 ) عن ابن عباس بلفظ 2 (يد 


يض 


الله على الجماعة ) ( الحديث رقم ٠٠٠١8‏ ) وذكر المناوي في فيض 
القدير ( 59/5 ) أنه في رواية أخرى ( مع الجماعة ). وكلام المصنف 
( أي السيوطي ) أن هذا هو الحديث بتمامه , والأمر بخلافه » بل بقيته 
عند ميشرجه اللرعقى وافن قاقد إلى النار) . 

- ورقاه الطبراني بلفظ : ( يد الله مع الجماعة » والشيطان مع من خالف 
يركض ) ورجاله كما قأل الهيثمي ثقات. 

- ورواه الترمذي في الفتن عن ابن عباس وقال : غريب لا نعرفه عن ابن 
عباس إلا من هذا الوجه. وقد رمز المصنف لحسنه ء قال ابن حجر : 
لكن له شواهد كثيرة منها موقوف صحيح . 


4 ( إن الشيطان ذئب الإنسان يأخذ الشاذة والناحية والقاصية والفاذة ). 


- رواه أحمد بن حنبل ( 77/5 ) عن معاذ بن جبل بلفظ : ( إن الشيطان 
ذئب الإنسان كذئب الغنم» يأخذ الشاة , القاصية والناحية . فإياكم 
والشعاب . وعليكم بالجماعة والعامة » والمسجد ) . 

- وأورده السيوطي في الجامع الصغير 71/1١/١(‏ ) وحسّنه ( الحديث رقم 
). وذكره المناوي في فيض القدير ( "5٠/5‏ ) بلفظه . ونقل عن 
الحافظ العراقى أن رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً . وأضاف المناوي : 
وبيّنه تلميذه الهيئمي فقال : العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ-, والرجال 
ثقات . 
والجدير بالذكر هنا أن ابن حنبل لم يذكر أن العلاء بن زياد سمعه من 
معاذ . بل من رجل حدّئه يئق به ولم يذكر اسمه. 

وقال العراقي ( إحياء 755/5 ) أخعرجه أحمد والطبراني » ورجاله ثقات 
إلا أن فيه إنقطاعاً . 


6 ( إن الشيطان مع الفذ . وهو من الاثنين أبعد ). 


- رواة ابن حنبل »1١18/1١(‏ 5) عن عمر بن الخطاب وهو جزء من حديث 
وتمامه : 
( استوصوا بأصحابي خيرا . ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم. ثم 


لان 


يفشو الكذب. حتى أن الرجل ليبتدىء بالشهادة قبل أن الها كم و 
أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة» فإن ري 
الاثنين أبعد 3 لا يحلون أحدكم بامرأ ة فإن الشيطان ثالثهما , ومن سرته 


حستته وساءته سيئته فهو مؤمن ) ورواه أيضاً ابن حنبل عن عبد الله بن 
عامر عن أبيه برواية مختلفة أولها : ( من مات وليست عليه طاعة مات 
ميتة جاهلية ) وفيها : ( إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد ) 
( ابن حنبل 147/7 ). 

- وفي مستدرك الحاكم ( 056/5 ) عن عبد الله بن مسعود : ( الزموا هذه 
الطاعة والجماعة ... وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في 
الفرقة . . . ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


ل( الزم بينك وعليك بالخاصة 3 ودع أمر العامة ). 


- هذا جزء من حديث ورد سابقاً ( راجع تخريج الحديث رقم 18 ). 


-( الابدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا . كلما مات رجل أبدل الله 
مكانه رجلاً يسقي بهم الغيث ١‏ ويتتصر بهم على الاعداء . ويصرف عن 
أهل الشام بهم العذاب ). 


- رواه 011 امي ورد الترمذي حديث 
راوها وبرتون. 
- ( رهبانية أمتي الجلوس في المساجد ) . 


- ورد في الإحياء ( 717١/5‏ ) بلفظ : ( رهبانية أ متي متي القعود في المساجد ). 
وقال العراقي : لم أجد له أصلا. 


- وورد هذا الحديث في كتاب كشف الخفاء 057/١(‏ ) وذكر انه لم 


4 ( زر با تزدد حا ). 


لضن 


رواه السيوطي في الجامع الصغير (1/") الحديث رقم ( 155 ) عن أبي 
هريرة في شعب الإيمان للبيهقي والمعجم الأوسط للطبراني. كما روى 
هذا الحديث عن ابن عمر وعن عائشة وعن ابن عمرو وعن حبيب بن 
مسلمة الفهري . 
وقد تتبع العلماء أسانيده ورجاله , ووجد البعض فيه ضعفاً » وقبله 
البعض الآخر. فالسيوطي مثلاً ذكر أنه حسن. والألباني لم يذكره في 
الأحاديث الضعيفة . وتابع الإمام السخاوي أسانيده في المقاصد الحسنة 
(ص 788-7١١‏ ) وأشار إلى كثرة رواته وطرقه وقال : ( وبمجموعها 
يتقوى الحديث ). 

- وقد رواه أيضاً أبو نعيم في الحلية ( 787/7 ) عن طلحة بن عمرو عن 
عطاء بن رباح عن أبي هريرة » وطلحة هذا هو سبب ضعف الحديث 
عند العلماء الذين ضعفوه . لأنه غير قوي على حد قول البيهقي في 
شعب الإيمان. وقد أورده الذهبي في الضعفاء . 

لقند ذكره 22 المناوي في فيض القدير ( 17/5 ) وتابع طرقه ورواته . 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء ( 508/١‏ ) وتابع طرقه ورواته أيضا. 


(إِنَ ذِكُرَ الله في جذب الشيطان كالآكلة في جنب ابن آدم ). 


- قال الكديري : ( 147/١‏ ) لم اقف عليه أصلاً , إلا أن معناه صحيح . 
فقد أخرج أبو يعلى في مسنده عن أبي بكر الصديق ( عليكم بلا إِله إلا 
الله والاستغفار, فأكثروا منبهاء فإن إبليس قال : أهلكت الناس بالذنوب 
واهلكوني بلا إله إلا الله والإستغفار . فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأهواء ) . 

وفي صحيح البخاري ( 15١/5‏ ) باب بدء الخلق . قال النبي وَلِل : 
تعوّذ بالله من الشيطان » وفي رواية أخرى ( 157/5 ) أن رسول الله يكن 
قال : ( من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. . . كانت له جرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى 


حون 


- وفي مسند ابن حنبل ( 7١/4‏ ) رواية شبيهة برواية البخاري لفظا ومعنى . 
وكذلك فى موطأ مالك ( ١5/1١‏ 2 

وكذلك رواه ابن ماجه(97/5؟1١‏ )فى ككتاب الدعاء الحديث 
لاحم ). 


"١‏ (إذا ولد لابن آدم مولود . قرن الله سبحانه به ملكا وقرن الشيطان به 
شيطاناً ) . 


هذا الحديث لم نجد له أصل بهذا اللفظ . لكن معناه صحيح 1 
فقد ورد في مسند ابن حنبل ( 5805/1١‏ ) عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله يَكِهٍ قال : (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة . قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي. ولكن الله 
أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق) . 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكهٍ : ( ليس منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قريئه من الشياطين . قالوا: وأنت يا رسول الله؟ 
قال : نعم . ولكن الله اعانني عليه فأسلم ) ( ابن حنبل 791//١‏ ). 

- وفي صحيح البخاري ( ١51١/5‏ ) كتاب بدء الخلق . عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال النبي كي : ( كل ابن ادم يطعن الشيطان في 
جنبيه باصبعيه حين يولد. . ). 


؟" - ( للشيطان لمَة بابن ادم وللملك لمة ). 


- قال العراقي ( الإحياء 77/8 ) : أخرجه الترمذي وحسّنه . والنْسائي في 
السنن الكبرى من حديث ابن مسعود. (راجع الترمذي . كتاب 
التفسير . عند ذكر تفسير الآية 5 من سورة ال عمران :# ... وإني 
سميتها مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ». 
وقد ورد هذا الحديث بتمامه في الاحياء ( 77/7 ) بهذا النص : 
( في القلب لمتان : لمّة من الملك . إيعاز بالخير وتصديق بالحق , 


فس 


العدو. إيعاز بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير . فمن وجد ذلك 
فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم . ). 


”7 ( العجلة من الشيطان إلا فى خمس ... ) 


ورد هذا الحديث في الإحياء ( 75/7 ) بلفظ : ( العجلة من الشيطان 
والتاني من الله تعالى ) وذكر العراقي تخريجه من حديث سهل بن سعد 
بلفظ الأناة . وقال حسن 
وقد ذكره الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة ( ص )١١١‏ بلفظ : 
0 والعجلة من الشيطان ) وتتبع رواته ورواياته وذكر أنه مرفوع 
عن أنس وذكر رواية الغزالي عن حاتم الأصم وهي بلفظ: (العجلة من 
الشيطان إلا في خمسة فإنها من سنة رسول الله يك : إطعام الطعام؛ 
وتجهيز الميتء وتزويج البكرء وقضاء الدين» والتوبة من الذنب) . 
- وكذلك فعل العجلوني في كشف الخفاء )700/1١(‏ الحديث رقم 
*44) . ويلاحظ أن نص الحديث في المنهاج ورد باستبدال عبارة 
( وقرى الضيف إذا نزل ) بعبارة ( وتزويج البكر ). 


4 ( إنما سمي المتقون متقين لتركهم ما لا بأس به حذراً عما به باس ) . 

- رواه أبن ماجه ( ١504/7‏ ) في باب الورع والتقوى بلفظ : قال رسول 
الله يكن : (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس بهء 
حذراً لما به الباس ) . ( الحديث رقم 45١١‏ ) . 

- ورواه الترمذي وقال : حسن غريب. 

- ورواه الحاكم في المستدرك ( 7١9/14‏ ) عن عطية بن سعد أنه قال : قال 
رسول الله كلخ : ( إن الرجل لا يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 
حذراً لما به بأس) قال: هذا حديث صحيح الإسناد. لم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي على صحته . 


فيننا 


ه" ‏ ( إن النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس . فمن تركه 

ابتغاء مرضة الله , أعطاه الله إيمانا فى قلبه يجد حلاوته ). 

- قال العراقي ( الإحياء 74/١‏ ) : أخرجه الحاكم وصحح إسناده من 

- وقد ورد هذا الحديث في الإحياء بلفظ : ( النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس لعنه الله » فمن تركها خوفاً من الله آتاه عز وجل إيماناً يجد حلاوته 
في قلبه ) ( الإحياء 2٠١7/7 574/١‏ 75/4). 

- وقد ورد في مسند ابن حنبل ( 574/0 ) عن رسول الله كلِةِ أنه قال : ( ما 
من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله 
له عبادة يجد حلاوتها ) . 

- وفي سنن ابن داود ( 711/7 ) أن رسول الله يَكهٍ قال : ( إن المرأة تقبل 
في صورة شيطان. . . ) ( الحديث رقم 5١5١‏ ), 

- وقد ورد 4 ال 13 7 7واه اباحنبل عن ابن أمامة في الجامع الصغير 
للسيوطي 451/5١‏ ) الحديث رقم 8١945‏ مع اختلاف بسيط في بعض 
ألفاظه » وذكر أنه ضعيف وقد شرحه وخرّجَهُ المناوي ( فيض القدير 
66/06 وقال : ضعفه المُندري ولم يبيّن, وبيّن الهيثئمي فقال : فيه 
علي بن زيد » وهو متروك . 


كذلك خخرّجه الالباني ( ضعيف الجامع الصغير. ١57/05‏ ) وقال إنه 
ضعيف ., وأورده في الأحاديث الضعيفة برقم ٠١74‏ , راجع تخريج هذا 
الحديث ورقمه 75764 ه 3 


- وفي مستدرك الحاكم ( 7١5/84‏ ) عن حذيفة : ( النظرة سهم من سهام 
إبليس مسمومة؛, فمن تركها من خوف الله أثابَهُ جل وعزّ إيماناً يجد حلاوته 
في قلبه ( قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ( أي 
مسلم والبخاري ) وعلّق الذهبي عليه فقال : إسحاق واه . وعبد الرحمن 
هو الواسطي ضعْفوه . وذلك عند تتبعه رجال هذا الحديث. 


يفف 


5" -( قل ربي الله ثم استقم ). 

هذا قسم من حديث رواه ابن حنبل من حديث سقيان بن عبد الله الثقفى بأكثر 
من لفظ وكلها في المعنى ذاته . (مسند ابن حنبل 5١7/7‏ ) وتمامه : ( عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت يا رسول الله حدَّتي بأمر أعتصم بهء 
قال : قل ربى الله ثم استقم . قال : قلت يا رسول الله : ما اخوف ما تخاف 
على ؟ قال : فأخذ بلسان نفسه ثم قال : هذا ). 

كذلك رواه ابن ماجه ( 1814/1 ) عن سفيان بن عبد الله أيضاً ( الحديث رقم 
9" ). 

- ورواه أيضاً مسلم في صحيحه (( 30/١‏ ) كتاب الإيمان » لكنه توقف عند 
القسم الاول من الحديث وبرواية : ( قل منت بالله ثم استقم ) وهذه الرواية 
عن سفيان بن عبد الله الثقفى أيضاً. 

- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 7١7/7‏ ) وصححه . وأشار إلى رواته 
وهم 5 الم حنبل ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي ( راجع الحديث رقم 
)3١1*(‏ وراجع أيضا فيض القدير ؛ /577 ). 


0 - ( إن ابن آدم إذا اصبح بكرت الأعضاء كلها إلى اللسان . وقلن له : ننشدك 

أن تستقيم فإنك إن استقمت استقمنا , وإن أعوججت أعوججنا ) . 

ذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 51/1١‏ ) برواية : ( إذا أصبح ابن آدم 
فإن الأعضاء كلها تكفْر اللسان فتقول : اتق الله فينا» فإنما نحن بك » 
فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا (الحديث رقم 4 45). 

وشرح المناوي ألفاظ هذا الحديث وقال : تكفر اللسان بمعنى تذل 
وتخضع له. وأضاف: رواه الترمذي في الزهد وابن خزيمة في صحيحه 
والبيهقي عن أبي سعيد الخدري . 

قال العراقي : (احياء ٠١9/*‏ ) ووقع في الاحياء عن سعيد بن جبير 
مرفوعاً . وإنما هو عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد رفعه . ورواه 
الومتي عرقرنا على عمارى زيك وفال 4 ذا اسم .. 
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وأضاف المناوي : ومع ذلك إسناد الرفع جيد؛ لكن الموقوف أجود والله 
أعلم ( راجع فيض القدير 587-5457/1١‏ » رقم الحديث 456 ). 
ولفظ الحديث في الإحياء : ( إذا أصبح ابن ادم أصبحت الأعضاء كلها 
تذكر اللسان أي تقول : اتىّ الله فينا فإنك ان استقمت استقمنا وإن 
اعوججت اعوججنا ) . 


68( من كثر لغطه كثر سقطه ) . 


- اورده السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : ( من كثر كلامه كثر سقطه . 
ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه » ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به ) عن 
رواية الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عمر . ولم يذكر صفته 
( الحديث رقم 2 ج 7ص 7 ) وذكر السخاوي في المقاصد 
الحسنة ( ص 155 ) إن هذا الحديث رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 
والعسكري وغيرهم من حديث ابن عجلان وبعضهم من حديث يحبى بن 
أبي كثير كلاهما عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . وقال العسكري : حسبه 
وهما . وإن الصواب إنه عن عمر من قوله وساقه من جهة مالك بن دينار 
عن الأحنف قتال : أقال: لني عمس: يا احنف : من كثر ضحكه قلت 
هيبته ٠‏ ومن مزح استّخْفٌ به » ومن أكثر من شيء عرف به . ومن كشر 
كلامه كثر سقطهء ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. ومن قل حياؤه قل ورعه. 
ومن قل ورعه مات قلبه. وكذا أورده من جهة معاوية بن أبي سفيان» 
ويضيف المناوي )7١5-57١/57(‏ في شرح هذا الحديث والتعليق 
عليه : قال الهيئمي : وفيه من لا أعرفهم . واعاده في موضع اخر وقال : 
فيه جماعة ضعفاء وقد وثقوا » وفي الميزان انه خبر ساقط . 

- وقال العراقي ( الاحياء ١١١/7‏ ) : أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث 
ابن عمر بسند ضعيف, وقد رواه أبو حاتم بن حبان في روضة العقلاء 
البيهقي في الشعب موقوفاً على عمر بن الخطاب. 
وقال أبو نعيم في الحلية عندما ذكر هذا الحديث ضمن ترجمة يحى بن 
أبي كثير ( 174/7 ) : هذا حديث غريب من حديث يحبى ونافع مرفوعاً 
ومتصلا. 


لض 


4 ( ليلة أسري بى رأيت في النار قوماً يأكلون الجيف . فقلت : يا جبريل من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ) . 
هناك اختلافات في رواية هذا الحديث وهومن المشاهمد التي شاهدها 
رسول الله يكو عندما عرج به إلى السماء ورأى النار ومن فيها . فقد ورد 
ص ابن عباس عندما ذكر هذا الحديث : )20 .ورأيت ال يُرِمُون 
بشهب من نارء فتقع في افواههم ار وتخرج من أقفيتهم ' 
فقلت دعن ماديا أخي جبريل؟ قال : هؤلاء الذين كانوا يبهتون 
الناس» ويرمون بينهم الفتنة ). 
(راجع معراج الأمام اين عباس » ص 8ع ط١‏ مصطفى البابي 
الحلبي ‏ مصر ١955‏ ). 
- (اقطع لسائك عن حملة القران وطلاب العلم . ولا تمق الناس بلسانك 
فتمزقك كلاب الثار ). 
«اسن له اكلا . 
- وقال الكديري في سراج الطالبين :)"88/١(‏ هذا الحديث رواه ابن 
المبارك عن خالد بن معدان . 


١؛‏ -( إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم . وإنما ينظر إلى قلوبكم 


رواه مسلم عن أبي هريرة ( 194817//4 ) بروايتين الأولى : ( إن الله لا ينظر 
إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ) . والثانية : ( إن 
الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) 
١‏ الحديث رقم 5554 ). 


كذلك رواه ابن ماجه ( ١788/5‏ ) عن أبي هريرة أيضا . والملاحظ أن 
لفظة أبشاركم غير موجودة فيما ذكرنا . 


وقال العراقي ( إحياء 557/4 ) : أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 


إضضن 


7 - ( إن في الجسد مُضْفَةٌ إذا صلحت صلح الجسد كله . . . ). 


هذا هو الجزء الأخير من حديث مشهور رواه النعمان بن بشير عن رسول 
الله يي وبدايته : ( الحلال بيّن والحرام بين. . . ). 

- وقد رواه البخاري ( 7١/١‏ ) كتاب الإيمان » باب فضل من استبرأ 
لدينه , 

- ورواه أيضاً مسلم في صحيحه ( ١١١/8‏ ) كتاب المُساقاة . باب أذ 
الحلال وترك الشبهات الحديث رقم 48 ., 

- ورواة ه ابن حنبل في مسئده (15/ 3 ) بلفظ : (ألاوان في الإنسان 
مضغة, . . ). 

- ورواه ابن ماجه فى سئنه (118/5- ١119‏ ) باب الوقوف علد 
الشبهات. في كتاب الفتن , رقم الحديث 5884 . 

كذلك رواه الدارمي في سننه 555/7 ) من كتاب البيوع » ساب في 
الحلال بين والحرام بيّن ) . 
وكلهم رووه عن النعمان بن بشير مع توافق في معظم ألفاظه 


45 - ( إن أَخْوَفَ مما أخاف عليكم اثنتان : طول الأمل واتباع الهوى. الا وإن 
طول الأمل ينسي الآخرة, واتباع الهوى يصد عن الحق . ألا وأن الدنيا قد ولت 
فداء . فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الاناء » اصطبها صاحبها . ألا وأن 
الآخرة قد أقبلت . ولكل منهما بنون » فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا 
من ابناء الدنيا » فإن كل ولد سيلحق بأمّه يوم القيامة . ( وإنا اليوم عمل ولا 
حساب وغدا حساب ولا عمل ). 


- ذكر البخاري بعضاً من هذا الحديث لعلي بن أبي طالب في باب الرقاق 
١ ١ 1 .)1١7١/8(‏ 
- وقال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل . ورواه أيضاً 
من حديث جابر بنحوه , وكلاهما ضعيف ( احياء ؛ / 157 ) . 
- وقال الكديري في سراج الطالبين ( 477/١‏ ) : هكذا بطوله ذكره 


الشريف الموسوي في نهج البلاغة ( راجع نهج البلاغة 71/١‏ شرح محمد 
عبده ) . 


وفذنا 


- وروآه الحاكم النيسابوري في التاريخ ؛ والديلمي من حديث جابر . ورواه 
ابن النجارء وقال العقيلي فيه يحبى بن مسلمة بن قعنب . حدّث 
بالمناكير » وقد رواه ابن عساكر في التاريخ من حديث علي موقوفا . 


5 ( أما تعجبون من أسامة المشتري الوليدة بصبر شهر ؟ إن أسامة لطويل 
الأمل . والله ما وضعت قذماً فظنت أني أرفعها , ولا لقم فظئنت إني 


اسيفغها حتى يدركني الموت ). 

قال العراقى أخرجه ابن أبي الدنيا في ة قصر الأمل . والطبراني في مسند 
الشاميين . وأببو نعيم في الحلية . والبيهقي في الشعب . بسند 
ضعيف . (١احياء‏ 57/5 ). 


65 -(ستة يدخلون النار بستة ١‏ العرب بالعصبية 3 والامراء بالحور 3 
والدهاقين بالكبر. والتجار بالخيانة, وأهل الرساتيق بالجهل . والعلماء 
بالحسد ) . 


قال العراقي ( احياء 188/7 ) أخرجه أبو منصور الديلمي من حديث ابن 
عمر وأنس بسندين ضعيفين . 
5 - ( الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) . 

- رواه أبو داود في سَنيِهِ » كتاب الأدب 2 باب في الحسد ( 8/0 ٠‏ ) عن 
أبي هريرة » ان النبي وق قال : ( إياكم والحسدء » فإن اليك يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب ) . 

وذكر المعلّق على هذا الحديث في الحاشية أن أحد رواته وهو إبراهيم بن 
أبي أسيد ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال : لا يصح . 

- ورواه أيضاً ابن ماجه فى سننه 1508/5 ) عن أنس بن مالك ان 
رسول الله يله قال : ( الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . 
والصدقة تطفى ء الخطيئة كما يطفىء الماء النار . والصلاة نور المؤمن 3 
والصيام جُنّة من النار) وُكر في التعليق على هذا الحديث عن كتاب 
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الزوائد أن إسناد حديث أنس بن مالك فيه عيسى بن أبي عيسى وه 

- وؤورد هذا الحديث فى الجامع الصغير للسيوطي ) 0١‏ )برواية 
أنس بن مالك 2( وذكر أنه احسين . ( الحديث رقم 4 وكذلك ذيره 
المناوي في فيض القدير (117/7) . 


- وقال الحافظ العراقي في تخريج هذا الحديث : قال البخاري لا يصح . 
وهو عند ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف . وفي تاريخ بغداد 
بإسناد حسن . ( إحياء 15/1١‏ ) وقد ورد هذا الحديث فى الإحياء ثلاث 
مرات ( الدع #/لامكء 9/قم؟) . 0 


437 - ( إن ديننا هذا متين فأوغل فيه برفق , فإن المُْبّتَ لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
ابقى ) . 


- روى ابن حنبل هذا الحديث في قسمه الاول عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله يك ل كين متين تأوغلوا فيه برفق ) - وصحدحء 
السيوطي في الجامع الصغير ( 788/1١‏ , الحديث رقم 56١8‏ ) . 
رواية البَزّار في مسنده عن جابر . وهي الا الي جاتن لحري لض 
( إن هذا الدين متين. . . ) فقد ضعْفها السيوطي » كذلك قال المناوي 
في تعليقه على هذا الحديث ( فيض القدير 014/7 » الحديث رقم 
6007 ) قال الهيثمي : وفيه يحبى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب . 
- ورواه البيهقي في السنن من طرق وفيه اضطراب ٠»‏ روي موصو ومرسل 
ومرفوعاً وموقوفا . واضطرب في الصحابي أهو جابر أم عا ئشة أم عمر ؟ 
ورجح البخاري في التاريخ إرساله . 
- ويورد الغزالي نصين لهذا الحديث : الاول ذكره بلفظ : (لا تُشَادُوا هذا 
الدين فإنه متين » فمن يشادّه غلبه . فلا تبعض إلى نفسك عبادة الله ). 
قال العراقي في تخريجه أخرجه البخاري بن حديث أبي هريرة «( لبن 
يشاد هذا الدين أحداً إلا غَلَبّه » فسَدُدوا وقاربوا ) وللبيهقي من حديث 
بو [ إن هذا الدين متين. فاوغل فيه يرقق »ولا خض إلى نفك 


خحضس 


عبادة ا ( انظر الاحياء "515/١‏ ) . 

ا : (إن هذا الدين متين » فأوغل فيه برفق » و 
خض إلى نفسك عبادة الله » فإن المنبتٌ لا أرضاً قطع . ولا ظهراً 

وقال العراقي في تخريجه : أخرجه أحمد من حديث أنس . والبيهقي 

من حديث جابر » ( انظر الاحياء 5/ ةل ) . 


8 ( الكبرياء ردائي , والعَظّمَة إزاري . فمن نازعني في واحد منهما أَدْخَلْتَه 

نار جهنم ) . 

- رواه ابن حنبل عن أبي هريرة عن رسول الله ككدِ وفيه : ألقيته في النار) 
و( أدخلته جهنم ) و ( قذفته في النار) و (ألقيته في جهنم ) ( راجع 
مسند ابن حنبل 742/7 ثلالاء /4171, 415 117 ). 

- كذلك رواه أبو داود في سئنه ( 76٠/5‏ ) كتاب اللباس ؛ باب ما جاء في 
الكبّر . الحديث رقم 104١‏ . 

- ورواه أيضاً ابن ماجه 18941//7 ) كتاب الزهد » باب البراءة من الكبر 
( الحديث رقم 4١06 .5١9/5‏ ). 


4 (لا حَسّد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا فسلّطه على هَلّكْتهِ في الحق , 

ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ). 

-روآه البخاري 78/١(‏ ) كتاب العلم . باب الاغتباط في العلم 
والحكمة . 

- ورواه ابن ماجه فى سئنه ١401//5(‏ ) كتاب الزهد . باب الحسد. 
الحديث رقم 4502 ). 

وكذلك رواه ابن حنبل (1/7) : (لا حسد إلا في اثنتين: رجل اتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار . ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في 
الحق آناء الليل والنهار ) . وله رواية أخرى مشابهة مع خلاف بسيط في 
اللفظ ( 75/١‏ ) . 


2 يي 2 مه 
٠‏ -( كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ). 
- رواه أبو نعيم في الحلية )*1/١(‏ من حديث أبي بكر بلفظ: (كل جسد) . 


ىا 


- وذكره السيوطي في الجامع الصغير 770/7١‏ ) عن الطبراني في المعجم 
الصغير والحلية بلفظ : ( كل جسد ) ( الحديث رقم 37945 ) . 

- وذكر المناوي ( فيض القدير ١18/65‏ ) إن سنده ضعيف .ء ففيه عبد الواحد 
ابن واصل » أورده الذهبي في الضعفاء . وضغّفه الأزدي . وقال 
البخاري والنسائي : متروك . 

- وورد هذا الحديث في الاحياء بلفظ : ( كل لحم نبت من حرام فالنار أولى 
به)(23/5١9).‏ 

- وقال العراقي : هو في شعب الإيمان من حديث كعب بن عجرة بلفظ : 
( سحت ) وهو عند الترمذي . وحسنه . بلفظ : ( لا يربو لحم نبت من 
سحت إلا كانت النار أولى به ) . 

- وقال الكديري في سراج الطالبين ( 187/١‏ ) ورواه أيضاً ابن عباس » 
كما في المعجم الصغير للطبراني . 

- وفي سئن الدارمي 7١8/7‏ ) عن جابر بن عبد الله ان رسول الله وك 
قال : (يا كعب بن عجرة . لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت ). 


١‏ - ( كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر . وكم من صائم ليس له من 

صيامه إلا الجوع والظمأ ) . 1 

- رواه ابن حنبل عن أبي هريرة بلفظ : ( رَبِّ صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش . ورب قائم حظه من قيامه السهر ) ( 77/5 ) وفي رواية أخرى 
له عن أبي هريرة أيضاً : ( كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع , 
وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر ( 44١/5‏ ) . 

كذلك رواه ابن ماجه ( 078/1١‏ ) الحديث رقم 51٠‏ ) وذكر في تخريجه عن 
الزوائد أن إسناده ضعيف . 

كذلك رواه الدارمي "١١/7١‏ ) بلفظ : ( كم من صائم ليس له من صيامه 
إلا الظمأ. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر ) . 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 048/١‏ ) بروايتين متشابهتين في 
الألفاظ , عن أبي هريرة وعن ابن عمر» وصححه في الروايتين . 
( الحديث رقم 44٠4‏ و0٠44).‏ 


امنا 


- وذكره المناوي ( ١1/15‏ ) وروي ع الحافظ العراقي قوله : إسناده حسن ٠‏ 
وقال الهيثمي : رجاله موثقرك . ش 
- لا نميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب » فإن القلب يموت كالزرع إذا 
كثر عليه الماء ). 
قال العراقي ( الاحياء 8١/57‏ ) : لم أقف له على أصل . 
ا في سراج الطالبين ( 180/١‏ ) حديثاً لرسول الله يَف 
: وثلاث تورث قسوة القلب : حب النوم » وحبّ الراحة » وحبٌ 
0 : هكذا ذكره السيوطي في اللباب 


ام سي للب 
صدره ). 
ورد هذا الحديث في الاحياء ( 77/1١‏ ) بلفظ : ( ما فضل أبو بكر رضي 
الله عنه الناس بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكثرة رواية ولا فتوى ولا كلام » 
ولكن بشيء وقر في صدره ). 
- وفي رواية أخرى أوردها الغزالي ( الاحياء ١١١/1١‏ ) ) : (ما فضلكم أبى 
بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسر وقر في صدره ). 
د العراقي : (إحياء 78/١‏ ): أخرجه الترمذي في النوادر من ول 
أبي بكر بن عبد الله المزني ولم أجده مرفوعاً . 
- ( الحلال لا بَأتِيكَ إلا قوتاً , والحرام يأنيك جُرّفاً جُرَفاً ). 
-لم نجد له أصلا في ما بين أيدينا من كتب الحديث . 


ده ( أصل كل داء البَّرَدَهَ » وأصل كل دواء الأزّمة ). 
ورد في الاحياء ( 87/7 ) حديث : ( البطنة أصل الداء والحمية أصل 
الدواء . وعودوا كل بدن بما اعتاد ) قال العراقي : لم أجد له أصلا. 
- وفي الجامع الصغير للسيوطي ( ١14٠/١‏ ) ورد النصف الاول من الحديث 
( أصل كل داء البَرّدَة ) رواه الدارقطني في العلل عن أنس ٠‏ وابن السني 
وأبو نعيم في الطب النبوي عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيد 
الخدري وعن الزهري مرسلا . ولم يشر السيوطي إلى درجته من الصحة 
أو الضعف ( راجع الحديث رقم /ا81 0 
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- وذكر المناوي في فيض القدير ( 5787/١‏ ) في الشرح والتعليق على هذا 
الحديث إن مخرّجه الدارقطني تعقبه بتضعيفه » فهو مروي من حديث 
محمد بن جابر عن تمام بن نجيح عن الحسن البصري عن أنس بن 
مالك . 

- وقال ابن الجوزي : قال ابن حيان : تمام مُنْكَرٌ الحديث . يروي أشياء 
موضوعة عن الثقات ٠»‏ كان يعتمدها . قال ابن عدي والعقيلى حديثه 
منكرء وعامة ما يرويه لا يتابع عليه .وفي الميزان : محمد هذا أي 
محمد بن جابر ‏ لعل البلاء منه . 
وفي الطب النبوي لابن السني وأبي نعيم والمستغفري كلهم رووه عن 
علي بن أبي طالب وفيه إسحق بن نجيح الملطي كان يضع الحديث . 
وقال بعضهم ولا يصح شيء من طرقه وقال ابن عدي : باطل بهذا 
الإسناد . 
( راجع فيض القدير : الحديث رقم لاله ٠١‏ ) . 

7 -( ولا انقص من آخرتك شيئاً ) . ٍ 

قال العراقي ( احياء 7١5/7‏ ) : أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلا ورواه 
أحمد| الطييط 181 #ين حأليث أبي مويهية في أثناء حديث فيه : 
( إني قلا عتمضوز إنورالد8ا(واليخلد ثم الجنة. . . ) وسنده صحيح . 

وفي مسند ابن حنبل ( 584/7 ) روي هذا الحديث عن أبي مويهبة مولى 
رسول الله كِ بلفظ : ( إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها , 
ثم الجنة . وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عسز وجل والجنة قال : 
قلت : بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة . قال : 
لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة ). 
ويلاحظ أن القسم الذي يذكره الغزالي لم يرد في رواية أبي مويهبة كما 
يذكرها ابن جنبل . 

- راجع أيضاً سراج الطالبين (١/41؛‏ ) للكديري ففيه تفصيل ذلك . 

- ( الدنيا حلالها حساب . وحرامها عقاب . وزيتتها إلى تَباب ) . 

قال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه موقوفاً 

على علي بن أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ . «وحرامها النار» ولم أجده 


دنا 


م 


اك 


مرفوعاً. ( الإحياء 737١/9‏ ). 

ه_( بُعِنْتُ بالحنيفية السمحة ). 

قال العراقي ( احياء 19١/4‏ ) أخرجه أحمد من حديث ابي أمامة يسند 
ضعيف . وله وللطبراني من حديث ابن عباس ( أحبٌ الدينٍ إلى الله 
الحنيفية السمحة) وفيه محمد بن إسحق رواه بالعنعنة . 

وقد ورد هذا الحديث فى الاحياء ( 151/4 ) بزيادة لفظة ( السهلة ) على 
آخعره . :وهي لم تردافي روآيات:هذا الحديث : 

- وقد روى البخاري في صحيحه ( كتاب الإيمان ) أنه كَل قال : (احب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة) ( ١1١/١‏ ) . 

كذلك رواه ابن حنبل فى مسئده بلفظ ( الأديان ) ( 575/1١‏ ). 

وله وواية ار ف يلظ + ( بعثت بالحنيفية السمحة ) ( ١57/0‏ ) وهذه 
روي ترداب الغزالي للحديث الذي نحن بصلده. 

- ومع ابن حنبل أيضاً هذا الحديث بلفظ: (إني أرسلت بحنيفية سمحة 
811/50 ). 


( من طلب الدنيا حلالاً مباهياً مكاثراً مفاخراً مرائياً لقي اللّهُ وهو عليه 


غضبان ) : 
- ورد هذا الحديث في الاحياء بلفظ : ( من طلب الدنيا حلالا مكائرا 
مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبان . ومن طلبها استعفافاً عن المسألة 
وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر) ( احياء 
8/١71؟7؟‏ ). 
قال العراقى : أخرجه أبو نعيم في الحلية » والبيهقي في الشعب من 
حديث أبي . هريرة بسند ضعيف , 
وقد رواه أبو نعيم في الحلية ( ١١15/8 61١١/7‏ ) عن أبي هريرة من 
حديث مكحول وقال أبو نعيم : غريب من حديث مكحول ٠‏ لا اعلم له 
راوياً عنه إلا الحجاج . ورواية منهاج العابدين تتفق مع رواية الحلية في 
جميع ألفاظ الحدذيث . 

(. . . حلالها حساب . وحرامها عقاب , وزينتها إلى تباب ) . 

ورد هذا الحديث فى الاحياء بهذا اللفظ دون ذكر القسم الأخير منه 


>85 


. ) ”1/4( ) وورد برواية أخرى بلفظ : ( حرامها عذاب‎ ) 7٠١/9 
أخرجه ابن أبي الدنياء والبيهقي في‎ ) 7١١/* قال العراقي ( احياء‎ 
: الشعب من طريقه موقوفاً على علي بن أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ‎ 
وحرامها النار) ولم أجده مرفوعاً.‎ ( 

وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ( ص 195 ) وأشار إلى انقطاع 
سنده . وأضاف : وفي مسند الفردوس عن ابن عباس رفعه : يا ابن ادم 
ما تصنع بالدنيا ؟ حلالها حساب وحرامها عقاب . 
وفي حاشية المقاصد ذكر أن محبي الدين بن العربي اسنده في 
المسامرات عن أبي هريرة. ولعل الزيادة الأخيرة في هذا الحديث هي 
من عند الغزالي والله أعلم ١‏ 


0١‏ (من طلب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسئلة » وتعطفاً عن جاره » شيا 
على عياله جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ) . 
- راجع الحديث رقم 8ه الذي سبق ذكره وتخريجه . 


7 ( أصل كل دواء الحمية ). 

هذا جزء من حديث سبق ذكره ( رقم 00 ) بلفظ : (.. وأصل كل دواء 
الأزمة ) أي الحمية. وقال العراقي : لم أجد له أصلا . ( راجع التعليق 
على هذا الحديث ) . 

- وأورد السخاوي في المقاصد الحسنة هذا الحديث بلفظ : ( المعدة أصل 
الداء والحمية رأس الدواء ) وقال : لا يصح رفعه إلى النبي ككل ٠.‏ بل هو 
من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره . وهو عند ابن أبي 
الدنيا في الصمت من جهة وهب بن منبه قال : أجمعت الأطباء على أن 
رأس الطب الحمية . 
ثم قال السخاوي : لا يعرف هذا من كلام النبي كَل , إنما هو من كلام 
عبد الملك بن سعيد بن انجر . 
وفي الحاشية : رواه العقيلي من طريق الحميدي عن سفيان عن عبد 
الرحمن بن عبد الملك عن ابيه . 
( انظر المقاصد الحسنة ص 89” , الحديث رقم ه7١١‏ ). 


هم 


( احفظ الله تحده حيث اتجهت ). 
هذا جرء من حديث طويل رواه ابن حنبل (07935/1 1010/075017) عن 
ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله َقْهِ قال : ( يا غلام » إني 
مُعَلمك كلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك ,2 
وإذا سألت فاسأل الله . الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
للقت ولو المعو غلى أن يشرولة لم يشرولة إل بيع :قل نيه الله 
عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف ) . ْ 
- كذلك رواه الترمذي ( القيامة 59 ) وقال : حديث حسن صحيح . 
4( من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله » ومن سره أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على الله ) . 
ذكر السيوطي في الجامع الصغير (275/79 ) النصف الاول من هذا 
الحديث فقط . عن ابن أبي الدنيا في كتاب الشوكل بروايته عن ابن 
عباس . ورَمَرٌ لحسنه . 
- وقال المناوي ١5١/5‏ ) ورواه بهذا اللفظ الحاكم والبيهقي وأبو يعلى 
وإسحاق وعبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم كلهم من طريق هشام بن 
زياد بن أبي المقدام عن محمد القرظي عن ابن عباس . وقال البيهقي 
في ارهد + تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث . 
- وقال العراقى ( احياء 7515/4 ) : رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن 
عاتن اناد شغيف.. 
- ورواه أبو نعيم في الحلية ( 5١18/7‏ ) بتمامه بلفظ : ( من احب أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله . ومن أحبّ أن يكون أكرم الناس فليتق 
الله . ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما 
في يديه . . . ) والحديث طويل وله بقية . 
0 ( كيف بك إذا بقيت بين قوم يُحبئون رزق سنتهم لضعف اليقين ) . 
قال الكديري 8١٠/5١‏ ): رواه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث ابن 
5( لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصا 
وتروح بطانا ) 


ايان 


-رواه ابن حنيل 99/.٠م,‏ 8م عن عمر بن الخطاب بلفظ : لو أنكم 
توكلتم ) و( لو أنكم تتوكلون ) . 
ورواه ابرن ماجه فى سننه ١184/59‏ ) باب التوكل . الحديث رقم 
(174: ) عمن عمر بن الخطاب أيضاً . 
ورواه الحاكم في مستدركه )7١8/5(‏ وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبى على ذلك . 
ورواة الترمذي في الزهد » وقال : حسن صحيح . 
- ونقل الكديري في سراج الطالبين ( 47/5 ) عن الزبيدي قوله : ( رواه 
أيضاً ابن المبارك وأبو داود الطيالسي في الزهد , والنسائي وأبويعلى 
وابن حبان والبيهقي كلهم من حديث عمر رضي الله عنه. 
- ( الرزق مقسوم مفروغ منه . ليس تقوى تقيّ بزائدة , ولا قُجُور فاجراً 
بناقصه ). 
ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ( ص ١١‏ ) بأطول من ذلك برواية 
العسكري عن عل مسعود مرفوعاًء (الحديث رقم 4؟5 ) وعلق 
السخاوي على هذا الحلزيث قائلاً : ( وقوله في حديث ابن مسعود : ولا 
فجور فاجر بناقصه ) يعارض ظاهره ظاهر حديث: ( أن الرجل ليحرم 
الرزق بذنب يصيبه ) وقد تكلم السخاوي بإسهاب عن ذلك عند ذكره 
حديث : ( إن الله لا يعذب بقطع الرزق ) ( حديث رقم 575 ) كما بين 
ان إسناده ضعيفف . 
كذلك ذكره العجلوني في كشف الخفاء:(١/757؟ 511/1١9‏ حديث رقم 
لولم ). 
( هاك , لو لم تأتها لأتتك ) . 
- وفى رواية الاحياء ( 5517/85 ) : ( خذها ) والمعنى واحد . 
قال العراقي : أخرجه ابن جبّان في كتاب روضة العقلاء من رواية هذيل 
ابن شرحبيل ووصله الطبراني عن هذيل عن ابن عمرء. ورجاله رجال 
الصحيح . 
84 ( أربعة قد فرغ منهن : الخَلق , والخلق , والرزق » والأجل ). 
- أورده السيوطي في الجامع الصغير ( ١75/5‏ حديث رقم ) بلفظ : 


بوكلا 


( فرغ إلى ابن آدم من أربع : 'الخَلقَء والحّلق » والرزق » والأجل ) 
ونسبه للطبراني في معجمه الأوسط عن ابن مسعود. ورمز لصحته. 
ونقل العلامة المناوي في فيض القدير ( 179/15 ) عن الهيثمي قوله : 
فيه عيسى بن المسيب البجلىي . وهو ضعيف عند الجمهور . ووثقه 
الدارقطني في سئله 3 وضعفه في غيرها . 


.) إياكم والطمع  فإنه فقر حاضر‎ (- 7٠ 


ذكره السيوطي في الجامع م ا برواية الطبراني في 
المعجم الأوسط عن جابر بلفظ : ( إياكم والطمع » فإنه الفقر الحاضر » 
وإياكم وما يعتذر منه ) وقد أشار السيوطي إلى ضعفه . ( أنظر الحديث 
رقم 54717 ) وفي فيض القدير للمناوي ( 127/7 ) عن الهيئمي قال : 
فيه أبن ميد » مُجْمَعٌّ على ضعفه . ١‏ 
- وذكر السخاوي فى المقاصد الحسنة (( ص 10 ) هذا الحديثء وأكد 
ضعفه بسب ابن حميد المجمع على ضعفه ء لا سيما وقد رواه 
القعنبى . 
!لان اله_شراهد عند العسكري من حديث محمد بن زياد عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : قيل : يا نبي الله ما الغنى ؟ قال : 
الياس مما في أيدي الناس. وإياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر ( راجع 
المقاصد الحسنة : تخريج الحديث رقم 797 ). 
كذلك أشار الالباني إلى ضعفه ( ضعيف الجامع الصغير 7017/57 ) ورقم 
الحديث عنده ( 7160١‏ ) ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري في مستدركه 
( 55/4" ) كتاب الرقاق . عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده 
قال : جاء رجل إلى النبي يه فقال يا رسول الله أوصني وأوجزٌ فقال له : 
( عليك بالاياس ممافي أيدي الناس, وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر ‏ 
ل صلاتك وانت مودذع , ٠‏ وإياك وما تعتذر منه ) قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح اللإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي في تعليقه على هذا 
الحديث : صحيح . 
(١‏ اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ). 
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أخرجه أبو داود ( ١» ) ١1١7/5‏ كتاب الأشربة » باب ما يقول إذا شرب 
اللبن . الحديث رقم ( ٠/ا”‏ ) بلفظ : ( إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : 
اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه » وإذا سقي لبناً فليقل : اللهم بارك 
لنا فيه وزدنا منه » فإنه لا يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن ) . 

وأخرجه الترمذي في الدعوات . حديث "65١‏ . باب ما يقول إذا أكل 
طعاما . وقال حسن . 

كذلك أخرجه ابن ماجه ( ١١١/15‏ ) في باب اللبن » الحديث رقم 
5877 ) ولفظه قريب من لفظ أبي داود . 


؟/-(أشد الناس بلاء الانبياء ثم الشهداء ثم الأمثل فالأمثل ). 

- رواه البخاري ١554/1(‏ ) كتاب الطب أو المرض . وفيه : (أشد الناس 
بلاء الانبياء ثم الاول فالاول ) . 

ورواه ابن ماجه ( 1571/5 ) كتاب الفتن » باب الصبر على البلاء ٠»‏ من 
حديث سعد ( الحديث رقم 1٠77‏ ) ومن حديث أبي سعيد ( الحديث 
رقم 10154 ). 

-ورواه ابن حنبل (١/؟/اك‏ إلالء 8١‏ 40ل 754/5 ). 

- ورواه الحاكم في المستدرك 707/84 ) عن أبي سعيد قلت : يا رسول 
الله مع أيم النامق أشن جلامزي قالةزارالإنبياء » قلت : ثم من ؟ قال : ثم 
الصالحون ) وصححه الحاكم على شرط مسلم . 

- ورواه الترمذي في كتاب الزهد بلفظ : ( قلت يا رسول الله : أي الناس 
أشد بلاء قال : الانبياء . ثم الأمشل فالأمثل ) وقال الترمذي حسن 
اك ١‏ 

- ورواه الدارمي في الرقاق ( ص 7٠١‏ ) باب في أشد الناس بلاء . 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١75/1١١‏ ). رواه من حديث سعيد 
وصححه ( رقم الحديث ٠١55‏ ) ومن حديث أخت حذيفة » وحسله » 
بلفظ : ( أشد الناس بلاء الانبياء ئم الصالحون . ثم الأمثل فالأمثل ) . 
( رقم الحديث ٠١55‏ ) . 
وتجدر الإشارة إلى أن جميع روايات هذا الحديث . والتي أشرت إلى 


0 


إماكنها لم تذكر لفظة ( العلماء ) كما وردت عند الغزالي في روايته 
لأخرى. 

- ووجدت في المستدرك للحاكم ( 4١ 50/١‏ ) رواية أخرى له من حديث 
أبى سعيد الخدري بلفظ : ( قال : يا رسول الله من أشد الناس بلاء ؟ 
قال : الانبياء . قال : ثم من ؟ قال : العلماء . قال : ثم من ؟ قال : 


لصالحون ... ). 
- وهكذا رواه الذهبي في ذيل المستدرك 51/١١‏ ) وذكر أنه صحيح على 
فيرط مسلم .. 


رف - ما أعطي أحدٌ من غطاء غيراً ‏ وأوسع من الصبر) . 

هذا هو القسم الأخير من حديث رواه أبو سعيد الخدري أن - 
الأنصار سألوا رسول الله كي . فأعطاهم . ثم سألوه فأعطاهم ء 

8 لحتمنال ما يكون عندي من غير فلن الخد ل ومن 
يستعفف يُعفُه الله » ومن يستغن يِه الله » ومن يتصبّر يصبّره الله ٠‏ وما 
أعطر أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر ) . 

رواه البخاري ١57 ١١1١/7١‏ ) كتاب الزكاة . باب الاستعفاف عن 
المسألة . ورواه أيضاً في كتاب الرقاق باب الصبر ١١8/8‏ ) . 

- كذلك رواة مسلم (779/7) كتاب الزكاة . باب فضل التعقف والصبر , 
الحديث رقم ( ١١87‏ ). 

- ورواه ابن حنبل ( ١1/5‏ ) بلفظ : وما أجد لكم رزقاً أوسع من الصبر ) 
وبلفظ : ( وما رُزْقٌ العبد رزقاً أوسع من الصبر ) ( 57/7 ) وبلفظ ثالث 
( ولن تعطوا عطاء خيراً أوسع من الصبر ( 45/7 ) . 

- ورواه أيضساً أبوداود فى سننه )١95/7(‏ كتاب الزكاة باب في 
الاستعفاف . ١‏ 

كذلك رواه الذارمى فى سننه 580//١(‏ ) كتاب الزكاة. باب في 
الابعشاف عن السالة. 

- ورواه الترمذي في البر » ماجاء فى الصبر » حديث رقم ( 7٠١557‏ ) . 

عوركاة نضا النسائي ف في الزكاة » 5 الاستعفاف عن المسألة .» حديث 
رقم (180489). 


الكل 


4 ( مكتوب على ظهر الحوت والثور : ررق فلان بن فلان . فلا يزداد 
الحريص إلا جهدا ). 
- لم أجد له أصلاً ' 


0 ( لِيْقِلّ همك . وما قُدّر يكن . وما لم تُرزق لم يأتك ). 

ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة 4/١١‏ ) بلفظ : ( لا يكثر همك . ما 
يقدر يكن وما ترزق يأتك ) وقال : قاله لابن مسعود .. رواه أبو نعيم من 
حديث خالد بن رافع وهو مختلف في صححبته . ورواه الاصبهاني في 
ترغيبه من رواية مالك بن عمر والمعافري به مرسلا . ( راجع المقاصد 
الحسنة الحديث رقم ١*1‏ ). 

- وذكر العجلوني في كشف الخفاء (505/15 ) إضافة إلى ماذكره 
السخاوي أف رخؤي نه بليضياً عن أنس قال : خدمت النبي عشر ستين 
فما لامني فيما نسيت ولا فيما ضيّعت , فإن لامني بعض أهله قال 
دعوه . فما قدر فهو كائن . وفي رواية أخرى : فما قدر سيكون 
( الحديث رقم 0 ). وفي رواية لابن ماجه في سلله ( 7١/1١‏ ) في 
باب القدر (.. . . فتعلم أن.ما أصابك لم يكن ليخطتك ؛ وأنَّ ما اخطأت 
لم يكن ليصيبك ) . الحديث رقم /الا. 


1( من لم يرض بقضائي , ولم يصبر على بلائي . ولم يشكر نعمائي , 

فليتخذ لها سوائي ). 

- رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس بن مالك كما جاء في الجامع 
الصغير للسيوطي 508/7١‏ ) الحديث رقم 40717 ولفظه : ( من لن 
يرض بقضاء الله » ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلَهاً غير الله ) وأشار 
السيوطي إلى ضعفه . 

- وذكره الالباني في ضعيف الجامع الصغير )70١/50(‏ الحديث رقم 
(5804 ) وأشار إلى ضعفه أيضا وإلى وروده في الأحاديث الضعيفة 
برقم ( 505 ) وفي الروض النضير برقم ( ١١9‏ ). 

- وقال الكديري في سراج الطالبين )١194-1948/5(‏ : قال العراقي : 


إدلكنا 


رواه الطبراني في الكبير » وابن حبّان في الضعفاء من حديث أبي هند 
الداري 0 وإسئاده ضعيف ٠.‏ 
1( إني لأزودُ أوليائي عن نعيم الدنيا كما يذود الراعي الشقيق إِبِلَهُ عن مبارك 
العرَة ). 
- قال 5 في سراج الطالبين (؟5/١١7)‏ : هذا الخبر أورده أبو نعيم 
في الحلية» ومكي ب بن طالب في قوت القلوب» 0 


منبه . 


( لَلهُ أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها ). 


قال العراقي ( احيساء 1/5 : : متفق عليه من حديث عمر بن 
الخطاب ٠‏ وفي أوله قصة المرأة من السبي إذ وجدت ضِيا ني السبي 
فأحذته ببطنها فأرضعته . 

وروى هذا الحديث البخاري ( 1/8 ) كتاب الأدب . باب رحمة الولد ‏ 
بلفظ : ( لله أرحم بعباده من هذه بولدها ). 

- وهكذا رواه مسلم ( 7١4/84‏ ) كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله » 
الحديث رقم 7/514 . 

- في سنن ابن ماجه )١47/5(‏ خبر آخر عن ابن عمر عن امرأة تحصب تنورها 
قالت لرسول الله يكل : ( أو ليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها ؟ 
قال : نعم . وفي التعليق على هذا الحديث ذكر في الزوائد أن الإسناد 
بهذا الحديث ضعيف لضعف إسماعيل بن يحيى ( أحد رواته ) » متفق 
على تضعيفه ( الحديث رقم 47417 ). 

وفي سئن أبي داود ( 154/7 ) كتاب الجنائز ( الحديث 7١89‏ ) رواية 
أخرى بلفظ : (لله أرحم بعباده من أم الافراخ بفراخها ) . 


9 ( إذا أحب الله قوماً إبتلاهم ) . 
- رواه ابن حنبل ( 5717/0 48 )من حديث محمود بن لبيد » وتمامه : 
(... فمن صبر فله الصبر » ومن جزع فله الجزع ) . 
- ورواه ابن ماجه في سننه (1778/7 ) عن أنس بن مالك » بلفظ : 
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(عِظَمٌ الجزاء من عِظَم البلاء وإن الله إذا أحب قمماً ابتلاهم . فمن ‏ ”3 
رضي فله الرضا . ومن سخط فله السخط ) ( الحديث رقم 1*7١‏ ) . 
- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( /م: ( وصححه ٠‏ الحديث رقم 
( 755 كما رواه الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الكبير » والبيهقي » 
والضياء المقدسي. عن أنس. قال الهيئمي : رجال الطبراني مونّقون . وقال 
+ -_( أشد الناس بلاء الانبياء » ثم الشهداء . ثم الأمثل فالأمثل ) . 
راجع تخريج الحديث رقم 7لا . 
(١‏ لو أَخِذّنا أنا وعيسى بما كسبت هاتان لَعُذْبْنا عذاباً لم يعذَيْه أحد) . 
لم أجد له أصللا. 
5 ( شيّبتبيي هود وأخواما ) . إنننا 


ذكر السيوطي في الجامع الصغير 50/١(‏ ) هذا الحديث مع زياداته ‏ © 
فبلغت ثمانية أحاديث بروايات ومصادر عدة وقد حسنها جميعها *5 
( الأحاديث من رقم :4١١‏ حتى رقم 4148 ) . 
أما الحديث الذي نحن بصدده فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير عن 
عقبة بن عامر وعن أبي جحيفة » وأشار السيوطي إلى صحته . (راجع فيض , 
القدير للمناوي 5 .)159-١548/‏ 3 


8 ( أفلا أكون عبداً شكوراً ). 

-روى الإمام مسلم ( 7١7١/4‏ ) عن المغيرة بن شعبة أنه قال : قام 
ابي كله حتى ورمت قدماه قالوا : قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك © 
وما تأخر . قال : ( أفلا أكون عبداً شكوراً ) ( الحديث رقم 5814 ). 
وروى هذا الحديث عطاء عن عائشة. أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في 
كتاب اخلاق رسول الله كلِِ . ومن طريقه ابن الجوزي في الوفاء » وفيه 
أبو جناب . ضعفه الجمهور . ورواه ابن جبان في صحيحه من رواية 
عبد الملك هكذا قاله العراقي ( إحياء 41/4). ' 


اولان 


5 - ( لو اني وعيسى أوخذنا بما كسبت هاتان لعُذَّبْنا عذاباً لم يُمَذَّيْهِ أحد من 
العالمين ) . 
انظر تخريج الحديث رقم 8١‏ . 


م ( أعوذ بعفوك من عقابك . وبرضاك من سخطك . وأعوذ بك منك لا 

أحصى ثناء عليك أنت كما اثثيت على نفسك ) . 

-رواه مسلم 7557/١١‏ ) كتاب الصلاة . باب ما يقال في الركوع والسجود 
( الحديث رقم 485 ) بلفظ : ( اللهم أعوذ برضاك من سخطك . 
وبمعافاتك من عقوبتك. . ). 

كذلك رواه أبوداود فى سننه ( 0541//١‏ ) كتاب الصلاة . باب الدعاء في 
الركوع والسجود الحديث رقم ( 878 ) عن عائشة بلفظ مسلم . 

- ورواه ابن ماجه في سئنه ( 717/17/1١‏ ) كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في 
القنوت فيال ر'الحديث رقم ( 1١1/8‏ ) عن علي بن أبي طالب . 

- ورواه ابن حنبل في مسنده )1١١ 228/5 010١ 21١8 .57/١(‏ وذكر 

دعاء رسول الله يلِِ في قنوت الوتر وفي دعاء السجود . 

7 -( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيّتم كثيراً ) 

أخرجه أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة 27١١/5(‏ 2475 157 ) 
ومن حديث أنس (7/ ,4)5٠١ 419 . 18٠0‏ ومن حديث عائشة 
وكام 154). 

وأخرجه ابن ماجه ( ١107/1‏ ) الحديث رقم ١5١‏ بزيادة من حديث أبي 
در. 

وقال العراقي : ( احياء ١40/4‏ ) متفق عليه من حديث أنس وقد أخرجه 
ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة . وقال العجلوني في كشف 
الخفاء : 7٠١5/7‏ الحديث رقم ٠١45‏ ) متفق عليه عن أنس مرفوعاء 
وعن أبي هريرة وجماعة . ورواه الحاكم عن أبي ذر وزاد فيه . 


7 ( لَلَهُ أرحم بالعبد من الوالدة الشفيقة بولدها ) . 
سبق ذكره وتخريجه راجع الحديث رقم ملا . 


الك 


8 - ر إن لله مائة رحمة ) 

-رواه مسلم (8/49١١؟)‏ كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى » 
عن أبن سرية يعن بيلناك القاربي .لاط بعارية وبي كانه . 
الحديث رقم (35لا؟ )(71727 0ن 

كذلك رواه ابن ماجه في سئنه ( ١488/1‏ ) عن أبي هريرة وعن ابي سعيد 
(الحديث رقم 44# و4544 ). وفي الزوائد : حديث أبي سعيد 
صحيبح ورجاله ثقات . 

وقال العراقي ( إحياء 151/4 ) : متفق عليه من حديث أبي هريرة . 

- ورواه أيضا الحاكم في مستدركه ( 55/1١‏ ) كتاب الإيمان . قال : صحيح 
على شرط الشيخين . 


4 - #8 إذا كان يوم القيامة » يخرج قوم من قبورهم , لهم نجبٌ يركبونها . لها 
اجنحة خضر فتطير بهم في عرصات القيامة .» حتى إذا أتوًا على حيطان 
الجنة . فإذا رأعهم الملائكة قال بعضهم لبعض : من هؤلاء ؟ فيقول : ما 
ندري . لعلهم من أمة محمد وَل . فيأتيهم بعض الملائكة فيقولون من 
أنتم ؟ ومن أي الأمم ؟ فيقولون : نحن من أمة محمد ييل . فتقول 
الملائكة : هل حوسيتم ؟ فيقولون : لا. فيقولون : هل وزنتم ؟ 
فيقولون :لا . فيقولون : هل قرأتم كتبكم ؟ فيقولون : لا . فتقول 
الملائكة : إرجعوا . فكل ذلك وراءكم . فيقولون : هل أعطيتمونا شيئا 
فنحاسب عليه ؟ وفى خبر آخر : ما ملكنا شيئا فتعدل . ولا نجور ولكن 
دنا ربنا حتى دعانا فأجبناه . فينادي مناد : صدق عيادي , ما على الله من 
سبيل . والله غفور رحيم # . 

لم أجد له أصلا . 


قال يتلل فيما يرويه عن ربّه : ( أنا عند المنكسرة قلوبهم من مخانتي ). 
- ذكره السخاوي في المقاصد رص 95 حديث رقم 184 ) بلفظ : ( أنا 


عند المنكسرة قلوبهم من أجلي ) . 
وكذا ذكره العجلوني في كشف الخفاء 14/١‏ » حديث رقم )1١4‏ 


ونقل قول القاري : ( ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ 


هوم 


الغاية. قلت . وتمامه : ( وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجلي ) ولا أصل 
لهما في المرفوع . 


١‏ (الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . والعاجز من أتبع نفسه 

هواها , وتمنى على الله عز وجل الأماني ). 

- رواه ابن حنبل ( 4/4؟١‏ ) عن شداد بن أؤس 
ورواه أيضاً ابن ماجه ١577/١(‏ ) كتاب الزهد باب ذكر الموت 
والاستعداد له ( الحديث رقم 456١‏ ) . 

ورواه كذلك الحاكم في مستدركه ( )0١‏ كتاب الإيمان » وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري » ولم يخرجاه . وعلق الذهبي على 
أحد رواة هذا الحديث وهو أبو بكر بن أبي مريم فقال : أبو بكر واو » أي 
ضعيف . وقال ابن ظاهر : مدار الحديث عليه أي على أبي بكر وهو 
ضعيف جداً ( فيض القدير 58/68 ) . 
ويلاحظ أن الغزالي أضاف إلى هذا الحديث لفظه الأخير فالكل توقف 
عند عبارة : وتمنى على الله . ويلاحظ أيضاً أن الغزالي أورد هذا 
الحديث في الاحياء (81/:5". 4لالاء 038/4 595) وني كل هذه 
المرات توقف عند عبارة : وتمنى على الله لكنه استبدل لفظة ( الاحمق ) 
بلفظة ( العاجز ) . 

- وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه ( الحديث رقم 11354 ). 


: .قال يليدِ : إن الله سبحانه وتعالى يقول‎ ١ 

( أنا أغنى الاغنياء عن الشرك . من عمل عمل'فأشرك فيه غيري » 

عسي 4 لان ايل زلاماجان لي الها : . 1 

-رواه مسلم ( 7189/14 ) كتاب الزهد والرقائق : باب من أشرك في عمله 
غير الله . رواه عن أبي هريرة بلفظ : قال الله تبارك وتعالى : أنا اغنى 
الشركاء عن الشرك . من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري» تركته 
وشركه ) وفي بعض النسخ : وشريكه (الحديث رقم 5985 ) . 

- ورواه ابن ماجه في سنئنه ( ١405/15‏ ) كتاب الزهد , باب الرياء والسمعة 
بروايتين ين الأولى عن أبي هريرة بلفظ : ( أنا اغنى الاغنياء عن الشرك » 


لضن 


فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء , وهو للذي أشرك ) 
وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات ( الحديث رقم 4507 ) . 
والثانية عن أبي سعد أبي فضالة الأنصاري . وكان من الصحابة » قال : 
قال رسول الله يَْهَ : ( إذا جمع الله الأولين والآخرين ٠‏ يوم القيامة ليوم 
لا ريب فيه » نادى منادٍ: من كان أشرك في عمل له لله » فليطلب ثوابه 
من عند غير الله . فإن الله اغنى الشركاء عن الشرك ) . ( الحديث رقم 
10# ). 

- وروى هذا الحديث ابن حنبل في مسنده 7١1/5(‏ و 476) عن أبي هريرة 
بلفظ : ( قال الله عز وجل : أنا خير الشركاء . من عمل لي عملا فأشرك 
فيه غيري أنا منه برىء » وهو للذي أشرك ). 

- وروى ابن حنبل أيضاً عن شداد بن أوس ( ١71/4‏ ) حديث آخر بمعنى 
الحديث السابق ولكن بلفظ مختلف يقول فيه : (إن الله عمز وجل 
يقول : أنا خير قسيم لمن أشرك بي . من أشرك بي شيئاً فإنَ عمله قليله 
وكثيره لشريكه الذي أشرك به . وأنا عنه غنىٌّ ). 

- وذكره السيوطي في الجامع المافير ( الحديث رقم 93١‏ ) وحسله . 

- وعلق المناوي في فيض القدير على هذا الحديث )77١/5(‏ بقول 
الهيثمي : فيه شهر بن حوشب ونّقه أحمد وغيره » وضعفه غير واحد » 
وبقية رجاله ئقات . 

9 قيل : إن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة إذا التمس ثواب عمله : 

( ألم يُوَسّع لك في المجالس ؟ ألم تكن الرئيس في الدنيا ؟ ألم يرخص 

بيعك وشراؤك ؟ ألم تكرم ؟ 

هذا القول مأخوذ من حديث رواه أبو هريرة عن رؤية العبد يوم القيامة ربّه 
حيث يقول الله تعالى له : ( .. . ألم أكرمك وأسِوْدْكَ وأزوّجك وأسخخر 
لك الخيل والإبل . وأذرك ترأس وتربع ؟ .. ). 

- رواه مسلم في صحيحه ( راجع الأحاديث القدسية ص 4١8‏ ) . 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري مختصراً لرواية 
'مسلم . وقال الترمذي : حديث صحيح غريب . ( الأحاديث القدسية 
ص .)15١‏ 


لاوم 


- ورواه البيهقي أيضا فى البعث كما ذكر الكدب يى, في سراج الطالبين 
) دكن ( 


|1 لدء>: 


دروي 5 لملائكة تصعد بعنأ الحدد م حتهل ب :* فيقوأ 


الله تعالى : 
4 -( رُدُوهُ إلى سججين ٠‏ فإنه لم يردني به ) . 
قال العراقى ( إحياء *«47 ) : أخمرجه ابن السارك فى الزهد. ومن 
طريقه ابن أبى الدنيا في الإخلاص .وأبو الش< في كتاب العظمة مر 
روأاية حمزة بن حبيبه مني 3 ورواه ابى الجور ف فى الموضوعات . 
ورواية الاحياء : ( إن الله تعالى يقول تللملائك: ١‏ ( إن هذا لم يردني 
بعمله فاجعلوه شي سحجين 3 
6 ( إت المرائي يوم القيامة يتادى بأربعة اسماء : يا كافر . . فاجر . يا غادر ‏ 
يا خاسر. . ). 
قال العراقى ( احياء 784/7 ) : أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية جبلة 
اليحصبي عن صحابي لم يسم ء وزاد ( يا كافر يا تخاسر ) ولم بقا (يأ 
ا ( وإسناده ضحعيف 


5 دروي أنه ينادي مناد يوم القيامة يُسمع الخلائق 

( أين الذي كانوا يعبدون الناس ؟ خذوا أجوركم ممن كتتم عملتم له ؛ 
فإني لا أقبل عمللا خالطه شيء 2 

-روى ابن ماجه في سننه ( 1/57 ) كتاب الزهد . باب الرياء 6 -معة 
قول رسول الله يق : ( إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا 
ريب فيه نادى مناد : من كان أشرك في عمل له لله » فليطلب ثوابه من 
عند غير ألله » فإني أغنى الشركاء عن الشرك )( الحديث رقم 15١7‏ ) 
راجع الحديث رقم 55 . 


ان ( إن الجنة تكلّمت وقالت : أنا حرام على كل بخيل ومراء ) 
- لم أجد له أصلا . 


( إن أول من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن . ورجل قاتل في سبيل الله 
ورجل كثير المال ). 


عو 


-رواه مسلم ( 15١5/7‏ ) في كتاب الإمارة » باب من قاتل للرياء عن أبي 
هريرة بلفظ : ( إِنَ أول الناس يقضي يوم القيامة عليه . . . ) 
- ورواه ابن حنبل ( 777/57 ) عن ابي هريرة بلفظ : ( إن أول الناس يقضي 
فيه يوم القيامة ثلاثة . . . ). 
كذلك رواه الترمذي ( باب الزهد 18 ) والنسائي ( باب الجهاد 5١‏ ). 
و ( إن النار وأهلها يَعُجَون من أهل الرياء. قيل: يا رسول الله وكيف تعج 
النار؟ قال: من حر النار التي يعذبون بها ) . 
حلم جد له أضلا. 
1 تقول رب الله تعالى “ع تستظيم كما أمرت + 
-روى مسلم في صحيحه ( 50/١‏ ) كتاب الإيمان . عن سفيان بن عبد 
الله الثقفي . قال . قلتايا رسول الله : قل لي في الإسلام قولا لا 
اسأل عنه أحدا بعدك . قال : ( قل امنت بالله ثم استقم ) ( الحديث 
رقم 548). 
- وذكره الغزالي في الاحياء ( 787/5 ) وخرجه العراقي فقال : لم أره 
بهذا اللفظ. وللترمذي وصححه ء وابن ماجه . من حديث سفيان بن 
عبد الله الثقفي قلت : يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به قال : (قل 
ربي الله ثم استقم ) , 
(١‏ ثلاث مهلكات : شح مُطاع . وهوى مُتُبع . وإعجابُ المرء بنفسه ). 
- رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك من حديث قتادة بلفظ : 
( ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. . ) قال أبو نعيم : حديث غريب 
25١‏ . 
- ورواه أيضاً برواية ثانية عن أنس بن مالك من حديث زياد النميري 
بلفظ : ( ثلاث كفارات . وثلاث درجات . وثلاث منجيات وثلاث 
مهلكات .. . . فأما المهلكات . فشح مطاع . وهوى متبع وإعجاب 
المرء بنفسه ) 559/5١‏ ). 
وفي رواية ثالثة يذكرها أبو نعيم عن ابن عباس بلفظ : ( ثلاث مهلكات : 


م 


: شح مطاع, وهوى متبع. وعجب كل ذي رأي برأيه) (119/7). 
- وذكره السيوطي في الجامع الصغير :59/١(‏ ) ( الحديث رقم 7410١‏ 
و47") عن أبي الشيخ في التوبيخ . وعن المعجم الأوسط للطبراني 
بروايته عن أنس . وأشار إلى ضعفه كذلك في المعجم الأوسط أيضا 
بروايته عن ابن عمر . وأشار إلى ضعفه أيضا. / 
5 - وقال المناوي في فيض القدير ( 708/7 ) في تعقبه هذا الحديث : قال 
تمن العلاء : سنده ضعيف ٠‏ وعذه في الميزان من المناكير» قال الهيثشمي . 
فيه ابن لهيعة ومن لا يُعرف. 
- وتجدر الإشارة هنا إلى أن الالباني في ( ضعيف الجامع الصغير ) لم 


5 يذكر هذا الحديث فهو لم يعتبره ضعيفا . 
00 - وقد ذكر الغزالي هذا الحديث مرات عديدة . وقال الحافظ العراقي في 
00 تخريجه : أخرجه البَزَار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب من 
البدال حديث أنس ٠»‏ بإسناد ضعيف ( إحياء 15/1١‏ ) ووافقه العجلوني في 
ش 8 كشف الخفاء (ص 725 ) . 


.) إن الله ليعطي الدنيا بعمل الآخرة . ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا‎ (- ٠١ 
رواه ابن المبارك فى كتاب الزهد عن أنس . وهكذا نقله عئه السيوطي‎ - 
بلفظ : ( إن الله تعالى يعطي الدنيا‎ ) 1017/١ ( في الجامع الصغير‎ 
على نيّة الآخرة » وأبى أن يعطي الآخرة على نيَة الدنيا ) وأشار إلى‎ 
وقد ذكره الالباني في ( ضعيف الجامع الصغير ) برقم ( 1744 ) وأشار‎ 
. )71١65( إلى ضعفه أيضا وذكر رقمه في الأحاديث الضعيفة‎ 
ويذكر المناوي في فيض القدير (0414/5") أن الديلمي خرّجه في‎ ١ 
, الي سعد الفرفوين + تكد عن انين بهذا اللفظ.‎ 
. وفي سراج الطالبين ( 9414/57 )"أن الديلمي رواه بإسناد ضعيف‎ - 
: قال رسول الله يَِةٍ فيما يرويه عن ربه‎ 
أعددت, لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر‎ ( ٠ 0 
. ) ش على قلب بشر‎ 
: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بلفظ‎ : ) 5١74/4 ( رواه مسلم‎ - 


3 5 
اس 


ع 


2*٠ 


( قال الله عر وجل : اعددت لعبادي الصالحين . . ) حديث رقم 
5854 ). 

- ورواه البخاري ( ١57/14‏ ) باب صفة الجنة » وفي تفسير سورة السجدة 
(ركرهة1١).‏ ْ 

- وفي سنن ابن ماجه )١441//5(‏ باب صفة الجنة: (يقول الله عر وحلّ : 
أعددتٌ لعبادي الصالحين . . ) (حديث رقم 8758). 

- وأخرجه الترمذي ( 75١5/5‏ ) في تفسير سورة الواقعة باللفظ نفسه . 

5 - كان رسول الله يل يدعو ويقول : 

( لا أحصي ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك ). 

هذا جزء من حديث رواه مسلم 7”57/١(‏ ) كتاب الصلاة : باب ما يقال 
في الركوع والسجود . ورقم الحديث (؟١5‏ ) وهو دعاء ولفظه : 
« اللهم أعوذ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك , وأعوذ 
بك منك . لا أحصى ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك ). 

- كذلك روا مالك في الموطأ 177/1 ) باب ماجاء في الدعاء . 


- ورواه أيضاً أبوداود في سننه (057//1) كتاب الصلاة: باب الدعاء في 
الركوع والسجود . الحديث رقم ( 378 ) والروايات الشلاثة السابقة 
كلها عن عائشة رضي الله عنها . 

كذلك أخرجه ابن ماجه عن على بن أبى طالب» كواحد من أدعية الوتر 
(١/08ا)‏ كتاب إقامة الصلاة 2 55 ما جاء فى القنوت والوتر 
الحديث رقم ( 110/4 ثم عاد ابن ماجه وأخرتجه برواية ثانية عن عائشة 
رضي الله عنها )١557/5(‏ في كتاب الدعاء . الحديث رقم 
(403م37). 

وأخمرجه الإمام أحمد عن على بن أبي طالب رضي الله عنه (295/1 
)١10١ 4‏ وعن عائشة أيضاً (58/7 ) وتتفق جميع الروايات في 
جميع كتب السنة على ألفاظ هذا الحديث بلا زيادة ولا نقصان . ورواه 
أيضا النسائي في قيام الليل » والترمذي في الدعوات . 


ليق 


6 (ليس أحد يدخل الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : لا 

وأنا . إلا أن يتغمدني الله برحمته ). 

- رواه البخاري عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يت يقول : ( لن 
يدحل أحداً عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسدّدوا وقاربواء ولا يتمنينٌ أحدكم 
الموت . إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً. وإما مسيئاً فلعله أن 
يستعتب ١‏ (1917/1) (كتاب المرضى) . 

كذلك رواه البخاري أيضاً ( كتاب الرقاق 178/8 ) عن عائشة عن 
النبي #كِ قال بددر وقاريزا وأبقريا ع كإتبة لا ينكل أهدا الحلة 
عمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا. إلا أن يتغمدني 
الله بمغفرة ورحمة ). 

ورواه مسلم في صحيحه( : 7١19/‏ ؛. كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم . باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله عن أبي هريرة بلفظ : 
( لن ينجي أحدا منكم عمله . 
كذلك يرويه بأكثر من لفظ . أو بتبديل مواضع العبارات . وكلها بمعنى 
واحد ( راجع أحاديث الباب المذكور من رقم ١لا‏ حتى 78 ). 

- وكذلك رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة ( كتاب الزهد . باب 
الصوقي على العمل ١500/1‏ الحديك رقم 1 » وأشار إلى 
حسن إسناده كما يقول الهيئمى في الزوائد . 

موري الداريى كل مس 80723 م ناب لابعي اليدكم عمل عن 
يي 

دوتروي ابن حيل هذا التحديك فى سيده مسا وعشرين مرة عن أب 
هريرة وعن أبي سعيد الخدري . وعن جابر بن عبد الله » وعن عائشة 
وبألفاظ متقاربة مع إضافة عبارة ( ولا ينجيه من النار ) . 

راجع ابن حنبل 5/ 25140505776 . ). 

00 . إن ا ل اننكل 


أورد الغزالى هذا 0 بطوله . وأسند روايته إلى عبد الله بن المبارك 


1٠ * 


عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن رسول الله و . وذكر 
الغزالي هذا الحديث في الاحياء ( */940؟ ) في ربع المهلكات » 
باب الرياء وما ورد في ذمه : وقد ذكره مختصراً عن عبد الله بن المبارك 
عن رجل لم يسمه عن معاذ بن جبل : وأخرجه الإمام العراقي فقال : 
( رواه ابن المبارك في الزهد » وفي إسناده كما ذكر من لم يسم ) إشارة 
إلى أن الغزالي أغفل في الاحياء ذكر اسم الرجل الذي نقل عنه ابن 
المبارك رواية معاذ بن جبل » > عَلمَاً بان الغزالي ذكر هنا في منهاج 
العابدين إن الرجل هو خالد بن معدان » ولعل العراقي لم يطلع على 
هذه الرواية ثم يضيف العراقي : ( رواه ابن الجوزي في 
الموضوعات ). 


٠ 37‏ -(إنَ للنعم أَوَابدَ كأوابد الوحش . فقيّدوها بالشكر ) . 
ذكر السخاوي في المقناصد ححدديثاً في المعنى نفه عند كلامه على 
حديث ( إن الله لا يعذب بقطع الرزق ) ( الحديث رقم 575 ) عن 
السيدة عائشة أنه يكِةِ قال لها : ( يا عائشة أحسني جوار نعم الله . فإنها 
قلما نَفَرَت عن أهل بيت أن ترجع إليهم ) . 
وهذا الحديث رواه الخرائطي في كتاب ( فضيلة الشكر لله على نعمته) 
ص لاه رقم 58 . 


م«( الحمد لله على ما ساء وسر ). 

لم أعثر على هذا الحديث بنصه كما رواه ه الغزالي » لكن معناه معروف 
مشهور . فقد روى الحاكم في مستدركه ( 201/1١‏ ) كتاب الدعاء عن 
ابن عباس أنْ رسول الله كل قال : (أوَّلْ من يُدعى إلى الجنة الذين 
يحمدون الله فى الراء والضراء ) . 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين . 

وفي رواية أخرى يذكرها الغزالي ( 3١/4‏ ) : 
( ينادى يوم القيامة : لِيَقَم الحمادون. . قيل : ومن الحَمادون ؟ قال : 
الذين يشكرون الله تعالى على كل حال ) وفي لفظ آخر : ( الذين 
يشكرون الله على الرّاء والضراء ) . 
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قال العراقي في تخريج هذا الحديث : أخرجه الطبرائي وأبو نعيم في 
الحلية والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ : ( أول من 
يدعى إلى الجنة الحمادون قال : وفيه قيس + بن الربيع ضعفه الجمهور 
(انظر الحلية 0 ويه : أول من يدعى إلى الجنة الحمادون ء 
الذين يحمدون الله على السراء والضراء ) 


1 


واه اد ار كا يوعد تعره حل رامنا امشرق هر 

عنها لفعلت ولكني أزوي عنكما الدنيا وأرغب بكما عنها . وكذلك أفعل 

بأوليائي. . ). 

- قال الكديري في سراج الطالبين (44/7: ) : أورده صاحب الحلية 
وصاحب القوت عن وهبا ين عند 

وذكر الغزالي في الاحياء حديئاً بنفس ى المعنى تقريباً وهو قوله يك (إن 
الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم 
مريضه ). 
قال العراقي : أخرجه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه ( احياء 
١ 8/5‏ ). 

ورواية الحاكم في مستدركه عن قتادة بن النعمان بلفظ : ( إذا أحب الله 
عبداً حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء ) قال : حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه ( 704/14 , كتاب الرقاق ) . 


-( إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة ) . 

- رواه الخرائطي في كتاب فضيلة الشكر لله على نعمته ( طبعة دار الفكر ؛ 
دمشق ص 8” . رقم ١5‏ ) بلفظ : مر النبي يكل برجل وهو يقول : 
الحمد لله الذي هداني للإسلام وجعلني من | أمة محمد . فقال رسول 
الله يه لقد شكرت عظيما ) . 


.) لو علمتم ما أعلم, لبكيتم كثيرأً ولضحكتم قليلاً‎ (١ 


-رواه البخاري عن عائشة 5/”:) باب الصلاة في كسوف الشمس ٠‏ 
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: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله . . يا أمة محمدء والله 

مسد يام 6 7 

- ورواه البخاري أيضاً في كتاب النكاح» باب الغيرة (17/ 45) عن عائشة 
أيضا. ورواه في كتاب الرقاق. باب قول النبى يك : لو تعلمون ما 
أعلم (/157) عن أ أبي هريرة. 

- ورواه أيضا مسلم في صحيحه كتاب الكسوفء. باب صلاة الكسوف 
(118/5) عن عائشة ضمن حديث طويل فيه وصف لصلاة ة البي يل 
في كسوف الشمس . 

- ورواه ابن ماجه في الزهد, باب الحزن والبكاء )١57/5‏ عن أنس بن 
مالك (الحديث رقم )419١‏ مقتصراً على ما لدينا. 


- ورواه الدارمي عن أنس بن مالك أيضاً 505/5 ). 

- وفي موطأ الإمام مالك )١59/1(‏ عن عائشة. يروي حديث الكسوف. 
وفي ختامه قوله وَكيِ ( يا أمة محمدء والله لوتعلمون ما أعلم. . ) 

وفي مسند الإمام أحمد (58/9*) ورد هذا الحديث عن أبي هريرة 
بلفظ: ( والذي نفس محمد بيده؛ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
7 -- ا 

كما ورد في الصفحات التالية من هذا الجزء 4١8(‏ 2 ”57”7 2 165193 » 
لالع لالاوء2 6١0”‏ ). 


7( خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ). 
درواه ملم 5١96/5‏ ): كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
لفطك 0100 عن سيل بن يوقا الاي 1 1 ( شهدت 
من رسول الله يك مجلساً وصف فيه الجنة» حتى انتهى . ثم قال يَكَِه : 
( فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت: ولا خطر فل قلت بقن : 


.) شيبتني هود وأخواتها‎ (- ١١* 
. راجع تخريج هذا الحديث الذي ورد سابقاً تحت رقم 7م‎ - 


6011 ةما ااا 


الملحق الثاني 
تراجم الأعلام 


6011 ةما ااا 


الملحق الثاني 


تراجم الأعلام 


١‏ - إبراهيم بن أدهم (ات57١‏ ه): 

إبراهيم بن أدهم بن منصور . من كورة بلخ . القدوة الإمام العارف . سيد 
الزهاد . 
كان ورعاً » وهو من رجال الصوفية الأوائل . صحب سفيان الثوري » 
والفُضَيْل بن عياض بعد أن ترك الدنيا وزينتها ورجع إلى طريقة أهل الزهد 
والورع . وتوفي سنة اثنتين وستين ومئة . 

سير اعلام النبلاء /17/ /ام 
انظر ترجمته وأتحباره في : 
التاريخ الكبير : 77#/١‏ » المعرفة والتاريخ : 145/١‏ . الجرح 
والتعديل : 9/لام , مشاهير علماء الأمصار : 18 ء حلية الأولياء : 
1 حتى 8/8هء الكامل لابن الأثير: 25/5 » عبر الذهبي : 
0 . فوات الوفيات : »١5-1١/١‏ الوافي بالوفيات: 
ه/م "١‏ - #14 , البداية والنهاية : ١5/٠١‏ ل طبقات الأولياء : 
ه١6٠١‏ »ء تهذيب التهذيب : 0١-٠5‏ ». خلاصة تهذيب الكمال : 
ها. شذارت الذهب 55-0١‏ , تهذيبس ابن عساكر: 
ا/ا 44-١‏ . 


؟ - إبراهيم التيمي (ت957ه ) : 


إبراهيم بن يزيد بن شريك الكوفي من تيم الرباب ويكنى أبا أسماء . كان 
من العُبّاد » ثقة صالح الحديث . قتله الحجاج ولم يبلغ أربعين سنة . وقد 
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توفي في حبس الحجاج سنة 47 ها. 
سير اعلام النبلاء 4/ 75 

انظر ترجمته وأخباره فى : 
طبقات ابن سعد 786/5 ٠‏ طبقات خليفة : ١96‏ ؛ التاريخ الكبير 5818/1١‏ 
» الجرح والتعديل .» اللباب ١5١0/١‏ » تهذيب الكمال : 
8 » تاريخ الإسلام ع« /لام” . العبر ٠١5/١‏ طبقات القراء 59/١‏ » 
تهذيب التهذيب 175/١‏ ». النجوم الزاهرة 750/١‏ » طبقات الحفاظ : 
9 . خلاصة تهذيب الكمال : "77 . 

٠‏ إبراهيم الخواص (ات 541١‏ ه): 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص . من اقران الجَنْيد » وله في التوكل 
والرياضيات حظ كبير . توفي بالريٌ سلة 191١‏ ه. 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات الصوفية ص 584 . حلية الأولياء 731-776/٠١‏ »2 صفة الصفوة 
-؛4م.عالرسالة القشيرية ص .#”١‏ طبقات الشعراني 
1/١‏ -١٠١١ء‏ تاريخ بغداد 7/5 ٠١‏ » نتائج الأفكار القدسية ج ١‏ عن 
. طبقات المناوي .188-185/1١‏ 
- إبراهيم بن علي . 
را . أبو إسحاق الشبرازي . 
- إبراهيم بن محمد . 
را . أبو إسحاق الاسفرايني. 

؛ - إبراهيم النْحَعي رت 55 ه) 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود . . . بن النجّع ( بفتحتين ) قبيلة من 
مذحج . توفي سنة 47 ه. تابعي » من الأئمة المشاهير . 

سير اعلام النبلاء 070/5 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابرق يعاق ار ءانا » طبقات خليفة ت ١١5٠‏ » تاريخ البخاري 
١‏ ., المعارف ”557 ». المعرفة والتاريخ 150849 الجرح 


غ٠‎ 


والتعديل القسم الأول من المجلد الأول ١514‏ ء الحلية 7١5/4‏ . طبقات 
الفقهاء للشيرازي 7 » تهذيب الاسماء واللغات القسم الأول من الجزء 
الأول ٠١5‏ » وفيات الاعيان ”5/١‏ . تهذيب الكمال ص58 ». تذكرة 
الحفاظ .0١‏ تاريخ الإسلام 7360/7 ., العبر ١١/1١‏ » البداية والنهاية 
849 » غاية النهاية ت ١١5‏ . تهذيب التهذيب ١//اا1.‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطى ص 75 . شذارت الذهب ١١/١‏ 
- ابن السَّماك رت 189 ه) : 
هو الزاهد القدوة » سيد الوعَاظ , أبو العباس محمد بن صبيح العجلي 
الكوفي . مولى بني عجل » كان كبير القدر. دخا على الرشيد فوعظه وقال 
له : يا أمير المؤمنين : إن لك بين يدي الله مقاماً . وإِنّ لك من مقامك 
مُنصَرّفا ٠‏ فانظر إلى أين تكون . فبكى الرشيد كثيراً. توفي ابن السماك سنة 
ثلاث وثمانين ومئة. 
سير أعللام البلاء 5941/4 
انظر أخباره وترجمته في : 
المعرفة والتاريخ : 51١/7‏ . الجرح والتعديل : /ا/ 740 , حلية الأولياء : 
٠0/4‏ -5007”» وفيات الاعيان : “0١/14‏ 0*5" , العبر: ١/لا58‏ » 
ميزان الاعتدال . 284/7 » الطبقات الكبرى للشعرانى : 7ه . الكواكب 
2 
*/060 », طبقات المعتزلة ؟؛ , الوافي بالوفيات ١58/*”‏ ء تاريخ بغداد 
مره" . 
- ابن شيُرْمَة 
را . عبد الله بن شبرمة . 


الى لوك رك اد سا 
الإمام العلامة الصالح . شيخ المتكلمين أبو بكر . محمد بن الحسن بن 
فورك الاصبهانى الأصولى . 50 النحوي الواعظ . بلغت مصنفاته في 
أصول الفقه والدين ومعاني القرآن قريباً من مائة مصنف . وكانت وفاته سنة 
5 ه ودفن بالحيرة . 
سبر اعلام النبلاء 514/117 


انظر ترجمته وأخباره في : 

الرسالة القشيرية ٠١‏ » تبيين كذب المفتري 587 , إنباه الرواة 1١١/7‏ ؛ 
,»١‏ وفيات الأعيان 5/؟/707, 57/8 ., العبر /١‏ 46. الوافي بالوفيات 7 / 55 7 . 

مراة الجنان 18117//7., طبقات السبكي ع/ 7‏ ه10 . طبقات الاسنوي 
73576 . النجوم الزاهرة 710/6 . شذارت الذهب 2181/7 
» تاج العروس ١717/1‏ , هدية العارفين 5١/57‏ . 

وفوْرَك : ضبطها ابن ن تخلكان والسمعاني وابن ن الآثير والصفدي والسيوطي وابن 
العماد بضم الفاء وسكون الواء وبعدها كاف » وضبطها الزبيدي يضم الفاء 
وفتحها . 


ابن مطيع (ت ”الا ه ) : 

هو عبد الله بن مطيع بن الأسود ب بن حارثة » القرشي العدوي ., المدني » ولد 
و و عب يتن فد انسل ل العفة :ل از 

ابن الزبير بمكة عام 7 ه وكان قد استعمله على الكوفة , قال الزبير 

عنه ٠-‏ 2د الل 4 مطيع من جلَة قريش شجاعة وجلداً . 

انظر ترجمته وأخباره في : 

الوافي بالوفيات /ا١1/‏ 570 (ات”2)0577 تاريخ الإسلام ع/هم1ادكمطاء 
الاستيعاب 445/7 المعارف لابن قتيبة 7596 » لفن «/؟57؟ . البداية 
والنهاية 4 * .2 تهذيب التهذيب 75/5 (ت-2)509 شذارت الذهب 
6١/١‏ . 


أبو إسحاق الاسفراييني ات 418 ه ) : 
الإمام العلامة الأوحد الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه 
العارف المتكلم الأصولي الشافعي » صاحب التصانيف الجليلة » واحد 
المجتهدين في عصره . ارتحل في طلب الحديث؛ وقد حدّث عنه البيهقي 
والقشيري وأبو الطيب الطبري وبنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة » وقد توفي 
بنيسابور سنة ثماني عشرة واربع مئة ه . 


سير اعلام النبلاء 7و1 لوملا 


انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات الشيرازي ٠١5‏ . الأنساب 7817//١‏ ء تبيين كذب المفتري 587 2 

44 » معجم البلدان 178/١‏ . اللباب 55/١‏ », تهذيب الاسماء واللغات 
17١ :» 5‏ . وفيات الاعيان 78/١‏ . المختصر فى أخبار البشر 
5 .ء, العبر ١١8/«‏ » الوافي بالوفيات 4/5 ٠١‏ 1 » مراة الجنان 
“57 طبقات السبكي 557/4 551 . طبقات الاسنوي 59/١‏ ١5ء‏ 

البداية والنهاية 54/1١١7‏ . كشف الظنون 5594/١‏ . شذارت الذهب 
5٠١-٠١ 4/8‏ ., هدية العارفين 8/1١‏ . طبقات الأصوليين 58/١‏ 559420 . 


أبو إسحاق الشيرازي (ت 475 ه) 
الشيخ الإمام . القدوة . المجتهد . شيخ الإسلام . أبو إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف » الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي . نزيل بغداد . 
ولد في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة » وقدم بغداد سنة خمس عشرة وأربع 
مئة . قال السمعاني : هوإمام الشافعية . ومدرس النظامية . وشيخ 
العصر 2 رحل الناس اليه من البلاد وقصدوه ١‏ وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة 
الجميلة » صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذاهب . وكان زاهداً 
ورعاً متواضعاً . وقد توفي سنة ست وسبعين وأربع مئة ببغداد . 

سير اعلام النبلاء 1057/14 
انظر ترجمة واخباره في : 
الأنساب 1ج م » تبيين كذب المفتري : 7578-5105 » المنتظم 
4-4 صفة الصفوة 51-55/4 . معجم البلدان 5817/7 , الكامل 
لابن الأآثير 138#-1١5/٠١‏ , اللباب 15١/5‏ . تهذيب الاسماء واللغنات 
5--4!؟١‏ وفيات الاعيان "١١ 55/١‏ » المختصر فى أخبار البثر 
١41/7‏ 146 »؛ دول الاسلام ع العبر / 88 -14؟ ٠‏ المستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد : 45 5مء تتمة المختصر ١/"لاه ‏ 51/5 . الوافي 
5-57 مرة الجنان .١١9-1١١١/7‏ طبقات السبكي 
5053-7614 2. طبقات الأسنوي 87/7 25 » البداية والنهاية 
2-2-71-١115ء‏ وفيات ابن قنفذ : 55035 . النجوم الزاهسرة 
ه١١‏ م١‏ مفتاح السعادة ؟/م١” 5١‏ تاريخ الخميس 
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7558-3-57 . كشفاالظنون .””9/١‏ اول هذى #لراكوداء 
“ئلالء ماماء ,.١517‏ شذرات الذهب ”*/89” - 26١‏ هدية العارنين 
١‏ ذيل بروكلمان .559/١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 765/١‏ - 
1 » وانظر «الإمام الشيرازي : حياته واراؤه الأصولية» للدكتور محمد حسن 
هيتو » ومقدمة كتابه «طبقات الفقهاء» (بيروت - )1917١‏ لاحسان عباس . 


- أبو بكر الصدّيق وت 1ه ) : 
ابن أبي قحافة » صاحب رسول الله . ولد سئة 0777 م بعد عام الفيل بثلاث 
سئين . وقد تولى خلافة رسول الله يةٍ عام 5ه-5355 م وبقي فيها حتى 
عام ١‏ ها 1154م 
انظر ترجمة وأخماره في : 
- تاريخ الطبري - الكامل لابن الأثه. ‏ تاريخ أبي الفدا ‏ أسد الغابة 
- تهذيب الاسماء واللغات للنووي ‏ طبقات ابن سعد ١597/57‏ >" 
١‏ - أبو بكر الطرطوشي : 


هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف , بناسلبتان ين ابرنب التي 
الفهرى الأندلسي المطرطوشي الفقيه المالكي الزاهد المعروف بابن أبي 
رندقة » من أهل طرطوشة وهي مديئة في آخر بلاد المسلمين بالأندلس على 
ساحل الحو , ا 

رحل إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعمائة »وحج ودخل بغداد والبصرة 
ومصر وفلسطين ولبنان وأقام مدة في الشام كان إماما عالماً عاملا زاهداً ورعاً 
دَيناً متواضعاً متقشفاً متقللا من الدنيا راضيا عنها باليسير. 

من كتبه : كتاب كبير عارض به احياء علوم الدين للغزالي . وله من التصانيف 
١‏ سراج الملوك وكات « بر الوالدين » وكتاب « الفتن » وغير ذلك . 

كانت ولادة الطرطوشي سئة إحدى ونخمسين وار بعماثة تقريساً ٠‏ توفي سئة 
عشرين وخمسمائة بثغر الاسكندرية . 

انظر ترجمته واخباره في : وفيسات الاعيان 3757/85 555 ء الديباج 
المذهب 505 , نفح الطيب 351/١‏ . بغية الملتمس ١56‏ .» حسن 
المحاضرة ١07/١‏ دائرة المعارف الإسلامية لا/ا١‏ : بروكلمان 5٠١/١‏ . 
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7 أبو بكر محمد بن سابق : 
الواعظ الصقلي . كان بالشام » وله شعرء ولم نعثر على ترجمته . 


: أبو بكر الورّاق‎ - ١١ 
محمد بن عمر الحكيم . أصله من ترمذ وأقام ببلخ . لقي أحمد بن‎ 
0 ا ا‎ 
له الكتب المشهورة فى في أنواع الرياضات والمعاملات والأداب,. وقد أسند‎ 
. 71١ الحديث طبقات الصوفية ص‎ 
: انظر ترجمته واخباره في‎ 
حلية الأولياء‎  . ١5/١ الرسالة القشرية‎ - 2.١76/18 صفة الصفوة‎ 
ناج الأفكار القدسية‎ - ٠٠١7/١ رف » - طبقات الشعراني‎ 
حلية الأولياء‎  ؛‎ 4/5١ كنوز الأولياء 7ط١١ » - الكواكب الدرّية‎ - ©» ١ 

. 3” 


4 - أبو جعفر الحداد 
أبو جعفر الحداد الكبير الصوفي . سافر ودخل دمشق , وهو من أقران 
الجنيد ورَوَيْم وأبي تراب النخشبي . وهو أستاذ أبي جعفر الحداد الصغير . 
وكان شديد الاجتهاد معروفا بالإيثار . من رؤساء الصوفية . 
انظر ترجمته في : 
طبقاث الصوفية ص 774 . تاريخ دمشق 59/517 -/09” ( مخطوط ) تاريخ 
بغداد 4١١/5١8‏ . حلية الأولياء "9/9٠‏ 10” , 


5 - أبو حامد الاسفرابيئى ((ت :٠5‏ ه ) : 
الأستاذ العلامة شيخ الإسلام أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد 
الاسفراييني شيخ الشافعية ببغداد . 
حك اي وقدم بغداد وله عشرون سلة .2 متفقه 


على أ بي بى الحسن بن المرزبان» وبرع في المذهب. وأربى على 
المتقدمين. وعظم جاهه عند الملوك. حدّث عنه من تلامذته القاضي أبو 
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الحسن الماوردي . وقد توفي في سنة ست وأربع مئة. 

سير اعلام البلاء ١97/117‏ 
انظر ترجمته وأحباره في : 
طبقات العبادي لا١٠‏ . طبقات الشيرازي ,٠١*‏ تاريخ بغناد 
3/١ -‏ , الأنساب 570/١‏ 0 المنتظم 51/7/10 51/8 , معجم 
البلدان ١78/1١‏ ؛ تعذيب الاسماء واللغات »7١٠١-5١8/5‏ وفيات 
الاعيان 75/١‏ 7/5 . المختصر فى أخبار البثر ؟5/؟ ١5‏ » العبر 97/7 . 
دول الإسلام 557/١‏ . الوافي بالوفيات لاه" . مراة الجنان 16/7 ء» 
طبقات السبكى 71/5- 75 ؛ طبقات الاسنوي 59/١‏ » البداية والنهاية 
كي 86 الزاهرة غ / 5759 . طبقات ابن هذاية الله /ل2158-151 
شذارت الذهب 1,/8/7 , تاج العروس 575/9 . 


أبو الدرداء زت 75 ه ) : 
الإمام القدوة . قاضي دمشق وصاحب رسول الله أبو الدرداء » واأسمه 
عويمر . وقيل عامر بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري روى عنه ابن نعم 
وابن عباس وأنس وغيرهم وكثير من التابعين . كان فقيهاً حكيماً زاهداً , 
شهد ما بعد احد من المشاهد مع رسول الله يلك , توفي عام "١‏ هاأو 
5" ه وقيره بدلمشق , 

سير اعلام النبلاء 5 / هلام 

انظر ترجمته وأخباره في : 
مسند أحمد: 941/0 و5/٠55غ.‏ 515» طبقات ابن سعد /9941/0, لاون 
طبقات خليفة: ه42 ”ل التاريخ الكبير:  78571/‏ لالاء المعارف: 
04 لول ارح والتعديل !5/1 78 الاستبصار ١١5‏ /ا5ا. 
الاستيعاب : 1١47/14‏ . تاريخ ابن عساكر »١/7557/1١‏ أسد الغابة: 
ع » تهذيب الكمال : ١٠١78‏ - تاريخ الإسلام : ٠١7/5‏ » العبر : 
0١‏ . تذكرة الحفاظ : 55/١‏ . معرفة القراء : 78 . مجمع الزوائد 
44> طبقات القراء :١9/.353/1ا50.‏ تهذيب التهذيبا: 
04 ه-2/لا1. الإصابة: 187/79 . خلاصة تذهيب الكمال» 


كا 


7199-4 . كنز العمال : ١/٠5ه‏ #ههء شذارت الذهب: 289/١‏ 
2 


ارود التقارير 1 / 
انمه لدت ابه بضم الجيم وضم الدال وفتحها ) بن جنادة » وكان أبوذر 
رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام » ومن الصحابة المشهورين . كان 
زاهداً متقللاً من الدنيا . وقد وصفه رسول الله يه بأنه اصدق الناس لهجة 
أي كلاماً وهوأول من حيًّا رسول الله ييْةٍ بتحية الإسلام » وهي قوله : 
السلام عليكم . وقد توفي بالرّبْدَة ( موضع قرب المديئة ) سئة * ه. 
سير اعلام النبلاء 67/57 


انظر ترجمته وأخباره في : 

مسند أحمد : ١58/0‏ ء طبقات ابن سعد : 7١94/8‏ -/779” . طبقات 
خليفة : ”١‏ ء تاريخ خليفة : ١15‏ » التاريخ الكر : 7721/5 ٠:‏ 
المعارف : ٠7‏ لاا 5هل. 148 075”, «#ه5ء أنساب الأشراف : 
14 ». تاريخ خ الطبري : 787/8 » معجم الطبراني الكبير ؟/ههةلء 
ارستبصار : ١١6‏ ء حلية الأولياء : 17١ ,.161/١‏ » الاستيعاب : 
2/١‏ /0 ء. جامع الأصول : 5٠/94‏ -9هء أسد الغابة : ١/لاه8‏ 
و49/5. »٠١١‏ تمذيب الكمال : 1٠١5‏ » تاريخ الإسلام : »1١١/1‏ 
العبر١/77.‏ مجمع الزوائد: 951/4 . تهذيب التهذيب: 
4١-0‏ ؛ الإصابة : 5 », خلاصة تذهيب الكمال :4859» 
كنز العمال: ١١/1١‏ . شذرات الذهب : 74/١‏ و55و”37. 


أبو سعيد الخدري زات ١4‏ أو 4لا ه) : 


الإمام المجاهد . مفتي المديئة ؛ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 
الخزرجي الخدري » صحابي جليل . كثير الرواية عن رسول الله كل وعن 
جماعة من الصحابة كابي بكر وعمر وغيرهما . وكان أحد الفقهاء 
المجتهدين , وقد حدّث عنه خلق كثير منهم: ابن عمر وأنس وجابر . توفي 
سنة 55 أو 5/ ه ودفن بالمدينة . 

سير اعلام النبلاء ١78/7‏ 


انظر أخباره وترجمته في : 

طبقات خليفة ت ,.50١‏ المحبر ١94؟.‏ 4754. المعارف 754؟. مشاهير 
علماء الأمصار ت 75. جمهرة أنساب العرب 757. معجم الطبراني الكبير 
17 . الاستيعاب »1١7‏ تاريخ بغداد 5717/6. طبقات الشيرازي 205١‏ 
الجمع بين رجال الصحيحين١/158.‏ أسد الغابة ١89/5‏ و0/١١5‏ 
تهذيب الكمال تاريخ الإسلام ,5٠١/7‏ تذكرة الحفاظ 24١/١‏ 
العبر 84/١‏ , الوافى بالوفيات .١58/١5‏ مراة الجنان .١1550/١‏ البداية 
والنهاية 07/4 الإصابة ؟/ 0 تهذيب التهذيب 478/7 النجوم الزاهرة 
»0١‏ شذرات الذهب ,81١/١‏ تهذيب ابن عساكر 5/ .١١١‏ 


9 أبو سعيد الْخَرَار (ت /الا؟ أو م5 ه) : 
أحمد بن عيسى البغدادي. العارف . شيخ الصوفية وصاحب التصانيف , 
وكان من المتوكلين . 
خ ين أول م تكلم في علم الناء والبقء . هو إمام القوم في كل فن 
من علومهم . وهو أحسن القوم كلاماً خلا الجَتيّد فإنه الإمام . 
مات سنة /الا؟ ه وقيل 585 ه , 
والخرّاز : نسبة إلى خَرّز الجلود كالقرب وغيرها. 

سير اعلام النبلاء 519/1 

انظر ترجمته في : 
طبقات الصوفية : 4؟؟ - 775 ء حلية الأولياء 114-17147/٠١‏ » تاريخ 
بغداد 50/5/4 -578 . شرح الرسالة القشيرية »1١18- 151/١:‏ 
المنتظم ٠‏ اللباب 518/١‏ , العِبّر 77/5 . الوافي 
بالوفيات 5075/7 , البداية والنهاية 58/١١‏ . طبقات االأولياء 
+٠‏ - 5: »ء شذرات الذهب .197-١95/5‏ 


٠‏ - أبو سعيد الصوفي 
( صديق في العبادة للغزالي ) لم نعثر على ترجمته . 
- أبو سليمان الكوفي را . الأعمش . 


الك 


١‏ -أبو الطيب الطبري ١ت :5١0‏ ه) 

الإمام العلامة » شيخ الإسلام » القاضي أبو الطيب ء طاهر بن عبد الله بن 
طاهر بن عمر الطبري » الشافعي . فقيه بغداد . ولد سنة ثمان واربعين 
لاضع بابل » رمع الحديث بجرجان وبنيسابور وبغداد حيث استوطن 
ودرّس وأفتى وأفاد وولي القضاء . .وكات أبو النظيب ورعا عاقلا عارفاً 
بالأصول والفروع . محققاً. حسن الخلق. صحيح المذهب . 

سير اعلام النبلاء 348/1١7‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات العبادي ١١5‏ » تاريخ بغداد 548/9*- 350 . طبقات الشيرازي 
٠17‏ » الانساب 7١7/8‏ المنتظم ء؛ اللباب 77/5/5. الكامل في 
التاريخ م 501/9 ء تهذيب الأسماء واللغات 5 //78417» 2558 وفيات الاعيان 
دا ٠‏ المختصر في أخبار البشر 11/4/75 » العبر 555/9 2 
دول الإسلام ١‏ »» تتمة المختصر 054/١‏ الوافي بسالوفيات 
15 .» مراة الجنان -1١/*‏ ”لا طبقات السبكي »5١0-١5/0‏ 
طبقات الاسنوي ؟ /لاه١‏ - 4ر5١‏ ء البداية والنهاية ؟١94/1/ا 8١‏ » النجوم 
الزاهرة ه/ “7 . طبقات ابن هداية الله 215١ 015٠0:‏ كشف الظنون 4514 
٠‏ »,. شذرات الذهب +/:8؟ . روضات الجنات 588 هدية العارفين 
45/١‏ تاريخ التراث العربي لسزكين ١915/5‏ 


١١‏ - أبو عبيدة بن الجراح 
صحابي جليل » وقائد إسلامي مشهور , واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح 
القرشي الفهري المكي . أحد السابقين الأولين» ومن عزم الصديق على 
توليته الخلافة . شهد له النبي بالجنة » وسمّاه أمين الأمة . ومناقبه شهيرة 
جمّة. روى أحاديث معدودة وغزا غزوات مشهورة . وكان أبو عييدة موصوفاً 
بحسن الخلق وبالحلم الزائد وبالتواضع . وقد توفي أبو عبيدة سنة سبع عشرة 
للهجرة . 
سير اعلام النبلاء 0/١‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 

مسن دأحمد 195-1946/1» الزهد لابن حنبل ٠١185‏ طبقات ابن 


لحلق 


سعد : 105/79 . نسب قريش : 445 ء طبقات خليفة /71. 3٠١‏ , تاريخ 
خليفة : 174 , التاريخ الكبير 454/5 - 455, التاريخ الصغير : 18/١‏ » 
المعارف : 718-7417 . تاريخ الطبري ٠١7/*”‏ . الجرح والتعديل : 
15 *» مشاهير علماء الامصارات ١١‏ » البدء والتاريخ ام ٠‏ معجم 
الطبرانى : ١/!ا١١1-١٠١1.‏ حلية الأولياء: »1١٠١5-1١١٠١/١‏ 
الاستيعاب : 79/0 -7817 . تاريخ ابن عساكر : 161/9 جامع 
الأصول : 18-5/8 . أسد الغابة : 15١-١١8/*“‏ . الكامل في 
التاريخ : ؟/6*-975” . تهذيب الاسماء واللغات : 559/1 . الرياض 
النضرة : "١17/7‏ ., تهذيب الكمال : 540 » دول الإسلام 15/١‏ » تاريخ 
الإسلام : 75/5 . العبر .16/١‏ 75 ء العقد الثمين : 285/6 تهذيب 
التهذيب : ه/*ا. الإصابة: 7805/5 -784 . تاريخ الخميس : 
2 .» كنز العمال ١/:١94-5١؟.‏ شذرات الذهب : 59/١‏ ؛ 
تهذيب تاريخ دمشق : /ا/ 158-10 » صفة الصفوة ١557/١‏ . 
*” - أبو العتاهية : (ات 5١١‏ ه ) : 


الاين قاشم بن سويد بن كيسان العنزي . مولاهم الكوفي . نزيل 
بغداد لقب بأبي العتاهية لاضطراب فيه » وقيل : كان يحب الخلاعة , 


فيكون مأخوذ أ من العتوٌ . 
سار شعره لجودته وحسله وعدم تقعره 5 وقد تنسّك في آخر أيامه وقال في 
المواعظ والزهد فأجاد . 


سير اعلام النبلاء 1946/5١‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 

الشعر والشعراء : 597 - 501 . طبقات ابن المعتز: 758 . تاريخ 
الطبري 5078/٠١‏ . مروج الذهب 88-87/0. الموشح: 
305-64 . الأغاني ١١5-1١/4‏ , الفهرست : 18١‏ » تاريخ بغداد 
5/*ه-١550‏ .2 وفيات الاعيان ١/97١5-17؟7؟‏ 2 المختصر في أخبار 
البشر ”١/5‏ . ميزان الاعتدال 755/١‏ . العبر 50/١‏ . مراة الجنان 
05-5 . البداية والنهاية 755/٠١‏ . لسان الميزان 555/١‏ » 
روضات الجنات : ٠١" . ٠١١‏ . معاهد التنصيص ”786/7 . شذرات 


ردم 


الذهب ١50/١‏ .ء دائرة المعارف الإسلامية ١/لالا”‏ . 


4 - أبو قلابة رت ٠١5‏ ه ) : 
عبد الله بن زيد البصري الجَرّمي » كان رأساً في العلم والعمل » طَلِبَ 
للقضاء فهرب إلى الشام وتوفي بها سنة ٠١5‏ ه. 
سير اعلام النبلاء 674/4 


انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات أبن سعد ١5/37‏ ؛ طبقات خليفة ت ١79/7٠‏ . تاريخ البخاري 
5/. المعارف 45 », المعرفة والتاريخ 50/5 »ء تاريخ داريا 50 » 

الحلية 781/5 ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي 44 . تاريخ ابن عساكر 
8 ه»ء» تهذيب الكمال ص 5868 » 21515 تاريخ الإسلام :7ت 

تذكرة الحفاظ 8/١‏ . العبر ١١17/١‏ ء البداية والنهاية 776/9 تهذيب 
التهذيب 7554/5 , النجوم الزاهرة 504/١‏ . طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص 5” . خلاصة تذهيب التهذيب ١98‏ . شذرات الذهب 1١55/١‏ 2» 

تهذيب ابن عساكر /79/1] . 


6 - أبو مطيع البلخي ((ت 1994 ه) ؛ 
واسمه الحكم بن عبد الله صاحب أبي حنيفة » كان بصيراً بالرأي , علامة 
كبير الشأن تولّى قضاء بلخ ٠‏ وكان مرجتاً . وقد لقى عبد الرحمن بن حرملة 
وغيره . وهو ضعيف عندهم في الحديث . وكان مكفوفا. مات سئة 
8 ه. انظر ترجمته واخباره في طبقات ابن سعد 774/10 . ميزان 
الاعتدال 4/١‏ لاه هلاه ء لسان الميزان 75/5" -7”5” , 


7 أبو المعالى الحوَينى (ت 178 ه ) : 
هو إمام الحرمين ضياء الدين عبد الملك ابن الشيخ محمد بن عبد الله بن 
أبي يعقوب . . . الجويني . نسبة إلى جُوْين في نيسابور . ولد عام 4١19‏ ه 
وجاور بمكة والمدينة أربع سنين يفتي ويدرس ويجمع طرق الشافعي . ومن 
م قب بإمام الحرمين . ثم عاد إلى نيسابور » فبنى له الوزير نظام السدين 
المدرسة النظامية فيها . وبقي قريباً من ثلاثين سنة يخطب ويجلس للمناظرة 


4١ 


والوعظ والتدريس . توفي في سلة 4/8 ه. 

سير اعلام النبلاء 174/14 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات العبادي 0 » دمية القصر ؟/ ٠٠١5١١‏ , الأنساب 
787/7 ء تبيين كذب المفتري : 5888-1598 . المنتظم 
7١-89‏ معجم البلدان 197/5 . الكامل ١55/٠١‏ » اللباب 
0١‏ *». ذيل تاريخ بغداد لابن النجار : 5م 46 . وفيات الأعيان 
كد 5 . المختصر في اخبار البشر 1917-5197/15 .دول الإسلام 
8/5 » العبر 55١/7‏ ., المستفاد من ذيل تاريخ بغداد : ١1/82 ١14‏ , 
تتمة المختصر .51//١‏ مراة الجنان 1١1/7‏ . طبقات السبكي 
515-706 . طبقات الإسنوي 4١5- 104/1١‏ . البداية والنهاية 
1559-2-5ء وفيات ابن قنفذل : 758-501 . العقد الثمين 
508-06 . النجوم الزاهرة ١5١/5‏ . مفتاح السسعادة 
١١1١-5‏ . تاريخ الخميس ؟/770. طبقات ابن هداية الله : 
4/ا-5لااء شذرات الذهب 7/مه" - 55" , الفوائد البهية : 585 2 
روضات الجنات : 534-5337 ء إيضاح المكنون .588/1١‏ هدية العارفين 
35 وانظر «الجويني إمام الحرمين » للدكتورة فوقية حسين محمود من 
سلسلة اعلام العرب (رقم ١958 ) 5٠١‏ . 


7 - أبو معاوية الأسود ٠‏ 
من كبار أولياء الله 5 صحب سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وغيرهما وكان 
يَعَدّ من الأبدال . و + مواعظ وحكم . وهومن رجال القرن الثاني للهجرة . 
وانظر ترجمته وأخباره في : 
حلية الأولياء م/1لا؟ . 


54 - أبو ميسرة العايد : 
لم نعثر على ترجمته . ولعل أبا ميسرة العابد هذا من رجال أوائل القرن 
الثالث أو أواخر القرن الثانى للهجرة . 
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9 أبو هريرة رت 44 ه ) 
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ؛ أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول 
الله يكيهِ » ثم لازمه الملازمه التامة رغبة في العلم » وكان يدور معه حيثما 
دار . كان أحفظ الصحابة رضي. الله عنهم لحديث رسول الله يلهٌ . توفي 
في المدينة عام 64 ه ودفن بالبقيع . 
سير اعلام النبلاء 57 /8/اه . 

انظر ترجمته وأخباره في : 

مسند أحمد :578/15 06 /4١1اء‏ طبقات ابن سعد : 755/5 7554 
وغ/5؟“” .”5١-‏ طبقات نخليفة 5 »١١‏ تاريخ خليفة : 21 5 
المعارف : لاا5 7918 786. تاريخ الفسوي 185/١‏ و” 
/6--١5٠ء‏ أخبار القضاة : ١١7031١١ /1١‏ » الاستبصار: 79١‏ ., 
الإستيعاب : 9/58/5ا١.‏ حلية الأولياء : 7075/1١‏ - 580 , ابن عساكر : 
49 ,. جامع الأصول : 45/94 »ء أسد الغابة : 7١8/5‏ » تهذيب 
الكمال : 4 »ء تاريخ الإسلام : 7387/5 , العبر : “77/١‏ . معرفة 
القراء : 1٠‏ ء البداية والنهاية :م/”١٠١ 2١١6‏ مجمع الزوائد : 
849*». طبقات القراء : 591١/١‏ 96لا . تهذيب التهذيبا: 
لا الإصابة : 5 ., خلاصة تذهيب الكمال : 


57 . شذرات الذهب : ”5”/1١‏ . 


أبو يزيد البسطامي (ت 5١5‏ ه ) : 

أبو يزيد طيفور بن عيسن البسطامي . نسبة إلى بسطام ١‏ بلد بطريق نيسابور 
كان ججدء ميجوسيا فأسلم . سلطان العارفين وأحد الزهاد المشهورين . 
ويحكى عنه في الشطح أشياء . منها ما لا يصح . أو يكون مقولا عليه . 
وتوفي البسطامي عن ثلاث وسبعين سنة » وذلك في عام احمدى وستين 
ومائتين . 

سير اعلام النبلاء 87/11 
انظر ترجمته في : 
طبقات الصوفية :  51/‏ 5لا . حلية الأولياء : 45-77/5٠١‏ غ» المنتظم : 
755-76 . معجم البلدان : «وبسطام». اللباب : ١/67١1-”7ولء‏ 


وف 


وفيات الأعيان : 58١/15‏ , ميزان الإعتدال : ؟ #827 ., عبر 
الذهبى : ؟/8؟ »ء البداية والنهاية : "5/١١‏ طبقات الأولياء : 555 
ا النجوم الزاهرة : 85/7 . شذرات الذهب : 
؟/"5١-55١.‏ 


: ) أبو يعقوب النهرجوري (ات 70” ه‎ - 5١ 

الأستاذ العارف . أبو يعقوب إسحق بن محمد النهرجوري . صحب أبا 
عمرو المكي وأبا يعقوب السوسي والجُنْيّد وغيرهم . 
جاور مدة ومات بمكة . وقد توفى سنة ثلاثين وثلاث مئة . 

577/16 سير اعلام النبلاء‎ ١ 
: انظر ترجمته وأخباره في‎ 
: المنتظم‎ » ”05/5١ : طبقات الصوفية : هلا 81” . حلية الأولياء‎ 
» 455 - »ء الوافى بالوفيات : 4/”*؟5‎ 55١/5 : -0070”ء العبر‎ 5/5 
: طبقات الأولياء‎ ٠ مرأة الجنان : 5917/5 البداية والنهاية الرع؟‎ 
النجوم الزاهرة : #/ه/ا؟ ء شذرات الذهب : ؟6/7؟”.‎ » ٠١١- ٠ 


أحمد بن أبي طاهر : 
را . أبو حامد الاسفراييني . 

: أحمد بن أرقم البلخي‎ - "١ 
. أحد الصالحين . لم نعثر على ترجمته‎ 
: أحمد بن عيس البغدادي‎ 
را.: ابوسيه الخرال,‎ 

: أسامه بن زيد‎  ”# 
مولى رسول الله يل » ابن حارثة بن شراحيل بن عبد العْزّى بن امرىء‎ 
+. القيين‎ 
. جب رسول الله َل ومولاه وابن مولاه‎ 
استعمله الرسول على جيش لغزو الشام. وفي الجيش عمر والكبار فلم‎ 
. يسِرٌ حتى توفي رسول الله كلل‎ 


قي 


كان شديد السواد . خفيف الروح ‏ شاطراً . شجاعاً , ربّاه البي يل وأحبّه 
كثيرا.: 
سير اعلام النيلاء 5957/57 

انظر ترجمته وأخباره في : 
سند حبك + 118/8 طبعات انق سعد 4 #56 التاريخ لابن 
معين .7١‏ طبقات خلفية 5 و/5941 ١‏ تاريخ خليفة : 5ه التاريخ 
الكبير : ٠١/57‏ . المعارف لابن قتيبة : ١55 - ١414‏ . 2155 515١ح‏ تاريخ 
الفسوي : .7054/١‏ الجرح والتعديل : ”587/7 . معجم الطبراني 
الكبير : ١55-5١١١ /١‏ » الاستبصار #4" ولام .2 الإستيعاب : أرولاء 
أسد الغابة : 74/١‏ . تهذيب الكمال : 7/8 , تاريخ الإسلام : /١57اء‏ 
العبر: 51/١‏ . مجمع الزوائد : 585/9 ١‏ تهذيب التهذيب : 7١8/١‏ » 
الإصابة : ١‏ » خلاصة تذهيب الكمال : 55 ؛ كنيز العمال : 
720/1” »ء تهذيب ابن عساكر : 2785/5 ,.4١7‏ 

-إسحاق بن محمد را. أبو يعقوب النهرجوري . 

إسماعيل بن يحبى را . المزني . 

:"_الأعمش ١ت5:8١‏ ه ): 
سليمان بن مهران الكوفي الإمام شيخ الإسلام ٠‏ شيخ المقرئين والمحدّثين 
أبو محمد الاسدي . مولاهم . الحافظ » ؛ كان ثقة. عالماً فاضلا . رأى 
أنس بن مالك وحكى عنه وعن كثير من التابعين كما روى عنه خلق كثير 
منهم أبو حنيفة والأوزاعي وشعبة . قيل عنه : هوعلامة الإسلام . 


توفى سنة ثمانية واربعين ومئة . 
1 سين اعلام البلاء:+/+؟؟ 


انظر أخباره وترجمته في : 

طبقات ابن سعد 747/1 . تاريخ خلفة 77؛ 455 . طبقات خليفة 
ككلء التاريخ الصغير: 29١/7”‏ الجرح ولتعديل ١55/54‏ . مشاهير 
علماء الأمصار ١١١‏ . حلية الأولياء 57/4 5١‏ » تاريخ بغداد 7/9, 
الكامل في التاريخ 6 .». وفيات الاعيان 8٠” 8٠٠/5‏ 2,2 تهذيب 
الكمال 5:8 045 . تاريخ الإسلام 5/ 0ل » ميزان الإعتدال 554/5 ٠»‏ 
تذكرة الحفاظ ١/١‏ 3 غاية النهاية 0/١‏ 3 تهذيب التهذيب 


دده 


1/8 : خلاصة تذهيب الكمال ١٠١١6‏ . شذرات الذهب 
ا اللو 
إمام الحرمين را . أبو المعالي . الجويني . 

0 - اصرؤ القيس (ت 8١‏ ق . ه ) : 
امسرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي . أشهر شعراء العرب على 
الاطلاق . اشتهر بلقبه » وكان ابوه ملك أسد وغطفان, وامه اخمت المهلهل 
الشاعر. وقد ثار بنو أسد على أبيه فقتلو , فخرج طالباً ثآر ابيه » وقال في 
دلك شعرا كثيرا . وقد مات في انقرة على أثر قروح ظهرت في جسمه عندما 
كان هناك يطلب مساعدة قيصر الروم في القسطنطينية . وقد جمع ما ثيب 
إليه من شعر في ديوان صغير طبع بتحقيق عبد السلام هارون . وتوجد 
دراسات عديدة تناولت حياته وشعره . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
الأغاني ( طبعة دار الكتب 8» تهذيب ابن عساكر /: ٠ ٠١‏ شرح 
شواهد المغني 5 » جمهرة أشعار العرب وا شرح المعلقات للزوزني "2 
الشعر والشعراء لابن قتيبة الا خزانة الأدب للبغدادي 15١/١‏ دائرة 
المعارف الإسلامية 577/5 . 

أوَيْس القرني (ت لماه ) : 
هو اويس بن عامر القرني ( محركة ) روى له مسلم قصة مختصرة في آخر 
صحيحه . وهو سيد التابعين : قتل بصفين . وكان يسكن الكوفة . 

سير اعلام النبلاء 5 / ١9‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد ١١١/57‏ . طبقات خليفة ت ٠١:5‏ , الحلية؟/1/8؛ أسد 
الغابة 21١١/1‏ الإصابة ت 50٠‏ . تهذيب التهذيب ”85/١‏ . لسان 
الميزان 71١/١‏ » شرح المقامات الحريرية » تاريخ الإسلام 
نف » خلاصة تذهيب الكمال 4١‏ . تاج العروس مادة ( أوس ) تهذيب 
ابن عساكر «//ا6١‏ . 

3 - بلعام بن باعوراء : 
من علماء بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام . وهو المعني بقوله 
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تعالى 8 واتل عليهم نبأ الذي اتيشاه آياتنا »4 (سورة الأعراف الآية ١0/8‏ ) 
وكان مستجاب الدعوة عند الله . 
ثوبان بن إبراهيم : 
رأ . : ذوالئون المصري . 

8 - جعفر الصُبّعي (ات 178 ه): 
جعفر بن سليمان الصّبَعي (والضبيعي كما في الحلية ) الشيخ العالم الزاهدء 
محدّث الشيعة , أ بوسلبباة الفبعي البصري . كان يرل في يتن صبيقة 
فنُسب اليهم . صحب العباد ونقل عنهم وعن الزهاد . صحب مالك بن دينار 
وفرقداً السبخي وغيرهما . وقد روى عن مالك أقوالاً عدة , فقد اختلف إليه 
عشر سنين يأخذ عنه ويصلى معه صلاة الليل . كان ثقة . 

1 سير أعلام النبلاء 175/8 

انظر أخباره وترجمته في : 
حلية الأولياء 000ظ 5 الترجمة رقم لاا , خخحلاصة تذهيب الكمال 
ص :د ء التاريخ لابن معين 85 . ابن سعد 788/1 2 طبقات خليفة 
4 ,» الجرح والتعديل :84١/7‏ مشاهير علماء الأمصاررت ١57‏ » 
تهذيب الكمال 191 » تذكرة الحفاظ 511١/1١‏ . ميزان الاعتدال »1*8/١‏ 
العبر 50/١/1١‏ 1” . تهذيب التهذيب 10/7 . 
جندب بن جتادة : 
را. : أبوذر الغفاري . 

9 الخنيد رت /ؤه ه ): 
الجنيد بن محمد . الزاهد المشهور , والإمام القدوة المحدّث » أبو القاسم 
شيخ الصوفية . كان مولده سنة ست وستين واربع مثة . ومات في سنة سبع 
واربعين وخمس مئة . 
قيل عنه : كان فقيهاً فاضلاً ومحدّثاً صدوقاً موصوفاً بالعبادة . 

سير أعلام النبلاء 7177/١‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
الأنساب 7/٠١‏ (القاينى)؛ التحبير ١1717//1١‏ -١/11ء‏ الوافي بالوفيات 
00١‏ 704 . طبقات السبكي 251-64/1 طبقاا الأسنوي 758/١‏ 


1 / 


57", حلية الأولياء 2506/5١‏ جامع كرامات الأولياء ١/87”؛,‏ الرسالة 


القشيرية ١١57/1١‏ . 
- الجويني را . أبو المعالي الجويني . 
١‏ حاتم الأصم ١ت‏ 577 ه) 
هو أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان الاصم . ويقال حاتم بن يوسف. من 
أكابر مشايخ خراسان . له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم . كان 
يقال له : لقمان هذه الأمة . وقد توفي حاتم سنة سبع وثلاثين ومئتين . 
سير أعلام البلاء 484/1١‏ . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
الجرح والتعديل 7٠0/7‏ . حلية الأولياء 4 47 . تاريخ بغداد 
04 7608 الأنساب 745/١‏ 450؟ . اللباب 51/١‏ وفيات الأعيان 
© العبر 4/1١‏ ؟5» مراة الجنان ١١8/5‏ » طبقات الأولياء 2171/8 141 
النجوم الزاهرة .7941١/5‏ شذرات الذهب 4171١‏ طبقات الصوفية 9١‏ /91, 
الرسالة القشيرية/ 7 . طبقات الشعرانى .97”/١‏ 
' الحارث بع أسد ارا. المحاسبى . - 
١‏ -الحارث بن عميرة رت ٠/اه):‏ 
ولد على عهد رسول الله كل » وروي عن عمر وابن مسعود أحاديث توفى سنة ١/اه.‏ 
* -حرملة وت “71 ه) : ْ 
أبو عبد الله حرملة بن يحبى بن عبد الله » صاحب الإمام الشافعي ولزمه 
وتفقه به » وحدث عن ابن وهب فأكثر جداً » وكان أعلم الناس به . 
ولد سنة “1 5 هد ومات في سنة 7847 ه ). 
زوجيف زازه ان سير أعلام النبلاء 789/1١‏ . 
التاريخ الكبير 54/7 . الجرح والتعديل ”774/7 , الفهرست : 516و 
طبقات الفقهاء ( للشيرازي ) : ١‏ . اللباب ١54/١‏ » تهذيب الاسماء 
واللغات١/ ١150160‏ » وفيات الأعيان 51/5. 50 العبر 44٠/١‏ » تذكرة 
الحفاظ ”585/7 . ميزان الاعتدال : 577/١‏ . “"/ا4., طبقات الشافعية 
للسبكى 1761710/7 38 , البداية والنهاية 16/٠١‏ . تهذيب التهذيب 
1 » حسن المحاضرة ١//ا١7‏ . طبقات الحفاظ : 51١‏ ١١ا.‏ 
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خلاصة تذهيب الكمال : 1/4 . طبقات الشافعية ( لابن هداية الله ) : © . 
4 حسان بن أبى سئان: 
خسان بن أب سنان البصري , صدوق ., عابد » من أتباع التابعين وأحد 
العباد الورعين . 
قال الإمام البخاري : كان من عبّاد أهل البصرة وكان يعمل في التجارة » 
ويتصدق بربحه بعد أن يأخذ قوته منه . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
صفة الصفوة 785/7 - 4١‏ . حلية الأولياء .١7١ 31١4/7‏ 
4 الحسن البصري (ت 1١١١‏ ه): 
هو الحسن بن يسار البصري . مولى زيد بن ثابت » وقيل مولى حمل بن 
قطبة يسار من سبي ميسان أعتقته بنت النضر . ولد الحسن زمن عمر بن 
الخطاب . وسمع عثمان بن عفان وشهد الدار ابن إحدى عشرة سنة . 
كان كبير الشأن رفيع الذكر ء رأسا في العلم . توفي سنة ١١١‏ ه. 
سير أعلام النبلاء للذهبي #«دو/ة 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 1577/1 . طبقات خليفة ت ١11/75‏ , الزهد لابن حنبل 
تاريخ البخاري 784/7 » المعارف 45٠‏ . المعرفة والتاريخ 757/57 
+/م” , أخبار القضاة ؟/” » الحلية 19/7 ., ذكر أخبار اصبهان 
0/١‏ » فهرست ابن النديم 5 » طبقات الفقهاء للشيرازي 80 » 
الحسن البصري لأبي الفرج الجوزي تهذيب الاسماء واللغات71١.‏ وفيات 
الأعيان .» تهذيب الكمال ص ١١5‏ . تاريخ الإسلام 98/5 » تذكرة 
الحفاظ 55/١‏ .» البداية والنهاية 77/9 . 778 ء غاية النهاية ت ٠١/4‏ 
وتهذيب التهذيب 70/7 », النجوز الزاهرة 717/١‏ . طبقات الحفاظ 
للسيوطى ص 78 . طبقات المفسرين ١41/١‏ . شذرات الذهب 
. 
5 خالد بن معدان رت 6١١٠ه‏ ) : 
هو أبو عبد الله الكلاعي الشامي ثقة » عابد . شيخ أهل الشام . حدّث عن 
خلق من الصحابة . وهو معدود من أئمة الفقه . ونّقه ابن سعد والعجلي 


ع 


والنسائى . مات سنة خمس ومئة للهجرة . 
١‏ سير أعلام النبلاء 573/4 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد /1٠/‏ 440 . طبقات خليفة ت 5578 ». المعارف 35505 »2 
المعرفة والتاريخ 775/5 . الجرح والتعديل ١ه”.‏ الحلية ه/ 5١٠١‏ , 
تهذيب الكمال ص 50" تاريخ الإسلام .١٠١9/4‏ تذكرة الحفاظ ١//ا8‏ » 
العبر ١55/1١‏ . البداية والنهاية 77١/4‏ , تهذيب التهذيب ١» 1١8/7‏ 
النجوم الزاهرة 507/١‏ . شذرات الذهب ١١5/١‏ » تهذيب ابن عساكر 
. 
الخواص را . : سليمان الخواص . 

5 -الدارانى رت 5١١6‏ ه ) : 
الأمام لكي “هي العصر أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد الداراتي. أحد 
رجال الطريقة .» كان من جملة السادات وأرباب الجد في المجاهدات توفي 
سنة حمس عشرة ومئتين وفي رواية أخرى سنة خمس ومئتين . 

سير أعلام النبلاء ١85/15١‏ 

انظر ترجمته واخباره في : 
الجرح والتعديل 7١4/5‏ . تاريخ داريا للقاضي عبد الجبار الخولاني : 
ص ١ه‏ »ء طبقات الصوفية : ها 8١‏ ء. حلية الأولياء 554/4 - 58١‏ » 
تاريخ بغداد 2518/١‏ نتائج الأفكار القدسية شرح الرسالة القشيرية 
0١‏ »؛ الأنساب للسمعاق 717/5 » صفغة الصفوة 557/14 - 574 , 
معجم البلدان 471/5 , اللباب ١‏ وفيات الأعيان ١1/7‏ » العبر 
7 . فوات الوفيات 750/7 . مراة الجنان 58/7 . البداية والنهاية 
٠‏ » طبقات الأولياء : 7917-5785 . النجوم الزاهرة ١9/84/5‏ ., 
طبقات الشعراني 95/١‏ . شذرات الذهب ١7/5‏ . 

داود الطائي ((ت 1١١7‏ ه) : 
هو أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي . 
الإمام الفقيه القدوة الزاهد . أحد الأولياء » ولد بعد المائة بسنوات . كان من 
كبار أئمة الفقه والرأي . برع في العلم بأبي حنيفة . قم أقبل على شأنه ولزم 
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الصمت وَقْرٌ بدينه . وكان الثوري يُعَظّمه ويقول : أبصر داود أمره . مات 
سنة اثنتين وستين ومئة » وقيل سنة خمس وستين . 

سير أعلام النبلاء /577/1 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد : 750/5 , التاريخ الكبير : 55٠/7”‏ , التاريخ الصغير 
7515--170 . المعارف : 6١ه.‏ مشاهير علماء الأمصار : 
59-8 . حلية الأولياء : 1/ 7510-70 . تاريخ بغداد 
4- 5ه” , الكامل لابن الأثير : 20/5 »ء وفيات الأعيان : 
5775-15 ,. عبر الذهبى : 778/١‏ . طبقات الأولياء : 
5١"-٠‏ , تهذيب التهذيب 00 » خلاصة تذهيب الكمال : 
١ء‏ شذرات الذهب 505/1١:‏ . 


ذو النون المصري (ت ه؛؟ ه ): 

أبو الفيض واسمه ثوبان بن إبراهيم يم » وقيل : الفيض بن إبراهيم . أُوحدٌ 

وقته علما وورعا وحالا وأدبا . كان أبوه نوبيا . 

وذو النون وهو من جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك رضي الله عله . 
انطر رج يبي | سير أعلام النبلاء 077/1١‏ 
حلية الأولياء 81/8" وم و١٠/”.‏ 4» تاريخ بغداد 797/8, الأنساب 
"١‏ اللباب ١/ه“"‏ . .”١8‏ العبر :44/١‏ » البداية والنهاية 
"7/٠‏ النجوم الزاهرة 7570/5 . ,””5١‏ طبقات الأولياء :518»؛ 
77ء طبقات الصوفية : ١6‏ 55 . طبقات الشعرائى :»81/1١‏ 85., الرسالة 
القشيرية : 5١١‏ . وفيات الأعيان ”١6/١‏ . 1 


4 _رابعة العدوية رت 1١8٠١‏ ها ): 
البصرية ؛ الزاهدة . العابدة » الخاشعة , أم عمرو رابعة بنت إسماعيل 
قيل : عاشت ثمانين سلة . وتوفيت سنة ثمانين ومئة . 
سير أعلام النبلاء 516/8 
انظر ترجمتها وأخبارها في : 


ضيف 


صفة الصفوة ج ١/4‏ ت 588 . وفيات الأعيان : «6/7١35ء‏ العبسر 
للذهبى ١/57,8؟»‏ الرسالة القشيرية 85, "/ا١.‏ قوت القلوب ١/7١1غ:‏ 
0 التعرف : للكتلاباذي : 1 151 . نفحات الأنس : 5الاء 
الطبقات الكبرى للشعرانى : 05 . الكواكب الدرية للمناوي : ص : 
. شذرات الذهب ا » تذكرة الأولياء للعطار : 54/١‏ . سير 
الصالحات ٠»‏ تاج الدين الحصي :13 مشاهير النساء للذهبي : 
* 

الرازي را . يحيى بن معاذ . 

اليّجَاجِي را . محمد بن إبراهيم . 


٠‏ -زرارة بن أوفى ز(ت ١97‏ ه): 

العامري القرشى البصري . من التابعين . يكثى أبا الحاجب . من العباد . 
فوط مان قال ابن سعد : مات فجأة فى الصلاة سنة ثلاث 
رتسعين بع ألييائة . ْ 

سير أعلام النبلاء 015/4 
انظر ترجمته وأخباره في : 
تعذسا الكمال ؤس 5؟: ؛ تاريخ الإسلام 8/7”, العبر١‏ / 01١9‏ البداية 
والنهاية 97/9 تهذيب التهذيب 777/7. طبقات ابن سعد لا/١9١ء‏ 
طبقات خليفة ت 1١1/1‏ ء تاريخ البخاري 178/7 . أخبار القضاة 
222/١‏ الجرح والتعديل . 50 . الحلية 758/5 » شذرات الذهب 
ل" 
- زين العابدين را . على بن الحسين . 


السّجِرْي (ت58؟هه) : 
البلخي الزاهد عمّر العمر الطويل حتى حدّث بالكثير . وحمل عنه . وكان 
عفيفا . حسن السيرة . قيل : مات سنة ثمان وعشرين وخمس مئة . 
سير أعلام النبلاء 770/19 
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انظر ترجمته وأخباره في : 

التجبير: 551/١‏ » تاريخ الإسلام : 1 ١»,‏ الجواهر المضية 
؟/لاه ء الطبقات السنيّة : رقم ١5457‏ . 

سعد بن مالك الأتصاري را . أبو سعيد الخُذّْري . 


سفيان بن عبد الله : 


سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي . صحابي له سماع 
ورواية كان عامل عمر الفاروق على الطائف . روى له مسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه . 

انظر ترجمته وأخباره في : 

الوافي بالوفيات 786/١5‏ ( تر 4٠5‏ ) طبقات ابن سعد 5١4/0‏ 
الإستيعاب 57”*/١‏ (تر ٠١١‏ ). 


- سفيان بن عُيَيئّة (ات 1١98‏ ه): 


الإمام الكبير وشيخ الإسلام أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم 
المكي ؛ من تابعي التابعين . وقد اتفق العلماء على جلالته وعظم مرتبته . 
ولد سنة ١17‏ ١ه‏ وطلب الحديث وهو حدّث , ولقيٍ الكبار وحمل عنهم علماً 
جما وأتقن وجود » وجمع اق وغمر ذهراً وازدحم الخلق عليه . 
اه إليه علو الإسناد وقد مات سنة ثمان وتسعين ومئة . 
سير أعلام النبلاء 4٠5/8‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد : ه/ل/ا9: . التاريخ الكبير - 6415/1 التاريخ 07 
7 المعارف : 50-505 » المعرفة والتاريخ ممم 
لاملا ء تاريخ الطبري : ١١-٠١ /١‏ » ذيل المذيل : 2١٠١١8‏ 3 
والتعديل : 775/5 . رجال ابن حبان : ١57‏ . حلية الأوليساء : 
ا » الفهرست لابن النديم الت » تاريخ بغداد: ١14/98‏ . 
صفوة الصفوة : ١١١/١‏ . وفيات الأعيان : 797-“9١/5‏ 2, تهذيب 
الكمال : /١١1هء‏ تذكرة الحفاظ : 5١7/١‏ », ميزان الاعتدال : ١7١/5‏ 2 
العبر .708/١:‏ 67683 718ءالعقد الثمين : .59١/4‏ تهذيب 


يق 


التهذيب : ١١7/14‏ . خلاصة تذهيب الكمال : ١45‏ . الطبقات الكبرى 
للشعراني : 4٠‏ . شذرات الذهب : 5501/١‏ . إيضاح المكنون 
للبغدادي : 5١*‏ . الرسالة المستطرفة : #١‏ . خلاصة صفة الصفوة : 
/ا4 . أعيان الشيعية للعاملي : ١04-١917/8‏ . 
5 سفيان الثوري ١ت 1١١‏ ه): 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ‏ كان إماماً في علم الحديث 
وغيره من العلوم » وهو من تابعي التابعين . أجمع الناس على دينه وورعه 
وزهده وثقته » وهو أحد الأثئمة المجتهدين . ولد سنة /ا9 ه, توفى بالبصرة 
سلة 51اه. ْ 

سير أعلام النبلاء /1/ 759 . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد : 1/5الا”_4لالاء طبقات خليفة : ١١8‏ . تاريخ 
خليفة : 94 1# ء, التاريخ الكخبر : 2945 1ق التاريخ 
الصغير: ٠١4‏ . المعارف : 448-497 . المعرفة والتاريخ 
مم ٠.‏ تاريخ الطبري : 258/8 الجرح والتعديل 
2155-1 7750-777/5 2, مشاهير علماءالأمصار: 
48 ١/ااء‏ حلية الأولياء : 537/5" حتى ١54/10‏ . الفهرست : 
المقالة السادسة الفن السادس ٠‏ تاريخ بغداد : 1١١1/9‏ -17/5 ء الكامل 
لابن الأثير : 55/5 ء تهذيب الاسماء واللغات : 775-5777/1١‏ »ء وفيات 
الأعيان : ”81١-85/5‏ . تذكرة الحفاظ : ٠١17-7١ /١‏ . العبر 
للذهبي : 7356-75/١‏ . طبقات القراء لابن الجزري : ٠» 5١8/١‏ 
تهذيب التهذيب : 4/١١5-1١1ء‏ طبقات المدنّسين : 9 طبقات 
الحفاظ : 4-88 . طبقات المفسرين .1١90*-1١85/١‏ شذرات 
الذهب .730١-75١0/١:‏ 

هه سلمان الفارسي (ت 95 ه ) : 

أبو عبد الله سلمان الخير . مولى رسول الله يلِِ . سُيْل عن نُسَبِه فقال : أنا 
سلمان ابن الإسلام . وقد صحب النبي وخدمه وحدّث عنه . كان من 
فضلاء الصحابة وزُمَادهم وعلمائهم وذوي القرب من رسول الله يلةِ » وهو 
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الذي أشار عليه بحفر الخندق حين جاءت الاحزاب ( معركة الخندق أو 
الاحزاب ) . توفى سنة 75 ه . 
ْ سير أعلام النبلاء 600/١‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
مسند أحمد : 8471//6- 444 ء. طبقات ابن سعد : 05/54 . طبقات 
خليفة: 189/0. تاريخ خليفة: » التاريخ الكبير: 
1١55-54‏ .ع المعارف : 51١-59١‏ . الجرح والتعديل: 
557-764 . مشاهير علماء الأمصار : ت 5/!؟ . حلية الأولياء 
08-8 » تاريخ اصبهان : 5 -لاهء الاستيعاب 257١/5‏ 
تاريخ بغداد : .177-177/١‏ أسّد الغابة : 417/7 » تهذيب الاسماء 
واللغات : 575/١‏ -7378 », تهذيب الكمال : 55 , دول الإسلام : 
0١‏ *. مجمع الزوائد :775/9 44” 2 تهذيب التهذيب : 4//ا17 » 
الإصابة : +/5” , ه/”“” ع كنز العمال : 57١/1١‏ . شذرات 
الذهب : :4/١‏ . تهذيب تاريخ ابن عساكر : 5/ 3١١-1945‏ . 

7 سلمة بن ديئار رت ه70١‏ ه ) : 
أبو حازم . سلمة بن ديئار» التابعي المدني . مولى بني مخزوم ٠‏ شيخ 
المدينة النبوية ء الزاهد . الفقيه » المشهور بالمحاسن . 
روى عن سعيد المسيب وعبد الله بن أبي قتادة وابن عمر وغيرهم ؛ كما 
روى عنه ابن شهاب والسفيانان وغيرهم . وثّقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم 
وابن خزيمة توفي سنة ١0‏ ه . 

سير أعلام النبلاء 957/57 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات خليفة : 5١4‏ ., تاريخ البخاري 8/5/ . التاريخ الصغير 5//ا » 
الجرح والتعديل غ/ . حلية الأولياء *”/ 57١9‏ . تهذيب الكمال 576 » 
تذكرة الحفاظ 1/١‏ ء تهذيب التهذيب ١4*/4‏ »ء تهذيب ابن عساكر 
تمض لنشضدة 

/اه ‏ سليمان الخواص : 
من زهاد القرن الثاني للهجرة » كان مشغولاً بالعبادة » وهو من العابدين 


1 


68 


9 


الكبار بالشام » سكن بيروت . وكان مجلس الإمام الأوزاعي يضمه هو 
ومحمد بن يوسف وسعيد بن عبد العزيز . 
سير أعلام النبلاء ١69/4‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
صفة الصفوة ٠077/4‏ (الترجمة رقم 48/) حليه الأولياء : 
4-/77 : طبقات الصوفية للسلمى : 48 . الكواكب الدرية 
للمناوي ١١8:‏ . ْ 
سهل التسْتري (ت 1787 ه) . 
سهل بن عبد الله التستري ٠‏ شيخ العارفين وأحد أئمة القوم . لم يكن له في 
وقته نظير في المعاملات والورع . وكان صاحب كرامات . 
لقي في الحج ذا النون المصري وصحبه . وتوفي التستري في سنة 587 ه 
وهو على أصح الأقوال . 

سير أعلام النبلاء 17/ 80م 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات الصوفية : 257١-56١5‏ حلية الأولياء : »251١5-1١89/1١٠١‏ 
الفهرست ؛ المقالة الخامسة : الفن الخامس . المنتظم : ه/ 3 ٠‏ معجم 
البلدان : « تستر »اللباب : 5١5/١‏ » وفيات الأعيان : 159/5 173١‏ . 
العبر للذهبي 7١/٠‏ . طبقات الأولياء : 555-517 » النجوم الزاهرة : 
*/م؟ . طبقات المفسرين : .7١١/١‏ شذرات الذهب: 
1815-8 . 


الشافعي ( الإمام رت :9086 ه): 


محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي . نسب إلى جده شافع . 
اجتمع :فيه من العلوم بكتاب الله وسنة نيه والعربية والشعر ما لم يجتمع في 
غير . فصنف التصانيف ودوّن العلم ورد على الأئمة متبعاً الأثرة » وصنف 
في أصول الفقه وفروعه . 
سير أعلام النبلاء 5/٠١‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
التاريخ الكبير 1/١‏ » التاريخ الصغير 705/١‏ . الجرح والتعديل 


يق 


007 ., حلية الأولياء 5/9 - ١7١‏ ء الفهرست 77 , مناقب الشافعي 
للبيهقي ؛ تاريخ بغداد 55/57-”/ا. طبقات الفقهاء للشيرازي : 
- ٠١5»ء‏ طبقات الحنابلة 78١/1١‏ » ترتيب المدارك 587/١5‏ . الأنساب 
7 »ء تاريخ ابن عساكر 4١8 "965/1١4‏ و65١1/١2755-1‏ صفة الصفوة 
5 .» مناقب الشافعي للرازي؛ معجم الأدباء 581/11-/77اء 
تهذيب الاسماء واللغات 4/١‏ -,5 . وفيات الأعيان .2159-1١7/15‏ 
المختصر فى أخبار البشر 78/5 - 78 . تذكرة الحُفَاظ 51/1 مام 
الوافي بالوفيات 18١-05‏ .» مراة الجنان 78-1١/7‏ . طبقات 
الشافعية للشبكى : انظر الجزء الأولء البداية والنهاية 1704-7601/5١‏ 2 
الديباج المذهب 15١-75‏ . طبقات النحاة لابن قاضي شهبة 
0١‏ . تهذيب التهذيب 550/4 . توالى التأسيس بمعالى ابن أدريس ء 
النجوم الزاهرة ١75/15‏ لالاا كات لاط : 198 »سين المحاضرة 
5/-851” , خلاصة تذهيب الكمال : 7577 . طبقات المفسرين 
ولك ٠»‏ مفتاح السعادة 5 /88/-44ء تاريخ الخميس 580/7” . طبقات 
الشافعية لابن هداية الله : 1١5-1١١‏ ء شذرات الذهب .31١١-97/5‏ 


:)ها1١86 الشعبى ((ات‎ ٠٠ 
كوفي . تابعي جليل القدر وافر العلم قيل‎ ٠١ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل‎ 
كان مولده في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها . ويذكر الذهبي‎ 
أنه ولد بعد سنة اثنين وثلاثين . وقد حدث عن كبراء الصحابة » وروى عنه‎ 
. كبار العلماء 1 قال الواقدي . مات سنة خمس ومئة عن سبع وسبعين سنة‎ 
: انظر ترجمته وأخباره في‎ 
المعارف 414 . المعرفة والتاريخ ,» أخبار القضاة‎ ©» 5 
2 ١15/8 اا المنتخب من ذيل المذيل للطبري 1 الإكليل‎ 
» 5517/1١5١ طبقات الشافعية للعبادي 08 , تاريخ بغداد‎ . ”٠١/4 الحلية‎ 
طبقات الفقهاء للشيرازي ام سمط اللآلى عض الجمع بين رجال‎ 
معجم‎ ٠ 1/1 الصحيحين لالالا .» طبقات فقهاء اليمن ا اللياب‎ 


وفيت 


البلدان ( شعب ). وفيات الأعيان ١١/7‏ » تهذيب الكمال ص 147 » 
تاريخ الإسلام / ٠١‏ .» تذكرة الحفاظ 1/5/١‏ » العبر ١١97/١‏ » البداية 
والنهاية 770/4 ». غاية النهاية ت ١6٠١‏ » طبقات المعتزلة ٠» ١79-11١‏ 
تهذيب التهذيب 50/0 . النجوم الزاهرة 3/١‏ , طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص ”١‏ . شذرات الذهب 115/١‏ » تهذيب ابن عساكر 
.١111//‏ 
١‏ شفيق البلخي : 
أبو علي شفيق بن إبراهيم البلخي . من مشايخ خراسان . كان إماماً في 
الزهد وهو استاذ حاتم ا . وله أقوال وجكم ومواعظ جليلة ‏ 
سير أعلام النبلاء 717/4 

انظر ترجمته وأخباره في : 

تاريخ ابن معين 554 . الجرح والتعديل 7/7/5 . طبقات الصوفية : 
3-9 غ. حلية الأولياء 08/4 . صفة الصفوة ١54/4‏ . وفيات الأعيان 
7و العبر .715/١‏ ميزان الاعتدال 778/1 , دول الإسلام 2117/1١‏ 
فوات الوفيات ٠١6/7‏ » مراة الجنان :55/١‏ ؛ الجواهر المضية 
15 »؛, شذرات الذهب "41/١‏ . تهذيب تاريخ ابن عساكر 
ل ردن ا 

- ضياء الدين عبد الملك : 

را . الجويني . 
طاهر بن عبد الله : 
را . أبو الطيب الطبري . 


طيفور بن عيس : 
را. البسطامي . 


7 - عائشة بنت أبى بكر : 
أم المؤمنين » دع الصد ع خليتة وول الله أي بكر. زوجة النبي » 
أفقه نساء الأمة على الاطلاق . 
تزوجها رسول الله يكلِةِ بعد وفاة زوجته خديجة بنت خويلد . وذلك قبل 
الهجرة يبضعة عشر شهراً وقيل بعامين . 


لكت 


روت عن رسول الله علماً كثيراً » وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة 
ابن عمرو الأسلمي . وحدّث عنها خلق كثير . 
انظر ترجمتها وأخبارها في : 
متنك أحيد : 74/5 ». طبقات ابن سعد : 43١-58/48‏ غ» التاريخ لابن 
معين : “الا. 8“"الا. طبقات خليفة : 8#” , تاريخ خليفة : 20 
المعارف 15 5/ا1. 55٠8 .7١8‏ ,. تاريخ الفسوي : 2768/5 
المستدرك : 5/5 -5١ء.‏ حلية الأولياء : ؟/"#: »الاستيعاب: 
181/5 ؛ جامع الأصول : ١7/9‏ لك الغابة : ١88/1/‏ » تهذيب 
الكمال : ٠ 17١88‏ تاريخ الإسلام : 554/57 ., البداية والنهاية :341/48» 
94 ». مجمع الزوائد: 514-1510/4 » تهذيب التهذيب: 
/50: -#55وء الإصابة : 8/١‏ . كنز العمال : 59*/1١7‏ ». 
شذرات الذهب :١/9و١57-51.‏ 
عامر بن زيد 
را . أبو الدرداء . 

5 عامر بن قيس ( أبو بردة )ات ١١4‏ ه) : 
ابن أبي موسى الأشعري » عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري . أبو بردة ٠‏ 
من ساد الفشقلبا, أعشة أ وهب رسول الل وله . وكان عامر قاضياً 
على الكوفة » وله مكارم ومأثر مشهورة . 
توفي سنة 4 ١٠اه‏ ) : 


سير أعلام النبلاء ؟/ ١15‏ 


سير أعلام النبلاء ؛ / ٠57‏ 
- انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 778/5 . طبقات خليفة ت ١ ١١57‏ تاريخ البخاري 
5 »© التاريخ الصغير 758/١‏ . المعارف 584 . أخبار القضاأة 
هع الاكليل 45/١١‏ . وفيات الأعيان ٠١/“*‏ . تهذيب الكمال 
ص ١518‏ » تاريخ الإسلام 517/4 تذكرة الحُفَاظ 44/١‏ » العبر 
١ه‏ البداية والنهاية 71/8 . طبقات الحفاظ للسيوطي ص ”7 » 
النجوم الزاهرة 757/1١‏ . شذرات الذهب 17١/١‏ . 
4" - عبّاد الخوّاص : 
عبّاد بن عباد الخوّاص . أبو عبيدة ٠‏ من الزهاد » المعروفين بكثرة البكاء 


لكي 


خشية وورعاً . روى عن الأوزاعي حديئاً . كان شديد الحب لله تعالى 
يتشوق إلى لقائه ويطلب ذلك  .‏ - 
انظر ترجمته وأخباره في : 
صفةالصفوة ؛/ دلا؟ ( تر 8٠١‏ ) . وحلية الأولياء 5857/4 . 
عبد الرحمن بن أحمد 
را . الدارانى 
- عبد الرحمن بن صخر 
را . ابو هريرة . 
- عبد الله بن زيد 
را. أبو قلابة . 

5" _ عبد الله بن شُبْرمَة إت 44١1ها)‏ : 
الإمأم القلامة. فقيه العراق . أبو شُبرمة . قاضي الكوفة . حدّث عن أنس 
ابن مالك وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وأبي زُرعة 
وطائفة . حدّث عنه : الشوري وابن المبارك وسفيان بن ينه ولق 
سواهم . وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وغيرهما . وكان من أئمة 
الفروع » وأما الحديث فما هو بالمكثر . 
فعررع :] لشور] إلريمز ٠‏ بن طفيل » بن حسان الضبي . كان ابن شبرمة 
عفيفاً» ا عاقلا خيراء يشيه النسّاك. وكان شاعراًء كريماً جوادا. 
وعن ابن شبرمة قال : عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء ولا 
يحتمون من الذنوب مخافة الثار . 

سير أعلام النبلاء 17/5 م 

انظر ترجمته واخباره في : 
تاريخ خليفة١851, ,.17١‏ طبقات خليفة (157 ) . تاريخ البخاري 
م1 التاريخ الصغير 5/لالا-هلاء الجرح والتعديل 85/60 . 
مشاهير الأمصار 158 , الكامل في التاريخ 558/05 . تهذيب الكمال 
7 » ميزان الاعتدال 58/5: . تهذيب التهذيب ه/*565-١217560‏ 
شذرات الذهب .57١5-575١6/١‏ 


عبد الله ين عباس ((ت 4لاه ). 
حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير , أبو العباس عبد الله » ابن عم رسول 


لفق 


الله محمد بن عبد الله وَكَخْ . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » توفي رسول 
الله يل وهو ابن ثلاث عشرة سنة . وقد صِحٌ عنه وُه أنه دعا له 
فقال « اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل ». صحب رسول الله يكم نحوا 
من ثلاثين شهراً , وحدّث عنه وعن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم » وروى عنه 
خلق كثير . 
توفي ابن عباس سنة ثمان أو سبع وستين » وقيل : عاش إحدى وسبعين 
له . 

سير أعلام النبلاء 7701/17 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد ”755/7 . نسب قريش : 75 . طبقات خليفة : ت 
١‏ الزهد: 188., المحبر: 215 9537075 0778075977589 التاريخ 
الكبير /". التاريخ الصغير 1١‏ /177. 17» أنساب الأشراف05717/7 250 
المعرفة والتاريخ 00١١‏ 197 الجرح والتعديل 5/8١١1»؛‏ 
المستدرك : 5/7 . الحلية "١5/١‏ . الاستيعاب : #”97. تاريخ 
بغداد 17/١‏ . الجمع بين رجال الصحيحين 74/١‏ . جامع الأصول 
9/"” . أسد الغائة 350/7 , الحلة السيراء 7٠١/١‏ » تهذيب الأسماء 
واللغات 775/١‏ ء وفيات الأعيان 57/7 تهذيب الكمال : 598 » تاريخ 
الإسلام 3٠/7‏ . تذكرة الحفاظ 77/١‏ , العبر 75/1١‏ ., معرفة القراء : 
١‏ » البداية والنهاية 590/4 ., العقد الثمين ١9١/5‏ ». غاية النهاية : ت 
0١‏ ». الإصابة 780/5 . تهذيب التهذيب 775/0 . النجوم الزاهرة 
6/١‏ . 

17" عبد الله بن عمر (ت 4لاه ) . 

ابن الخطاب بن نُقَيْل بن عيد العزى .. بن كعب بن لؤي بن غالب » 
الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم 
المدني أسلم وهو صغير ٠‏ ثم هاجر مع أبيه وأول غزوة غزاها الخندق . وهو 
ممن بايع تحت الشجرة . 
روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي ول وعن أبيه وأبي بكر وعثمان وعلي وبلال 
وصهيب وغيرهم . كما روى عنه خلق كثير . 
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وقد توفي بمكة سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة . 

500 سير أعلام النبلاء 717/7 
طبقات ابن سعد ؟١/7//‏ و47/4١-١18.‏ نسب قريش : ٠ه"‏ وما 
بعدها . طبقات خليفة : رت .)١١١‏ الزهد : 189 . المحبّر :5؟» 
:ع2 التاريخ الكبير هك و ه5١‏ التاريخ الصغير »1١68-١605/١‏ 
المعرفة والتاريخ ١/59؟. .54٠‏ الجرح والتعديل ٠١/5‏ . المستدرك 
55/7ه ء الحلية 797/١‏ 7/59 ء جمهرة أنساب العرب : ١6”‏ 
الاستيعاب : 90٠‏ . تاريخ بغداد ١7١/1١‏ , طبقات الفقهاء : 4 , 
الجمع بين رجال الصحيحين 78/١‏ . جامع الأصول 54/9 » أسد الغابة 
37/7 » تهذيب الأسماء واللغات 778/١‏ . وفيات الأعيان 58/7 2 
تهذيب الكمال : 7١‏ . تاريخ الإسلام *//ا17 , العبر 87/١‏ . مرأة 
الجنان 154/١‏ . البداية والنهاية 5/9 . مجمع الزوائد 757/6 . العقد 
الثمين 5١6/5‏ . غاية النهاية (ت : ١811‏ ), الإصابة 740/5 » 
تهذيب التهذيب 758/0 . النجوم الزاهرة ١97/١‏ . شذرات الذهب 
ان 

8 عبد الله بن عمرو بن العاص ات 57 ه ) : 
الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله يل وابن صاحبه أبو محمد » وقيل أبو 
عبد الرحمن . وقد أسلم قبل أبيه . 
كان كثير العلم» مجتهدا في العبادة وتلاوة القران » وكان أكثر الناس أنخذا 
للحديث والعلم عن رسول الله يك . شهد مع ابيه فتح الشام وتوفي سنة 51 


رضحي يعدي البواياك» سير أعلام النبلاء 8/ .4“ 
انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد ؟١/”*“لام‏ و 751١/4‏ 555/1779. نسب قريش 1١١‏ 2 
طبقات خليفة: ت ١584‏ ., المحّر : 5438 , التاريخ الكبير 5/4 » 
المعارف : 585 . المعرفة والتاريخ اها الجرح والتعديل 
65 »© المستدرك /5786 », الحلية 788/١‏ , جمهرة أنساب 


العرب : 15 , الاستيعاب: 105 . طبقات الشيرازي : 58 » الجمع 


اق 


بين رجال الصحيحين 584/١‏ , اسد الغابة #/8" .01" , الحلة 
السيراء .١7/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 78١/١‏ » تهذيب الكمال : 
7 تاريخ الإسلام «//1" . تذكرة الحفاظ 564/١‏ . مجمع الزوائد 
49 . العقد الثمين ه/*؟؟ . غاية النهاية : ت 1876 , الإصابة 
*» تهذيب التهذيب ه//ا#” , شذرات الذهب 7/١‏ . 


4 عبد الله بن المبارك رت ١81١‏ ه) : 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن الواضح الحنظلي , الإمام المجمع 
على إمامته وجلالته في كل شيء . وهو من تابعي التابعين . كان ثقة » 
مأموناً » حُبَة , كثير الحديث . توفي عام181 ه وهو عائد من الغزو وهو 
ابن ثلاث وستين سنة. وصئف التصانيف النافعة الكثيرة . 
سير أعلام النبلاء 88/48 
أنظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات خليفة : 7١77‏ . تاريخ خليفة : 15 ٠‏ التاريخ الكبير : هت 
التاريخ الصغير : 550/5 », المعارف : 51١‏ » الجرح والتعديل : 
6 , الولاة والقضاة : 5564 . حلية الأولياء : ١١7/8‏ » تاريخ 
بغداد : ١١٠/57١1ء‏ ترتيب المدرك : 76٠/١‏ , خلاصة صفوة الصفوة : 
4 » وفيات الأعيان : ”“/5”. تهذيب الكمال : ٠“”/ا,‏ تذكرة 
الحفاظ : ١/5/١‏ , العبر: 58٠/١‏ »2 الديباج المذهب : ١7١‏ . غاية 
النهاية : 455/١‏ ء. تهذيب التهذيب : ه/85” » النجوم الزاهرة : 
7/5 . الطبقات الكبرى للشعراني : ٠ه‏ شذرات الذهب : 590/١‏ . 
١‏ عبد الله بن مسعود (١ت؟”‏ ه ) : 
أبو عبد الرحمن , عبد الله بن مسعود بن غافل » من كبار الصحابة وساداتهم 
وفقائهم ومقدّميهم في القرآن والفقه والفتوى . كان من السابقين الأولين . 
ومن النجباء العالمين شهد بدرأ وهاجر الهجرتين » ومناقبه غزيرة » وروى 
علماً كثيراً . توفي سنة 78 وقيل 77 ه في الكوفة . ش 
سير أعلام النبلاء 471/1 
انظر ترجمته وأخباره في : 
مسلد أحمد : ١//9ا-‏ 7885 ء طبقات ابن سعد : 547/7 . طبقات 


وت 


خليفة :21511 تاريخ خليفة 15563١1١:‏ التاريخ الصغير: 
المعارف : ٠589‏ الجرح والتعديل : ه/ ١594‏ . مشاهير علماء 
الأمصار:ءت 7١‏ . حلية الأولياء : ١/74١94-1١1ء.‏ الاستيعاب : 
6 » تاريخ بغداد : ١/47١1-١6٠ء‏ طبقات الشيرازي : 4# . أسد 
الغابة : 85/37 ء تهذيب الأسماء واللغات : 7540-5788/١‏ 2. تهذيب 
الكمال : ٠4لا.‏ دول الإسلام : ١/غعهء‏ تاريخ الإسلام 55/5 
تذكرة الحفاظ : "١/١‏ . العبر : ”*/١‏ . طبقات القراء للذهبي : 
١‏ . مجمع الزوائد : 54١-585/4‏ . العقد الثمين :587/9»؛ 
+8 » طبقات القراء : 408/١‏ . تهذيب التهذيب :1 5/لا١-2158‏ 
الإصابة : 5١9/107‏ , النجوم الزاهرة : 85/١‏ . طبقات الحفاظ : 5., كنر 
العمال : 450/1 4584-2 ء شذرات الذهب : 144/١‏ . 
- عبد الله بن مطيع . 
رأ . ابن مطيع . 
١‏ - عطاء بن أبي رباح (ات 7١١‏ ه ) : 

هوأبو محمد عطء بن أبي رباح القرشي . مولاهم . المكي . مفتي 
الحرم . ولد بمكة في اثناء خلافة عثمان . روى عن عائشة وأبي هريرة 
وخلف . وروى عنه الأوزاعي وابن جريج وأبو حنيفة . توفي سنة 710 ه 
عن ثمان وثمانين سلة . 

سير أعلام النبلاء 78/60 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات أبن سعد 577/6 . طبقات خليفة : 78١‏ », تاريخ البخاري 
ار » التاريخ الصغير ١/577؟‏ » تاريخ الفسوي 7١١/1١‏ . الجرح 
والتعديل 80/5” . طبقات الشيرازي : 54 » وفيات الأعيان 7١1/7‏ » 
تهذيب الكمال :598 » تاريخ الإسلام », ميزان الاعتدال 
7١ /*‏ . العبر ١51/1١‏ ». نكت الهميان : ١144‏ . البداية 05/8” . العقد 
الثمين 4/5 . طبقات القرّاء 2١/١‏ ء. تهذيب التهذيب 199/10 . 
النجوم الزاهرة 77/١‏ . طبقات الحفاظ : 09 . شذرات الذهب 
0 . 


7 عطاء السلمى : 

وقيل : السليمي . بفتح السين وكسر اللام . نسبة إلى سلمة بن مالك , 
وهم بطن من الازد , زاهد مشهور . ويقال له العبدي وهو من صغار 
التابعين » روى عن أنس بن مالك » وكان يسكده البصرة وسمع من الحسن 
البصري وجعفر بن زيد » واشتغل بنفسه عن الرواية . وكان قد أرْعَبّه فرط 
الخوف من !ا 

سير أعلام النبلاء 285/5 
أنظر ترجمته وأخباره في : 
تاريخ البخاري “'/ دلاع . حلية الأولياء 5/ 2755-5١‏ تبصير المنتبه 
. 


علي بن أبي طالب (ات 1٠‏ ه ) : 
أمير المؤمنين ابن عم رسول الله يله . وزوج ابنته فاطمة الزهراء ورابع 
الخلفاء الراشدين . 
تولى الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان عامه” ه-/107 م ولم يدم حكمه 
طويلا] فقيل ٠...‏ لبي الأخارجي طعنة قائلة عام 5١‏ ه /151م. 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد ٠/7‏ - 315 » تاريخ الطبري . الكامل في التاريخ لابن 
الأثير تاريخ أب بى الفدا ء البداية والنهاية /97/ 77 , 

#الاشعلي بن الحدين ( رين العابدين ) : 
علي بن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب . السيد الإمام زين العابدين 
بن يكنى أبا الحسين . وأمه أم ولدء اسمها سلافة بنت ملك الفرس 
يزدجرد . ولد في سلة ثمانية وثلاثين . 
وكان مع أبيه الحسين الشهيد يوم كربلاء وله ثلاث وعشرون سنة ء كان 
ثقة . مأموتاً » كثير الحديث » ورعا . 
وقد توفى فى سلة 915 هه . 

اا سير أعلام النبلاء 785/5 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 5١١/5‏ . طبقات خليفة ت ٠١54‏ . تاريخ البخاري 


يقت 


5» المعارف 5١5‏ . المعرفة والتاريخ /١‏ +" و2055 », الحلية 
/38 . طبقات الفقهاء للشيرازي ”5 ؛ تهذيب الأسماء واللغات 
١‏ . وفيات الأعيان *557/7» تهذيب الكمال ص 4850 . تاريخ 
الإسلام » تذكرة الحفاظ 7١/١‏ . العبر ١١١/1١‏ » البداية والنهاية 
9 . غاية النهاية ت 7٠١5‏ », تهذيب التهذيب 705/17 . النجوم 
الزاهرة 5194/١‏ . طبقات الحفاظ للسيوطي ص ”١‏ . 
عمر بن الخطاب (ات "77 ه ) : 
اتفقوا على تسميته بالفاروق . وهو أول من سمي أمير المؤمنين . وعمر هو 
أحد السابقين إلى الإسلام . وأحد العشرة المبشرين بالجنة . وهو ثاني 
الخلفاء الراشدين » وأحد أصهار رسول الله يه . تولى الخلافة عام 1ه 
وبقي فيها حتى عام 7 ه حيث توفي إثر طعنة وهو ابن ثلاث وستين سنه . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
ابن الأثير #/19, الطبري 17١1 -1817/١‏ -87/79. اليعقوبي 
الإصابة ت88. لاه. صفة الصفوة .٠١١/١‏ حلية 
الأولياء ١‏ /58. تاريخ الخميس 754/١‏ 2174/79 أخبار القضاة لوكيع 
٠0١‏ البدء والتاريخ 88/0. 
- عمر بن شراحيل انظر : الشعبي . 
7 عمر بن عبد العزيز (ت١١٠01)‏ 
هو الخليفة الأموي . والإمام العادل . أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم . أجمعوا على جلالته وعلمه وصلاحه وزهده وورعه 
وعدله . وقد اعبُبر أحد الخلفاء الراشدين . ومناقبه كثيرة. وقد ولي 
الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك سنة 484 ؛ وكانت خلافته سنتين وخمسة 
أشهر . 
سير أعلام النبلاء ١١6/5‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم . طبقات ابن سعد 775١/0‏ , 
تاريخ خليفة#051*, 2517 التاريخ الكبير ١74/7‏ ؛ تاريخ الفسوي 
١‏ . الطبري *لامء الجرح والتعديل ١١1/5‏ » طبقات 
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الشيرازي : 54 . سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي . ابن الأثير 
ه/مه » 55”, تهذيب الكمال ٠١١!/‏ » تايخ الإسلام 154/4 » تذكرة 
الحفاظ ١١8/1١‏ . العبر ١/١٠١١ء.‏ فوات الوفيات ١*”/#‏ , البداية 
والنهاية »5١5 ١١47/9‏ سيرة عمر بن عبد العزيز للآجري . العقد الثمين 
5*» طبقات ابن الجزري 097/١‏ . تهذيب التهذيب 4/0/1 » 
النجوم الزاهرة 541/١‏ », تاريخ الخلفاء 48؟؟. شذرات الذهب .11١9/١‏ 

اا عون بن عبد الله رت ١٠اها):‏ 
ابن عتبة بن مسعود . الإمام القدوة العابد أبو عبد الله الهذلي الكوفي أخو 
فقيه المدينة عبيد الله . 
. حدّث عن أبيه وأخيه وابن المسيّب وابن عباس وغيرهم . ونّقه أحمد وغيره 
قال الأصمعي : كان من آدب أهل المديئة وأفقههم . كان مرجتاً ثم تركة 
توفي سنة بضع عشرة ومئة . 

سير أعلام النبلاء ١٠١/64‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 1"/5* ٠‏ التاريخ الكبير للبخاري ١7/17‏ » التاريخ 
الصغير 777/١‏ , الجرح والتعديل 784/5 , حلية الأولياء 51٠/4‏ » 
تهذيب الأسماء واللغات 1١/7‏ »؛ تهذيب الكمال : ٠١517‏ . تاريخ 
الإسلام 7817/4 . تهذيب التهذيب ١71/8‏ . شذرات الذهب ١5٠/١‏ . 
- عويمر بن زيد انظر : أبو الدرداء . 

8 الغزالى رت 00٠ه‏ ه) : 
حدية الأساقو ودين الدين أن سافد معيله بن معم ره عمط ين لقني 
الطوسي , الشافعي الغزالي ٠‏ تفقّه ببلده أولاً . ثم تحول إلى نيسابور في 
مرافقة جماعة من الطلبة فلازم إمام الحرمين . فبرع في الفقه في مدة 
قريبة » ومهر في الكلام والجدل . حتى صار عين المناظرين » وشرع في 
التصنيف . ثم أقبل عليه نظام الملك الوزير فولآه تدريس نظامية بغداد » 
وسنه نحو الثلاثين » وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة » 
وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم بدمشق . وأقام مدة وألف كتساب 
« الاحياء » . 


ثم بعد سئوات سار إلى وطنه . ولما وزر فخر الملك قدم إلى نيسابور » فدرس 
بنظاميتها وغلبه الحال بعد تبحّره في العلوم وتفكر في العاقبة . وما يبقى في 
الآخرة » فابتدأ بصحية الشيخ أبي علي الفارمذي . فأخذ منه استفتاح الطريقة 5 
وامتثل ما كان يأمره به من العبادات والنوافل والاذكار والاجتهاد طلبا للنجاة . 
واتخذ في جوار داره مدرسة للطلبة » وخانقاه للصوفية » وورّع أوقاته على وظائف 
الحاضرين من نحتم القران . ومجالسة ذوي القلوب . والقعود للتدريس . وكانت 
خاتمة أمره إقبالسه على طلب الحديث ؛ ومجالسة أهله . ومطالعة 
« الصحيحين ». قال الذهبي : ما زال العلماء يختلفون » ويتكلم العالم في 
العالم باجتهاده . وكل منهم معذور مأجور ومن عاند أو خرق الاجماع . فهو 
مأزور» وإلى الله ترجع الأمور . 

سير أعلام النبلاء 9777/54م 
انظر ترجمته وأخباره في : 
تبيين كذب المفتري : "١5-5179431‏ , المنتظم : ٠ 17١-178/9‏ اللباب : 
/4/ا”. الكامل لابن الأثير :41١/٠١‏ » وفيات الأعيان : .217١9-57١5/4‏ 
المختصر في أخبار البشر : 300/1١‏ ء دول الإسلام : "1/1٠‏ . العبر : 
14 ». تتمة المختصر : "5/٠7‏ . المستفاد من ذيل تاريخ بغداد : /7”8-89 » 
الوافي بالوفيات : 711/١‏ لالا؟ مراة الزمان : 75-70/4 ء طبقات الشافعية 
للسبكي : 784-1١941/5‏ طبقات الاسنوي : 7417/7- 710 » البداية 
والنهاية : ١,5  ١9/"”/١١‏ . وفيات ابن قنفذ : 7517-5775 ء النجوز الزاهرة : 
ه/*. الانس الجليل : 556/١‏ »2 مفتاح السعادة : 5/7الم _ بوم 
5-91 لاغ" ٠هخا. 57-65٠6‏ ه,أسماء الرجال لابن هداية الله : 514 , 
كشف الظنون : 1١١‏ "7 4” #5 . شذرات الذهب : 18-51١١/84‏ ». اتحاف 
السادة المتقين : ١ه‏ » روضات الجنات : 180-918٠‏ . إيفساح 
المكنون : ١71١-1١١/17‏ ., هدية العارفين : ”4/7/ا1-١‏ » بروكلمان : 
415-1١4904‏ 1401 


4 فرقد السبخى ات ١؟١‏ ه ) : 
هو أبو يعقوب السبخى . عابد » صدوق » لين الحديث » روى له الترمذي 
وابن ماجه . توفى سنة ١71‏ ه . من تلاميذ الحسن البصري . 
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انظر ترجمته في : 

٠١0 حلية الأولياء 57/,ص 45 - 060 ترجمة رقم‎ - ١ 
. 5١/7 ؟-صفة الصفوة‎ 

. 07 ترجمة رقم‎ 7/١ طبقات الشعراني‎ - ٠“ 


م -الفضيل بن عياض (ت لا8١‏ ه ) : 
أبوعلي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الزاهد .ولد 
بسمرقند . ونشأ بأبيورد . وكتب الحديث بالكوفة » ثم تحول إلى مكة . 
فاستوطنها » حتى توفي سنة ا8١‏ ه. وقد أجمع العلماء , على توثيقه 
والاحتجاج به. وصلاحه وزهده وورعه . وكان الفضيل شاطرا بقطع الطريق 
ثم تاب . 

سير أعلام النبلاء 7/7/4 

انظر ترجمته وأخباره في : 
التاريخ الكبير : ١1/17‏ » التاريخ الصغير : 751/5 » المعارف : 5١١‏ 
المعرفة والتاريخ للفسوي : 1794/١‏ , الجرح والتعديل : 7/1 طبقات 
الصوفية للسلمي :25 4 » حلية الأولياء : 84/8 ء» صفة الصفوة : 
؟//ا"؟ . التوؤابون للمقدسي : 51 . وفيات الأعيان : 40/5 50 » 
تهذيب الكمال : ١١١5‏ . تذكرة الحفاظ : 585/١‏ . العبر : 598/١‏ » 
ميزان الاعتدال : */557 . روض الرياحين لليافعي : 4١‏ . تهذيب 
التهذيب : 5584/8 , النجوم الزاهرة : ١51١/15‏ . 14# . البصائر 
والنخائر : ١ ١188/5‏ شذرات الذهب 7١5/1١:‏ . 

: قابيل‎ - ١ 
ابن آدم عليه السلام » وقد ذكر القرآن الكريم قصته مع اخيه هابيل في سورة‎ 
. "1 المائدة في الآيات /ا؟‎ 

١م‏ القاسم بن سلام (ت؟؟؟ ه) : 
الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون . أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبد الله » 
وهو معدود فيمن أخذوا الفقه عن الشافعي . وكان إماماً بارعا في علوم كثيرة 
منها التفسير والقراءة والحديث والفقه واللغة والنحو والتاريخ . توفي بمكة 
سنة ؟5؟11ه؛ وقد عاش 717 سنة . 


وقيل عنه : كان أبو عبيد فاضلا في دينه وفي علمه , مفنناً في أصناف علوم 
الإسلام من القرآن والفقه والعربية والأخبار حسن الرواية » صحيح النقل لم 
يطعن عليه أحد شىء من أمره ودينه . 

ْ سير أعلام النبلاء 145/1١‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد /ا/هه" , تاريخ ابن معين : 2141/4 18١‏ » التاريخ الكبير 
7ه التاريخ الصغير "0٠0/7‏ » المعارف لابن قتيبة : 449 . الجرح 
والتعديل 1١١/1/‏ . مراتب النحويين : 9 » 94 . طبقات الزبيدي : 
3586510 .» الفهرست لابن النديم : 4لاء تاريخ بغداد 
15-5 »ء طبقات الشيرازي : 7١‏ . طبقات الحنابلة 2509/١‏ 
تاريخ ابن عساكر ه 87/7 1١١‏ 2. نزهة الألباء : ١4715‏ . صفة 
الصفوة 170/4 . معجم الادباء 35١-5514/1‏ . الكامل لابن الأثير 
5/*» ., إنبهه الرواة 7-١/7‏ ء تهذيب الأسماء واللغات 
7508-71 . وفيات الأعيان 4/ 575-7١‏ . المختصر في أخبار البشر 
5" دول الإسلام »">/١‏ تذكرة الحُفاظ »511//١‏ العبر 9457/١‏ 
ميزان الاعتدال /١لا‏ . معرفة القراء ١5"”-١4١/١‏ » الكاشف 
/ 9" مراة الجنان /٠‏ 85-87 . طبقات الشافعية ١6/5‏ ١5اء‏ 
البداية والنهاية »595.6791/5١‏ العقد الئمين /ا/ 7 ه” . غاية النهاية 
.». 16ء تهذيب التهذيب 8١0/8‏ . النجوم الزاهرة 711١/5‏ » 
روضات الجنات : 705 ء بغية الوعاة 507/5 . 505, المزهر؟5/١١11.‏ 
6 5غء طبقات المفسرين 7/57” -لالا. شذرات الذهب 01/7 . 


8 قتادة السدوسى (ات ١١8‏ ه ) : 
قتادة بن دعافة السدوسي ؛ من التابعين . كان عالماً كبيراً 2 سمع أنس بن 
مالك وابن المسيّب وابن سيرين وغيرهم من التابعين » وروى عنه جماعة 
من التابعين ومن اتباع التابعين وأجمعوا على توثيقه وحفظه وإتقانه وفضله . 
توفي سنة 1١4‏ ه وهو ابن ست وخمسين سنة . 
سير أعلام النبلاء 519/8 
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انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد 779/17 . طبقات خليفة : 7١‏ . تاريخ خليفة 777 
24 التاريخ الكبير /1/ ١86‏ » التاريخ الصغير 587/١‏ ء المعارف : 

57 . تاريخ الفسري 777/5 . الجرح والتعديل 177/10 . جمهرة 
الأنساب : 718 . طبقات الشيرازي : 89 ء. معجم الأدباء لإ1/ 9. ٠١‏ 

تهذيب الأسماء واللغات 5/5 . وفيات الأعيان 85/14 . تهذيب 
الكمال : ١١17‏ » تاريخ الإسلام 140/4 تذكرة الحفاظ 155/١‏ » ميزان 
الاعتدال 7886/7 . العبر ١57/1١‏ » نكت الهميان 770 ., البداية والنهاية 
8 711 طبقات القراء 05/7 تهذيب التهذيب 701/8 . النجوم 
الزاهرة 771/١‏ . طبقات الحفاظ : /7: » طبقات المفسرين 5/7 » 


شذرات الذهب ١67/١‏ . 


الكروبيون :هم سادات الملائكة » وهم الذين حول العرش . الطائفون 
به لقبوا بذلك لأنهم متصدّعون للدعاء برفع الكرب عن الأمة . وقيل غير 
ذلك والله أعلم . 


6 كعب الأحبار ات 70 ه ) : 
هو كعب بن مانع الحميري اليماني . العلامة الحبر ء الذي كان يهودياً 
فأسلم بعد وفاة النبي ؛ وقدم المديئة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه , 
فجالس أصحاب محمد ككلِةِ فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية . ويحفظ 
عجائب ويأخدذ السئن عن الصحابة . وكان حسن الإسلام متين الديانة من 
نبلاء العلماء . وكان خبيرا بكتب اليهود له ذوق في معرفة صحيحها من 
باطلها في الجملة . وقد توفى بحمص ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عئمان 
رضي الله عنه . لقد كان من أوعية العلم . ١‏ 
سير أعلم النبلاء 9/ 146 

انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد 4145/1 »؛ طبقات خليفة :ات 358460 ., المحبر : ١71١‏ . 
التاريخ الكبير 77*/1 », التاريخ الصغير 17/١‏ » المعارف : 47٠‏ , 
الجرح والتعديل ١71/1/‏ , جمهرة أنساب العرب : 484 , أسد الغابة 


ه١‎ 


1 ». تهذيب الأسماء واللغات 58/5/1١‏ ». تهذيب الكمال : 
5 », تذكرة الحفاظ :4/١‏ . العبر ١/ه”‏ ., الاصابة ,#1١6/#‏ 
تهذيب التهذيب 188/8 . النجوم الزاهرة 90/١‏ . شذرات الذهب 
11 

5 كهمس بن الحسن ات 59١ه‏ ) : 
ابد الو الو او لوو لي ا 
الثقات . حدّث عن أب بي الطفيل وعبد الله بن شقيق والحسن البصري 
وجماعة . دلت عدا المبارك ووكيع وخلق كثير وذكره أحمد بن حنبل 
فقال ثقة وزيادة . وقد توفي في سلة تسع واربعين ومئة . 

سير أعلام النبلاء 715/5 . 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات خليفة ١‏ تاريخ البخاري : 584/10 , التاريخ الصغير 71١8/5‏ , 
الجرح والتعديل 10/ 17١-11١‏ » تذكرة الحفاظ ١74/١‏ . ميزان 
الاعتدال 4١59 5١١6/7‏ . تهذيب التهذيب 010/8 . خلاصة تذهيب 
الكمال ؟5؟5” . شذرات الذهب 550/١‏ . 

/ام ‏ ماروت : 
ذكر القران الكريم قصته مع هاروت في سورة البقرة الآية ٠١‏ . 

8 - مالك ديئار ت 175 اه ) : 
هو أبويحى البصري ء رضي الله عنه . من موالي بني اسامة بن لؤي 
القرشي . كان عالماً زاهداً كثير الورع » قنوعاً لا يأكل إلا من كسبه . وكان 
يكتب المصاحف بالأجرة . روي عنه أنه قال : قرأت في التوراة: إن الذي 
يعمل بيده طوبى لمحياه ومماته. وله مناقب عديدة وأثار شهيرة . وقد توفي 
سنة ”11ه في البصرة. 

سير أعلام البلاء 57/64" . 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 547/10 . طبقات : 5١5‏ , تاريخ خليفة: 96" , 
التاريخ الكبير 17/ 704, "٠١‏ التاريخ الصغير 51/1 ., تاريخ الفسوي 
6ه الجرح والتعديل ٠١8/4‏ » تهذيب الأسماء ؟5/ .41١08٠9‏ تبذيب 


6> 


الكمال : /1791 » تاريخ الإسلام :, ميزان الاعتدال 757/7 » 
العبر 798/١‏ ., تهذيب التهذيب ١5/٠١‏ ». شذرات الذهب 7/7/١‏ . 
9 مأمون بن أحمد : 
لم نعثر على ترجمته . 
6 المتنبى (ت 05" ه) : 
أعمة بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي . أبو 
الطيب المتنبي . الشاعر الحكيم الذي بلغ صيته كل مسمع . ولد بالكوفة 
وإليها انتسب ونشأ بالشام ثم تنقل في البادية . وقال الشعر صبيا » وتنبأ في 
بادية السماوة بين الكوفة والشام وتبعه قوم » وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه 
لؤلؤ أمير حمص ونائب الاخشيد فأسره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه . 
ووفد على سيف الدولة أمير حلب فمدحه وحظي عنده . ومضى إلى مصر 
فمدح كافور الاخشيدي ثم قصد العراق وفارس . وفي طريق عودته إلى 
بغداد قتله فاتك الأسدي . 
سير أعلام النبلاء 199/17 . 
١‏ محاهد بن جبير ((ت ١١١اه‏ ): 
المكي المخزومي . وهو تابعي ١‏ إمام » متفق على جلالته وإمامته . سمع 
ابن عمر وابن عباس وأبا سعيد وأبا هريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة » 
وسمع من التابعين طاووساً وابن أبي ليلى وآخرين . 
وهو إمام في الفقه والحديث والتفسير . توفى سنة ١٠١١‏ ه وهوابن ثلاث 
وثمانين سنة . 
سير أعلام النبلاء 44/5 0 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 57/40 . طبقات خليفة ت 5580 . تاريخ البخاري 
٠/17‏ .» المعارف 55: . المعرفة والتاريخ ١‏ الحلية 7/7 8/ا؟ , 
طبقات الفقهاء للشيرازي 54 . تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من 
الجزء الثاني “87 » تهذيب الكمال ص ١١5‏ تاريخ الإسلام 199/4 » 
تذكرة الحفاظ 58/1١‏ » العبر ١75/1١‏ .» البداية والنهاية 774/8 . العقد 
الثمين ١77/1‏ ء. غاية النهاية ت 75094 ء تهذيب التهذيب 15/١١‏ » 
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طبقات الحفاظ للسيوطى ص ه” , خلاصة تذهيب التهذيب 354 ,2 
شذرات الذهب ١١5/١‏ / الإصابة ت 87517 . 
7 المحاسيى (ت *78 ه ) : 

الزاهد العارف . شيخ الصوفية أبو عبد الله الحارث بن أسد , البغدادي 
المحاسبي . صاحب التصانيف في التصوف . ولقب المُحاسبي ( بضم 
ار عر اه لبا 

له كتب كثيرة فى الزهد . وأصول الديانة والرد على المعتزلة والرافضة . 
وقد تون مطاتااك واربعين ومئتين . 

سير أعلام النبلاء ١١١/157‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات الصوفية : 5ه ء. حلية الأولياء ٠١4 7*/٠١‏ . الفهرست : 
اللرفدة تاريخ بغداد 5١5 271١/4‏ الرسالة القشيرية : ١/8/ا.‏ صفة 
الصفوة ؟//ا١7., 5١8‏ ؛, اللباب 2٠07/١/7‏ وفيات الأعيان 7//ا0, تهذيب 
الكمال: »5١١5‏ ميزان الاعتدال »40/١‏ العبر »440/١‏ مرأة الجنان 
:» طبقات الشافعية للسبكي 1*» 41م تاريخ ابن كثير 
٠خ"‏ طبقات الأولياء: ه/ا١‏ -/ا/17. تهذيب التهذيب؟751/5١‏ - 
1 النجوم الزاهرة ؟/97*) خلاصة تذهيب الكمال: 737. طبقات 
الشعراني 15» شذرات الذهب .٠١*/١‏ الكواكب الدرية 5١8/1١‏ - 
08 

+4 محمد بن إبراهيم يم الزجاجي ١ت‏ 718 ه ) : 

أبو عمرو محمد بن إبراهيم يم الزجاجي النيسابوري , جاور بمكة سنين كثيرة 
رمات بها مسب الجقد والتورض والكراض ورويما . مات سنة مع "'اه. 
انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات الصوفية ص ١#؛‏ _ 9 . الحلية 795/٠١‏ . المنتظم لابن 
الجوزي 5" . 

محمد بن أدريس 

را . الشافعي . 

محمد بن الحسن 

را. ابن فورك . 


محمد بن صابر : من شيوخ الكرامية . 


محمد بن صبيح 
را. ابن السماك , 


8 محمد بن واسع : 
الإمام الرباني » القدوة . أبو بكر الأزدي البصري العابد ء وكان رحمه الله 
يقول : من زهد في الدنيا فقد ملك الدنيا والآخرة . ويقول أيضاً : من أقبل 
بقلبه على الله أقبل الله بقلوب العباد إليه . حدّث عن أنس بن مالك ومحمد 
ابن سيرين وغيرهما. وهو قليل الرواية . مات سنة ثلاث وعشرين ومئة أو 
سبع وعشرين ومئة كما في رواية أخرى . 

سير أعلام النبلاء ١19/5‏ . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات خليفة 715. التاريخ الصغير للبخاري .718/١‏ 27194 التاريخ الكبير 
للبخاري 7555/١‏ . الجرح والتعديل ١2 1١7/8‏ حلية الأولياء 
17-“/له” ء تهذيب الكمال ١787‏ . ميزان الاعتدال 708/5 تاريخ 
الإسلام للذهبي »111١-1١59/5‏ الوافي بالوفيات 77/5 تهذيب 
التهذيب 44/9 5٠0١٠‏ . خلاصة تذهيب الكمال . 757 . شذرات 
الذهب 2157/١‏ 

0 محمد بن يوسف الأصبهانى : 
من كبار الزهاد . كان رجلاً فاضلا , لم يذكر الدنيا قط . وكان ابن المبارك 
معجبا به . 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء 778/8ات 4٠٠‏ . 

145 المُزّنِي وات 514 ه): 
الإمام العلامة » فقيه الملة علم الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحى » 
صاحب الشافعي وهو من أهل مصر . كان زاهداً عالماً مجتهداً غوّاصاً على 
المعاني الدقيقة » وهو امام الشافعيين واعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه . 
صنف كتباً كثيرة في مذهب الإمام الشافعي الذي قال عنه : المُزّني ناصر 
مذهبي . توفي سنة 1ه في مصر. والمزني ( بضم الميم وفتح الزاي ) 
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نسبة إلى مُزينة وهي قبيلة مشهورة . 

1 سير أعلام النبلاء 497/15 . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
الجرح والتعديل 7 » طبقات الفقهاء للشيرازي : 4/! . طبقات فقهاء 
الشافعيين للعبادي 4 . وفيات الأعيان 7١7/١‏ . العبر 58/7 . طبقات 
الشافعية للسبكي »*/١‏ اللباب ٠٠6/1‏ . تاريخ ابن كثير 75/١١‏ ؛ 
النجوم الزاهرة ”7/7 . مراة الجنان 7//ا/ا١‏ , شذرات الذهب ٠» ١58/5١‏ 
طبقات الشافعية لابن هداية الله : 7١‏ , 

7ه معاذ بن جيل ( ت 18 ه ) : 
أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي المدني » الفقيه 
الفاضل”الصالح , أسلم وهو ابن ثماني عشرة وشهد بدراً وأحداً والخندق مع 
رسول الله ييةِ واختى الرسول ود بينه وبين عبد الله بن مسعود . ومعاذ من 
الصحابة المشهورين وقد توفي بالطاعون عام 4١ه‏ وهوابن ثلاث وثلاثين 
سلة . 
سير أعلام النبلاء 447/1١‏ . 


انظر ترجمته وأخباره في : 

مسند أحمد : 5//ا1١748-57‏ ». طبقات ابن سعذ”: 5410//7 . طبقات 
خليفة : 9٠8-٠١‏ تاريخ خليفة : /91, من ممل التاريخ الكبير : 

9/07 - 350, التاريخ الصغير: ,2886247649:47241/١‏ المعارف: 
4 ,» الجرح والتعديل : 744/8 - 716 . مشاهير علماء الأمصار : 
ت: 2#”51. الإستبصار: .1١41-1١*5‏ حلية الأولياء: 
١» 7141-١‏ الاستيعاب : ٠١54/١١‏ . طبقات الشيرازي : 18 » 
أسد الغابة : ١45/5‏ . تهذيب الأسماء واللغات : 94/7 23٠١١‏ 
تهذيب الكمال 3 , دول الإسلام : .١16/١‏ تاريخ الإسلام : 
7 »© العبر : 7١/١‏ » تذكرة الحفاظ : ١94/١‏ . مجمع الزوائد : 
84 *. طبقات القراء : "6١/5‏ . تهذيب التهذيب : »١85/1١١‏ 
الإصابة : 7١19/49‏ , طبقات الحفاظ : 5 ,» خلاصة تذهيب الكمال : 
4 , كنز العمال : /١‏ مه . شذرات الذهب : 549/١‏ . 
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-. معاوية بن أبي سفيان : 
القرشي الأموي المكي » مؤسس خلافة بني أمية . قيل : : إنه أسلم قبل أبيه 
وقت عمرة القضاء ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم فتح مكة . 
حدّث عن النبي . وكتب له مرات يسيرة ؛ وحدّث أيضاً عن اخته أم 
المؤمنين أم حبيبة وعن أبي بكر وعمر . ولي الخلافة بعد أن تنازل له الحسن 
ابن عل عنهاء وحكم حوالي عشرين سنة من ١‏ ه حتى 1٠١‏ ه. 
سير أعلام النبلاء ١19/1‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 2»1١7/19977/7‏ نسب قريش : 201175 طبقات خليفة : 
(زت١اهو954و258*5‏ التاريخ الكبير 757/1 , المعارف : 755 » 
المعرفة والتاريخ 7605/1١‏ » أنساب الأشراف 115.5/5» الجرح والتعديل 
4>» تاريخ الطبري 707/0 وما بعدهاء مروج الذهب 188/7 » 
لاع 1 العرب 21١7 21١١7‏ الإستيعاب : ١51‏ » تاريخ 
بغداد ١//ا١7ا,‏ الجمع بين رجال المسييدن 2/١‏ شذرات الذهب 
0١‏ طبقات فقهاء اليمن : 47 » جامع الأصول 8 . أَسّد الغابة 
ل الكامل في التاريخ : 5/5 » تهذيب الأسماء واللغات 
١‏ » تهذيب - 335 ء تاريخ الإسلام 518/57 ٠‏ مرأة 
الجنان 151١/١‏ » البداية والنهاية 7١/8‏ و1117» مجمع الزوائد 55/9" 
العقد الثمين 777/17 . غاية النهاية : ت 75750 , الإصابة او 7 
تهذيب التهذيب 7١1/٠١١‏ المطالب العالية ٠١8/85‏ » تاريخ الخلفاء : 
4 . خلاصة تذهيب الكمال 55” . 


84 معروف الكرخى (ت ٠٠١‏ ه): 
هو أبو محفوظ معروف بن فيروزء الصالح المشهور . كان من المشايخ 
الكبار» وكان مشهورا بإجابة الدعاء . وهو أستاذ السري السقطي وأخبارة 
ومحاسنه أكثر من أن تحصى . توفي ببغداد سنة ٠٠١‏ هه وقيل ”0١‏ ها 
سير أعلام النبلاء 379/9 . 
انظر ترجمته واخباره في : 
طبقات الصوفية م 4١‏ . حلية الأولياء 4/ ,75٠0‏ 2758 تاريخ بغداد 
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. 781/١ طبقات الحنابلة‎ . 4/١ هءالرسالة القشيرية‎ 5*5 » 45/١ 
وفيات الأعيان‎ . 9١/* ؛ صفة الصفوة 1/4/5 *8م. اللباب‎ 89 
»47/١ دول الإسلام 155/1 » مرأة الجنان‎ , 560/١ العبر‎ . 05 
. 750/١ طبقات الأولياء :١٠8؟., 6م35 , شذرات الذهب‎ » 77 


:) ه‎ 4٠ -نصر المقدسى (ت‎ ٠ 

الشيخ الامام العلامة القدوة المحدّث شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن 
إبراهيم بن نصر المقدسي ٠‏ الإمام الزاهد المجمع على جلالته وفضيلته 
لعف اط اكتبرة تن المناقي رجو ضيه الذر الى متكا اصن كلد 
إلى دمشق . 
وقد توفي المقدسى سلنة 44١‏ ه بدمشق . 

ْ سير اعلام النبلاء ١4/18‏ 
انظر ترجمته واخباره في : 
ادبع ابن عساكر 559/117 تبيين كذب المفتري : 7817-5785 . معجم 

0 : 199 تهذيب الاسماء : 6/7؟١1- ١55‏ , دول الإسلام 

5 » العبر : */594” . مرأة الجنان : ١١55/7‏ طبقات السبكي : 
1ه 5 لالم + طبقات الاسنوي: 894/5 2,390 النجوم 
الزاهدة : .١5١/0‏ الانس الجليل : 7٠4‏ . طبقات ابن هداية الله : 
)»'١‏ كشف الظنون : 58., 98 . شذرات الذهب : 5946/7 5و 
هدية العارفين : 4١/7‏ . 


النهر جوري را . أبو يعقوب النهر جوري . 

: نوف البكالي‎ - ١١ 
نوف بن أبى فضالة البكالي ( بالكسر والتخفيف ولام . نسبة إلى بكال‎ 
ككتاب . بطن من جَمْيّر ) وهو المرغُب في المحاسبة والمعالي . كان‎ 
2 تابعي 3 شامي‎ ٠ وإلى المحامد داعي وعن المحاذر ناهياً‎ ٠» للكتب قارياً‎ 
كان إمام أهل دمشق في عصره . من رجال الحديث» ورد ذكره فى‎ 
الصحيحين مات في الغزو شهيداً بعد التسعين ( نحو 90 ه)ى وكان راوياً‎ 
. للقصص . وهوابن زوجة كعب الاحبار‎ 
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انظر ترجمته واخخباره في 
حلية الأولياء 58/7 ٠‏ تهذيب التهذيب 40/٠١‏ . الأعلام للزركلي . 
؟١٠-‏ هابيل : 
ابن ادم عليه السلام . وقد ذكر القرآن الكريم قصته مع اخيه قابيل في 
سورة المائدة الآيات 7١ ٠777‏ » راجع كتب التفسير . 
“١٠-_هاروت‏ : 
ذكر الله تعالى قصته مع ماروت في كتابه العزيز في سورة البقرة الآية 
١‏ . راجع كتب التفسير . 
٠4‏ هرم بن حيّان العبدي : 
أحد الأولياء المشهورين . وأحد العابدين » حدّث عن عمر وروى عله 
الحسن البصري وغيره . ولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد 
فارس . قال ابن سعد : كان عاملا لعمرء وكان ثقة » له فضل وعبادة . 
سير أعلام النبلاء ؟ / 854 
انظر ترجمته وأخباره فى 
حلية الأولياء ١55-١147‏ ( الترجمة رقم 177 ) وفيها أنه ولي عملا 
لعمر بن الخطاب صفة الصفوة 7١/7‏ . طبقات ابن سعد ١717/1‏ » 
طبقات خليفة ت 158١‏ ؛ تاريخ البخاري 157/8 . المعارف ص 
0" » الحلية ١١4/1‏ » الإستيعاب ت ه/1؟ , أسد الغابة ه/لاه ع 
تاريخ الاسلام 5١١/7‏ , الإصابة ت 457 » النجوم الزاهرة ١75/١‏ . 
6 هشام بن حسان (ت ١58‏ ه ) : 
قال أبو نعيم في الحلية (514/7) : المترفّب ذو الاحزان المتيقظ ذو 
الأشجان ‏ هشام بن حسان » لزم أستاذه الحسن بن أبي الحسن عشر 
سنين . وكان يحدّث فيبكي وتجري الدموع على لحيته . وقد أدرك الأئمة 
الأعلام » واقتبس عنهم الاقضية والأحكام . سمع محمد بن سيرين وقتادة 
وعكرمة وهشام بن عروة وحدّث عنهم . مات سنة ثمان واربعين ومئة . 
سير أعلام النبلاء 800/7 
انظر ترجمته وأخباره في : 
تاريخ خليفة 175 . طبقات خليفة 5١9‏ » تاريخ البخاري : 1917/8 ؛ 
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التاريخ الصغير ؟/ 85 . الجرح والتعديل 08/4 55 الكامل في التاريخ 
5 .» تهذيب الكمال ١575‏ . تاريخ الإسلام 2١54/5‏ تذكرة 
الحفاظ 177/١‏ », ميزان الاعتدال 5940/4 58 . تهذيب التهذيب 
705 . خلاصة تذهيب الكمال 08: . شذرات الذهب 
., حلية الأولياء 559/5 . 


65 - وهب بن منّه (ت 1١١٠١‏ ها) : 

تابعي جليل . من المشهورين بمعرفة الكتب الماضية » سمع كثيراً من 
الصحابة » وروى عنه عمرو بن دينار والمغيرة بن حكيم واخرون . اتفق 
العلماء على توثيقه . وقد ولي قضاء صنعاء . وكان زاهدا . توفي عام 
7 هأو ١١‏ أو ١٠١‏ على اختلاف الروايات . 

سير أعلام النبلاء 44/5 5 
انظر ترجمته وأخباره في : طبقات ابن سعد 548/0 , الزهد لأحمد بن 
حنبل ١/اا,‏ كلقات خليفة ت 56٠585‏ تاريخ البخاري 21١4/48‏ 
المعارف 34: ., الحلية 77/4 . طبقات الفقهاء للشيرازي 74 ٠»‏ طبقات 
فقهاء اليمن لاه. معجم الادباء 5594/١4‏ . وفيات الأعيان 5//ا” . 
تهذيب الكمال ص ١184‏ تاريخ الإسلام 1١54/5‏ . تذكرة الحفاظ 
5/١‏ ة . العبر ١5/١‏ . البداية والنهاية 577/6 » تهذيب التهذيب 
١‏ .ه». طبقات الحَوّاص .17١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص .4١‏ خلاصة تذهيب التهذيب :١9‏ ». شذرات الذهب 3١6١/١‏ . 


:)ها16١‎ ت١ وهب بن الورد‎ ٠١7 

ابن أبي الورد المخزومي . مولاهم . المكي . ويقال اسمه عبد الوهاب 
ووهيب لقب له . وكنيته أبو عثمان ويقال أبو أمية . روى عنه عبد الله بن 
المبارك وعمارة بن القعقاع . قال يحبى بن معين : هو ثقةء وقال أبو 
حاتم : كان من العبّاد . وكانت له أحاديث ومواعظ وزهد . وكان سفيان 
الثوري إذا حدّث الناس وفرغ قال : قوموا بنا إلى الطبيب يعني وهيبا . 
وقد توفي عام ١6١1ها.‏ 

سير أعلام البلاء /188/1 . 


للم 


انظر ترجمته واخباره في : 
طبقات ابن سعد : 88/5 . التاريخ الكبير 8//ا1. المعرفة 
والتاريخ 11/1 الجرح والتعديل : 74/4 . مشاهير علماء 
الأمصار : ١58‏ . حلية الأولياء »151١- ١4٠/84‏ الكامل لابن الأثير : 
5 في أخبار ( 1١١4‏ ه) تهذيب الأسماء واللغات : ؟/54١‏ ؛ تاريخ 
الإسلام : 505/5 . عبر الذهبي : 751/١‏ » العقد الثمين: 
/7/1ء تهذيب التهذيب : 1١١/١١‏ ء خلاصة تذهيب الكمال : 
8 » شذرات الذهب : 5795/١‏ . 
يحبى بن معاذ الرازي (ات 558 ه): 

هو أبوزكريا الواعظ , أحد رجال الطريقة . له لسان في الرجاء خصوصاً , 
وكلام في المعرفة . خرج إلى بلخ وأقام بها مدة » ورجع إلى نيسابور , 
ومات بها سنة 768 ه . 

سير أعلام النبلاء 15/11 . 
انظر ترجمته في : 
طبقات الصوفية : لا١٠١-5١١.‏ حلية الأولياء : ١٠١/اهم_١لانى‏ 
الفهرست : المقالة الخامسة : الفن الخامس . تاريخ بغداد: 
١‏ » المنتظم : 171-1/5 . الكامل لابن الأثير 
8/1 ., وفيات الأعيان 158-1١5/5‏ , عبر الذهبى : ؟//ا١‏ » 
البداية والنهاية : 7١/1١١‏ ؛ طبقات الأولياء : اام . شذرات 
الذهب ١37"4-1١*8/١:‏ , 

4 يوسف بن اسباط الشيباتي (ت 1ه ) : 
احد الأعاد » من سادات المشايض» اله حرافظ وسقع و وقد ريق عن 
الثوري وغيره . وقد نزل الثغور مرابطاً » وثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : 
لا يحتحٌ به . 
سير أعلام النبلاء 119/4 

انظر ترجمته في : 
التاريخ لابن معين : 5845 » التاريخ الكبير 785/8 2 التاريخ الصغير 
؟ 0 » الضعفاء للعقيلي الجرح والتعديل 7١8/9‏ », مشاهير علماء 


اأكع 


الامصار ت ١90‏ , حلية الأولياء م//ا1” » ميزان الاعتدال 157/4 . 
٠‏ يونس بن عبيد الله رت 119ه) 
يونس بن عبيد الله » التابعي الجليل . اتفقوا على جلالته وتوثيقه . رأى 
ابن مالك ؛ وحدّث عن الحسن وابن سيرين وعطاء وعكرمة . وحدَّث عنه 
شعبة وسفيان وخلق كثير . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . 

سير أعلام النبلاء 788/5 . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 579/9 . تاريخ خليفة 771 . 418» طبقات خليفة 
118 ). التاريخ الصغير 15/5 ٠»‏ الجرح والتعديل 557/9 . مشاهير 
علماء الأمصار ( ٠ه‏ ) حلية الأولياء 7/ 51-180 ؛ الكامل في التاريخ 
6 ». تهذيب الكمال 1551 . تاريخ الإسلام 0 تذكرة 
الحفاظ ١55-1565/1‏ ء تهذيب التهذيب -147/١١‏ 4550 2. شذرات 
الذهب ١//ا١7‏ . 


الملحق الثالث 


هوامش التحقيق 


مرتبة حسب صفحات الكتاب 


ص 17 : (وهي الصفحة الأولى من كتاب منهاج العابدين) . 


)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 
(5) هكذا في (ج) و(ه). وفي الأصل: الأمر. 


ص 48 : 

. في (ه): وحاصل العبيد الأقوياء . وبضاعة الأولياء وطريق الأتقياء‎ )١( 

(؟) في الأصل : قسم . والتصحيح من (ج) و(د) و(ه) . 

(9) في (ج) : نهاية مقاصدها . 

(5) في (ج): فإذا هي طريق عسرء ومكان وعرء. سبيل صعب . كثيرة 
العقبات . 

(5) في (ج) : حفية » بالحاء المهملة . وفي (ه) : حقيقة . 

(1) في (ج) و(د) : العزاء. وفي (ه) : الفراغ . 

(0) ساقطة في الأصل. مثبتة في (ج) و(د) و(ه). 


ص 4غ : 

. سقط شطر البيت هذا من (د) و(ه)‎ )١( 
١ (ج) : وألا يقع‎ )5 

() زيادة من (ج). 

(5) (ج) : من فهم معانيها. 

(5) (ج) و(ه) : رضوان الله عليهم أجمعين. 
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ص ١ه‏ : 

)١(‏ (د) و(ه): يتجرد. 

(؟) زيادة من (ج) و(د) و(ه). 

(”) ساقطة من الأصل. مثيتة في:(ج) و(د) و(ه). والإرادة إحدى صفات الله 
تعالى السبعة. لذلك وجب ذكرها . 


ص 5ه : 

. في الأصل : فتحتاج» والتصحيح من (ه)» وفي (ج) فيحتاج‎ )١( 

(1) زيادة من (ج). و( د ) و(ه) يقتضيها سياق الكلام . 

(") في الأصل : العلم اليقين» والتصحيح يقتضيه السياق وما بعد. 

(:) في الأصل : هذاء والتصحيح من باقي النسخ . 

(5) (ج): توانٍ. 

(7) (ه) : علم اليقين بالغيب. 

(0) في الأصل : بعنته» والتصحيح من باقي النسخ . 

ص ”3ه : 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). ساقطة من (أ) و(ج) وهذه الزيادة يقتضيها سياق 
الكلام حتى يستقيم المعنى . 

(؟) زيادة من (د) و(ه). 

(”) (ج) : التوبة الصادقة . 

(5) (ج) : منع النفسء (د) و(ه): قهر للنفس . 

(5) زيادة من (ج). 

ص 685 : 

. سقطت من الأصل وهي مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(1) (ج): حسن توفيقه . 

(”) زيادة من (د) و(ه). وفي (ج): كسلانة فاترة. 

ص 668 : 

)١(‏ في (ج) و(د)و(ه):اله. 

)١(‏ في الأصل: الذكرين؛ والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 


2.5 


5) (ج) : الصالحين. 


ص 5ه : 

)١(‏ زيادة من (ج) و(د) و(ه). 

(0) (ج) : تأمل. 

(7) في (1أ) و(ج) حالة بالمفردء والتصحيح من (د) و(ه). 

(5) في (ج) و(د) و(ه) البريد. 

(5) ساقطة من (ج) و(د) و(ه). 

(5) في (ج) تعيماً مقيماً وملكناً كبيرا :ون ووه نعيماً مقيماً وملكا كبسراً 
عظيما. 


ص /اه : 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 

)١(‏ في الأصل : الخامسء» والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 

:56٠١ ص‎ 

)١(‏ ساقطة من الأصل مثبتة من (ج) و(د) و(ه). 

)١(‏ في (ج) العبارة هي كالتالي : والعبادة بمنزلة ثمرتها والشجرة أشرف إذ هي 
الأصل . 

(”) عبارة ساقطة من (ج) و(د). 

(:) يضرٌ وتضرٌ جاء هذان الفعلان في الأصل بصيغة الجمع والتصحيح من (د) 
و(ه). 

:5١ ص‎ 

)١(‏ في الأصل : صفات نعته, والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 

() ج) : وربما يعرض لك أمر مشكل» وأنت لا تجد من تسأله . 

(”) ساقطة من جميع النسخ مثبتة في (ج). 

ص5" : 

)١(‏ جج): أو نوم وغير ذلك وأنت تبتغي القربة. 

)١(‏ (ج) و(د) و(ه) أسر الأمل. 

(*) في الأصل : وجه. والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 
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ص ”67 : 

)١(‏ (د) و(ه) : الكدر. 

(5) (ج) لا يقبل. 

(5) (ج) أنباء. (د) و(ه) : سائر. ومعنى أفناء كما هي في الأصل الناس الذين 
فنوا وماتوا . 

ص 54: 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 

)١(‏ زيادة من (ج). 

() في الأصل : الحدث. والتصحيح من النسخ الباقية . 

ص 586 : 

. ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

اطم11والصل ملجتفي باقي الخ . 

() ساقطة من الأصل : مثبتة في (د) و(ه). 

: 5١6١ ص‎ 

. ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

() في الأصل : المقصود والمطلوب والتصحيح من باقي النسخ . 

ص 50: 

)١(‏ سقط هذا الحديث من الأصل ومن (ج) وأثبتته نسختا (د) و(ه). 

ص58 : 

)١(‏ زيادة من (ج). 

ص ١/ا:‏ 

)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) في الأصل ورد هذا الحديث بهذا النص: «إذا كذب العبد تنحى الملكان عن 
نتن ما يخرج من فيه. والرواية التي أتبتناها. وردت في (ج) و(د) و(ه). 


ص"( : 
)١(‏ في الأصل : على . والتصحيح تقتضيه اللغة. 


كك 


)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 

(؟) زيادة من (د) و(ه) . 

(؟) زيادة من ( د) و(ه) . 

ص هل . 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 

ص 7"6: 

)١(‏ زيادة من (ج) و(د) و(ه). 

ص /ا7 : 

)١(‏ في الأصل : الأمرء والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 
(5) (ج) و (د) و(ه) بين يدي . 

(؟) زيادة من (ج) و(د) و(ه). 

ص 8ل : 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

. زيادة من (د) و(ه) (15) يقتضيها سياق الكلام‎ )١( 
: ص هل‎ 

)١(‏ زيادة من (ج). 

(5) زيادة من (ج) و(د) و(ه). 

: 86١ ص‎ 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

: 8١ ص‎ 

. في الأصل : عليهاء والتصحيح من (ج)‎ )١( 


ص ١م‏ : 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 
: ص 87م‎ 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 
(؟) زيادة من (ج).‎ 

ص 864 : 

. في الأصل : بالإرادة والتصحيح من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 


/ا25 


(1) ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ . 

(7) ساقطة من الأصل ومن (ج) مثبتة في (د) و(ه) وبها يستقيم المعنى . 
ص 868868 : 

. في الأصل : كأن. والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

ص كم : 

. في الأصل وفي (ج) أخذه . والتصحيح من (د) و(ه)‎ )١( 

ص 88 : 

. في الأصل: ضمهء وفي (ج) طبخه والتصحيح من (د) و(ه)‎ )١( 
. في الأصل بافته. وفي (ج) لما فيه والتصحيح من (د) و(ه)‎ )١( 
: ص قم‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

:15٠١ ص‎ 

. ساقطة من الأصل . مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

. في الأصل عنه, والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

ص 573 : 

. هذا البيت ساقط من الأصل» مثبت في باقي النسخ‎ )١( 

(5) (ج) (د) و(ه) : غير . 

ص "59 : 

)١(‏ هكذا في الأصل. وفي باقي النسخ : التخلّص. 


(1) ورد صدر هذا البيت في (ج) كالتالي : «فما ساء في إل اللون عرسيعه 
ص 968 : 

. ساقطة من الأصل» ومن (ج) مثبتة في (د) و(ه)‎ )١( 

(؟) هذا البيت زيادة من (د) و(ه) . 

ص "55ة: 

)١(‏ في (ج) : إن الخلق في هذا الزمان. 
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ص 568 : 

. في الأصل : ذلك» ولفظة الاعتزال من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في الأصل: المحتاج إليه في باب الدينء والإضافة من (د) » و(ه) . 

ص 99 : 

. في الأصل: قدرهمء وهكذا في (د) و(ه) و(ج) قدمهم‎ )١( 

. في (د) و(ه) تنتحيك‎ )١( 

(5) (د) و(ه) : مانع . 

:٠٠١ ص‎ 

. في (ج) نعم فالشخص معهم ما أبعده عنهم‎ )١( 

(؟) زيادة من (ج) . 

: ٠١١ ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

: ٠١” ص‎ 

. هكذا في (!) و(ب) وفي باقي النسخ : كمال‎ )١( 

(؟) هكذا في الاصل؛ وفي (ب) بركات ونظر من الله بالرحمة و(ج) من بركات 
ونظر من الله عر وجل بالرحمة. وهكذا في (د) و(ه). 

(*) في الأصل : فيسكن, والتصحيح من (ج) و(د) و(ه) . 

:3٠١*“ ص‎ 

)١(‏ سقط هذا البيت من (ب) و(ج). 

:٠١5 ص‎ 

. ساقطة في الأصل مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

:٠١86 ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

: ٠١97 ص‎ 

. سقطت من الأصل وثبتت في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في الاصل: فاذن متى عائقت العبادة حقها . وفي الحاشية : فأنت إذا 
أعطيت العبادة. وهكذا ورد في النسخ الأخرى المخطوطة . وقد فضلنا 
الصيغة التي أثبتناها . 

(7) في الأصل : 
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اتخذ الله صاحباً ودع النعاس ساتتا 

وقد أثبتناها ما ورد في نسخة (د) و(ه) لورود بيتين زيادة على ما في 
الأصل . 

(5) زيادة من (د) و(ه) . 

: ٠١84 ص‎ 

. هكذا في الأصلء وفي (ب) أما في (ج) و(د) و(ه) : وإبقاء عليك‎ )١( 

(0) في الأصل : ثنا كدهء والتصحيح من الحاشية ومن باقي النسخ . 
1:1 

رن باد يعفييا السياق, 

:١١١ ص‎ 

. زيادة من (ج) يقتضيها سياق الكلام‎ )١( 

: 1١١١ ص‎ 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

(؟) ساقطة في الأصل مثبتة في باقي النسخ . 

: 31١" ص‎ 

. زيادة من (ج) و(د) وهي موضحة لسياق الكلام وتتفق مع ما سبق‎ )١( 

:3١١54 ص‎ 

. ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

. ساقطة من الأصل » مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

: ١١8 ص‎ 

. لفظة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(1) عبارة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 

: ١١7ص‎ 

. في (ج) في فعل الطاعات‎ )١( 

:١١9 ص‎ 

. في الأصل : أصعبء. والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) زيادة من (ج) . 

(") زيادة من (د) و(ه) . 


ع1 


:١٠١ ص‎ 

)١‏ في الأصل : ولقوا أولادهماء والتصحيح من (د) و(ه). وكذلك الأفعال 
المتعلقة بادم وحواء وجاءت في الأصل بالمفرد والتصحيح من (د) و(ه) 
وهذا يتفق مع منطق اللغة . 

(0) زيادة من ( د) و(ه) . 

: 3١١١ ص‎ 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه) وفي (ج): في أمرهما. 

. في الأصل : تربية وتقوية. والتصحيح من باقي النسخ‎ )1١( 

:3١١5 ص‎ 

. في الأصل : وهكذا كل خير » والعبارة المثبتة من (د) و(ه)‎ )١( 

: ١١١ ص‎ 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

(1) في الأصل : بالحلال» والتصحيح من باقي النسخ . 

:١77 ص‎ 

. زيادة من المحقق‎ )١( 

(5) زيادة من (د) و(ه) . 

: 3١7١ ص‎ 

, زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

: ١3١ ص‎ 

)١(‏ في الأصل», وهوء والتصحيح من (د) و(ه). 

. ساقطة من الأصل. مثبتة في (ب) و(د) و(ه)‎ )١( 

(9) في الأصل : باجتناب والتصحيح من (ب) و(د) و(ه) . 

(4) في الأصل من . والتصحيح من باقي النسخ . 

(0) زيادة من (ب) و (ج) . 


(7) في الأصل طويل» والتصحيح من باقي النسخ . 


ص ١7354‏ : 
)١(‏ سقط هذا البيت من جميع النسخ ماعدا الأصل. 


تفيف 


: ١78 ص‎ 

. سقط هذا البيت من جميع النسخ ما عدا الأصل‎ )١( 
: ١3١١ ص‎ 

. في الأصل الوسواس» والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 
. (؟) لفظة ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ‎ 
: ١77 ص‎ 

. في الأصل : يقع والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 
. في الأصل : بالمفرد. وفي باقي النسخ بالجمع‎ )١( 


: ١" ص‎ 

. عبارة مثبتة من (ج) ساقطة من باقي النسخ‎ )١( 

ص *14 : 

. في الأصل : أحدهاء والتصويب من (د) و(ه) وهذا يتفق مع ما سيأتي‎ )١( 
. في الأصل : منظر والتصويب من باقي النسخ‎ )5( 


: ١44 ص‎ 

)١(‏ في الأصل: كل جوهر للعبد خطر وكل معني نفيس والتصويب من باقي 
النسخ . 

. لفظة ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

: ١186 ص‎ 

. في الأصل: تقطرء والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

: ١17 ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

: ١49 ص‎ 

. في الأصل : يحسبواء والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

: ١6١ ص‎ 

. في الأصل: مصيرة» والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 


يفت 


ص /اه١‏ : 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه) وفي (ب) بنقص الأمل وفي (ج) : بقصر الأمل 
ص ١6١9‏ : 

(1) زيادة يقتضيها سياق الكلام . 

(5) زيادة يقتضيها سياق الكلام . 

: 5١١ ص‎ 

: ١6١” ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

: ١55 ص‎ 

. عبارة ساقطة من الأصل ومن (ب) مثبتة في (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 
. (؟) زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ 

: ١١64 ص‎ 

. في الأصل : مماء والتصحيح من (ب) و(د) و(ه)‎ )١( 

(5) في الأصل: السلطان بالمفرد. والتصحيح من باقي النسخ . 

:١١94 ص‎ 

. الغالب», والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

(7) لفظة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 

: ١74 ص‎ 

. في الأصل : عن جاره . والتصحيح في باقي النسخ‎ )١( 

ص ه6١‏ : 

, ساقطة من الأصل» مثبتة في جميع النسخ‎ )١( 

ص 8ل ١‏ : 1 

() زيادة من (د) و(ه) . 

(”) الأبيات الثلاثة الأخيرة ساقطة من جميع النسخ ٠‏ مثبتة في الأصل . 
ص 1892 : 

. في الأصل: العدة. وهكذا في (ب).» والتصحيح من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 


اع 


وهذا يتفق مع الحديث النبوي : «الصلاة عماد الدين» . 
ص ١86‏ : 
(؟) البيتان الأول والثالث ساقطان من جميع النسخ مثبتان في الأصل فقط . 
ص كما : 
)١(‏ في الأصل : صيام. ولعل الأصح ما أثبتناه وهو ما ورد في باقي النسخ . 
ص 7م18 : 
)١(‏ زيادة يقتضيها تنسيق الكلام . 


ص ١97‏ : 
)١(‏ في الأصل: ويرقون. وفي (ب) و(ج) : يفرٌون. وفي (د) و(ه): 
ينفرون . 
)١(‏ في (ب) يفرٌون من موارد البلى والردى وفي الحاشية : مرارة الدواء . 
وكذلك يفرقون أي يخافون. 


: ١99 ص‎ 

. وردت في الأصل‎ 7+١ الأبيات:‎ )١( 
8 والأبيات: * +ع زيادة من (ب) و(ج)‎ 
. والأبيات: ه + 5 زيادة من (د) و(ه)‎ 

ص /ا9١‏ : 

. ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

ص 1599: 

. ساقطة من الأصل., مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

: ٠١7 ص‎ 

. هكذا في الأصل» وفي باقي النسخ : حكمة‎ )١( 

: 7١* ص‎ 

)١(‏ هكذا في الأصل وفي باقي النسخ : والإياس. 
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: 53١4 ص‎ 

. في الأصل : كفى » والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

: 5١5 ص‎ 

. في الأصل أنهم. وفي الحاشبة أهل القرى والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
(؟) عبارة ساقطة من الأصل. مثيتة في جميع النسخ الأخرى.‎ 


ص 5١07‏ : 
)١(‏ في (ج) : مُذَهُب الرأي. 
)١‏ فى هذا البيت الرابع لم يرد فى غير الأصل. وهو مقحم فى الحاشية, ولعله 
سيو في غير الأصل. وهو مقحم في 
وروي : ما الأرزاق» وإضافة الفاء من المحقق للوزن الشعري . 
(”) في (ب) و(ج) : فإن قيل. . . . فاعلم . 
وفي ( د ) و(ه) : فإن قلت . . . . فاعلم . 


ص 3١8‏ : 
)١(‏ في الأصل حطامها والتصويب من باقي النسخ . 
ص ٠١9‏ : 


. في الأصل : بميل؛ والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

. في الأصل: قيل» والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

(*) في (ب) : مقصودها . 

: 5٠١ ص‎ 

. في هذه الأبيات زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

)١(‏ هذا البيت الأول لم يرد في جميع النسخ وقد ورد في هامش الأصل. وكأن 
من راجع هذا الأصل أضافه . 

: 73١7” ص‎ 

. والتصويب من باقي النسخ‎ ١ في الأصل : التي‎ )١( 

: 5١14 ص‎ 

. في الأصل وفي (ب) و(ج) يصمّ . والتصويب من (د) و(ه)‎ )١( 


م/عء 


: 7١/ص‎ 


. في (ب) : : اختلج‎ )١( 
. في (ب) : اختلج‎ )١( 
: ؟١16ص‎ 


)١(‏ عبارة ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ. وفي (د) و(ه) : وإظهار 
النعمة عليه وأظنه خطأ وقع فيه الناسخ . 

: 5١9 ص‎ 

)١(‏ في الأصل : فكذلك ها هنا. وفي (ب) و(ج) وكذلك الرضا بالقضاء. وما 
أثبتناه هو من (د) و (ه) ولعله الأصح لأن الكلام ليس على القضاء بل على 
المقضيّ . 

(7) لفظة ساقطة في الأصل مثبتة في باقي النسخ . 

(*) هكذا في الأصل. وفي باقي النسخ : الوصول. 

ص 3122 : 

. في الأصل : والوعد عليه وما أثبتناه ورد في باقي النسخ ولعله أوضح‎ )١( 

(9) في زد و(ه) العلماء , راجع تخريج هذا الحديث وانظر إلى رواياته 
المتعددة . 


ص1١55؟‏ : 
)١(‏ هكذا في الأصل وفي (ب).؛ وفي (ج) و(د) و(ه): باتقاءء وما أثبتناه هو 


ص 6؟7” : 
)١(‏ هكذا في الأصل: وفي الهامش., أعظمها وأغلظها وكذلك في (ب) وفي 
(ج): أعظمها وأعضلها وكذلك في (و) و(ه) . 


ص 53١‏ : 
)١(‏ لم يرد هذا البيت في النسختين (ب) و (ج) وورد في هامش الأصل : وروايته 
تختلف عن رواية (د) و(ه) ففيهما: لم تقرأ بدل لم تقنع . ومباينا بدل 

مزابنا . 


كلاع 


ص 37# : 

. في الأصل: على. والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) البيت الأول ورد في الأصل فقط . وسقط في باقي النسخ . 

(*) هكذا في الأصل. وفي هامش عقدهم. وهكذا في باقي النسخ . 

ص 398 : 

)١(‏ في الأصل: عن الله تعالى, والتصويب من (د) و(ه) والعبارة مضطربة في 
النسخ الأخرى . 

ص 370 : 

)١(‏ هذا البيت الثاني ساقط من الأصلء مثبت في باقي النسخ. وفي (د) 
و(ه) : وتتحققني , وفي (ج) : وتيقني أن الذي هوكائن . 

ص 398 : 

)١(‏ في الأصل: كريهة مباركة. وفي (ج) شربة كريهة إلا أنها مباركة كريمة» 
وهذا ما أثبتناه إيضاحا للمعنى المراد من العبارة . 

: 751١ ص‎ 

. لفظة ساقطة من الأصلء ومثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

. في الأصل : فلا يخفى عليه مكانك بشيء وما أثبتناه ورد في باقي النسخ‎ )١( 


: >1١ ص‎ 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه) يقتضيها سياق الكلام‎ )١( 

ص ©3142 : 

)١(‏ هكذا في الأصل» وفي (ب): وصبرت عن ذكر العلائق, دفي (ج): 
وأضربت عن ذكرء وكذلك في (د) و(ه). 

ص 5147# : 

. هكذا في الأصل وفي (ج) و(د) و(ه) وفي (ب) : من لعل ومن عسى‎ )١( 

(؟) هذان البيتان ساقطان من (ج) و(د) و(ه) . 

ص 314 : 

(1) لفظة ساقطة من الأصل مثبتة في (ب) و (ج) وهي في (د) و(ه) ألا . 

(5) لفظة ساقطة من الأصل» مثبتة في جميع النسخ . 


يفف 


(*) هذا البيت ساقط من الأصل. ومن (ب) و(ج) ومثبت في (د) و(ه) . 


ص 517 : 
)١(‏ زيادة من (د) و(ه) . 


ص 7148 : 
)١(‏ هكذا في الأصل. وفي باقي النسخ (معمل). 
(0) في الأصل : الزهاد والتصحيح من باقي النسخ . 


ص 55١٠‏ : 
)١(‏ في الأصل : فنودواء والتصويب من باقي النسخ . 
(؟) هكذا في الأصل : وفي سائر النسخ . مسكنه. 
(”) في الأصل: على النار. وهو كذلك في (ب) و(ج) والتصويب من (د) 
و(ه). وهذا يتفق مع عروض البحر البسيط التي أتت فعلن ولم تأت فغلن. 
(:) في الأصل : في العبادة: والتصحيح من باقي النسخ . 


: 55١ ص‎ 

. ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(0) في الأصل : في » والتصويب من باقي النسخ . 
() ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ . 

ص لاه؟ : 

(1) في الاصل: الرحيم والتصويب من باقي النسخ . 
(؟) في الأصل : تخاف والتصويب من باقي النسخ . 
ص١535‏ : 

(1) ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ . 

ص 757 : 

. ساقطة من الأصل » مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

ص 559 * 

. ساقطة من الأصل » مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 
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ع" : ٠‏ 
و : تصويب مر' باق الد . 


ص ال0؟ : ل 
)١(‏ في الأصل : له والتصويب من باقي النسخ . 
رففية 500 
س0 م3 اليتس لأس رط ال 1 
(ه) فقط . 
ص 377 : 


. لفظة ساقطة من الأصل مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 
(؟) زيادة من المحقق» يقتضيها خسن ,ترتيب لكام‎ 
. لفظة ساقطة من الأصل مثبتة في باقي النسخ‎ )7( 
00 : "07/9 ص‎ 
ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي 8 جه قط‎ )١( 
0 زيادة يقتضيها سياق الكلام. وهي مثبتة في (د) و(ه)‎ )١( 
له قطة من (أ)وإب )» مثبتة في (و) و(ه). وهي‎ 
(؟) جملة ساقطة من (أ) و(ب) و(ج‎ 
لاستكمال الكلام . الياباا‎ 
في الأصل : توسيع » بالتسوينياس ,الى النست..‎ )5( 
1 
را سى است اب بد‎ 


م5 : ل ْ 
و ل كفنه ساق لفاك ساف من الال مثبتة في (ب) و (ج) 
(؟) فإنما زيادة من (د) و(ه) . 
ص 5868 : 


. لفظة ساقطة من الأصل, مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 
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ص 588 : 
)١(‏ في الأصل وفي (ب) : الشيء, والتصويب من باقي النسخ . وهذا التصويب 
يتفق أيضاً مع ما سيأتي من كلام . 

(1) لفظة ساقطة من الأصل مثبتة في ساقي النسخ . 

: 59١0 ص‎ 

(1) في الأصل : وكذلك مكان, والتصويب من باقي النسخ . 

ص 797 : 

. في الاصل عامة والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

ص 784 : 

. في الأصل: استهانك والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في الأصل : : وقصدت به سعيك, والتصويب من باقي النسخ . 

(*) في الأصل : القلوب» والتصويب من باقي النسخ . 

ص 598 : 

. في الأصل : والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

(0) في الأصل : قرياني» نسبة إلى قرية. ولم نجد هذه النسبة في ما بين أيدينا 
من كتب اللغة . والتصويب من باقي النسخ . 

ص 5948 : 

(1) في الأصل : ضرايبهم والتصويب من باقي النسخ . 

. لفظة ساقطة من الأصل» مثبتة في بافي النسخ‎ )٠( 

: ”١١ ص‎ 

. جملة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

: 3١4 ص‎ 

. في الأصل : : والآخر. والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) زيادة في باقي النسخ» وهي ساقطة من الأصل . 


ص ”١7‏ : 
)١(‏ ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ . 


4 


ص 08" : 

(1) ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 

ص ؟١”‏ : 

. في الأصلء بالبكاء؛ والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

ص 1" : 

. لفظة ساقطة من الأصلء مثبنة في (ج) و(د)‎ )١( 

: ”9١ ص‎ 

. في الأصل: ما هو والتصويب يقتضي إضافة الفاء الواقعة في جواب الشرط‎ )١( 

(؟) في الأصل: أحوال؛ والتصويب من باقي النسخ . 

: ”9١ ص‎ 

(1) في الأصل : بالمفرد ( ) وفي باقي النسخ بالجمع . 

ص ”957” : 

. في الأصل العبرء والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) ساقطة من الاصل. مثبتة في (د) و(ه) وفي (ب) و(ج): لها. ولعلُ الاصح 
ما أثبتناه . 


ص 95” : 

(1) هكذا في الاصلء وفي (ب) و(د) و(ه): العنصر. 

ص 980" : 

(1) لفظة ساقطة من الأصل ومن (ب) و(ج) ومثبتة في (د) و(ه) وأئثبتناها 
لضرورة توافقها مع ما بعدها. 

. في الأصل: هدية» والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

(7') لفظة ساقطة من الأصل» مثبتة في (ج) و(د) و (ه). 

ص 207” : 

)١(‏ في الاصل : لم تحرم خيراً أنت قط تتمناه. 

(1) لفظة ساقطة من الاصلء مثبتة في جميع النسخ . 

(") زيادة من (د) و(ه) . 


م١‎ 


: ”"2١ ص‎ 

. لفظة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

)١(‏ في الأصل وفي (ب). موسى عليه السلام وبالإضافة من (د) و(ه). وهي 
تتفى مع سياق الكلام . 

ص ١ا””‏ : 

. في الأصل بأسرارهاء والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

ص #5" : 

. زيادة يقتضيها سياق الكلام‎ )١( 

(0) زيادة من (د) و(ه) . 

ص ه337 : 

. جملة ساقطة من الأصل مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

ص 8”” : 

. عبارة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

() في الأصل : كان. والتصويب من باقي النسخ . 


ص 425" : 

. في الأصل: الخلائق, والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) لفظة ساقطة من الأصل. مثبتة في (د) و(ه) . 

ص 154 : 

)١(‏ في الأصل : وظنّ بأنا لاحقين بقيصراء وهكذا في (ب) وفي النسخ الأخرى 
كما أثبتنا . وهذا يتفق مع رواية الديوان. 


ص 5186 : 
)١(‏ في الأصل بالمفرد. والتصويب من باقي النسخ . 
)١(‏ هكذا في الأصلء وفي (ج) و(د) و(ه): (وبال) . 


ص 15" : 
)١(‏ هكذا في الأصل وفي (ب) أما في (ج) و(د) و(ه) فهي الألباء . 
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ص 47” : 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

ص 48” : 

)١(‏ وفي (ج) و(د) و(ه) الجلوة. 

ص ٠ه”‏ : 

. في الأصل بالمفرد والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
. في الأصل : وهمي والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
: ص "0ه"‎ 

. في الأصل كتاب. والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
. في الأصل : عملناه؛ والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 


م4 


فهرس الأحاديث 


رقم مكان رقم مكان 
الحديث 0 |التخريج| الورود | الحديث26 |التخريج| الورود 


أ اقطع لسانك عن حملة 
الأبدال يكونون بالشام /77 6,5 القرآن 6 ١١‏ 
احفظ الله تجده. . . *5 | ١ؤا‏ أكثروا من معرفة 
أخوف ما أخاف عليكم . . 5 | ١145‏ |المؤمنين ف 
إذا احبّ الله قرماً. . . ]| هلا | 54١‏ / 
إذا رأيتم الناس. . . مد أ[ ١ه‏ الا أطكمعل أشرف | 8 5 
إذا ظهرت البدع. . . 5١‏ ]إلاة إألا وإن الجئة.. . ١‏ 1:4 
إذا كان يوم القيامة. . . | 4م | 514 | إلزم بيتك. . . ف لجل 
إذا كذب العبد. . . 1 | آلا ألم يوسع لك في 
إذا ولد لابن آدم . . . ٠١١1| ١‏ المجالس بذ ييف 
أربعة قد فرغ منهن. . . 5 |56 |اللهمٌ بارك لنافيه. .. | 7١‏ لمق 
أشدّ الناس بلاء. . . “4 114١|‏ |أماتعجبون من أسامة | 44 1 
أشدٌّ الناس بلاء. . . ”ا | '" إانا أغنى الأغنياء. .. | ”4 ينذا 
أصل كل دواء الحمية . ٠٠‏ 35 |55 |أناعند المنكسرة 
أصل كل داء البردة. . . | 6ه فل قلوهم . . . 9 ذف 
إطلعت ليلة المعراج 1١‏ بذ إن يدفع عن عمرك . . . 7 0١‏ 
أعددت لعبادي الصائمين | "١‏ | إن ابن ادم. . . م اخدق 
أعوذ بعفوك , . . 6 ]| 5١١‏ ]إن الل تبارك وتعالى. . | ٠١١‏ لذن 


أفلا أكون عبد شكورا. 4 | ١١‏ |إنالل ليعطي الدنيا | ١9” |] ٠١١‏ 


هَمظ 


الح الس 1 


إن الله تعالى لا 

ينظر إلى صوركم 
إن 0 من يدعى يوم 
القيامة 
إن الجئة حفت بالمكاره 
إن الجنة تكلمتث. . 
إن ديننا هذا متين 
إِنَّ ذكر الله في جنب 
الشيطان 
إن الشيطان مع الفذّ 
إن الشيطان ذئب الإنسان 
إن فضل العالم على العابد 
إن في الجسد مضغة 
إن للنعم أوابد 
إن لله مائة رحمة 
إن المرائي يوم القيامة 
بنادي 
إن النار وأهلها يعون 
إن النظر إلى محاسن 
المرأة 
إن النور إذا دخل القلب 
إن نوماً على علم 
إنك لتحمد الله على نعمة 
إا سمي المتقون متقين 
إنه يلهمه السعداء 
إفي لأذود أوليائي 7 
إياكم والطمع . . 


أين الذين كانوا يعبدون 


4:١ 


37 


قرو 
18 
37 

51 
51 


الحسد يأكل الحسنات 
الحمد لله على ما ساء وسرٌ 
الحلال لا يأنيك إل قوتاً 
حلانها حاب 
خلق فيها ما لا عين رأ 
خياركم كل متفتن تواب 
دل ذدردز 
الدئيا حلانها حساب 
ذلك أيام احرج 
ردوه إلى سجين 
الرزق مقسوم . . 
ركعتان من رجل عالم 
رهبانية أمتي . . 
زُرْ غبا تزدد حا 
س اش 
ستة يدخخلون النار 
شيبتني هود وأخواتها 
شيّبتني هود وأخواتها 
ص - ض - ط ا ظ 
طلب العلم فريضة 
ع 


4 ]| العجلة من الشيطان 


كمع 


11 


١١ 


رفوا 


ا/ا١‏ 
لوكا 
584 


١6 
بحرضسن‎ 
156 
1 
"0 

م 


/لا 1 
لك 
7/1 
5 
44م 
1 
17 


16١ 
51١ 
نم‎ 


لجس كك و لس لك 


العلم إمام العمل 
عليكم بالجماعة 
فد دق 
قل ربي الله ثم استقم 
5-05 
الكبرياء ردائي 
كل لحم نبت من سحت 
كم من قائم ليس له. . 
الكيس من دان نفسه 
كيف بك إذا بقيت 
ل 
للشيطان لَه بابن آدم 
لله أرحم بعبده المؤمن 


لله إأرحم بالعبد من الوالدة' 


لو أخَذّنا أنا وعيسى 
لو أشاء أن أزينكىا 


37 
فا 


ْ 


٠6١ 


18 


555 
ما أعطي أحد من عطاء 
ما فضلكم أبو بكر 
مكتوب على ظهر الحوت 
من أححبٌ دنياه 
من سرّه أن يكون 
من طلب الدنيا 
من طلب الدنيا حلالاً 
مباهياً 
من طلب العلم ليفاخر به 
من كثر لغطه 
من لم يرض بقضائي 
له 
الندم توبة 
نظرة إلى العالم 
الات 
لكي 21 
لا تميتوا القلب يكثرة الطعام 
لا حسد إلا في اثنتين 
هادودي 


هاك. لولم تأتها لاتتك 


اام 


07 
اوذفن 
37 
15 
514 
511 


ان 
1١‏ 
لا 
كلا 


58 


انفضا 
16 
خرف 
41م 

/7ا1 
وى 


يفن 


1١ 
ينانا‎ 


” 5 
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فهرس الأعلام 


الألف 


- إبراهيم بن أدهم ص 950. ١87 21١4‏ | - أبوإسحاق الشيرازي ص 777 . 


شف لشفا نسضة اخرضة - أبو بكر الصديق ص 1596. 1/ا211 747. 
- إبراهيم التيمي ص 777 . - أبو بكر الطرطوشي ص 7 . 
إبراهيم الخواص ص ١98‏ . أبو بكر الوراق ص 25, 480. »1١١8‏ 
- إبراهيم بن علي : كن ري 00 الل الل 
را. أبو إسحاق الشيرازي . أبو جعفر الحداد ص ١584‏ . 
- إبراهيم بن محمد أبو حازم ص 1937 . 
7 أبو إسحاق الاسفراييني أبو حامد الاسفراييني ص ”777 
- إبراهيم النخعي ص 188 504. أبوحامد الغزالي 
- ابن السماك ص 0167 148. را . الغزالي . 
- ابن شبرمة ص 756 . أبو الدرداء ص 1م 419. 
- ابن عباس : - أبوذرٌ الغفاري ص .١6١ ,١44‏ 
را. عبد الله بن عباس - أبو سعيد الخدري ص ١79‏ . 
ابن فورك ص 98. :77 705. - أبو سعيد الخراز ص 777 . 
ابن مسعود: أبو سعيد الصوفيٍ ص ”7377 . 
رار فيك اللاي تسود - ألوسليمان الكوني: 
- ابن المطيع ص ١4١‏ . را . الأعمش. 
- أبو إسحاق الاسضراييني ص 7/8 48. | - أبو الطيب الطبري ص ”777 . 
نفد شف برضف - أبوعبيدة الجراح ص 787. 
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- أبو عبيدة القاسم بن سلام ص 54. 
- أبو العتاهية ص ١١‏ . 
أبوعمر (شيخ الغزالي): 
را. محم بن إبراهيم . 
أبوقلابة ص 14١‏ . 
أبو محمد (شيخ الغزالي) ص 147 . 
أبو مطيع البلخي ص 198 . 
- أبو المعالي الجويني : 
را . الجويني. 
- أبو معاوية الأسود ص 7717 . 
- أبو ميسرة العابد ص ”30 . 
أبوهريرة ص هلا 01١5‏ 20159 “758. 
- أبو يزيد البسطامى ص لا5. /ا14. 25٠5‏ 
ان ْ 
أبو يعقوب المبرجوري ص 197 . 
أحمد بن أبي طاهر : 
را . أبو حامد الاسفراييني 
أحمد بن أرقم البلخي ص 18١‏ . 
أحمد بن عيسى البغدادي : 
را . أبو سعيد الخراز. 
أسامة بن زيد ص .١6١‏ 
إسحاق بن محمد : 
را. أبو يعقوب التبرجوري . 
- إسماعيل بن يحيى : 
را. امون 
الأعمش ص ”777 . 
إمام الحرمين : 
را. الحويي. 
- امرؤ ألقيس ص 544. 
أويس القرني ص 90. ١99‏ . 


نااتااث 
- بلعام سن باعوراء ص اك فرفر 
ر 
- ثوبان بن إبراهيم . 


حجان حا را 


جعفر الصُبّعى ص "لاا 574 . 

- جندب بن جنادة : 

را . ذو النون المصري 

- الجنيد ص 07١‏ 7831 . 

الجوينى ص 7١5 5١‏ الال ”7177 
5 

- حاتم الأصم ص .11٠ .4١‏ 5اء 
كول مكفل .5١6‏ 

الحارث بن أسد المحاسبي ص 7375 . 

الحارث بن عميرة ص .4١‏ 

حرملة ص 774 , 

حان بن أبي سنان ص 18 . 

الحسن البصري ص 5١‏ 158, 7لا( 
ملاكف كحك 949ل غك 57١‏ 
6 /ا*57, 

خالد بن معدان ص 7*8 .71١7‏ 

خالد بن الوليد ص 1517 . 

الخواص ص 7١7‏ . 

دلذدردز 

- الداراني ص 154.: 158. 

داود (عليه السلام) ص57 

داود الطائي ص 44» .١48‏ 

ذو النون المصري ص 174 #5" 701. 

رابعة العدوية ص 70 774 


4 


- الرازي : را. أبو الطيب الطبري. 


را. يحيبى بن معاذ. - طيفور بن عيسى : 
-رويم ص 7١3‏ . را. البسطامي . 
الزجاجى : 

را. محمد بن إبراهيم . غىئء 
- زرارة بن أوقى ص .١60١‏ عائشة بنت أبي بكر ص ١70‏ . 
- زين العابدين ص 14 . - عامر بن زيد: 

س ا شس را. أبو الدرداء. 

السجزي (الإسلامي) ص 7١7‏ . عامر بن عبد قيس (أبو بردة) ص 19 . 
- سعد بن مالك الانصاري عباد الخواص ص 917 . ْ 

را أس سعد الخدري عبدان (من مشايخ الكرامية) ص 787 . 
- سفيان بن عبد الله ص ١78‏ . عبد الرحمن بن أحمد : 
- سفيان بن عيينة ص 437, 917 156. را. الداراني. 


سفيان الشوري ص 2.17 وق كك عبد الرحمن بن صخر السدوسى: 
لاملل ححك ؟الأاكل ككل لأكل را. أبو هريرة. 


ل سس سس سن عبد الله بن زيد: 
- سلمان الفارسى ص 81. را. أبو قلابة. 
- سلمة بن دينار: عبد الله بن شبرمة : 

را. أبو حازم. را. ابن شبرمة. 
سليمان الخواص ص 245 198 . عبد الله بن عباس ص 2.159 2١87‏ 
سهل التستري ص 185 . 19". 
- الشافعي : عبد الله بن عمر ص 159 01949 771 

را. محمد بن إخريس . عبد الله بن عمرو بن العاص ص .5١‏ 
الشعبي ص 726 . عبد الله بن المبارك ص 035١ ,.١5١٠‏ 
شقيف البلخي ص 71925١80‏ . الا ا الكري 

عبد الله بن مسعود ص 941 01١‏ 2785 
ص - ض ‏ ط - ظ 45. 

ضياء الدين عبد الملك: - عبد الله بن مطيع : 

را. الجويني . را. ابن المطيع . 
طاهر بن عبد الله : عطاء بن أبي رباح ص 188 . 


4١ 


- عطاء السلمى ص 7 2*0 815”*. 


- على بن أبي طالب ص 0" , 2149 21594 


عمل لكل خالل الى 
علي بن الحسين: 
را. (زين العابدين) . 


عمر بن الخطاب ص ”الا اح ”لق 444 


د ا ا 
- عمر بن شراحيل : 

را. الشعبي . 
عمر بن عبد العزيز ص 23751 758 , 
عون بن عبد الله ص ١6١‏ , 
- عويمر بن زيكد : 

راء أبو الدرداء . 
الغزالي : 

را. أبو حامد. 

فى “لكل 


- فرقد السبخى ص ١84‏ . 

- الفضيل بن عياض ص 97 5ل مم 
ققد لاجد الس نظي 

- القاسم بن سلام : 
را. أبو عبيد. 

- قتادة السدومبى ص ١55‏ . 

- الكرامية ص 77 4 

كعب الأحبار ص .41١‏ 


كهمس بن الحسن ص 4ل. 
2 
ماروت ص ”717 . 
مالك بن دينار ص 2١848‏ 55 791, 
مأمون بن أحمد ص 948. 


- المتنبى ص 197 . 
- مجاهد بن جبير ص 118 . 
المحاسبي ص 574 . 
محمد بن إبراهيم الزجاجي (أببو عمر) ص 
ا ل يي 
محمد بن إدريس الشافعي ص 53714 . 
- محمد بن الحسن : 
را. ابن فورك . 
محمد بن سابق ص 7١7‏ . 
محمد بن صابر ص 588 . 
- محمد بن صبيح : 
را. ابن السّماك , 
محمد بن واسع ص 3”١0/‏ . 
محمد بن يوسف الأصبهاني ص 7# . 
- لمر ص 784 . 
- معاذ بن جبل ص 014١‏ 708 7117. 
معاوية بن أبي سفيان ص 195 . 
معروف الكرخي ص ١868‏ . 


- 


- نصر المقدسي ص ”3177 . 
البرجوري : 

را. أبو يعقوب. 
النوري ص 7١”‏ . 
- نوف البكالي ص 7377 . 


ها ولي 
هاروت ص 717 . 
هارون الرشيد ص 555 . 
هرم بن حيان العبدي ص 46» 0 
هشام بن حسان ص 558 . 


4 


وهب بن ملبه ص 7 010 5 001١‏ ار حت ل رماث اه 
وهب بن الورد ص ١77‏ . - يوسف بن اسباط الشيباني ص 77/١ .5١‏ , 
- يحيى بن معاذ الرازي ص 85» 5 |- يونس بن عبيد الله ص ,711١ . ١78‏ 


0 [ل] ]ا 
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6011 ةما ااا 


فهرس أسماء الكتب الواردة في منهاج العابدين 


الكتاب المؤلف 
١-إحياء‏ علوم الدين الغزالي 


؟ - أخلاق الأبرار الغزالي 
7 أسرار معاملات الدين الغزالي 


4 - تلبيس إبليس الغزالي 
ه ‏ تنبيه الشافلين الغزالي 
الجامع للجليّ والخفيّ أبوإسحاق 


مكان وروده 

فين + قلع لكين وا 
ادك“ لاد مككن كاله 

ابول لبو ىك 737١‏ 

ص : 554 

ص: 257559 145 57كء 
لادل محل /الال ١31ا.‏ 


ص : ١١١‏ 
ص : ©75606. 


الاسفراييني ص : 58 


١‏ - الغاية القصوى الغزالي 
- القربة إلى الله الغزالي 


ص: ملا. 
ص: 4:. لاء /الا١‏ 


6011 ةما ااا 


فهرس القوافي والأشعار 


القافية البحر الشاعر الصفحة 
قافية الباء 

يتوب المتقارب - ف 

الأحباب الخفيف الغزالى 0 

جنا قاف 7 المجزوء بو بكر الورّاق ١‏ 

المشتبه المتقارب _- 1١5‏ 

قريب الوافر - 34 

يلعبٌ المتقارت كٍ ينف 
قافية التاء 

فاستمرت2 الطويل 5 14 
قافية الجيم 

فرجا البسيط 5 فق 
قافية الحاء 

الرابخ السريع 5 ١‏ 

مستريحا 2 الخفيف - وى مما 

مزاحه الوافر 5 14 
قافية الدال 

مسعود البسيط ب كك 


عوضٍ 


انوقائع 


أوجاعي 
دعي 


البحر الشاعر 

مجزوء الرجر ل 

الطويل 5 

الطويل سفيان الثوري 
قافية الراء 

الكامل 5 

الطويل 5 

الوافر ابن المطيع 

البسيط 52 

الطويل 5 

الكامل 9 

مجزوء الوافر ١‏ ل 

البسيط 58 

البسيط 5 

الطويل 5 

الطويل امرؤ القيس 
قافية السين 

الصسط عبد الله بن المبارك 
قافية الضاد 

البسيط 5 
قافية العين 

الطويل الغزالي 

الوافر - 

الخفيف المجزوء ل 


رفن 


اطرونا 


44 
١14 
1١” 


الشاعر 


ل 


1 
1 
بللا 
رضن 


:16 
1١4‏ 
ارداحل 
لا 
نكا 


القافية 


قافية الميم 
لسريع - 
لطويل أبو العتاهية 
لمتقارب 0 
مجزوء الكامل 0-7 
لكامل الغزالي 
قافية النون 
البسيط زين العابدين 
البسيط 0 
الوافر ذو النون 
الطويل علي بن أبي طالب 
الكامل 
الخفيف 5 
قافية الهاء 
الخفيف ب 
قافية الواو 
مجزوء البسيط 0 - 
الكامل 
قافية الياء 
الطويل 2 
الوافر _ 


الصفحة 


64 
177 
19 
/ا5 
اخرونا 


4 
ليل 
4 
كف 
1 
ان 


١١ 
51 


1 
يح 


1>. 
5 


فهرس أهم مصادر التحقيق 


طم_94868ام. 

؟" -ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير. المكتب الإسلامي . ط١دةوء‏ 
هذا ه/ 51ؤوام. 

 *‏ ابن الجوزي : الموضوعات» المدينة اقمنورة. ط 21 5م*اهم/ 
ككقام. 

5 -ابن الجزرري: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري» غاية 
النهاية في طبقات القراء. ط ١07 ١‏ ه-199798م. 

ه ابن حجر: العسقلانى . شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على» لسان 
الميزان. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. ط ١و١‏ م". 

5-ابن حجر: الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنة, تحقيق محمد سيد جاد 
الحق. ط”. وم*7اها- 55 و١‏ م دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . 

؛ - ابن حجر: فح الباري شرح صحيح البخاري. نحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي دار المعرفة ‏ بيروت (د . ت). 

8 ابن حجر: الإصابة تمييز الصحابة, مطبعة السعادة ‏ القاهرة. ط »١‏ 
4 ه-_ 1919 م وبهامشه الإستيعاب لابن عبد البر. 

4 ابن حجر: تهذيب التهذيب. طك مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
في الهند (د . ت). 


. م ء دار المعرفة‎ 19070 .١ -ابن حجر: تقريب التهذيب, ط‎ ٠ 

١‏ ابن جبّان: محمد بن حبان التميمي البستي : صحيح ابن حبان» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط بيروت ط ١105 .١‏ ها-988١1م.‏ 

١١‏ -ابن حنبل» أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل» دار صادر ‏ بيروت 
(د. طيد.ت). 

1 - أبو حيان الأندلسي : محمد بن يوسف الشهير بأبي حبان الأندلسي . البحر 
المحيط . ط ١‏ دار الفكر (د. ت). ْ ْ 

١4‏ -ابن لكان أبو العا فسن الدين احمد بن محمد وفبات الأعيان 
تحقيق د. إحسان عباسء دار صادر ‏ بيروت ١938‏ م . 

6 -ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: صحيح ابن خزيمة. 
تحقيق محمد مصطفى. المكتب - بيروت ط ١789 20١‏ ها 191/4 م. 

7 - أبوداود: سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» سئن أبي داودء إعداد 
وتعليق: عزت الدعاسء, نشر وتوزيع: محمد علي السيد ‏ حمص 
648م. 

١١‏ - ابن سعد: محمد بن سعدء أبو عبد الله الطبقات الكبرى, تحقيق 


إحسان عباس ٠‏ دار صادر ‏ بيروت ١‏ ها ١1959ام.‏ 

-ابن عربي. محي الدين: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات 
والنوادر والأخبار )١ + ١(‏ دار اليقظة العربية 1974 م . 

8 ابن عساكر» الإمام الحافظة ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن هبة 
الله الشافعي : تهذيب تاريخ دمشق , دار المسيرة ‏ بيروت ط 7 ال 

٠‏ ابن العماد, الحتبلي؛ أبو الفلاح عبد الحى : شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب, دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت (دء ط. د. ت). 

١‏ ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية مكتبة 
المعارف ‏ بيروت ط ؟, ل/ا/191 م . 

ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجه تحقيق 
وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقى , دار إحياء الكتب العربية» القاهرة - 1997م . 


مه 


: ابن الملقّنء سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري‎ ٠ 
١ طبقات الأولياء» تحقيق نور الدين شريبة مكتبة الخانجي - القاهرة ط‎ 
, م‎ 191“ 

4 ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان 
العرب دار صادر ‏ بيروت (د. ت). 

0 - أبو نعيم. أحمد بن عبد الله الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
مكتبة الخانجى - القاهرة, ط 2١‏ 1977 م . 

5 ابن الأثيرء لعز الدين ابن الأثير الجزري : اللباب في تهذيب الأنساب دار 
صادر ‏ بيروت» ٠٠5١اه‏ 986١1م.‏ 

3 - الألباني : محمد ناصر الدين : ضعيف الجامع الصغير وزياداته : المكتب 
الإسلامي - بيروت» ط. 9لا9١م. ٠‏ 

8 الألباني : صحيح الجامع الصغير المكتب الإسلامي ‏ بيروت (د؛ ت). 

49 البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري: 
الصحيح . عالم الكتب ‏ بيروت» ط ؟ بيروت 1987 م. 

. بدوي ء د. عبد الرحمن, مؤلفات الغزالي. الكويت ط 35ء. /ا/191 م‎ ٠ 

١‏ البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي الخطيب: تاريخ بغداد. دار الكتاب 
العربي - بيروت (د. ت). 

7" - البيهقي : أحمد بن الحسين بن على : السئن الكبرى. حيدر أباد ط ١‏ 
4 ها 0ه" م. ْ 

الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» السئن. وهو 
الجامع الصحيح . دار الفكر ‏ بيروت (د. ت). 

 ”:‏ الجوهري : إسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العر بية» دار العلم للملايين. بيروت (د» ت). 

0 حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة . كشف الظئون 
عن أسامي الكتب والفنون, مكتبة المثنى, بغداد (د » ت). 


اودلآن 


5 الحاكم, أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري : المَُسْتَدُرَك على 
الصحيحين . دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (د. ص داات). 

الخرائطى : فضيلة الشكر لله على نعمه, دار الفكر. دمشق . 

8 الخطابي : حمد بن محمد أبو سليمان البستي ع معالم السئن» دار 
المعرقة ‏ بيروت. اه 19808م. 

9 الدارمي . أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام : سم 
الدارمي, باعتناء: محمد أحمد دهمان» نشرته : دار إحياء السنة النبوية 
(د. طب د.ات), 


٠١‏ - الدارقطني . علي بن عمر: سّئن الدارقطني» باعتناء ونشر السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني » المديئة المنورة - 1555م . 

١‏ - الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: ميزان الاعتدال في نقد 
سين من فاق ممعي التجاري» وان المغرقة د يوق ود له 
ددءات). ْ 

” -الذهبى. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد: تلخيص المستدرك 
عَلَى آلصَحَتبكبيَ:دار الكتب العلمية ‏ بيروث (د. طء د.ا ت). 

4 الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: سِيّْر أعلام النبلاء» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الأولى - 198١‏ م . 

1 - الذهبي : تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الرابعة :لا ها 19064 م. 

- الرازي: محمد بن أبي رين عريد القادر الرازي. مختار الصحاح. 
دمشق 1١٠97‏ ه998١‏ م . 

7 الزركلي. خير الدين: الأعلام. دار العلم للملايين ‏ بيروت الطبعة 
السادسة ‏ 19868 م . 

4 - السبكي : تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن تقي اسدين السبكيء 
طبقات الشافعية الكبرى., دار المعرفة ‏ بيروت - الطبعة الثانية . 


مه 


4 السّخاوي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن : المقاصد 
الحسنة, دار الكتب العلمية ‏ بيروت, الطبعة الأولى ‏ 94/ا9١‏ م. 

4 - السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي, الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع . مكتبة الحياة ‏ بيروت (دءات). 

١‏ السّلَّمِي, أبو عبد الرحمن: طبقات الصوفية. تحقيق: نور الدين شريبة» 
مكتبة الخانجى - القاهرة ‏ الطبعة الثانية  ١9589‏ م . 

١‏ - السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء اللآلىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة, بيروت دار المعرفة طبعة 194817 . 

7 - السيوطي » جلال الدين: الجامع الصغير. 

السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن؛ الجامع الصغير من حديث البشير 
النذير ( 1+ ” ) حققه محمد محيى الدين عبد الحميد ط ١‏ - المكتبة 
التجارية ‏ مصر ١057‏ ه. ْ 

4 السيوطي. جلال الدين: تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك. 
مصطفى البابي الحلبي - مصر 195١‏ م . : 

6 - الشعرانىء أ القسراضة اعد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري». 
الطبقات الكسرى» (لواقح الأنوار في طبقات الأخبار) مصطفى البابي 
الحلبي - مصر - الطبعة الأولى - 1955 م . 

5ه الغيرتاتى: الملل والتسل» البطية التعازية ب مطيرد 

ش 89 <الشكاتن » محيد بن على الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. 
جدة ‏ الطبعة الثانية ١945‏ ه. 

8 - الشيباني : أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحًاك بن ابي مخلّد الشيباني» 
كتاب السنة, المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ها 980١م.‏ 


4 شيخ الأرض. تيسير: الغزالي» دار الشرق الجديد ‏ بيروت سلسلة أعلام: 
الفكر العربي (5) ط 1959-1١‏ م . 
٠‏ الصّمْدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات؛ نشر: جمعية 


إن لت 


المستشرقين الألمانية الجزء الأول الطبعة الثانية ١9575‏ م. 

١‏ الطبراني» أبو القاسم. سليمان بن أحمد: المعجم الصغيرء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ١1٠7‏ ها 1987 م. 

7 - الطبراني : المعجم الكبير. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ‏ بغداد ‏ 
4 ه-1998 م. 

7 الطيالسي : سليمان بن داود» أبوداود. مسند أبي داود الطيالسي, الهند- 
حيدر أباد, 1١1١‏ ها- 190 م. 

8 عبد الباقي : محمد فؤاد عبد الباقي, المعجم المفهرس لألفاظ القران 
الكريم. مطابع الشعب القاهرة. 


5 - العجلوني » إسماعيل سن محمد: كثف الخفاء ومزيل الإلباس. مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة ‏ 1987م . 

73سعبد الرزاق: أبو بكر بن همام الصنعاني؛ المصنف», تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي الهند ط 1977-1١‏ ها 19177 م. 

7 - العزوزي» محمد العربى: الجمع بين الصحيحين», منشورات مطبعة 
بيروت» (د. ط د.ات). 

4 الفيروز ابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي, القاموس 
المحيط. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت». كمة1ا1م. 

القضاعي , أبو عبد الله محمد بن سلامة: مُسْنَد الشهاب, مؤسسة الرسالة 
- بيروت - الطبعة الأولى. 1946 م ٠‏ 

١‏ كارادُوفوء البارون: الغزالي. نقله إلى العربية: عادل زعيتر» دار إحياء 
الكتب العربية ‏ القاهرة. 449١م‏ . 

7 الكشي » محمد بن شاكر: فوات الوفيات, تحقيق: د. إحسان عباس» 
دار صادر ‏ بيروت» #/191 م . 


1 كحالة» عمر رضا: معجم المؤلفين. دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ 
/ا61ا م . 

4 مالك بن أنس, الإمام: مُوَطأ الإمام مالك. مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة, ١196م‏ . 

١‏ مرتضى الزبيدي» السيد محمد بن الحسيني : إتحاف السادة المتقين 
بشرح أسرار إحياء علوم الدين. 

7 المزي: جمال الدين» أبو الحجاج يوسف بن الزكي. تحفة الأشراف 
بمعرفة الأطراف, الهند. ١747‏ ه--19175 م. 

7 - مُسْلِم بن الحَجاجٍ القشيري النيسابوري: صحيح مسلم. باعتناء: محمد 
فؤاد عبد الباقى ؛ دار إحياء التراث العربى» بيروت - 1955م . 

8 المكي . أبو طالب محمد بن أبي الحسن علي بن عباس : قوت القلوب, 
دار صادر ج93 ىك (د. ط) أوت. ْ 

المناوي, عبد الرؤوف: فيض القدير شرح الجامع الصغير. دار المعرفة 
- بيروت - الطبعة الثانية 191/7 م . 

٠‏ - المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي, الترغيب والترهيب, دار الفكر 
بيروت - ١401‏ ه- 1981 م. 

١‏ المنوفي, الحسيني, السيد محمود أبو الفيض: جمهرة الأولياء وأعلام 
أهل التصوف, مؤسسة الحلبى وشركاه ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى. 
/1951م. ١‏ 

7 النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائيء 
السئن» المكتبة العلمية» بيروت. 


87 - الهيثمي : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد. دار الكتاب العربى ‏ بيروت» ط؟ لم١‏ ه - ١4017‏ م 
4 الهيثمي : موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان, دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت. (سبا.ات). 


5 - ونسِنك ُ. ي: المهجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. مكتبة بريل 
ليدن ١55‏ م. 
م ياقوت» الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله : معجم البلدان؛ دار صادر - 


فهرس محتوى الكتاب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق مذ 3 أو سمه وو و جد وو علوم ب امم ورد لق 
أولا : الكاتب 0 لكين دو ع مداه عام واس ذخ ل 
ثانيا : الكتاب سوسا ا يي ا ا ا ا ا يل 
الثا : التحفيق ١‏ البطيرا نا 7 دمم هه عه د تع نه ا 21 
- إفتتاحية الكتاب لا ا ا 00 
- تقديم ال ل بجا ان 
- العقبة الأولى : عقبة العلم و ا ا ا ل ل 4ق غلا 
- العقبة الكانية : عقبة التوبة ااا ااا .............. الادكم 
- العقبة الثالثة : عقبة العوائق ل 
العائق الأول: الدنيا ا ا اا 
العائق الثانى : الخلق 1 1 0 
العائق الغالث: الشيطان ا ااا 
- العائق الرابع : النفس 0 
تقوى الأعضاء الخمسة : 10 
الفصل الأول: العين معط مقس ا و وا ول و و 117 
- الفصل الثاني : الأذن ا اين 
الفصل الثالث: اللسان ا ا 00 


الموضوع الصففمحة 


الفصل الرابع : القلب 0 
الفصل الخامس : البطن وحفظه 0007 0 دنا 
فصل : فى معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس ين 
نسل : فى برهاية الأعقاء الأريية امه لدو ونم لمم و از 
فصل : في السّبّل المؤدية إلى الزهد و 
- العقبة الرابعة : عقبة العوارض الوط الم فد مو و و مس 11138 
فصل: في الرزق وتدبيره معو وان اد امطاب 7 ب ا 7 
فصل : نصائح في التوكل على الله في تدبير الرزق ١ك‏ 
فصل: في الرضا بترك التدبير إلى الله تعالى ا 
- العقبة الخامسة : عقبة البواعث امسا اعادو ولع اق اما واي 7 71 
فصل : ضرورة الاحتياط عند قطع عقبة البواعث ورين 
أصول سلوك طريق الخوف والرجاء: 1-9 غ2 
الأصل الأول : أقواله سبحانه 0 رين 
الأصل الثاني : في أفعاله ومعاملاته مع اص ونه اقام اه م 1 8ه 
الأصل الثالث: فى كرا وعد وأوعد فى المعاد وين 
فصل : خلاصة العقبة الخامسة 0 وس وا وتو اف موص 1/8 
- العقبة السادسة: عقبة القوادح ا ا ل ا اس 
القادح الأول: عدم الإخلاص أل مدو بون اع وم ال لعو ل 11 
القادح الثاني : العجب مع ع داسو الولو توا اماع العا ل ا 
فصل: فى الرياء والمعجب وخطرهما ل 
نغيل وى مم يشب بخيلة ورسن اقش ال عل 17 
فصل : في الدعوة إلى التيقظ من الغفلة لاجتياز عقبة القوادح . . . دكن 
فصل: في الإخلاص لله بالطاعة ا ان 


دكأه 


الموضوع الصفحة 
- العقبة السابعة : عقبة الحمد والشكر “5611 

فصل : في وجوب الحمد والشكر ا ا بالطل ا ل 111 

فصل : في وجوب التضرع إلى الله تعالى ا دري 

فصل: فى أن طريق الآخرة روحانى تسلكه القلوب اذى 
الملاحق والفهارسن العامة 00 حل فوس 
١‏ -الملحق الأول: تخريج الأحاديث ا ا اليا 
١‏ الملحق الثاني : تراجم الأعلام اط سو و مجو اللا او او 5587 
“ - الملحق الثالث: هوامش التحقيق ا 
١‏ الفهرس الأول: فهرس الأحاديث مقاخا وو الله ممع ووعاة ارؤ3 1 
" - الفهرس الثاني : فهرس الأعلام ماس ار وا واكم ولحي 113 
* - الفهرس الثالث: فهرس أسماء الكتب الواردة في المنهاج 86 
؛ - الفهرس الرابع : فهرس القوافي والأشعار لمحف وا الس بو انع تراط م28 
ه ‏ الفهرس الخامس: فهرس أهم مصادر التحقيق الوط الو 1ق 
5 الفهرس السادس : فهرس محتوى الكتاب مس وم ع ماو ماع ا 0 اميق 


